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مقحذدمة الات 


الحمد لله رب العالمين الذي أتقن كلّ شيءٍ صنعاً. وفطر النفوس على حبّ 
الجمال» وزيّن ما خلّقَ بزينات روائمَ تميلٌ إليها النفوسء وتأنَسٌ بها وترتاح إليهاء 
وهي تدلٌ عَلىْ إبداع خالقها وإرادته الحكيمة» في كلّ ما خلق من ظواهر وبواطن. 

هو الذي أنزل كتاية القرآن دا وابة عظيمة دل علئهة ومن إعجازه مأ 
فيه من جمال بيانيَ وبلاغة رائعة لا ترقئ إلى مثْلها بلاعَةٌ جميع البلغاء» ولا فصاحة 
جميع الفصحاء . 

والصلاة والسلام على رسُّولنا محمّد خاتم النبيّين والمرسلين» وإمامهم؛ مَنْ 
خَصَّه الله بالدّين الخاتم» والكتاب الخاتم المعجزء فأنزلَُ عليه مُتَكَمّلاً بحفظه منّ 
التقير والعشيل ,والثيادة والتقضّاو» بتضد لو تساف تيتا له م نورشان اناما 
جِعَلَهُ باقياً كما أَنرَلَهُ في السّطور والصّدور وأدوات التسجيل الصوتي . ١‏ 


و 


وعد 

فخدمة للقرآن كتاب الله المجيدء. وحرضاً غلى إبراز بعض جواتب إعتجازه 
البيانيّ » اجتهد علماء المسلمين بخفاً: تنقيا وامتشراجاء 0 كنا علوم 
البلاغة الثلاثة: «المعاني ‏ والبيان ‏ والبديع» وما يزال الباحتُون يَبْحَنُون 


ويستّخرجون ويكتشفون من عناصر إعجاز القرآن البياني ما لم يكتشفَةُ السابقون. 

على أن كتاب الله عرّ وجل أوسّعٌ من أن يُخْصِيَ كلّ عناصر إعجازه البياني 
الباحثون والمستخرجون والمكتشفون» مهما اجتهدوا ونقبُواء لأنْ كثيراً من عناصر 
الجمال تُدْرَكُ بالحسسّ الجماليّ ولا يُسْتطاحٌ تحديدها والتعبيرُ عنها ولا اكتشافٌ 
عناصرها. 
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وسيظهر في كل عَضْرٍ من جوانب إعجاز القرآن البياني روائع ما توصّلٌ 
السَابقون إلى اكتشافها واستخراجهاء فَهُو كتاب لا تفن عجائيُة» ولا يَخْلَقْ عَلى 
كثْرة الود كما جاء وصفْةُ في كلام الرسول كَكلِ. 

وقد فتح الله علىَّ بجملة طرائف ولطائف هي من عناصر إعجاز القرآن 
البياني» أردتٌُ أن أضيفها إِلَئ علوم البلاغة التي استقرّت منذ قرون علئ مَيْكلٍ لم 
يَدُخْلْهُ من الإضافات والتعديلات إلا القليل» وبعض التطبيقات من الأمثلة . 

وفتح الله على غيري من الباحثين متنائرات تَتَصِل بموضوع إعجاز القرآن 
البياني» ويَّحْسُنٌ أن تضاف إلى علوم البلاغة» كظاهرة التصوير الفئّي التي اهتدى 
إليها المرحوم «سيّد قطب» وكالْبُْحوث الطيّبة حول القصّة القرانيّة التي نجدها لدى 
عدد من الباحثين المعاصرين . 

فعزمُتٌ مستعيئاً بالله العزيز الحميد الومّاب أن أَجْمَعَّ ما انتهئ إليه السّابقون 
من علوم البلاغة» محاولاً التذليلَ والانتقاءَ واستيعاتَ الأمّهات وَالْمْهِمَاتء 
متجاوزاً التفصيلات التي لا تكسبٌ مَلَكَةَ تَدَوْقِ الجمال البياني» والّتي دخلت في 
علوم البلاغة بتأثير الدراسات المنطقيّة والرّياضيّة العقليّة الصّرْفء ومتجاوزاً 
الإجراءات التي تُشبه التحليل الكيميائي في معامل الكيمياء» والتي تفقد النص 
روعته الجماليّة» كأنواع الاستعارات في الفعلٍ والحرف وإجراءاتهاء وأشباه ذلك . 


وأرجو أن أُوَفّ لتحقيق ما عزمتُ عليه من تقريب علوم البلاغة وقُنُونها 
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للأجيال المعاصرة من ناطقي اللّغة العربية» بالأسلوب الذي يُسَهّلُ عليهم فَهُمَهاء 
ويْيسّرُْ لهم تطبيق قواعدها على الأمثلة من القرآن» وأقوال الرسول» وغيرهما من 
تش وشعْرٍ البلغاء» ويشجَعهم على أن يقتدوا في بيانهم بالنماذج الرفيعة من 
النُصوص البليغة» وأن يبتكروا أشياء بديعةً تهديهم إليها الفطرة الرَبَانيّة» بما أؤدع 
الله فيما خلّقَ وفيما أنزل من جمالء وبما أودع فيهم من حسٌ جماليّ. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلَّى اللَّه وسلم عل سيّد البلغاء 
من الناس محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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2 53 كك الله الفرد وس 


. الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب‎ )١( 
. هه نظرات تحليليّة حول الغرض من الكلام‎ 
أسس البلاغة العالية والأدب الرفيع»‎ )“( 


ويأتي شرحها في ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : الجمال في الكلام . 
الفصل الثاني : الفصاحة . 

الفصل الثالث : البلاغة . 


دلي 
الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب 

البلاغة بفنونها الثلاثة «المعاني ‏ البيان ‏ البديع» وسائر الفنون الأدبية التي 
نبّه عليها أدباء العرب»؛ وكذلك سائر المذاهب الأدبيّة المستوردة من الشعوب غير 
العربية ليست إلا بحوثاً وتتبّعات لاكتشاف عناصر الجمال الأدبىّ في الكلام» 
ومحاولات لتحديد معالمهاء ووضع بعض قواعدهاء دُونَ أن تستطيع كل هذه 
البحوث والدّراسات جَمْع كل عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام» أو استقصاءهاء 
واكتشاف كل وجوهها. 

فالجمال كثيراً ما يتذوّقه الحسّ الظاهر والشعور الباطن» دون أن يستطيع 
الفكر تحديد كل العناصر التي امتلكت استحسانه وإعجابه» وإِنْ عرف منها الشيء 
الكثير» واستطاع أن يُفْرِرَه ويُحَدَّد معالمه. 

إن آفاق الجمال أوسع من أن تُحَكد او تَسْصَرَ باط ومقاييش: ولكن ايحكن 
اكُتشّافٌ بَعْضٍ عناصر الجمال» وكلْيّاته العامّة» وطائفة مِنْ ملامحه. 

وَالْعْرَضْ من عرض الباحثين لفنون البلاغة وعلومهاء وللمذاهب الأدبية 
المختلفة» وللأمثلة الأدبيّة الراقية المقرونة بالتحليل الأدبي والبلاغي» تَرْبِية القدرة 
على الإحساس بعناصر الجمال الأدبيّ في الكلام الأدبيّ الرفيع» وتربية القدرة 
على فهم النصوص الجميلة الراقية» والقدرة على محاكاة بعضها في إنشاء الكلام؛ 
والقدرة على الإبداع والابتكار لدى الذين يملكون في فطرهم الاستعداد لشيء من 
ذلك . 


وليس الغرض من دراسة هذه الفنون والعلوم والمذاهب والنصوص» الجمود 
في قوالبٍ ما اسْتْخْرِجَ من العناصر الجمالية» وما وُضع من قواعد» دون اكتساب 
الإحساس المرهف بمواطن الجمالء لتقديم الأفكارء وصياغة الكلام صياغة أدبيّة 


قمَع ضرورة التَسلّ بهذه الدراسة» والاطلاع الواسع على النصوص الأدبية 
الجميلة الراقية» ودراستها دراسة تَحْلِيلِيَة تكشفٌ من جوانب الجمال والإبداع فيها 
على مقدار اسْتطاعَة الْمُحَلَلَء لا يصِحٌ بحالٍ من الأعراله الجموة عييها دون 
محاولات الابتكار والإبداع والتجدينه “قرط أن يكون ذلك الابتكار قادرا على 
انتزاع إعجاب ذوي الإحساس العرفقت الوق الدَفيع في إدراك الكلام الأدبيّ 
الجميل البليغ . 

هذه الحقيقة لا بُدَّ من ملاحظتها دواماً لدى أيه دراسّة بلاغيّة وأدبيّة» ولدى 
إنشاء أي نص أدبيّ جديد. 

ومن الخير دواماً لكلّ كاتبٍ أو مُنْشَىءٍ أو شاعر أن يحْدَّرَ منْ أنْ يضّعٌ الصورة 
الأدبيّة التي دَرَسَّها بلاغيَاً أو أدبي وينشىء كلام علئ قَالبهاء فإذا قعل ذلك أَفْسَدَ 
كلامه» وشوّه روح القاعدة البلاغيّة أو الأدبيّة» وإن التزم بصورتها. 

إن تربية الذوق والملكة البيانيّة» مع تلقائيّة الأداء التعبيريّ لدى إنشاء الكلام 
كتابةً أو ارتجالاًء عند منْ يَمْلك الاستعداد لأن يكون أديباً بليغاء هي الكفيلة 
بتفجير الإبداع المطلوب في الأدب» بشرط عدم الخروج عن ضوابط قواعد اللّغة 
وأصول البيان. 

ومن جيّد ما قرأت في التعريف بخير الكلام» قول «خالد بن صَفُوان؛ وهو 
من فصحاء العرب المشهورين» كان يجالس عَمّر بن عبد العزيزء وهشام بن 
عبد الملك». توفي نحو ١77(‏ هجرية): 


«خَيْرُ الكلام لانت كانهو فك متاقة»: بوالتذم دان شاميه ‏ عن 
لسان العرب فى مادة «طرف». 


إهة 
نظرات تحليليّة حول الغرض من الكلام 

الغرض من الكلام التعبيرُ عمّا في الفكر ومشاعر النفس وأحاسيسها بألفاظ 
دالّة على ما يريد المتكلم التعبير عنه. 

والكلماثٌ رمورٌ اصطلاحيّةٌ في الأوضاع اللّغويّة الأولى» وفي الاستعمالات 
اللآحقة للأوْضَاع اللّغويّة والناجمة عن اسْتِخُدام الناس لمختلف الأساليب والْجيّل 
الكلامية الْقَائْمةِ على التوسّع في دلالات الألفاظء والانتقال بها منّ الْحسّيّاتِ إلى 
ما وراءهاء حتّى العقليّات المجرّدة. 

© فمن أمثلة ذلك فى الحسيّات: 

التضرّع : كان بمعنى خفضر رَأس الرضيع من صغار البهائم كحَمَرٍ أو عِجلٍ 
أَوْ سَخْلََ ونحو ذلك. ليَرْضَعَ مِنْ ضَرْع أَمّه فصار في التوسّع اللَمَوِيَ بمعتئ الذّلَ 
والانكسارء وتَرَلّت التعاليمٌ الرَبَانيَةَ المبيّتة للصّوّر الْمُدْلَىْ من درجات العبادة لله 
تباركَ وتَعَالّئء فَعَلَمَيَْا أن أَمْتَلَ الْعِبَادَة لله عرّ وجل ما كانّ بتَضَّرُع لهء أي: بِذَلَّ 
والكسّار اسْتَجْدَاءَ لرَحْمته وَحَنَانه» وَيُعَبَرُ عن حالة اذل والانكسار في النفس 
بالركوع والسُّجود لله جل وعلا . 

© ومن الأمثلة فى العقليّات: 

الحدّ ‏ والْحُدود: قأصلّ الحدٌّ فى اللّغة الحاجز بِيْنَ شيئيْن مادَيَيْن مُذْرَكَيْن 
بالْحسٌ الظاهر كالأعلام وَالْفْوَاصِلٍ التي توضع في نحو آخر الأرْض التي يملكها 
إِنْسَانّ ماء لبِييّنَ انتهاءها والْفصَالّهًا عَنْ غَيْرها من ممتلكات الْآخَرِينَ. 
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4 صَارَ تَوَسّعٌّ في كل والحدة :رسيتي (العزوة» فبارت تن على ها 
يفصل المعانيَ الفكريّة بعْضّها عن بعض»ء من بيان جامع لكُلَّ عَنَاصِرٍ المحدودء 
ا ْ 

وبالحدود البيانيّة نُحْمَئ المعاني من أن يتداخل بعضهًا في بَعْض» أو يختلط 

لخدم في الكلام الأشباة والنّظائ ودَّلالآتٌ اللّوازِم الفكريّة. لإفهَام 
الآحَرِينَ ما يُرِيدٌ ذو الكلام التَغبير عنهء كما هو في ذهْنهء أو في مَشَاعِرِ نَفْسَهء 
0 في إِحْسَّاسَاته الجَسّديّة» أو الوجُدَانيّة الباطنة. 

فلدينا إِذَنْ كلماثٌ مُفْرّدة» وجُمَلٌ مُرَكَبَةٌ منْ كلمات» وجَمِيعُها ذّواتُ أَلْقَاظ 
وَذَوَاتُ دَلالاتِء وَأَلْقَاظْهًا دّوَاتُ خُروفٍ مجتمعة تَنْطِقُ بها الأدواثُ النَاطَِةٌ وهيّ 
تَصْدُرٌُ بأُصْواتٍ فَتَفْرَعٌ آذان السامعِينَ بمختلفٍ أشكالهًا وصوّرها. 

وأصواتٌ الحروف الي تُرَكٌبُ مها الكلماثُ لها نَعَمَاتُ وحُدودٌ مختلفات» 
قمنها ما يفرع المع بر ولي فستَخْلِيوء ومثها ما يقرع الصفم بغلظة وحُشُوٍ 
2000 لىء ومنْها ما ينْفرُ منه السَمْعْ وتتقرّزُ منْهُ النفس» سواء أكان ذلك من 
الكلمة الواحدة مُفْرَدَة أمْ من اُتماع عدّة كلمات أحدتٌ اجتماعٌها ما لم يكُنْ عِنْدَ 
انُفراد كلّ منها. 

وَكلّ أمَة تضع ما تَلََّتْ منْ كلمات أجدادهاء وما تُضيفٌ من كلمات تضعْها 
لتعبّر بها عن أفكار ومشاعر وأحاسيسٌ قامّتْ في أنفسهاء مَوْضع م التجربة» لاختبار 
مدئ لينها وسهولة التق بهاء أو مدّئ لير اللفس لدى النطق بها في نمس 
السّامعين» ولاختبار مَدَىُ استحسان الأسماع لهاء أو استقباحهاء و استغلاظهاء 
والتّمرّة منهاء وتَعَرّزْ النفس لدى سماعها. 

وخلال التجارب الطويلة تشيعٌ غالباً الكلماتٌ التي تَوَاضَعَ مُعْظَمْ النّس على 
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قبولها وَاسْتَحْسَانِهاء لأداء المعاني التي يُعبَرُ بها عَنْهَا مع ملاحظة الشّعور بالثّلاوُم 
بِينَ اللَّْظ والمعنئ في كثير من الكلمات؛ في المجتمع البشري الذي درجّتُ على 
ألسنة أفراده . 

وتّمْرّكُ في الغالب الكلماتٌ القاسية الصعبة؛ والكلماتٌ المستقبحة 
المستغلظة» والتي تتقرّرٌ مها النفوس» الأ عا كان ينها متضودا ان بْح المعتّى» 
أوها كان متها متضووا للشتائم» ونحو ذلك . 

ينتقي أصحابُ الأَذْواقٍ الرّفيعة منّ الكلمات أَليّنها في التْطقِء وأخلاها في 
الأسماعء أوْ أوقَقَهًا وأكتّرها مُلاءَمَةَ للمعاني التي تدك عَلَيْهَاء ويخْصُونَ بها أقوالهم 
ذوات الشأنء من خطبء ورسائل» ومقالات» وشغْرء وقصّةء وغير ذلك من 
موضوعات الكلام عرز المنتقئء الذي صار يُسَمَىْ فيما بَعٌْ «أدباً» لأنّه في 
الكلام يُشْبِهُ أدب السلوك في الأعمال. 

وتظلٌ كلماتٌ مستقبحاتٌ شائعاتٌء لدى من لهم هوىّ في أن يستخدموا 
ألفاظاً قاسيةً خشْنةٌء تنفرُ منها الأسماعء إِذْ يرَوْنَهَا نافعة لهم في إِزْعاج الآخرين 
بهاء أو في لفت أنظار الناس إليهم عن طريقهاء كما يفعلون مثل ذلك في 
ألبِستِهِمْ» وما يحملون من أسلحة مستهجنة» وما يمارسون من حَركاتٍ وأعمال» 
إلى غير ذلك من أُمُورِ يبتَعِدُ عَنْها الْمتأدبُونَ من الناس بالآداب الحسنةء وذوو 
الأذواق الرفيعة» والسلوك الجميل الفاضلٍ بِيْنَ الناس . 

وقد تتدخلٌ عوامل أخرى في بقاء كلماتٍ صعبة ثقيلة في التْطِقٍ ضمْن الكلام 
الدارج المستعمل في اللّغة» وهذه العوامل يصْعْبُ تحديدهاء وتبقئ هذه الكلماتُ 
حَيْةَ في الاستعمال بِحُكُم الإلْفٍ والتقليد والمحافظة على المواريث اللّمّويّة . 

ومن هذه العوامل تفاخرٌ آلأمَة بِقدْرَة ألْستتها على الانفرادٍ بالنطق ببعض 
الحروف أو الكلمات؛ ومنها المحافظةٌ على إِحْدَىْ الصفات القوميّة للمّة. 
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وتَظَلن كلماتٌ يسْهلٌ تُطقها على النّاس بالتداول في تعاملاتهمٌُ اليوميّة» ولو 
لم تكُنْ راقية النغمات في تركيب حروفهاء ولا عَذْبةً في الأسماع» ولكنْ بقيث في 
التداؤل بتأثير العادة» والحاجة إلى تداوّلها اليوميّ في تَعَامّلاتِ النّاس . 

وهذه الكلماث يبتَعدٌ عَنْها أدياء الْقَوم وَشَعَرَاوْهم وخطباؤهم وكَتَابُهم لدى 
إنشاء كلامهم المجوّد الْمُحَسِّنِ الذي يحرصٌونٌ على أنْ يكون له شأ بينهم . 

فظهر يسبب ذلك صنف من الكلمات ضِمْنّ اللّمّة الواحدة» يوصّفُ بأنه 
فصيح» وصدف آخرٌ يوصّفف بِأنّهُ غيرُ فصيح . 

م لدى تركيب الكلمات في الْجُمَلِ التي تدك على المعاني الي يراد تعريفث 
المخاطبين بهاء قد 0 من التركيت قساوة أو:ضعوية في التُطق» أو استقباح 
واستغلاظ وثُفْرَة منْهُ في الأسماع» فلا يكون الكلام في هيئته التركيبيّة فصيحاء »؛ على 
الرغم من فصاحة مفرداته قبل اجتماعها في هذه الهيئة التركيبيّة الخاصة. 

فظهر بسبب ذلك ما يُسَعَىْ به الكلامٌ المركبُ فصيحاً أَوْ غَيْرَ فصيح . 

لذلك نلاحظ أنَّ من يختار لكلامه مفردات ذ د وينظمها في كلامه نظماً 
ملائماً فصيحاًء مع التزامه بضوابط قواعد اللّغة وأحكام أهل اللّسان النحويّة 
والصرفية» فإنّهُ د يصحٌ أن يُسَمّى ناطقاً فصيحاً . 

فصارت الفصاحة بهذا التحليل وصفاً للكلمة» وللكلام» وللمتكلم. 

© فيقال: كلمة فصيحة» ويقابلها: كلمة غير فصيحة. 

© ويقال: كلامٌ فصيحٌ» ويقابله : كلام غيْرٌ فصيح . 

وى ويقال: متكلّمٌ فصيح» ويقابله: متكلم غير فصيح . 

وتختلف الأمم في أوضاعها اللغويّة» وفي أساليب كلامهاء وتعبيراتهاء وفي 
أذواقهاء وما يلين من الكلمات والحروف في ألسنتهاء وما يصعُبٌ ولا يلين عليهاء 


حل 


وما هو مستنكر مستهجَنٌ فى أسماعهاء ونا عو الوك د ان مقول لدييه 
وهذه من ظواهر فطرة الله للناس» كما قال الله عزّ وجل في سورة (الروم/ 

« ومن يليو خَلَقُ سمت وَالْأَرّضِ وَأغْيلف يتيك وَأَلْويك نف لِك لنت 

ب 6 

أمَا دلالات الألفاظ على المعانى المرادة» فتتعرّض لأحوال: 

)١(‏ إمَا أَنْ تكون قاصرة الدلالة غير وافية بتأدية المعنى المراد. 

(7) وإمًا أن تكون وافية الدلالة بشرط وجود مُسَاعد لها من عبقريّة المتلقي 
أو ذكائه المتفوّق» فإن لم يكن المتلقّى كذلك كانت الدلالة قاصرة بالنسبة إليه. 

(*) وإما أنْ تكون وافية الدلالة لدى الإنسان المتو سّط الذكاء. فإن كان 
المتلقى دون ذلك كانت الدلالة قاصرة بالنسبة إليه» وإِنْ كان المتلقي فوق ذلك 
رأقة فذؤنادة ملة 

(5) وإمّا أن تكون وافية الدلالة لدى الإنسان الذي هو دون متوسّط الذكاء. 
فإِنْ كان المتلقّي فوق ذلك كان الكلام بالنسبة إليه مُمِلاً مطوّلاً» ولا سيما بالنسبة 
إلى متفوّق الذكاء . 

(©) و تتعرّض يفنا دلالات الألفاظ على المعاني المرادة لأخوال أخرى . 
في الموضوعات التي يُراد توصيلٌ مضامينها إلى المتلقي» أو إقناعه بهاء إلى ما 
يقتضي البسطء أو التوسّط بين الْبَسْط والإيجازء أو الإيجاز . 

أو يقتضي الابتعاد عن التوجيه المباشرء بدرجة أو أكثرٌ بِحَسَبٍ ذكاء 
المخاطب أو المتلقّيء فَيُبْلغْ إليه المعاني الَبِي يريد تعريمّة بها إبلاغاً حسناً. 
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فما يطابق حال المخاطب أو المتلقي من الكلام مع فصاحة مفرداته 
وفصاحة جَملِه المركبّة هو الكلام البليغ . 

والمتكلّم الذي يكون كلامه من هذا القبيل يقال له: متكلّمٌ بليغ . 

ويرتقي الكلام البليغ بأساليبه في سُلَّم ذي درجات متفاوتات فيكونٌ بعضه 
أبلغ من بعضء ضَمْنَ الطبقة التي هو منهاء والملائمة للْمتَلَقّي الذي يُراد إبلاغ 
المعاني المراد توصيلها إليه» مزيّنة بزيناتها التي تُمْجِبُهُ وتُمْتعهء وتهرٌ مَشَاعِرَه 
وتسْتَأئْرٌُ بجوانب فكره ونفسه من الداخلي والخارج. 

فيختلف الإعجابُ بالكلام من كلام بليغ إلى كلام بليغ آخرّء بِحَسّبٍ نسْبّة ما 
فيه من مرضياتٍ للفكر والمشاعِرٍ والأحاسيس . 

وهنا تبرز بلاغةٌ الكلام» ومستوياتٌ درجات هذه البلاغة صعوداً ونزولاً . 

ولا يكون الكلامٌ بليغاً في اللَّسَانِ العربيّ لدى علماء البلاغة» ما لم يكن مع 
تأثيره فى المخاطب به تأثيراً بالغً» كلاماً فصيحاً فى مفرداته وجمله. 


د ذم نا 


إفيف 
أسس البلاغة العالية والأدب الرفيع 

باستطاعة الباحث المتفكر اكتشاف أنْ مقادير الارتقاء في درجات سلّم 
البلاغة العالية والأدب الرفيع في اللسان العربي تعتمد على نصيب الكلام من 
عناصر الأسس الثلاثة التالية : 

الأساس الأول: الجمالٌ المؤثر فى النفس الانسانية» المفطورة على الميل 
إل الأفياء» التصميلةه. ,ونكتها ء._والارقيات الهاء. ٠‏ والقائر ,لهاك +والأفتال قاذ 
بمؤثراتها. 
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الأساس الثاني : كون الكلام في مفرداته وجمَله فصيحاً وفقَ ضوابط وقواعد 
ومنهج اللّسان العربي» ولا يغلو هنا الأساتى من مؤثراك جمالية آنفا . 

الأساس الثالث: كون الكلام بليغاً» أي: مطابقاً لمقتضّى حال المخاطب به 
فرداً كان أو جماعة» وبالغاً التأثير المرجرّ في تفي لكلو “هذا أيضا “ند 
مؤثرات جمالية. 

ولشرح هذه الأسس الثلاثة يتطلّبُ الْبَحْتُ المتأثي عمد ثلائة فصول: 

الفصل الأول: الجمال في الكلام. 

الفصل الثانى: الفصاحة. 

الفصل الثالث : البلاغة. 
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200 
تست النعونال 

حبٌ الجمال فطرةٌ في النفس الإنسانية» فهي بقوّة فطرية قاسرة تميل إليه» 
وتنجذب نحوهء وليس بمستطاع النفوس أنْ تغيّر فطرها التي فطرها البارىء 
المصوّر عليها. 

والجمال شيء يصعب تحديده» ولكن باستطاعة النفوس أنْ تحسٌ به وتتذوّقه 
متى أدركته» وعندئذٍ تميل إليه وتَنْجَذْب نحوهء وتأنس به» وترتاح إليه» وتَسْعَدُ 
بالاستمتاع بلذة إحساس المشاعر به ولو تخيّلاً» ويتفاوت الناس في قدراتهم على 
تذوّق الجمال والإاحساس بدقائقه كشأن تفاوتهم في سائر قدراتهم الماذية 
والمعنوية: مثل القوى الجسمية» وقدرات الذكاء» وقوى الإبصار والسمع والشمّ 
والذوق واللمس. 

والجمال يكون في كل المجالات التي تدركها الحواس الظاهرة والباطنة» 


)١(‏ هذا الفصل هو من البحث الذي كنت كتبته للندوة العالمية للأدب الإسلامي التي انعقدت 
في أواسط شهر جمادى الثانية من سنة ١40١9‏ هجرية» والتي نظمتها دار العلوم لندوة 
العلماء في مدينة لكهنؤ بالهند» ونشرته فى كتابى : «مبادىء فى الأدب والدعوة» واقتضى 
تكامل بحوث كتاب «البلاغة العربية» أن أضيفه إليه . 


٠ 


حتى مجالات الأفكارء والتخيّلات» والوجدانيّات» والطباع» والأخلاق» وأنواع 
السلوك الإرادي النفسي والظاهر. 


ففي ساحة المرئيات تشاهد الأبصار مرئيات جميلة تتفاوت فيما تحظى به من 
نسب الجمال تفاوتاً كبيرء وتشاهد مرئيات قبيحة تتفاوت فيما لديها من نسب 
. القبح تفاوتاً كبيرأء وتشاهد وسطاً فاتراً لا يجذب بجمالء ولا ينقر بقبح. وفي 
تاحة الأصوات يتمع السامعؤة أضبوانا جميلة'تتداوت قنما امتحظى يه.من تيبي 
الجمال تفاوتاً كبيراء ويسمعون أصواتاً قبيحة تتفاوت فيما لديها من نسب القبح 
تفاوتاً كبيراً» وتسمع أصواتاً فاترة لا تجذب بجمال ولا تر بقبح. 


نظن ذللق ف استائطة الرواتتن: وف بشاخة الطعوم» توق سباحة الملموسات 
التي فيها ناعم وخشن» وصلب وليّنء وقاس وَلَدَنْء وحارٌ وبارد. 


وفي المشاعر الوجدانيّة ندرك أن لدينا مشاعر وجدانية جميلة لذيذة» 
كمشاعر الحبّء ومشاعر الإحساس بفعل الخيرء ومشاعر الأبُوّة والأمومة» 
والشعور بطمأنينة القلب» وبالأمن. وندرك أنَّ لدينا مشاعر وجدانية قبيحة تتالم 
بهاء كالشعور بالذلة والصّعْارء وكالحقد والحسد»ء وكالشعور بالخوف والقلق. 
وندرك أن لدينا مشاعر وجدانيّة فاترة لا تُحدث لذَّة نفسية ولا تحدث ألمآء 
كمشاعر الانتماء إلى أسرة مغمورة ليس لها مجد يُحدث في النفس لذَّة الافتخارء 
وليس لها فضائح وقبائح تُحْدث في النّفس ألم الصّغار. 

وفي البناكة الفكرية تورك أفهارا حييلة دلوف وانكارا قبيعة ورف وافكازا 
فاترة لا تَحْدثْ انفعال استحسان ولا انفعال استقباح. إِنْ الفكرة الذكيّة المبتكرة 
فكرة جميلة» وإِنْ الفكرة الغبيّة المستنكرة فكرة قبيحة» وإِنْ الفكرة العاديّة المكرّرة 
دون غرض فنَّي أدبي فكرة فاترة تمر دون أنْ تثير أي انفعال» وكذلك الفكرة 
الغامضة التي لا يستطيع .من تُعرض عليه أنْ يُدركها. ويمرٌ في أذهاننا شريط أفكار 
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طويل فلا يُحدث فينا أيّ انفعال من لذَّة أو ألم إِنْها أفكار فاترة» وربٌ فكرة تمرّ 
فتثير إعجاباً وانفعالاً عظيماً نحوهاء وقد تمرٌ فكرة فتتقرّز النفس منها وتصرفها 
بسرعة وتتجاوزها. 

وفي ساحة التخيّل تمرٌ أخيلة جميلة حلوة لذيذة» وتَمرٌ أخيلة قبيحة كريهة 
وتمرٌ أخيلة في شريط طويلء فلا تُحدث أيّ انفعال. 

وفي ساحة التعبير البياني عن الأفكار والمطالب والتخيّلات والمشاعر النفسيّة 
والوجدانية تُوجّد تعبيرات بديعة جميلة جذّابة» تتملّك المشاعرء وتؤثّر في القلوب» 
وتتفاوت فيما بينها بما تحظى به من نسب الجمال تفاوتاً كبيراً. وتوجد تعبيرات 
قبيحةٌ منّرة» وهذه تتفاوت فيما بينها بما فيها من نسّب القبح تفاوتاً كبيراً» وتُوجّد 
تعبيرات فاترة تمرٌ دون أنْ تُحدث في النفوس أيّ انفعال محبوب أو مكروه. 

د ةك 


زفق 
محالات الحمال 

من المعلوم لدى ذواقي الجمال أن الزينة من الجمال» وأنَّ كثيراً من 
المقاصد والمطالب إذا قَدّمت إلينا مخلّفة بزيناتها أو مقرونة بزيناتها كنّا أكثر قبولاً 
لهاء وانسجاماً معهاء لأنَّ جمال الزينة قد جذبنا إليهاء وأقنع عواطفنا وانفعالاتنا 
بقبولهاء لنحظئ بلدّة الاستمتاع بالجمال» فتتحقّق من وراء ذلك المقاصد الأساسيّة 
وَالْمُظاليه: 

وهذه الحقيقة تشمل الأفكارء فإذا قدّمت بعض الأفكار المقصودة وما 
اشتملت عليه من مطالب اعتقاد أو عمل ممتزجة أو مقرونة بزينات جميلة فكرية 
أو القطية مانت اللقوين أكز اتجذايا النهاءوقي ولا لهاء: ثم ممبكاً يها أذ عمل ينا 
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إنَّ شأن الأفكار كشأن المآكل والمشارب والأدوية» وسائر المطالب 
والحاجات» فمنها ما هو حلو بطبعهء ومنها ما هو حامضء ومنها ما هو مرء 
ومنها ما هو ليّنْء ومنها ما هو قاسء ومنها ما هو ناعم» ومنها ما هو خشنء» ومنها 
ما هو مهوّع مثير يد للغثيان» ومنها ما هو محرّك للشهوة مثير للُعاب . 

حتى الطيّئات من الماكل والمشارب وغيرها يزيدها حسناً وجمالاً وتطرية 
وتحريكاً لشهوات النفوس نَحْوَها إذا قَدّمت في أطباق جميلة نفيسة» وعلى مائدة 
جميلة أنيقة» وفي أيدٍ نظيفة رشيقة حلوة لِحَدَم مكتملي الأناقة حسَانَء وفي مكان 
منظم مليء بالأشياء الحسّنة الجميلة» من منظور ومسموع ومشموم وملموس ونحو 
ذلك . 

فالفكرة المرّة قد تحتاج غلافاً حلواً جميلاً يزيّنها حتى يبتلعها مَنْ توجّه له. 

والفكرة الشديدة الحموضة قد تحتاج مخالطاً يعدّل حموضتها حتى يستسيغها 
من توجه له. 

والفكرة القاسية بطبعها قد تحتاج أسلوباً يليّنها ويعدّل قساوتها. 

والفكرة الخشنة بطبعها قد تحتاج أسلوباً ناعماً يغلّمَها ويهرّن ابتلاعها. 

وكما أنَّ الحسّيّات الجسدية يحتاج كثير منها إلى ما يجمّله ويحسّنه ويزيّنه 
للنفوس حتى تستسيغه. كذلك الأفكار التي نريد تقديمها إلى الآخرين قد يحتاج 
كثير منها إلى ما يجمّله ويحسّنه ويزيّنه للنفوس حتى تستسيغهء وهذا التجميل 
والتزيين والتحسين هو من عناصر الأدب الرفيع لا محالة. 

ولكنْ ليس من الضروري لكلّ فكرة مقصودة بالذات أنْ تُصبّع لها مزيّنات 
جماليّة لا يكون الكلام ذا أدب رفيع إل بها. فكثير من الأفكار جمالّها ذاتِيَء وإذا 
قُدّمت مجرّدة من كل الزينات والأصباغ والألوان في أحوال ملائمة لهذا التقديم 
كانت أرفع أدباًء وكانت النفوس أكثر تقيّلاً واستساغة لهاء فهي تزدردها أو ترتشفها 
بشهوة بالغة. 


رف 


وهذا نظير تقديم سيّد المائدة العظيم لضيفه العزيز قطعة مقشرة من الفاكهة» 
أو قطعة منتقاة من أطيب اللحم» مجرّدة من أيّة زينات مرافقة أو مغلّفة لها. 

وقد يكون من رفيع الأدب تقديم الفكرة المرّة من غير تغليف ولا تحلية 
لتقديمها لمن يحسن إذاقته مرارتهاء كأنْ يكون عدرًا مجاهراً بعدواته مواجها 
بشتائمه» وفي بعض الحالات التربويّة نلاحظ أنه كما يحسن الضرب يحسن ما هو 
نظيره من الكلام . 


إفرفق 

والجمال في الوجود مع إدراك الناس له وإحساسهم بكثير من صوره» دقيق 
العناصر متشابكها فهو شىء يصعب هذا تجديي ويتصعب قياسه. ولا تنحصر 
ألوانه . 

وبما أن الأدب لون من الجمال» فهو إذن تنطبق عليه قواعد الجمال العامّة. 

إِنْ من الجمال أحياناً أنْ تتصنّع الحسناء» ومن الجمال أحياناً أنْ لا تتصتّع» 
بل أنْ تظهر على طبيعتها. ومن الجمال أحياناً أنْ تلبس الثياب الجميلة الساترة 
لكثير من مفاتن جسمها بطرائق خاصّة» ومنّ الجمال أحياناً أنْ تلمح بعض مفاتن 
جسمها إلماحاً ثمّ تسترهاء ومن الجمال أحياناً أنْ تتعرى على طبيعتها من غير 
ابتذال ثمّ تعود إلى سواترها. 

ومنْ أبدّع صُوَّر الجمال التنويع فيه والتنقل من لون إلى لون آخر منهء أمّا 
الثبات والتكرار للصورة الواحدة فى كل الأوقات فهو مُّملٌّ للنفوس مهما كانت هذه 
الصورة جميلة. 
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باستثناء تكرار المقاطع في بعض ألوان صُوّر الجمال» كشجرة الورد على 
رأس كل زاوية عند منعطف الطريق» أو على رأس كل مسافة» لتكون بمثابة 
الدلالة . 

وكذلك حال الأفكار وأساليب عرضها الأدبى» ومثل شجرة الورد المتكرّرة 
على رأس كل مسافة أو على الزواياء آية: 8 هَأَيَ َالَأ رَيَحُما دُكذِانِ 4 في سورة 
الرحمن عروس القرآن. لكنّها صورة قدّمت لوناً من ألوان الجمال الأدبي ومثالاً 
من أمثلته» قلَّما يوجد فى سائر القرآن نظير مطابق لهاء بل فيه ألوان أخرى . 

ومع وجود قسم من الجمال لا يختلف اثنان في استحسانه. وقدر من القبح 
لا يختلف اثنان في استهجانه» فكم توجد أوساط مشتبهات تختلف فيها أذواق 

فما يستحسنه بعض النّاس منها قد لا يراه غيرهم حسناء وما يستقبحه بعض 
الئاس منها قد لا يراه غيرهم قبيحاً» وتتدخل النظرات الذاتيّة الشخصية في قسم 
المشتبهات بشكل واسع. ويصعب فيها تحديد النظرة الموضوعية. 

ويخضع الأدب لهذا القانون العام . 

فقد يُرْضي كلام ممدوحاً مغروراً بنفسه بحب المديح» فيراه أدباً رفيعاً 
مستتعتينا: لكنه في الوقت نفسه يُسْخط حاسداً له فيرآه تزلفاً تافهاء وأشلونا قن 

وقد تَرْضي تعبيرات حب معشوقة» فتراها أدباً رفيعاً مستحسناًء فتحفظها 
وترويها بإعجاب» لكن هذه التعبيرات قد أسخطت فى الوقت نفسه أترابهاء فرأينها 
المعجّبّة» ولا رأي أترابها الساخطات» بل يرون فيها أدبا عادياً. 
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وهكذا تختلف وجهات أنظار التاس إلى هذه الأوساط المشتبهات» التي لم 
يتمحض فيها الجمال» ولمْ يتمخض فيها القبح» وتتدخل عوامل نفسيّة في 
الاستحسان» أو في عدم الاستحسانء وربّما تتدخل عوامل أخرى تتصل بمدئ 
القدرة على الإحساس بالجمال» أو بِمَدَى الخبرة بفنونه وألوانه وأشكاله ونسبته» 
أو بِمَدَىْ دقة الملاحظة التي قد تَقَعُ على النّقص فتقف عندهء وتجسّمه حتى يملأ 
الساحة» أو تَقَعُ على لمحة جماليّة فتقف عندها مُعَجْبَةَ وتعظمهاء ويتدخل الوهم 
في مذّها حتى تملأ كل الساحة. وهكذا. 


قد نت 


260 
عوامل اختلاف نظرات الناس إلى الجمال 

لدى تحليل العوامل التي تجعل الناس يختلفون في نظراتهم الجماليّة إلى 
الأشياء اختلافاً كبيرء حتى إِنَّ الشيء الواحد قد يستحسنه فريق» وقد يستقبحه 
فريق آخرء ويجعله فاتراً واقفاً على الحياد فريق ثالث» والمستحسنون له قد 
يتفاوتون في درجة استحسانه» والمستقبحون له قد يتفاوتون في درجة استقباحه. 
لدى هذا التحليل نلاحظ العوامل التالية: 

العامل الأول: التلاؤم أو عدم التلاؤم بين أجهزة الإحساس في الإنسان 
والأشياء التي يذركها ويحسنٌ بها. 

والأمزجة والأذواق البشريّة تختلف في هذا اختلافا فطريّاً لا نكر وبسبب 
هذا العامل قد تختلف أحكامهم في هذا المجال. 

العامل الثاني : تدخُل أهواء أو مصالح شخصيّة مرافقة. 

وبسبب هذه الأهواء أو المصالح تختلف وجهة نظر أصحابها عن وجهات 
أنظار الاخرين الذين ليس لهم أمثال هذه الأهواء أو المصالح . 
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العامل الثالث: حكم العادة والإلف» فكثير منّ النّاس إذا اعتادوا لوناً من 
ألوان الجمال آثروه تلقائياً على غيره» وحَكمُوا بأنّه أحسن وأجمل» وربّما لم يكن 
كذلك في حقيقة الأمر. 

العامل الرابع: مؤثّرات البيئة» فقد تتواضع بيئة ما على استحسان لون 
جمالي» وربّما كان عادياً جداً وابتدائياً في سلَّم الارتقاء الجمالي» إل أن تأثير 
البيئة يجعل الناشئين فيها يقتبسون منها الأذواق الجماليّة» فيتأئرون بأحكامها 
الناقصة. أو أحكامها التي لا تن عن ذوق رفيع» وكذلك البيئات الراقية تمنح 
الناشئين فيها أذواقا رفيعة» والبيئات تتفاوت تفاوتا كبيرا في هذا المجال. 

العامل الخامس: مدى القدرة على تصيّد نقاط الجمال والاغضاء عمًا 
سواهاء وجعله أرضية لا تثير الانتباه. وقد يكون العكس». فتكون القدرة النقدية 
ذاتَ إحساس مفرط تجاه تصيّد نقاط النقص أو القبح فقط» أمّا سواها فتّغضي عنه» 
وتجعله أرضية غَيْرَ مُثيرة للانتباه . 

وبسبب هذا العامل بِشَّطْرَيْه وتفاوت نسبة كل منهما في النّاس تظهر أحكام 
متباينة أو متخالفة . 

العامل السادس: سعة التجارب وضيقها في اكتساب ذوق الإحساس 
بالجمال» وتفاوت نسبه. 

فذو الخبرات الطويلة الباحثة والناقدة يكون أقدر على تذوّق الجمال» 
وإذراك درجاته المتفاوتات» من الإنسان العاديّ غير ذي الخبرة» أو السائر في 
طريق البحث والنقد» ولم تكتمل بَعْدٌ لديه القدرة على تَذوّق الفروق الجمالية. 

ا د 


يفف 


ك4 
عناصر الكمال والجمال الأدبي 

لا بْدَ أوَلاً من توافر الأركان الأساسية للكلام البليغ» وهي: 

(1) مطابقته لمقتضئْ حال المخاطب به. 

(5) التزامه بقواعد اللّغة وضوابطها فى مفرداتها وتراكيب جملها. 

() خلُوّه من التعقيد الّفظى» والتعقيد المعنوي. 

وبعد توافر هذه الأركان الأساسيّة توجد عناصر كثيرة تَُكْسبُ الكلام ارتقاءً 
أدبي تغط بالا وإبداعاًء و نما وعناء: وقدرة على التأثير والهيمنة على 

وبمقدار ما يُمْكنْ أن يجتمع في الكلام من هذه العناصرء متلائمة غير 
متنافرة» متوائمة غير متشاكسة» مُتحابّة غير متباغضهء مطابقة لمقتضى حال 
المخاطب» يكون تسامي الكلام في سلّم الكمال الأدبيّ الرفيع» الذي يحتلّ قمّته 
لدى التحليل الْمجْهَريَ الدقيق كلام الله المعجزء ثمّ يأتي من دونه كلام الناس» مع 
المسافات الشاسعات بينه وبين قمّة كلام الناس . 

وكما نقتبس عناصر الجمال والكمال من لوحات الطبيعة التي خلقها الله 
فنعمل الأعمال الفنيّة الرفيعة بمحاكاة الفنون المختلفة فيها ضمن قدراتنا البشرية» 
ونتتلمذ على الأمثلة الجمالية الكمالية التى تقدّمها لناء فنكتسب منها الذوق» 
وفنون الصنعة الرائعة» بأشكالها وألوانها وأنغامها وملامسها وأنظمتها وحركتها 
وحياتها وعواطفها ولذاتها والامها وذكرياتها وتحسّراتها وامالها ومخاوفهاء إلى 

كذلك يقتبس أهل البصيرة عناصر الجمال والكمال الأدبي من اللّوحات 
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البيانيّة البديعة المنزّلة من لَدُنْ حكيم عليم» والتي نتديّر ما نتدبّر منها في كتاب الله 
المجية على مقدار قوراتا الشرية: 

وهذا التدبّر الواعي يحتاج إلى بصيرة نفاذة لمّاحة» وصبر طويل» ومعالجات 
متكرّرات» ومعرفة بما توصل إليه المتدبّرون السابقون» وبحث مستمر لاستنباطات 
جديدة» ثم تكون أنصبة الباحثين بعد كل ذلك على مقدار مواهبهم» لا على مقدار 
البحر المحيط الذي يغترفون منه» ويغوصون في أعماقه» ليستخرجوا من روائعه 
وبدائعه. 
الكلام لفظ ومعنى : 

ومن الْبَدَهيآت الأساسيّة أن الكلام ذا الدلالة اللغوية إِنّما هو لفظ ومعنى . 

© أمّا اللفظء فينحل إلى قسمين: 

١‏ مفرد. 

* ل ومركب. 

أمَا المفرد في المنظار الأدبي» فيمكن أنْ نقسّمه إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: اللَيّن السهل» وتتفاوت في ذوق الأديب درجات هذا القسمء 
فمن هُلاميَ رجراج» مثل الكلمات الخفيفة التي يستطيع الأطفال الصغار المبتدئون 
بالنطق أن ينطقوا بها صحيحة سليمة» وهي غالبا تتأف من الحروف الشفويّة 
والصوتية» ثم الحروف اللثويّة والصوتيّة» مثل: «بابا ماما دادا ‏ لولو» 
وتتدرّج النسبة ارتقاء» مع المحافظة على صفة اللين والسهولة» ولكن بالنسبة إلى 
نطق الكبار العاديّين» مثل: «نسْمَّة ‏ بَسْمّة ‏ رَنَا ‏ دَنَا ‏ وَهَىْ ‏ وَشئ)» ومن 
السهل اللين في القرآن قول الله تعالى في سورة (الرحمن 08): 

( ليمع( عل الشزءة 2 خلق الإنتدح © عله اليد () الشنش وَلقمر 
بحُسَبَانٍ () وََلتَجَمْ وَالشّجَرٌ مسَجْدَانِ 40 . 
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القسم الثاني: القويّ الجزل» وتتفاوت في ذوق الفصيح ذي الحسٌ المرهف 
درجات هذا القسم . 

ومن أمثلة القوي الجزل المفردات التالية من سورة (الشمس :)5١‏ 

امات جلافاك يتكاهااس لكافات بطدر اها ناذا :اليفك اشتاهابد 
فعَقَروها ‏ قَدَمْدَم عليهم ‏ عُقباها». ١‏ 

القسم الثالث: الحخوشئٌ الغريب» وتتفاوت درجات هذا القسم. والحوشي 
الخرني حاقل في العرب سسمالاة لهل على الالال حت يكا يمعي قل قي 
الاستعمال عند معظم العرب» مثل المفردات التالية : 

الْصَنْطَبّة : بمعنى الشجاعة. 

والكترئوة» والشيريةة نمغى المر ا العجوى: 

طحا الليل: ب بمعنى أظلم . 

َطْنَّى المريض : بمعنى برىء. 

التُقَاحْ : وهو الضرب على الرأس بشيء صلب . 

الْهَييّحة : وهي الجارية باللّغة الحمْيّريّة . 

لْمبيّحْ: وهو الرجل الأحمقء والوادي العظيم» والنهر العظيم. 

الْقَدْمُوس والْقُدْمُوسّة: وهي الصخرة العظيمة. 

لْعَقَنْمْسُ وَالْحَفْئْقَس: هو السيّىء الخلق. 

القسم الرابع :. الصعب الجموح» وتتفاوت درجات هذا القسم. ومن الصعب 
الجيمواج ماهوا جوكي عزيي» ولكن ايبن كل صتعي مرج كدللدج ككل ازنك ني 
ألسنة العرب كلمات صعابء وبقيت مستعملة دارجة بيْن أدبائهم إل أنها صعبة 
على الألسنة لها جموح ونفورء مثل الكلمات التالية: 

غضئفر: هخ أسماء الاسند: 


عَقَعَقَ: اسم لطير. 

والأديب رفيع الأدب» مرهف الحسنٌ في ذوق الكلمات» يختار في كلامه من 
القسمين الأوّلين: 

© اللين السها 5 

© والقوي الجزل. 

ويضع ما يختار في موضعه مراعياً حال المخاطب وما يسرّه من المفردات» 
وما يلائم ذوقه. ولغة قومه. 
رشيق . 

ويختار أيضاً من الكلمات ما يلائم المعنى من لين وسهولة أو قوّة وجزالة. 

ويختار أيضاً من الكلمات ما هو أليق بالمناسبة» وبالموضوع العام للكلام» 
وأكثر ملاءمة لهما. 

ويبتعد عن الحوشي الغريب» إلا في مجال التعليم» أو لنّكْتِ أدبيّة خاصّة. 

ويجعل الصعب الجموح مقصوراً على مواطن خاصّة تستدعي النْكتةٌ الأدبية 
اختيار بعض منهاء مثل كلمة: (ضيزَّى) فى وصف القسمة الجائرة غير العادلة» لما 
لهذه الكلمة بحروفها وصيغتها من إيحاءات تلائم التشني على القسمة الجائ 5 

والدّعاة إلى اللَّه مطالبون بالتزام هذا المنهج الأدبي في دعوتهم. 

د ف 
وأمّا المركب فى المنظار الأدبى : فلّه تقسيمات من ثلاث جهات: 
١‏ جهةالسيك. 


نض 


؟"' ‏ جهة الكثافة. 

 "“‏ جهة تواصل الجمل بأدوات الربط أو تفاصلها. 
أوَلا ‏ فمن جهة السبك : 

ينقسم اللفظ المركب إلى أربعة أقسام: 

القسم الأوّل: المتلائم المتناسق» المتوائم السهل حَسَّنْ السّبك . 

القسم الثاني : المتنافر الصعب العسر النطق. 

القسم الثالث: سيّىء السّبك ضعيف الإنشاء. 

القسم الرابع : معقّد الترابط صعب الفهم . 

والأديب البليغ رفيع الذوق» ذو الحسٌّ المرهف, المتمرّس بصناعة القول 
الرفيع» يحاول أنْ يكون كلامه سليماً من أنْ يكون سيّىء السبك» ضعيف 
الإنشاءء ومن أنْ يكون معقّد الترابط صعب الفهم. 

ويتحرّى أنْ يكون كلامه من القسم الأوّل (المتلائم المتناسق المتوائم السهل 
حَسّن السبك). 

ويبتعد جَهِدَ مستطاعه عمًّا هو متنافردٌ صعب عسر النطق» ويولي عناية 
للعناصر الجماليّة التالية: 

)١(‏ صياغة الجملة صياغة فئّية سَهّْلةَ الفهم» لا توقع فكر المخاطب بارتباك 
في ربط مفردات الجملة» ولا تُكَلّفه مشقّة» حتى يفهم المراد منها. 

(9) رضف الجمل رضْفاً يثير الاستحسان والإعجاب لدى المخاطب. وقد 
يحتاج هذا إلى التفّن في الججمل» ما بين متوازنات طولاً وقصراً أحياناً» وبين 
طويلة ومثل نصفها أو ثلثها أو ثلثيها أحياناً أخرى» وبين ترك التوازن ليذهب 
الكلام منساباً. وقد يحسن التكرير في بعض هذه العمليّات. 


يض 


ولا ضابط لمّواطن الجمال فيها إلا الحسنّ المرهف الذوّاق للجمال الأدبي. 

[فرة وقد يَجْمُلُ بعض السجع غير المتكلف ولا المتصنّع » بشرط عدم 
الالتزام به في كل الكلام . 

(4) المحسّنات البديعية اللفظية التي تأتي مسابة ميعتية غير .متكلفة ولا 
5 أعة. 

() فنون الشعر الذي له تأثير في أساليبه وموسيقاه على مشاعر كثير من 
الئاس . 

ورجال الدّعوة إلى الله مطالبون بالعناية بهذه العناصر الجماليّة الأدبيّة في 
دعوتهم» إذاعطبواء اوتحاضوواء آل تتنتئواء او واه أونظموا شعراء أو ألموا 
مؤلفات علميّة» أو توجيهيّة؛ أو أدبيّة. وأنْ يُسَخَّروا أدبهم في خدمة الدّعوة إلى 
الله . 
ثانياً ‏ ومن جهة الكثافة : 

ينقسم الكلام إلى ثلاث مراتب» تُعرف عند علماء البلاغة بالإيجازء 
والمساواة» والإطناب» كما سيأتي بيانها إن شاء الله في علم المعاني. 

ولكل من هذه المراتب درجات متفاوتات . 
فأقول: 

تخضع التعبيرات الكلاميّة عن المراد لنسّب متفاوتة من الكثافة . 

فمنّ الكلام ما هو شديد الكثافة» وقد تشتدٌ فيه حتّى يكون بمثابة قطعة من 
الصخر» لا تعرف عناصرها حتى 0 وتطخق)» وَتَقُوق الأجزاء عن بعضهاء 


رذرا 


وبعض متون العلم المكثفة المختصرة هي من هذا القبيل» وقلّما يسلم 
التكثيف الشديد في الكلام من الإخلال في الدلالة على المراد. 

وفهم المكثف من الكلام يحتاج إلى ملكات ذهنيّة عالية» أو إلى تدريب 
وممارسة طويلة» وتعلّم على أيدي أهل العلم. 

وتخفف الكثافة ببسط الكلام وتمديده» ويتدرّج ذلك في سلّم كثير الدرجات» 
ولكنن ليس لدينا ميزان نزن به كثافة الكلام» شبيه بميزان الكثافة الذي توزن به 
السوائل» فالمرجع في تحديد الكثافة أذواق العلماء والأدباء» وملاحظة سهولة 
استساغة الكلام من قبل العامّة أو عدم ذلك . 

وباستطاعتنا أنْ نقسّم مستويات الكثافة في الكلام إلى ثلاث مراتب» ولكلّ 
من هذه المراتب الثلاث درجات متفاوتات: 


المرتبة الأولى : 

هي مرتبة الكلام الموجز المختصر. ولهذه المرتبة عدّة درجات ما بين شديد 
الكثافة» أي شديد الإيجاز والاختصار حتى مستوى الرمزيّة» وما بين كثافة يتحمّل 
الانسان العادي فهمها ولكن بشيء من الممارسة والتدرّب والتأمّل . 

وعنوان هذه المرتبة عند علماء البلاغة: (الإيجاز) . وتستخدم هذه المرتبة 
لدى اختبارات الذكاء» ولدى مخاطبة الأذكياء وكبار القوم وأمرائهم» بشرط أن 
يكون المخاطب بها قادراً على فهم المراد ولو بتأمّل يسيرء وبالنسبة إلى أحوال 
هؤلاء تداول الأدباء قديماً عبارة (البلاغة الإيجاز) . 

وتستخدم هذه المرتبة في الخلاصات العلمية التي يعدّها طلاب العلم 
للحفظ » وتذّكر المسائل العلمية بها. 

المرتبة الثانية: 

هي مرتبة الكلام الذي هو متوسط البسط. وضابطه فيما أرى أن يكون لكل 
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فكرة يراد الدلالة عليها لفظ يدل عليهاء أو صيغة تدلٌ عليهاء أو تركيب خاصٌ يدل 
عليهاء بشرط أن يكون المخاطب عارفاً بذلك ويفهمه دون كد ذهنيّ» ودون 
حاجة إلى تأمّل طويل . 

وقد يبدو أنّ هذه المرتبة ليس فيها درجات متفاوتات» إلا أنّي أرى خلاف 
ذلك» فلها فيما أرى درجات» وتختلف هذه الدرجات وتتفاوت» باختلاف أحوال 
المخاطبين وتفاوتهم في قدراتهم على الفهم. واستيعاب دلالات الكلام» وفي 
معرفة دلالات الصَّيّعْ والتراكيب» وفي التمرّس بمتابعة فهم المعاني من الكلام. 

فمتوسّط البسط من الكلام بالنسبة إلى المبتدىء ليس هو كذلك بالنسبة إلى 
الذي تقدّم أشواطا في معرفة دلالات الكلام وفهمها. وكبار القراء لهم متوسط 
يناسبهم» والأذكياء لهم متوسط يناسبهم» والأطفال لهم متوسط يناسبهم . 

فيدخل في تحديد نسبة التوسّط اعتبار حال المخاطب. 

وعنوان هذه المرتبة عند علماء البلاغة (المساواة) ولكن ريّما كان تحديدي 
لها يختلف مع تحديد علماء البلاغة. 

ويحسن استخدام هذه المرتبة في معظم الأحوال» ولا سيّما لدى كتابة 
صكوك العقود والمعاهدات». وكتابة المواد القانونيّة» وكتابة متون العلوم» 
والتعريف بالمبادىء في نصوص معدّة للحفظ والتداول بين الناس» ومن ذلك كثير 
من أحاديث الرسول ركه مثل قوله : 

«اجتنبوا السبع الموبقات». 

قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ . 

قال: «الشرك بالله؛ والسحرء وقتل التّفس التي حرّم الله إلا بالحق»ء وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقَذْف المُخصنات المؤمنات 
الغافللات» . رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 


المرتبة الثالئة: 

هي مرتبة الكلام المبسوطء. والكلام المبسوط هو ما لو حذف منه شيءٌ 
بالنسبة إلى حال المخاطب به لفهم المراد من الكلام فهماً تامّاّء دون كد ذهني» 
ولا تأمّل طويلء» ولَّمًا حدث لديه أيّ ارتباك فكريّ أو غموضء ولَّمَا نقص لديه من 
الفهم شيء. 

والكلام المبسوط له حدود دنياء يمثّلها ما زاد على نسبة التوسّط ولو قليلاٌ» 
ثم تزداد درجات البسط كلما زاد بسط الكلام» ولا حدّ لأكثرهاء وباستطاعة الترئار 
أنْ يمد كلاماً تكفي صفحة واحدة لفهم المراد منه فهماً كاملا تاماه دون إرباك ولا 
كدّ للذهن ولا تأمّل طويل» فيؤلّفَ كتاباً من مئات الصفحات ثم لا يخرج قارئها 
بأكثر مما فهمه قارىء الصفحة الواحدة» ونلاحظ أمثلة كثيرة لهذه الثرثرات في 
كتب الشيوعتّين» وكُتب الّذين نَسَجُوا على منوالهم» والغرض من الثرثرة تغطية 
عيوب المضامين الفكرية» والإيهام والتعمية على الغوغائيين من المراهقين 
والمراهقات في أعمارهم أو في أفكارهم. ولا سيّما إذا اقترنت هذه الثرثرات 
بعبارات غامضات ومصطلحات تُوهمٌ أن وراءها فلسفة وعلماً عظيماً. 

وعنوان هذه المرتبة عند علماء البلاغة: (الإطناب). إذا كانت الزيادة في 
الألفاظ ذات فائدة» وإلا كانت الزيادة من قبيل الإسهاب والتطويل. 

وقد يحسن استخدام ما يدخل في هذه المرتبة من الكلام في دروس التعليم» 
وفي مجالس الوعظ العامّة» وفي الخطب التي ثُلقى على الجماهير» وفي بعض 
مجالس المؤانسة والمحادثة» وفي إلقاء القصص أو كتابتهاء ولكنْ يشترط في ذلك 
أن لا يصل المتكلّم بالمخاطبين أو بالقرّاء إلى مستوى السأم والْمَلّلَء فبعد السأم 
والملل يكون الضجرء ثم النفورء وعندئذ يثمر الكلام عكس المقصود منهء 
ويشترط أيضاً أن لا يكون بسط الكلام عن طريق الاستطرادات الخارجة عن أصل 
موضوع الكلام» ومعلوم أنْ الاستطرادات تجرّها أدنى مناسبة. 


ان 


ثالغاً ‏ ومن جهة تواصل الجُمل بأدوات الربط وتفاصلها : 

فقد حرّر علماء البلاغة ضوابط ذلك في مبحث «الفصل والوصل» كما سيأتي 
بيانه في علم المعانى إن شاء الله تحريراً كاملاً فيما أرى الانء إل أن ضوابطهم 
تحتاج إلى تطبيقات واسعات على الأمثلة» لتدريب المهتمّين بفنون الأدب وصناعة 
الكلام . 

فعلى رجال الدّعوة إلى الله أنْ يكونوا على بصيرة بمحاسن الفصل والوصل 
بين الجمل في الكلام» حتّى يكون كلامهم أرفع أدباء وأعظم تأثيراً. 

وأعظم معدم لمحاسن الفصل والوصل بيْن الجمل كتاب الله ثم أقوال 
الرسول كَل. 


هن ف 
© وأمًا المعنىئ فالنظر إليه يكون من جهات ثلاث: 
الجهة الأولى: جهة كن المعنى له لفظ لغوي موضوع أو مستعمل في عَرْف 
النّاس أو في مصطلحاتهم للدّلالة عليه» أو ليس له لفظ يدل عليه. 
الجهة الثانية: جهة الدّلالة على المعنى عن طريق الأسلوب الكلامي 
المباشرء أو عن طريق الأسلوب الكلامي غير المباشر. 
الجهة الثالثة: جهة المعانى أنفسها وقيمها الفكريّة والجماليّة. 


والبحث العلمى الشامل المتّزن يأخذ بأيدينا إلى النظر الثاقب في المعاني من 
هذه الجهات الثللاث . 


ا مذ كا 


وبنظرة عجَلى وبحث ولي متواضع أعقد لكل جهة من هذه الجهات الثللاث 
مقولة خاصة بها. 


يضن 


أو مقولة الجهة الأولى حول المعنى : 

وهي كون المعنى له لفظ يدلَ عليه أو ليس له لفظ يدل عليه. 

إن المعاني التي يمكن أنْ يحيط بها علم الإنسان» أو يصل إليها إدراكه 
الذهني» أو تخيّلاته» تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: هي المعاني التي لها ألفاظ لغويّة تدل عليها. 

القسم الثاني: هي المعاني التي ليس لها ألفاظ لغويّة تدل عليها. 

© مثل بعض الوجدانيّات والمشاعر النفسيّة التى لا يجد الشاعر بها ألفاظاً 
تدل عليها. 

© ومثل بعض المركبات التخيّلية التي ليس لها أمثلة في الواقع . 

© ومثل الغيبيّات التي لم يصل إلى حمسن النّاس أيّة صفة من صفاتهاء ولكنْ 
أدركوا بعض آثارهاء كالجاذبيّة قبل-أنْ يتنبّه العلماء إليها ويضعوا لها اسما. 

© ومثل كثير من عناصر الأرض ونباتاتها وحشراتها وأجزاء الأجسام المركبة 
التي لم يحدّد النّاس بَعْدٌ أسماءً لها. 

© ومثل كثير من الطعوم والروائح التي لا تُخْصّر فروعهاء وإِنْ عرفت 
أصولهاء وكذلك الأصوات وما بينها من فروق وما لأصول أنغامها من فروع . 

© ومثل كثير من الأعمال ذات الحركات المركبة المتداخلة التي صار التّاس 
يشاهدونها بعد اختراع الالات واكتشاف الطاقات . 

وكلنا تللاحظ أنه كلما وضح في أذهان الناس معنى من هذه المعاني» 


كن 


فكُلّما ذُكرٌ هذا اللّفظ ربط به الذهن معناه» مستخرجاً له من خزائن المعاني عنده» 
ووضعه في ساحة التصوّر الحاضر. 

وتعجٌ كتب العلوم بالألفاظ المستحدبّة التي هي من هذا القبيل» وتُعْرَف 
بالمصطلحات العلميّة. 

وتتزايد في تداول الثاس ضمن لغاتهم الدّارجات ألفاظ تدلٌ على معان لم 
يكنْ لها من قبل ألفاظ تدكٌ عليهاء لأنَّ هذه المعاني لم تكن موضوعة من قبل 
موضع التداول العام؛ إِذْ لم تكنْ الحاجة ماسّة إلى تداولها بين التّاس. 

وفي المقابل تموت ألفاظ دالّة على معان لأنْ هذه المعاني لم تعد الحاجة 
ماسّة إلى تداولهاء كأسماء بعض الأدوات التي أهمل النّاس استعمالها. 

ومنّ المُلاحظ أنَّ اللّغات يسرق بعضها من بعض مَعَانِيَ وألفاظاً فتغدو 
متداولة في غير مواطنها الأصليّة بعدَ أنْ لم تكنْ كذلك. 

وكثيراً ما يحتال الإنسان ليدلٌ الآخرين على معنى لا يجد له في اللّغة لفظاً 
يدل عليه دلالة واضحة» إذْ يَلْحَظٌ شبهاً قويّاً أو ضعيفاً بينه وبين شيء ممّا له في 
اللّغة لفظ يدل عليه» فيستخدم اللّفظ الدالَ على هذا الشبيه فيضرب مثلاً منهء وإذا 
كان هذا المعنى الشبيه قابلاً للتعميم» ثم التجريد من الحدود الحسّية إذا كان من 
الحسّيّات» فإِنَّ الإنسان يلجأ عادة إلى التعميم بملكة التعبير اللّغويّة الموجودة ني 
فطرته والمكتسبة من مجتمعه» وعندئذٍ ينقل اللّفظ الموضوع أساساً في عرف النّاس 
للمعنى الحسّي»ء ويعمّمه ثم يجرّده من الحدود الحسيّة . 

لقد كان الباب لفظاً دالاً في الحسّيّات على المدخل المخصّص وسط حاجز 
أو سّورء والذي يمكن فتحه وإغلاقه عند الحاجة» فيدخل منه الإنسان هو وأشياؤه 
إلى دار أو بستان أو مدينة أو مغارة أو نحو ذلك» أو يخرج منه. . . 


ثم لاحظ النّاس أن هذا المعنى إذا عُمّم وجرّد من الحدود التي عرفوها عند 


0 


الإطلاق الأوّل كان لفظ الباب قابلاً لأنْ يدل على المنفذ الذي يدخل منه الطائر إلى 
عشّه ويخرج منه» والّذي يدخل منه الحيوان إلى جُْخْرِه ويخرج منه» وعلى النَّقَب 
الذي تدخل منه النحلة إلى خليّتها وتخرج منه. 

ثم انّسع التعميم فصار قابلاً لأنَ يدل على حَواجِرَ في السحاب تحجز الأمطار 
عن الهطولء» وربّما تكون هذه الحواجز طاقات ذاتٌ أنظمة خاصّة» فإذا حرّكت 
هذه الحواجز تحريكاً يسمح بهطول الأمطار هطلت الأمطار. ومنه التعبير القرآني 
د 


9 فقتحناً 1 04 برسم الست 4506 
َ و منجمِرٍ 9 : 


ثم انتقل الذهن من التعميم إلى التجريدء فصار للرزق أبواب وهي أبواب 

معنوية» وصار للعلم أبواب وهي أبواب معنويّة» ومن ذلك التعبير القراني في 
0 

« كَدَمًا ماما مُحكَيوا بو مََحَنَا عَليِهِرَ أَبوابٌ كل و ء حو إدَا رحأ يمآ أونواً 
حَذَكَهُم بمْته داهم م 2 0 

مُيُلسون: أيْ يائسون مبهوتون متحيّرون ساكتون قد انقطعت حجّتهم وهيمن 
عليهم الخزْي والندم. 
ومفاتيح العلم» ومقاليد السماوات والأرضء قال الله تعالى في سورة (الشورى/ 
"؛ مصحف/ 7" نزول): 


أيْ له مفاتيح السماوات والأرض. 


0 


ومنْ احتيال الإنسان للدّلالة على مشاعر شوقه العنيف إلى محبوبه تشبيهه 
هذه المشاعر بالثّار التي تلذع بحرارتها وتؤلم» وتجفف رطوبة الجوانحء وتَدَاوَكَ 
العشاق والشعراء هذا التعبير حتّى قال الشاعر: 


ع 5 ا ودكا هم 0 00 9 ب كاه 0 
ِنْنْمْ وبنّا فمَا ابْتَلتْ جَوَانِحَنَا ١‏ شؤقا إِليْكُمْ ولا جَفْتْ مَاقِيا 


ثانياً ‏ مقولة الجهة الثانية حول المعنى : 
وهي جهة الدلالة على المعنى بالأسلوب المباشر أو غير المباشر. 

المعنى : 

() إمّا أن ندل عليه في الكلام بالأسلوب المباشر السافر. 

(ب) وإمًا أن ندل عليه في الكلام بالأسلوب الملامس بساتر. 

( ج) وإمّا أن ندل عليه في الكلام بالأسلوب غير المباشر. 

فالأسلوب المباشر السافر: 

هو الأسلوب الذي تكون الدلالة فيه على المعنى المراد: 

© باللّفظ الموضوع له لغة» وهو ما يسمّى (حقيقة لغويّة). 

© أو باللّفظ الدّال عليه في الاستعمال العام الدارج وهو ما يسمّى (حقيقة في 
العرف العام) . 

والأسلوب المباشر السافر في الكلام قد يكون في كثير من الأحوال هو 
الأسلوب الأوقع والأكثر تأثيراً» أو الأنفع والأجدى. أو الأكثر ضبطاً. 

والأصل في الكلام هو الأسلوب المباشر السافرء وله النسبة الأكبر من كل 
الكلام . 


١ 


ومن الأحوال التي يكون فيها الأسلوب المباشر السافر أوقع وأكثر تأثيراء 
أو أنفع وأجدى. أو 5-4 قبطا الأحوال التالية : 

)١(‏ خطاب الذين يصعب عليهم الفهم بأسلوب غيره» كالصغار وضعفاء 
التفكير . 

(؟) حينما يكون المخاطب فى حالة انفعالية أفقدته الهدوء والصفاء 
الفكري» فالإنسان في مثل هذه الحالة لا يروق له إلا الكلام الذي يدل على 

(0) لدى بيان الحقائق الكبرى العقدية» كالكلام الذي يحدّد قضايا الإيمان. 
فهذه يجب فيها التضريح المباشر السافر» مثل : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
امنت بالله وملائكته وكتّبه ورُسّله واليوم الاخر. 

(؛) لدى بيان المبادىء التي تعلنها الشعارات» فهذه ينبغي فيها التصريح 
الذي يدل على المعاني دلالة مباشرة سافرة. 

() لدى كتابة نصوص التشريع أو التقنين» فالأدب الرفيع فيها هو التعبير 
بالأسلوب المباشر السافرء لئلاً يكون في الأفكار احتمالات تسمح بصرف الكلام 
عن دلالاته المقصودة. 

(5) لدى التعبير عن الأحكام القضائيّة» فالنصوص ذات الدلالة المباشرة 
السافرة فيها هي أكمل الأدب وأحكمه. عملاً بما توجبه مقتضيات هذه الأحكام . 

() في معظم مواقف الدعاء لله تعالى» فالتعبير المباشر السافر الموجز فيها 
كثيراً ما يكون هو الأدب الأرفع» مثل: ربّ اغفر لي» وارحمني» واهدني» 
وسدّدني» وعافني» وارزقني حلالا طيّبا مباركاً فيه. 

)2 في كثير من صور التعليم المنهجي . 


بف 


(9) فى ذروات التعبيرات العاطفية» فالتعبير المباشر السافر فيها عند 
التصافي وانعدام الرقباء هو من أرقى الأدب وأرفعه. إِنّْه قد يكون أوقع عند وصول 
الحبيبيين إلى التكاشف الصريح أنْ يقول كل منهما لحبيبه: إِنَّي أحبّكء 

والأسلوب الملامس بساتر: 

هو الأسلوب الذي يُستخدم فيه للدلالة على المعنى المراد طريق التشبيه 
والتمثيل» أو الاستعارة» أو المجاز المرسل» أو المجاز العقلي إذا قلنا به. 

فحين نقول: «وجهه كالقمر» فإِنْ السامع أو القارىء يلمس أن المراد وصفه 
بأنّه جميل» ولكنّ حسّ اللّمس يقع على ساتر التشبيه بالقمرء ولا يباشر الملموس 
المراد» وإِنّما يباشر الساترء فبين اللامس والملموس فاصل الساترء وهو هنا 
التشبيه . 

ويتكائف الساتر في التشبيه البليغ . 

ويزداد الساتر كثافة فى الاستعارة التصريحية. ‏ 

ويزداد الساتر كثافة أخرى فى الاستعارة المكنية . 

مثلا: حين نقول للولد: كن مع والديك كفرخ الطير الذي يخفض جناحيه 
تذللاً تحت صدر أمّه أو جناحها. فإنَّ الولد يلمس أن المراد مطالبته بأنّ يتواضع 
لوالديه كتواضع الذليل ذي الحاجة إلى الأمن والدفء والرزق» ولكن يلمس هذه 
المعاني مع فاصل ساتر التشبيه. 

فإذا حذقنا أداة التشبيهء وجعلناه تشبيهاً بليغاً. لَمّس المراد نفسهء إلا أنه 
شعر قليلاً بزيادة كثافة الفاصل . ١‏ 

ثُمّ إذا قُلنا له كما جاء في القرآن في سورة (الإسراء/ ١٠‏ مصحف/ 


نزول): 


وف 


رصح ح ‏ رورمل سمس ورد ل 


# وأخفض لهما جنا ١‏ من الرحمة # على طريقة يقة الاستعارة المكنيّة. فإنه 
يلع العاف كيه اضيا اه الفاصل قد زادت من جهة» وازدانت 
بحلاوة ملامس خاصة بهاء مع جسن المراد من ورائها. 


ونلاحظ نظير ذلك في المجاز المرسل» وفي المجاز العقليّ إذا قلنا به. 


فقول الله تعالى في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول): 


# عون ص وى 


جحلو عض ف دإنوم من ألصّوعِقٍ حَدَرَ لَمَوَتْ. . . » [الاية 18]. 


هو من المجاز المُرسل بإطلاق الكل وإرادة البعض» ونحن حين نسمع هذا 
القول» ويسرع إلى تصوّرنا أنّ الإصبع كلّها لا تدخل عادة في الأذنء إِنّما الذي 
يدخل منها رأس الأنملة فقطء نعلم أنَّ المراد أنّهم يجعلون رؤوس أناملهم في 
آذانهم» ولكنْ لَمَسْنا ذلك من وراء فاصل» وهو هنا ساتر المجاز المرسل . 

وفع لحن العراد من راع الادن احمدتيا بريه خاضة فى بهذا الجائر تفيم» 
وبفكرة مضافة» وهي أنهم يبالغون بضغط أصابعهم على آذانهم» فلو كان الواقع 
يسمح بدخولها كلها في آذانهم لفعلوا من شدّة ذعرهم وحذرهمء وهذا معنى بديع 
يضفي على الكلام زينة حلوة . 

وقول الله تعالى في سورة (الرعد/ ٠‏ مصحف/ 95 نزول): 


ريم آ#آكه 


« مالك أَوديَة يِقَدَرِها. . . » [الآية .]١1/‏ 


أسند فيه السيلان إلى الأودية» مع أن السيلان للماء فيهاء ولكثّنا حين نقرأ 
أو نسمع هذا الكلام نلمّس المقصود به من وراء فاصل وهو ساتر المجازء إِذْ أسند 
السيلان للمحلٌ» وهو هنا الأودية» ومع لمْس المراد من وراء الساتر نحسٌ بزينة 
خاصّة في هذا الساتر» وبفكرة مضافة» وهي أنّ الثّاظر إلى تدفق الماء في الأودية» 


: 


الماء»ء وهذا معنى بديع يضفي على الكلام زينة حلوة» ويصوّر حالة التخيّل التي 
تعتري الناظرين المندهشين . 

إن هذا الأسلوب الذي هو وسط بين الأسلوب المباشر السافر» والأسلوب 
غير المباشرء أسلوب يتّسع لإضافة زينات أدبيّة كثيرة» تضفي على الكلام جمالاً» 
ورَؤنقاً وبهاء» مع ما في هذه الزينات من أفكار ودلالات يمكن إضافتهاء ومن 
تصوير فى بديع يمكن أنْ يقدّمه الأديب البارع عن طريقها. 

الأسلوب غير المباشر: 

والأسلوب غير المباشر يكون بالتعبير عن فكرة لتفهم معها فكرة أخرى» عن 
طريق اللّوازم العقلية القريبة» أو متوسّطة القربء أو البعيدة» أو شديدة البعد. 

وهذه الفكرة الأخرى إِنّما يريد المتكلّم الإشارة إليها من طرف خفي» ولا 
يريد التعبير عنها بأسلوب مباشرء لغرض بياني أو غرض تربوي» أو أي غرض آخر 

فمع ما في هذا الأسلوب من دلالة على ذكاء من يستعمله؛ ومع ما فيه من 
مجال واسع لتفئّن أدبي لا حصر له من قبّل نوابغ الأدباء» وعباقرة البلغاء 
والشعراء» فهو مجال لتحقيق أغراض كثيرة» منها الأغراض التالية: 

)١(‏ عدم مواجهة المخاطبين بما يراد إعلامهم به لدواع تربوية» أو لدواع 
نفسية» كعدم المواجهة بالتكليف. وعدم المواجهة بالتقد» وعدم المواجهة 
بالعتاب» وعدم المواجهة بالتلويم» وغير ذلك . 

(0) إرضاء نفس من يخاطب بهء إذ يشعر بأنه محترم مقذّر مِنْ قبل من 
يخاطبه» فهو في نظره من مستوى الأذكياء وكبراء القوم الذين يخاطبون بإشارات 
الكلام وكناياته» ولا يحتاجون إلى صريح القول. 

(9) إخفاء المراد على جمهور المستمعين» وإشعار المخاطب وحده 
بالرمزء لأغراض سياسيّة» أو عسكرية أو تربويّة» أو نحوها. 


ه: 


كما وقع في غزوة الخندق, إذ بلغ الرسول كك أن بني قريظة نقضوا عهدهمء 
فأرسل وفداً من الأنصار فيه سيدا الأوس والخزرج إلى كعب بن أسد القرظي سيد 
يهود بني قريظة ليستطلعوا الخبر» وقال لهم: انطلقوا نك تنظروا» اق ها بلغا 
عن هؤلاء القوم أمْ لا؟ فإِنْ كان حقاً فَالْحَنُوا لي لَّحْناً أعرفه» ولا تفتُوا في أعضاد 
القوم (أي: تكلموا بالرمز ولا تتكلموا بصريح القول). 

وكذلك فعلوا لما علموا أنَّ بني قريظة قد نقضوا عهدهم حقاً. إِنَّهم لما 
عادوا إلى رسول الله ل سلَّموا عليه» ثم قالوا له: عَضَلُ والْقَارّة. فقهم الرسول 
المراد» وعلم أن القوم قد غدروا كما غدرت عَضّلٌّ والقَارة بأصحاب الرجيع . 

(4) التوصّل عن طريق اللّوازم العقلية إلى معان قد لا يكون لها ألفاظ تدلٌ 
عليها دلالة مباشرة. 

(0) تزيين الكلام ليكون أكثر تأثيراً في نفوس المخاطبين. 

(5) وقد يكون الأسلوب غير المباشر مقرّباً للفكرة الغامضة» أو مقدّماً لها 
مقترنة بحَجّتها المُقئعة بها. 

(0) إمكان التهرّب من إرادة المعنى عند الإحراج» وذلك إذا كانت إرادته 
تسوء المخاطب به» أو تسوء غيره من أنداده أو حسّاده أو غيرهم . 

ومنْ أمثلة ذلك مَنْ يُشير بطَرْف خف إلى حيّهء أو يلمّح إلماحاً خفيًا لأنَّ 
أمامه رُقباء من الأنداد أو الحُسّادء أو مَنْ لا يَرْضَى بهذه العلاقة غَيْرةَ أو نَحُوة 
أو مخافة العارء والمتكلّم لا يريد إثارة هؤلاء نحوه لثلا يكيدُوه. 

وفي كثير من الأحوال يكون خطاب التّاس بالأساليب غير المباشرة هو 
الأجدى. لأنّه أوقع في نفوسهم. وأكثر إرضاءً لغرورهم» أو أوفق لظروف 
أخوالهم . 


ك5 


ولكن لا يصمّ أنْ يكون كل الكلام جارياً وفق الأسلوب غير المباشرء 
فالأصل في الكلام هو الأسلوب المباشر» وهو بمثابة الخبز الذي تؤكل معه ألوان 
الأطعمة؛ إِنّ الأسلوب غير المباشر ينبغي أنْ لا يزيد في الكلام كثيراً حتى لا يفقد 
الكلام قواعده وأركانه الأساسيّة. 

إن الأسلوب غير المباشر ينبغي أن يكون في غضون الكلام الجاري على 
الأسلوب المباشرء وبمقدار الأغراض البلاغيّة» وبمقدار الحليات التي تتزيّن بها 
الحسان عادة. 

وينبغي أيضاً أن يكون الكلام متنوعاًء لا ملازماً لوناً واحداً من ألوان 
الأساليب غير المباشرة. 

إنَّ أبدع الكلام وأحلاه ما كان متنوعاً كثير الألوان» غير مقتصر على تَمَط 
واحد. ومع ذلك فليس هذا في كل مائدة كلاميّة. إِنّه قد تجمل في بعض الأحيان 
وفي بعض المناسبات مائدة كلاميّة من لون واحد من الكلام فقط . 

إن طبائع النفوس عجيبة» وينبغي أنْ يكون ميزان الأديب تجَاهها شديد 
الحساسية» يتتبّعها بالمؤثّرات الآنية عليها . 

ويعرف الأسلوب غير المباشر عند علماء البلاغة باسم (الكناية) ويدخل فيه 
«منطوق اللفظ ومفهومه» سواء أكان المفهوم موافقاً أم مخالفاً. ويقولون: «فحوى 

والمعنى المدلول عليه بهذا الأسلوب غير المباشر: 

(أ) إِمّا أن يكون معنى قريب التناول لا يحتاج إلى متابعة لوازم عقليّة 
متعدّدة مثل قولنا للدّلالة على طول إنسان: «لا يدخل الأبواب إلا وهو يخفض 


رأسه أو يتقاصر بجسمه). 


و53 


ويمكن أنْ نمثّل له بقول الله تعالى: #وأحسنوا إِنَّ الله يحب المحسنين» 
أيّْ: ويثيبهم ويدخلهم جنات النعيم. لأنْ من أحبّه الله أكرمه وأدخله في رحمته؛ 
فهذه من لوازم المحبّة. ونظيره في القرآن كثير. 

ويدخل فيه مثل قول الله تعالى في سورة (الإسراء/ ١١/‏ مصحف/ 5٠‏ نزول) 
في بيان واجبات بر الوالدين: 


سر كوس 5 ا 


« فلا تفل لما أَفِ ولا نهِرَهُمًا. . . © [الاية 377]. 

أي: ولا تفعل أيضاً ما هو أشدّء وهذا يفهم بداهة لأن من نْهِيَ عن القبيح 

(ب) وإمًا أن يكون معني 'متوسّط البغد». يدرك الذهن دون تأمّل عميق) 
وينتقل مع لوازم منطوق اللّفظ إليه بغير مشقة فكريّة. 

مثل الكناية عن كَثْرة إطعام الضيفان عند البدوء أنْ يقول قائلهم فلان: «كثير 
الرّماد' أيْ: مضياف جَوَاد. لأنَّ كثرة الرّماد عندهم مِنْ كثرة إيقاد الئاه وكثرة 
إيقاد الئّار مِنْ كثرة الطبخ عليهاء وكثرة الطبخ تدلٌ على كرة الضيوف بحسب 
العادة . 

(ج) وإمًا أنْ يكون معنىّ بعيداء بسبب كَمْرة لوازمه العقلية» أو بسبب أنَّ 
هذه اللّوازم تحتاج إلى تعمّق في التفكير حتّى يدركها الذهنء وغالباً لا يدركها إلآ 
الأذكياء والعلماء. 

نمثل لهذا بقول إبراهيم عليه السلام حين رفض عبادة الأصنام وكل ما في 
الأرض» وبدأ يبحث عن ربّه في السماء. كما جاء في سورة (الأنعام/ *" مصحف/ 
6 نزول): 


00 1 


أيْ : إِنَّ غياب الكوكب ظاهرة حدوث» وصفة الحدوث لا تكون من صفات 
الب الخالق» فالكوكب لا يصلح لأنْ يكون ربا فأنا لا أحب عبادة الافلين الذين 
ا 0 
لحن 

( د ) وإمًا أنْ يكون معتّى يُلمح لمحاء أو يشم شمَّاًء ويتطلب إدراكه حِسّاً 
مُرْمَفاً» وممارسة لإدراك مشاعر النفوس من وراء تعبيرات اللسان. 


وقد لا تظهر لوازم دل عليهء» بل قد تكون الإشارة إليه من قرائن 
الأحوال» أؤْ منّ التصريح بشيء وعدم التصريح بقرينه أو مُقَابله مع وجود 
الدواعي لهذا التصريح. 

ويعمل الذكاء وقوّة الحَدْس في هذا المجال لاكتشاف ما يختلج في النفوس 
من معان لم يُقْصِحْ عنها اللّسان. لسبب منّ الأسباب» كالاستحياءء أو الكبّر» 
أَوْ العِمَّةَ أو الَؤفء أو غير ذلك. 


ونستطيع أن نمثّل لهذا القسم بالأمثلة التالية: 
)١(‏ قول موسى عليه السلام بعد أن سقى لابنتي الشيخ الصالح عند ماء 
مدين ثم تولى إلى الظّل» كما جاء في سورة (القصص/ 78" مصحف/ 44 نزول): 


يه ساح مر 


ناف لِمَا َرَت إِكَمِنَ حَيْر قَقِيدُ 409 . 
فهو في هذا يشير باستحياء إلى حاجته إلى الزوجة إشارة خفيّة لا تُعْرف إلا 
من قرينة البعانا. 
(؟) قؤل أيُوبٍ عليه السلام بعد أن طال به المرض ثمانية عشر عاماً: يا رب 
إن مسّني الشيطانٌ بنُضْبٍ وعذاب. قال تعالى مبيّناً دعاءه في سورة (ص/ 
8 مصحف/ 8” نزول) : 


: 


0 آذ ا وب إِذ تاد ريده قي نَ مس السَّيطن . بو بس وَعَدَابٍ 40 . 

بنُضٌب وعذاب: أَيْ بتعب وبلاء ومؤلمات جسدية ونفسيّة» فهو فى دعاثه 
هذا يشير باستحياء إشازة حفية إلى طلب: الشفاءء معللاً ذلك بآثر وساوس الشيطان 
في نفسه من جراء طول المرض» فهذه الوساوس قد زادت متاعب جسده والامه 
وقل نك ننه : 

(9) قؤل امرأة عمران حين وضعت جنينها الذي كانت قد نذرثُةُ محوّراً لبيت 
المقدسء وكانت تنتظر أنْ يكون ذكراًء فجاء أنثى وأسمثها مريم» قالت كما جاء 

له ؟ ممه روسج ووه 9 

« رَبّإِنْ وَحعيا أنقّ4 . وقالت : « وَلَيّس الدّكّ كلاق . . . > [الآية 5"]. 

فهي تشير بقرينة الحال إلى مشاعر التحشّر التي تشغل قلبها ساعتئذ. 

(54) قول ذي التّون عليه السلام وهو في بطن الحوت لربّه» كما جاء في 
سورة (الأنبياء/ "7١‏ مصحف/ "لا نزول): 


فالقول توحيد وتسبيح واعتراف بالذنب. إلا أنّه يشير باستحياء شديد من 
طرف خفىّ إلى طلب النجاة . 


ذا فنا 


0 


)١(‏ إمّا أن تُسْتَمَاد منْ دلالة الكلام المباشرة السافرة. 
(5) وإمًا أن تُسْتَمَاد من دلالة الكلام الملامسة بساتر. 


:ع6 


(©) وإمًا أنْ تَسْتفَاد مِنْ دلالة الكلام غير المباشرة» ويكون ذلك فى حدود 

ولهذه الحالة ثلاث مراتب: قريبة» ومتوسطة. وبعيذدة . ولكل من هذه 
المراتب الئلاث درجات متفاوتات . 

ويلحق بالأسلوب غير المباشر أنْ تُستفاد المعاني من قرائن الأحوال» ومن 
الإشارات الخفيّة الضمنية. 

وهذه المعانى يُتَوصَّل إلى إدراكها بالذكاء والتفرّس والحَدُس» ومعرفة 
القرائن والملابسات . 

فهي تُتصيّد ممّا وراء ظلال الكلام» والإلماح إلى هذه المعاني ذو نسب 
متفاوتة فى الظهور والحَفاء . 

وعلى الدّعاة إلى الله أنْ يكونوا على بصيرة بفنون دلالات الكلام على 
المعاني» وأنْ يتمرّسوا بألوان التعبير البليغ ويُدَرٌبوا أنفسهم على تذوّق آداب 
القول» وعلى معرفة أحوال التلاؤم بين أسلوب الكلام ومُقتضى حال المخاطب 
به حبّى يكون كلامُهُمْ أكثر تأثيراء وتكون متأسّية بمنهج القرآن في الدّعوة» 
ومنهج أنبياء الله ورُسّله في دعواتهم إلى سبيل ربهم . 
ثالثاًّ ‏ مقولة الجهة الثالئة حول المعنى : 

وهي جهة المعاني أنفسها وقيّمها الفكرية والجماليّة. 

(أ) إنَّ المعانيّ أَنْْسَها في أذهان الئاس ومقولاتهم تنقسم إلى أقسام 
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خمسه: 


)١(‏ فمنها ما هو حقٌ بلا ريب. 
(؟) ومنها ما هو باطل بلا ريب. 


اه 


إفرة ومنها ما يترجح في الظن أنه حق» وتختلف نسبة الرّجحان. 

(54) ومنها ما يترجّح في الظن أنه باطل وتختلف نسبة الرجحان. 

(5) ومنها ما هو واقف في المنطقة المتوسّطة تماماًء وهي الأمور التي 
تكافأت قوتا النفي والإثبات بالنّسبة إليهاء فلا هي راجحة إلى جانب الحقّء ولا 
هي راجحة إلى جانب الباطل» وهذه الحالة الذهْنيّة بالّسبة إلى الأمور التي هي منْ 
هذا القبيل» يطلق عليها علماؤنا كلمة (الشك) في اصطلاحهم» لكنّ كلمة الشك 
في التعبير القراني تعني غير هذا: #أفي اللَّه شَلكُّ» أيْ: أفى إثبات وجود الله أيّ 
احتمال مهما كان ضعيفا يَُترَضَ معه أنْ لا يكون للكون رتٌ خالق فاطر؟ إِنَّ هذا 
مرفوض بداهة . 

(ب) وإِنّ المعاني أنفْسها تختلف بالنّسبة إلى أَفْهَام الئاس بُعْداً وقرباً. 

© فمنها ما هو قريب منْ مدارك التّاس, سَهُلُ المأخذ, سَهْلُ الفهم. 

© ومنها ما هو بعيد نسبياً لا 7 تتوصل إليه أفهام الناس ومداركهم ! إل بالتأتل 
ودقة الملاحظة» أو بقسط من البحث. 

© ومنها ما هو عميق بعيد العَّؤْر لا يصل إليه إلا الأذكياء والتّبهاء والعباقرة» 
أوْ الباحثون المنقبون. 

© ومنها ما لا تستطيع مدارك التّاس الوصول إليه أو الإحاطة به» وقد 
أصبحت الآلات الإلكترونية تقدّم للعقول نتائج لا تستطيع العقول بأنْفْسها التوصّل 
إليها. وهنالك في الغيب علوم لم يوْتَ الثاس وسائل الوصول إليهاء نبّهت على 
بعضها الوسائل الحديثة» ودلٌ على بحورها العميقة. قول الله عرّ وجل في سورة 
(الإسراء/ ١١/‏ مصحف/ 6 نزول): 

وما تش ينَالهِ لابلا 40. 

ودل عليها قول الله عرّ وجل في سورة (لقمان/ "١‏ مصحف/ لاه نزول): 


يدن 


1 وو سم" عع عمع-- آذ د 


« ولو أَنّما فى الارضٍ من سَجرة أقلام والبحر يمدم مِنْ بعدوء سبعَة أبحر ما تَقِدَتْ 
يدث مولعو حكلة 4 . 

إِنَّ المعاني كبحور عظيمة لها سطوح وشواطىء» وتحت السطوح أعماق» 
وتحت الأعماق أعماق أخرى» وتحت الأعماق أغوارء وتحت الأغوار أغوار 
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سححرفة . 


ومن الئاس مَنْ يأخذ من المعاني ما يصل إلى الشواطىء؛ ومنّ الّاس منْ 
يركب بحار المعاني ويجري على سطوحهاء ويتناول منّ السطوح أو منّ العمْقٍ 
القريب. ومنّ النّاس منْ يغوص إلى بعض الأعماق» ومنّ الثاس منْ يغوص إلى 
بعض الأغوار» ويتفاوت التاس في نسّب غوصهم» وكل منهم يستخرج مِنْ بحار 
المعاني على مقدار غوصه. وعلى مقدار استيعايه . 
عناصر الجمال في المعاني : 

أمَا عناصر الجمال فى المعانى فمتنوّعة» منها العناصر التالية: 

العنصر الأوّل: تناسّق الأفكار وترابطها بوشائجها المنطقيّة دون إعنات 
للفكرء ثمّ تكاملها ولو مع طيّ بعض العناصر التي يمكن أنْ تفهم ذهناًء ولا يشترط 
التعبير عن وشائج الترابط» بل ربّما يكون طيّ ذلك أحلى وأكثر جمالاً أدبا . 

العنصر الثاني : الانتقال من الجذور والأصول في الأفكار إلى الفروع الكبرى 
فالصغرى فالأوراق والثّمار. أوْ منَ الفروع إلى الأصول. أمّا الخلط من غير ترابط 
منطقي فهو قبيح تنفر منه الأذهان» لأنّها لا تستطيع أن تُجريه في جداولها المنطقيّة 
الفطرية» ولأنه يتنافى مع أسلوب الطبيعة المنظمة بأبدع نظام . 

العنصر الثالث: محاكاة الواقع بتصوير فت يُبْرِرْ الحركة والحياة والمشاعرء 
ويعبّر عن مختلف أبعاد الواقع» ولا يقتصر على التصوير الجامد للأشكال والرسوم 
الظاهرة . 


اوذفن 


العنصر الرابع: الصدق في التعبير عن الحقيقة» أو عن المشاعر 
والأحاسيسء أو عن الامال والرغائب» أو عمًا يسبح فيه الخيال متأثّراً بمطالب 
النفوس» وشهواتهاء ومطامحها. 

السفان الخاسن يدها تعقان عله البناني هنا يكف ضقن الثائن المعاغر 
الوجدانيّة أو النفسيّة الحلوة» والعواطف الوجدانيّة أو النفسيّة الحلوة» أو يرضي 
شهوات النفوس . 

العنصر السادس: ما يُعجب الأذهان من إشراقات ذكاء. وأفكار جديدة 
مبتكرة» بشرط أنْ لا تكون قبيحة بطبيعتها. 

العنصر السابع: ما يسرٌ الخيال ويعجبه ويُمْتعه ممّا يرضي الرغبات النفسيّة 
التي يتمناها الإنسان ويعجز عن الوصول إليها وتحقيقها: 

(أ) فمن الحق والصدق ما هو جميل جداً: 

إن التصوير الفئّي الذي يُبرز في الكلام صورة الواقع المتحدّث عنه» حبّى 
كأنه مُسَامَدٌ ملموس بحركته وحياته ورونقه وجماله هو من أرفع الأدب وأجمله. 
وكم من واقع هو أجمل وأكمل من الخيال. 

وإن الكلام الذي يعبّر عن الحقائق الفكرية المجرّدة بطريقة مفهومه سهلة ليّنة 
طيّعة في الفكر وفي اللسان. هو من أرفع الأدب وأجمله. 

وإِنْ الكلام الذي يحدّد الأحكام الشرعية أو الأحكام القانونية أو مسائل 
العلوم بوضوحء ودقة تامّة» ورشاقة وعذوبة لفظء هو من أرفع الأدب وأجمله. 

وإِنَّ الكلام الذي يعبّر تعبيراً صادقاً عن مشاعر التّفس الوجدانيّة أو التَخَيلية 
لدى مُسَاهَدةٍ طبيعية أو حادثة إنسانيّة هو من أرفع الأدب وأجمله. 

وإنَ الكلام الحلو الذي يُرضي الامال والمطامع النفسيّة. بإقناعات 
صادقات, أو بإقناعات توهم بأنها صادقات» فتستر بها عورات التلفيق والكذب» 
هو من أرفع الأدب وأجمله. 


إن 


أمَا الكلام الذي تنكشف فيه عورات التلفيق والكذب فهو كلام قد تمجه 
النفوس» ولو سيق لإرضاء الامال والمطامع النفسيّة . 

وإِنَّ الكلام الذي يَضْنَعُ قصصاً مقتبسة ممّا يجري في الواقع نظائرهاء هو من 
أرفع الكلام القتصصي وأجمله. 
دعوى «أعذب الشعر أكذيه» : 

أمّا دعوى: «أعذب الشعر أكذبه» فهي دعوى لا أساس لها من الصحّة. لدى 
التحليل والبحث عن العناصر الجماليّة في الأدب . 

إن الحقّ إذا لبس ثوباً أديياً جميلاً كان أجمل من الباطل لا محالة» مهما لبس 
من أثواب جميلة مزخرفة. 

إن الحَلّةَ والحليّة الأدييّة اللَتَيّن يرفل بهما قول الله تعالى في سورة (الرعد/ 
© مضتحك/ #ةانوول): 


ل سه أ له ب عي سايم ََّ هج ساس سه ص 020 020200 
« أنَرَّ السَمَكٍ مَك هالت أوْديَةبقَدَرهَاهاحْسمَلَ اليل وَيدَارَابا ومِمَا ووه 

مي مه ندب ج ب هد لالم لس 01 أ وم ده سمس 0 04 ب أ 
أثار بيد م مر لَه ألْحَقّ َالنطل َم اليد مد ذهب جما وَأم 


ناس متك في الْرضٍ كَدَِكَ يرد 0 

للفكرة الحقٌّ التي تبيّن واقع ات الصّراع بين 
الفريقين» أجمل من كل أدب يزْيّن فكرة باطلة لتكون مقبولة محيّبة. 

ربّما يكون تضخيم الحقّ وتجسيمه في الصورة الأدبيّة عملا أدبياً جميلاء لأن 
التضخيم والتجسيم في مفاهيم الثتاس لون من ألوان البيان والشرح للحقيقة» وبعد 
الشرح ترجع الحقيقة في تَصَوُّر الناس إلى حجمها الطبيعي. 

ِنّ الفكرة المشتملة على كذب سخيف ممجوج قد يستعذبها الذهن لطرافتهاء 
ولكن يمجّها الذّوق والحيٌ المرهف العارف بألوان الجمال لسخافتها ومجافاتها 
الحقيقة محافاة واضعة المسافة: 
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في قول المتنبّي: 

كفى بجسمي نحولاً أنّي رجل لولا مخاطبتي إِيّاك لم ترني 

وفي قول الآخر: 

ولوْ أن ما بي من جَوىَ وصبابة على جَمّلٍِ لم يدخل الثار كافر 

قد نلاحظ فكرة غريبة لا يتصيّدها إلا شاعر ذَكيّ» فَتُعْجَبُ بطرافتهاء ولكتّنا 
مع ذلك نمُجُّهاء لأنّها تشتمل على دعوى كاذبة سخيفة . 


أمَا حين تكون الفكرة مبتكرة حلوة» وتكون الدّعوى صادقة في أصلهاء 
مضخَّمة مجسّمة مبالغاً بها في صورتها الأدبيّة» فإن الكلام يكون حينئذ أرفع أدبا 


وأعلى كعباًء وأوقع في التّفس. 

هَلُّمَ فَلتلْحظ اجتماع الصدق والأدب الرفيع في قول الله تعالى في سورة (ق/ 
6٠‏ مصحف/ 4”" نزول): 

« يوم نول لِجَهَمَ هل متك مدت ويَعُولُ كل من مزبير 42 . 

إن في هذه الآية حلاوة فكرة السؤال والجواب. وحلاوة الجواب الذكي 
الذي لم يكن مباشرة بصيغة: (لم أمتلىء) أو بصيغة (لا) مع كثرة الذين ألقوا فيها. 
وإِنّْما جاء على صيغة سُؤال النّهم الشَّرِه طالب المزيد: «كَلَّين مَبر4؟!!. 

وما دام باستطاعة الإنسان أنْ ينتقي من الحقّ والصدق عناصر جماليّة لأدبه 
فما أوفر الحق والصدق في بيانات الإسلام أمام الدّعاة إلى الله وما عليهم إلآّ أنْ 
يغترفوا. 

(ب) ومن الأفكار الجديدة المبتكرة ما هو جميل جداً: 

وكلنا نلاحظ أنْ النّاس تُعْجِبُهِم وتحلو لديهم المعاني الجديدة المبتكرة» 
ويقولون في عباراتهم الدارجة: لكل جديد لذّة. 


كه 


فاشتمال الكلام على المعاني الجديدة المبتكرة ‏ دون أنْ تكون قبيحة في 
ذاتها ‏ هو من عناصر الجمال الأدبي» والزينة الجوهريّة في الكلام. 

على أن كلّ فكرة جديدة مبتكرة يستعذبها النّاس ويِعْجَبُون بها» قد تمسي 
مبتذلة مزهوداً فيهاء متى تداولها التاس واستعملوها كثيراء باستثناء الأفكار التي 
هى بمثابة الخبز فى الأكل» أو الملح في الطعام» أو الماء والهواء . 

وما أوفر المعانيَ الجديدة التى يمكن استنباطها من كتاب الله عرٍّ وجل» 
ويمكن إرضاء عقول النّاس بهاء وما على الدّعاة إلى الله إلا أنْ يحسنوا الاستفادة 
منها . 

ومن المبتكرات في المعاني ما تكون جدَّنْه في الجمع والتركيب. 

مثلا: 

إِنْ التعبير الساذج عن عدم الْحَدْلِ في مجال الحبٌ الذي يعاتب به الإنسان 
العاف آقيرا ذاامكابة أن يفول له ياعتدي إلى أحلك سا عظيما دع المسيين 
ولكنّك لا تعامل حُبّي بالعدل كما تعامل الاخرين. 

إنَّ مشاعر هذا الإنسان وقفت عند هذا الحدّ فأعطى هذا التعبير. 

لكن المتنبّى بذكائه تجاوز هذه المشاعر الساذجة» فأدرك أنْ سيف الدولة 
أعدل الّاس» وأدرك أنه هو الْحَكُمُ لو شاء أنْ يشكوه إلى حَكُمء ثم رجع فأدرك أنه 
هو الخصم. ثم استدرك ليكشف أن الخصومة على حُبّه وما يقتضيه هذا الحب. 

كل هذه الأفكار والمشاعر قد اجتمعت وتراكبت! وتدخل الذكاء فأحاط بها 
معآء وتدحلت القدرة البيانيّة على التعبير عنها مجتمعة بطريقة تَفْهُمُ بلا تعقيد ولا 
كد للذَّهْنَء فقال المتنجّى لسيف الدولة: 


يَاأَغْدَلَ الئاس إِلاّ في مُعَامَلَتَي فيك الْخِصَامُ وأَنْتَ الْخَصْمْ وَالْحَكُمْ 


لاه 


( ج) ولإشراقات الذكاء في الأدب تأثير عظيم جدّاً في ارتفاع المستوى 
الأدبي : 

إن التعبيرات غير المباشرة أو المباشرة بساتر عن الأفكار المقصودة بالذات 
كاد تحص 


ويتفاوت النّاس فيها بمقدار تفاوتهم في القدرة على تصيّد المعاني التي لها 
بالأفكار المقصودة صِلَّة يمكن عن طريقها الإشارة إليهاء أو الدّلالة عليهاء ولو 
الماع أو مق عنانب خني. 


ومن الأسباب الجوهريّة في ارتقاء المستوى الأدبيّ للكلام ما يكون لدى 
المتكلّم أو الكاتب من قدرة في هذا المجال. 

كالقدرة على تصيّد الأشباه والنظائرء واستخدام بعضها لبعض» في الأمثال 
والتشبيهات» والاستعارات» وأنواع المجاز التي يُكَتي بها الأديب عن مرادهء 
وكالقدرة على معرفة الروابط بين الأفكار» والانتقال فيها بين اللوازم والملزومات» 
والأجزاء والكل الذي يجمعهاء والخاصٌ والعام» والمتناقضات والأضداد» وغير 
ذلك من المعاني ذات الترابط فيما بينها في الواقع أو في الفكرء فهي تتخاطر معاً 
ولو كانت متناقضات وأضداداء ويستدعي بعضها بعضا. 

ولا بد مع ذلك من توافر الذوق الفئّي» والحسٌ الجمالي الرفيع» لوضع هذه 
الأشياء في مواضعهاء بحسب مقتضى حال المخاطبء فردا كان أو جماعة. 


- 


مثلا: 

اعتاد الأدباء والشعراء أن يُشَيّهوا الجواد بالبحرء لأنّ البحر ماؤه كثير» 
وعطاؤه وفير» فهو لا يمنع آخذاً منه» لكن إشراقات الذكاء مكّنت الشاعر من أنْ 
يعطي هذا التشبيه المتداول زينةً جديدة مُحَبَّة بتقسيم البحر إلى نجه وساحل» فقال 


فى ممدوحه: 


مه 


فو الع من أل الكؤسى آتنة . ملكثةالمشتزوف والجسوة سشاحلن: 

( د ) ولتحريك المشاعر الوجدانيّة والتفسيّة الحلوة تأثير عظيم في ارتفاع 
المستوى الأدبيّ : 
لديهم المشاعر الوجدانيّة والتفسية الحلوة» والعواطف الوجدانية والنفسيّة الحلوة» 

مثل: مشاعر الحبّ» ولقاءات الأحبّة» وعواطف الحنان والشفقة» ومشاعر 
الشوق لدى العشاق» ومشاعر الايمان وأحاسيسه العميقة لدى المؤمنين» ومشاعر 
العبادة الحلوة لدى العبّاد الصالحين» ومشاعر الفخر والاعتزاز بالأمجاد» ومشاعر 
الإحسان وفعل الخيرء ومشاعر الأخوّة والصدق والوفاء» ومشاعر الأبوّة والأمومة 
وسائر القرابات» ومشاعر العطف على الأيتام» ومشاعر التوبة والندم والرجعة إلى 
الله» ومشاعر الزهد في الدنيا والتطلّم إلى النعيم المقيم في الآخرة» ومشاعر 
التضحية والبطولة والفداء» ومشاعر الإيثار. ومشاعر البرّ والتقوى» ومشاعر 
التحدّي والصمود وامال النصر على الطغاة والبغاة وعبّاد الشيطان. 

وما أوفر المعاني التي تحرّك هذه المشاعر الحلوة لدى الدّعاة إلى سبيل الله 
معنيو ]د أن تقيترا الارتغات ننه 

ثم م إن المشاعر النفسيّة والوجدانيّة منها ما هو ساذج بسيطء ومنها ما هو 
مركب متفاصل + ومْتها غانهو هركت عذال معقن: 

ويرتقي مستوىق الكلام الأدبى لدى عِلية الأدياء» ولدى العامة ايشا بقدر 
ارتقاء المشاعر التي يأتي التعبير عنها ولو بطريقة مباشرة. 

ويصلح مثالا لهذا سموٌ المشاعر في قول المتنبّي لسيف الدولة: 
إذ كان شرككو ما فال عايمكتا ككنا لجن إذا أزماكفسو اللن 


احإن 


ام 


يَامَنْيَعِرعَلَْنَاأَنْتُمَارِتَهُمْ وجدَائنا كل شَيْءِبَمْدَمُمْعَدَمُ 

ومركب المشاعر فى قوله له: 
يَاأَعْدَلَ الئاس إِلاّ في مُحَامَكَتَي ‏ فيك الخصَّامٌ وَأَنْتَ الْحَضْمْ وَالْحَكمْ 
المشاعر الوجدانيّة والنفسيّة فى الدّعوة إلى الله : 

وإذا كان للمشاعر الوجدانيّة والتّفسيّة هذا الأثر في ارتقاء مستوى الكلام 
الأدبئ» وفى تأثيره القويّ على التّفوسء فإنّ لدى الدّعاة إلى الله كنزاً عظيماً من 
المشاعر التي يتيسّر لهم الانتفاع منها في تحقيق أهداف الدّعوة» وفي رفع مستوى 
كلامهم الأدبيّ. 

ولكن لا بد من أنّْ تبه على عنصر مهم جدَاًء ألآ وهو أن يكون المتكلّم 
منفعادٌ حقَاً في عمق وجدانه ونفسه. بالمشاعر التي يريد التعبير عنهاء ويحرص 
على تحريكها فى أعماق سامعيه أو قارئيه. 

إنّهِ كلّما كانت مشاعر الداعى حول ما يدغو إليه من دين الله أعمق» وكان 
إحساسه بها أعنف وأوضحء كان تأثيره فى سامعيه أكثر وأعمق» ولذلك نجد تأثير 

وحين تقترن بهذه المشاعر الصادقة العميقة قدراتٌ أدبيّة على البيان» 
والمشاعر النفسيّة أو الوجْدَانيّة» فإنَّ القدرة على التعبير عن هذه المشاعر تكون 
أكمل وأوفىء» ثم يكون الكلام أكثر نفاذا إلى أعماق سامعيه أو قارئيه» وأكثر 

ويرتقى الداعى إلى سبيل الله فى تعبيراته الأدبيّة البليغة ضمن دعوته بمقدار 
ارتقاء تجاربه الإيمانيّة» وتجاربه الوجدانيّة» ومشاعره النّفسيّة الحلوة» في مجالات 


و 


الصّلة بالله» والطاعة له» والتوبة والنَّدَم» وعطاءات الخير»ء والتطبيقات الإسلاميّة 
المسعدة للنفوسء» والمريحة للضمائرء والْمّمِدّة للقلوب بالطمأنينة. . . 
د م ا 
منثورات فى عناصر الجمال الأدبى 

وَل الأسلوب البيانى : 

من عناصر الجمال الأدبي في الكلام ملاءمة أسلوبه البياني للأمور التالية: 

(أ) للهدف العام من الكلام. 

(ب) للمضمون الفكري في الموضوع العام الذي يجري فيه الكلام» وفي 
الفكرة الخاصّة التي يَتَحَدَّثْ عنها. 

( ج) لوضع المخاطب وحالته الفكريّة والتفسيّة والاجتماعية. 

د ) للْمْاخَ النفسيّ العام الذي يُلقئ فيه» أو يوجّه له» فالمناخات النفسيّة 
كثيرة» ولكلّ منها أسلوب بياني يلائمه. 


وللتوصّل إلى الملاءمة المطلوبة التي هي عنصر مهم جداً من عناصر الجمال 


(1) ملاحظة حال المخاطبين أو الذين يُوَجّه لهم الكلام وذلك بصفة عامّة. 

ويدخل في هذا ملاحظة بيئتهم العامة ومفاهيمهم السائدة بينهم. 

(؟) ملاحظة الحالة النفسيّة والفكريّة والاجتماعية التى يكون عليها 
المخاطبون بصفة عامّة. ١‏ 

ويدخل في هذا ملاحظة حالات السلم والحرب والأمن والخوف» وسعة 
الرزق والجوعء والنّصر والهزيمة» والإيمان والكُفر والتّماقء والطمع واليأس» 
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والمسرّة والحُرنء والصفاء والكدّرء ونحو ذلك من الأحوال النفسيّة الخاصّة» التي 
يستدعي كلّ منها ما يلائمه من أساليب البيان. 

ويدخل في هذا أيضاً ملاحظة حالات الذّكاء والغباء»ء وطمأنينة الفكر 
واضطرابه» والعلم والجهل» ونحو ذلك من الأحوال الفكريّة التي يستدعي كل منها 
ما يلائمه من أساليب البيان. 

ويدخل في هذا أخيراً ملاحظة الحالات الاجتماعيّة» كالبداوة والتحضرء 
والرفعة والضّعة» والقرّة والضعف. والقيادة والانقياد» ونحو ذلك من الأحوال 
الاجتماعية التى يستدعى كل منها ما يلائمه من أساليب البيان. 

(6) ملاحظة الظرفين الزماني والمكاني اللّذين يُقَالُ فيهما أو يُعَدٌ لهما 
الكلام. 

فمن الأساليب البيانيّة ما يلائم ظرفاً من الظروف الزمانيّة أو المكانيّة» في 

إن ما يلائم في مواسم الأعيادء قد لا يلائم في أوقات التحريض على 
الجهادء وما يلائم في مكان الفرح» لا يلائم في مكان التَّرّح» وما يلائم في مواطن 
تأدية التّسُّكَء قد لا يلائم فى أسواق البيع والشراءء وكذلك ا ٠‏ وق 

تفي امن فس 

هذه المتخالفات. 

() ملاحظة الْمُناخْ النفسيّ العام فالمناخات التّفسيّة كثيرة» ولكلّ منها 
أسلوب بيانيّ يلائمه . 

ومن أمثلة الْمُئَاخات التّفسيّة: المناخ الخطابيء الْمُناخ الحربي» المناخ 
العاطفي» مناخ السفرء مُنَاخْ الحضرء مَُاخْ الخوف. مناخ الطمّع» مناخ القلق. 
مناخ الهدوء والسكينة» مناخ الغضب» مناخ الرّضاء مناخ التربية والتعليم» مناخ 
الموعظة والإرشادء مناخ الخصومة والجدلء مناخ الطلب والاستجداء» مناخ 
الدُّعاء» وهكذا إلى مُنَاخات كثيرة أخرى . 
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الشفرح: 

منّ المعلوم أن المتكلّم الحكيم لابدَّ أنْ يكون ذا هدف من كلامه. 
وللوصول إلى الهدف المقصود من القول أساليب بيانيّة كثيرة» ولكل هدف أساليب 
تناسبه . 

وهاادمة الأسلوب البيانيَ للهدف من الكلام هي فيما أرى رُكن أساسي 
وجوهري لارتفاع مستوى الكلام الأدبي البليغ . 

© فحين يكون غرض الكلام مثلاً أنّْ يُحْدث تأثيراً إقناعياً» يكون الأسلوب 
البياني الأكثر إقناعاً وتأثيراً في هذا المجال هو الأكثر أدباً» والأرفع منزلة في هذه 
الحالة . 

© وحين يكون غرض الكلام أنْ يُحْدث انفعالاً حماسيّاء ويستثير خلق 
الشجاعة والبسالة والإقدام. يكون الأسلوب البياني الأكثر إثارة للحماسة واستثارة 
للبسالة والشجاعة والإقدام هو الأكثر أدبا والأرفع منزلة في هذه الحالة. 

© وحين يكون غرض الكلام أنْ يكير الغضب أو يُحْدِث الغيظء يكون 
الأسلوب البيانيّ الأكثر إثارة للغضب أو إحداثاً للغيظء هو الأكثر أدباً والأرفع 
منزلة في هذه الحالة. 

فمن أرفع الأدب في هذا المجال قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ 
مصحف/ 84 نزول) بشأن المنافقين الّذين إذا خلّوا عضّوا أناملّهم غيظاً من 
0 

ل موأ بعكم إن لَه عَلِيرأبداتٍ الصُدُور )4 . 

وقول الله تعالى بشأن المشركين الذين يكْرّهُوَن ظهور الإسلام وانتصاره في 

سورة (الصف/ "١‏ مصحف/ ٠١9‏ نزول): 


04 4 ب صعوم 
آل و 


هو الى أَسَلَ مسوم بأد ود كلِيّ طهر عل ألذين و ولو كر المفريوه ()4 . 


نذا 


فقال الله تعالى في سورة (الأنعام/ >" مصحف/ ٠0‏ نزول): 

« وَلَاسَسِيُوا ليرب يرَعْونَ من دون أَمَهِ سيوأ َه عدوأ 90 ...> [الآية .]٠١8‏ 

1000 وسّبَرَ القرآن 
عورات هذا المجال بالكنايات والعمومات» مثل: 

« أو لعشم اينسة 4 « ُيّنَ يكين عُبُ التَهَوتٍ يرت النصآء 4 « وقد فم 
متَسُححْعَ إل بن » «ين ل أن كمسو 4 طن مَل أد يتنآ تأ «مال تتشوفقٌ» 
«هَكََاتسَنَّهَا4 «هنَ ياس لك ونس َِاسُ لَهُنّ) . 

© وحين يكون غرض الكلام تحقير من يوجّه الكلام ضدهء أو السخرية منه» 
يكون الأسلوب البياني الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدباًء والأرفع منزلة في 
هذه الحالة» بشرط أن لا يعكس الأثر على موجه الكلام. 

© وحين يكون غرض الكلام أن يستعطف من يُوَجََهُ له فيحرّك لديه عاطفة 
الشفقة» أو الرحمة أو يحرّك لديه خلّق الجودء أو نحو ذلكء» يكون الأسلوب 
البياني | ثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدباًء والأرفع منزلة في هذه الحالة. 
الأسلوب البيانى الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدباً والأرفع منزلة في هذه 
الحالة . 

. وحين يكون غرض الكلام استرضاء مَنْ يُوَجّهُ له الكلام صراحة أو ضمناء 
في دافع من دوافع نفسهء كالكبّرء أو العُجْبٍ بالتفس. في جمالء أو علم 
أو حَسَبٍْء أو نَسِبٍء أو مكانة اجتماعية» أو قَُدْرَةِ إداريّة» أو حكمَة حِكُمَة أو حُتْكقء 
أو غير ذلك» يكون الأسلوب البياني الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدباً 
والأرفع منزلة في هذه الحالة. 
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وهكذا في سائر أغراض الكلام. 

ولكلّ غرض من أغراض الكلام أساليبٌُ تُتَاسبهء فما يصلح في مجال 
الحماسة لا يصلح في مجال الإقناع» وما يحلو في الخطابة لا يحسن في مقام 
التعزية» وما يحسن في الجدل لا يحسن في مقام الاعتذار» وما يلائم بثْ الوجدء 
قد لا يلائم اسْتَجُدَاءَ الرّفْدء وما يُنَاسبُ المدح قد لا يناسب الهجاء. 

وذوق الأديب البليغ يُحسسٌ بوجوه الملاءمة أو عدمها بين أساليب الكلام وبين 
الأهداف منه» فيتحَرّئ أفضل الأساليب مُلاءَمَةَ للهدف الذي يقصده من كلامه. 

ولا عَرْوَ أنَّ بعض الأساليب الملائمة للهدف أكثر ملاءمة وأعظم تأثيراً من 
بعض . 

ثم لكل صنف من أصناف المخاطبين» ولكلّ حالٍ من أحوالهم الفكرية 
والنفسيّة والاجتماعية أساليتٌ ملائمة» وأساليبُ غير ملائمة» وعلى المتكلّم البليغ 
أن ينظر في صنف من يريد توجيه كلامه لهء وأنْ ينظر في حالته الفكرية والتفسية 
والاجتماعية» ويُحسن اختيار الأسلوب الكلامي الذي يُلائمه ويؤثّر فيه فرداً كان 
أو جماعة. 

فمن أصناف التّاسن: عامّة وخاصّة» وجاهلون وعلماءء وأغبياء وأذكياء 
ودَّهْمَاء وأمراء» وبُدَاة جفاةً ومتحضّرونء» وأهلٌ حلم وعقل» وأهلٌ خفة وطيْش» 
ومنهم من يُمْلَكُ من طريق عاطفته» ومنهم من يُمْلك من طريق عقله. 

. وهكذا تختلف أصناف النّاس اختلافاً كثيرء ولكل صنف منهم أساليب من 
القول تلائمهء وتكون أكثر تأثيراً فيه من أساليب أخرى . 

ونظير اختلاف التّاس اختلاف أحوالهم الفكرية والنفسيّة والاجتماعية» فما 
يلائم الإنسان وهو هادىء الفكر قد لا يلائمه وهو مشوّش الفكر مضطربهء وما 
يلائمه وهو في حالة الرضا قد لا يلائمه وهو في حالة الغضب, وما يلائمه وهو 
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فقير ذليل قد لا يلائمه وهو في سَّعَة من المال وعِرّء وما يَصْلُّح له من الخطاب 
وهو وحده قد لا يصلح له وهو بين النّاس. 

وهكذا إلى سائر اختلاف الأحوال» ولكل حال أساليبٌ من القول مناسبة» 
وبعضها أكثر مناسبة وملاءمة وتأثيراً من بعض . 

وفي هذا المجال الذي تختلف فيه أهداف الكلام» وتختلف فيه أصناف 
المخاطبين» وتختلف فيه أحوالهم» تتفاوت مراتب البلغاء والبيانيّين. 


ماهو المراد من الأسلوب البياني؟ 

قد لا نستطيع حصر الأساليب البيانية وإِنْ حاولنا ذلك» ولكدّنا نستطيع 
توضيح المراد من الأسلوب البياني بذكر طائفة من الأساليب الكلاميّة التي إذا كانت 
ملائمة للغرض العام من الكلام» والوضع العام للمخاطب» والحال الخاص لهء 
الماح النفسي العامّء كانت أسلوباً بياناً مُرْتَقياً في معارج البلاغة الراقية» والأدب 
الرفيع . 

فمن الأساليب الكلاميّة ما يلي : 

)١(‏ أسلوب الْعَرض المباشر الصريح للفكرة المراد الإعلام بهاء أو العرض 
الملامس بساتر. 

(؟) أسلوب العرض غير المباشر الذي يُعْتَمَدٌ فيه على مقدار ذكاء 
المخاطب. ويدخل في أسلوب العرض غير المباشر التعريض والتّلميح» ومعاريض 
الأقوال. والإشارة الخفيّة» وفحوى الكلام» ولهذا الأسلوب صُوّر كثيرة جداً. 

(9) أسلوب الإطناب وعرض الفكرة مبسّطة موضحة من كل جوانبهاء 
ولهذا الأسلوب مراتبٌ وصُوّر كثيرة» وهذا الأسلوب يناسب أصنافاً من النّاس» 
وأغراضاً معيّنة من الكلام» وأحوالاً خاصّة للمخاطبين. 
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(4) أسلوب الإيجاز والاختصارء ولهذا الأسلوب أيضاً مراتب وصوّر 
كثيرة» وأسلوب الإيجاز والاختصار يناسب أصنفاً من النّاس» كالأذكياءء 
والأمراء» وأهدافاً معيّنة من الكلام» وأحوالاً خاصّة للمخاطبين. 

(4) أسلوب الترغيب» وله مراتب وصوّر كثيرة» وهو في الغالب يلائم 

(5) أسلوب الترهيب» وله أيضاً مراتب وصوّرء وهو كأسلوب الترغيب 
يلائم في الغالب معظم التفوس الإنسانيّة» لما أودع الله فيها من حذر وخوف. 

0) أسلوب العْنْفٍ والقسوة» وهو يلائم بعض النّاس وفي بعض الأحوال. 

(4) أسلوب الرّقة واللين. 

(9) أسلوب الإثارة للعواطف والانفعالات» وكثيراً ما يكون هذا الأسلوب 
نافها مدي ف التحماية والخطابة. 

2٠١(‏ أسلوب الإقناع الفكري الهادىء. 

)١١(‏ أسلوب الجدل. 

)١0‏ أسلوب الكتابة التَقْنينيّة» والكتابة العلميّة المحرّرة» والمحدّدة 
للمقاصد بنصوص بعيدة عن الاحتماللات الأخرى . 

وهكذا تختلف أساليب الكلام» وكل منها يناسب أهدافاً معيّنة» وأصنافاً 
معيّنة من النّاس» وأحوالاً خاصّة للمخاطبين» ومُتَاحَات نفسيّة عامّة» وقد يجتمع 
عدد من أساليب الكلام في كلام واحد حينما لا تكون متنافية» أو حينما يلائم 

مثال: 

ولتقريب فكرة اختلاف الأساليب البيانيّة التي يُتوحَىْ منها تحقيق الغرض من 
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الكلام؛ ويُرَاعَىْ فيها أوضاع المخاطبين وأحوالهم» نضرب المثال التالي : 

نضع في هذا المثال مطلباً من المطالب التي قد يراد الإعلام بهاء بغية 
تحقيقهاء ثم ننظر إلى طائفة من الأساليب الكلاميّة التي يمكن أنْ يُتَوَصَّل بها إلى 
الإعلام بالمطلوب. 

وهنا لا بدَ أن نرى من الأساليب ما هو ساذج صريح» يتناول الطلب مباشرة» 
ثمّ نرى من الأساليب ما يدلّ على المطلوب دلالة غير مباشرة» وَيُعْتَمَدُ فيها على 
ذكاء المخاطب وقدرته على إدراك المطلوب من خلال إشارات القول ومعاريضه. 

ومن المسلَّم به أنّه كلّما كان المخاطب أكثر ذكاء ورغبة في تَلْبية الطلب» 
كان إخفاء الإشارة إلى الطلب في أسلوب القول الدّال عليه لدى مخاطبته أعلى 
منزلة من الناحية البيانية» وأكثر بلاغة» هذا في غير التصوص التي يُقصد منها تثبيت 
أحكام بعيدة عن الاحتمال الذي قد يفهم منه غير المراد. 

وهنا تتكاثر الأساليب التي تشير في خفاء إلى المطلوب» وبعضها أرقى من 
يشنى» 1د اعدف واجلى» از ابه ار أكر يبنا رتائرة: 

ولنفرض أنَّ عدداً من الّاس كل واحد منهم يُرِيدُ الحصول على كأس ماء 
يروي ظمأه» وهم متفاوتون في قدراتهم البيانيّة» وحاول كل واحد منهم الإعلام 
بما يريده. 

أمَا الساذج منهم فيأمر أمرا بإحضار كأس الماء الذي يريد بطريقة لا لِينَّ فيها 
ولا حليّة» وقد يكون هذا الأسلوب هو الأبلغ في مخاطبة بعض النّاس» وفي بعض 
الأحوال والأوضاعء لا سيما في طلب الأكبر من الأصغرء فالأسلوب البياني الأبلغ 
حينئذ هو الطلب بالأمر المباشرء والأوامرٌ العسكرية من القادة إلى الجنود قد 
لا ينفع فيها إلا مِثْلُ هذا الأسلوب المباشر الجاف» لمقتضيات التدريب على 
الانضباط العسكري. وكذلك شأن القرارات والمراسيم والأوامر التي توجهها 
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سلطات الحكم» ومن هذا الباب التكاليف الشرعية التي فيها أوامرٌ ونواه» ل 
«أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وافعلوا الخيرء ولا تقتلوا التفس التي حرّم الله إل 
بالحق» ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ولا تسرقواء ولا تزنوا» ومع ذلك فنا 
نلاحظ معظم التكاليف الشرعية تقترن بتّطرية الترغيب والترهيب» وبيان الحكمة. 
والتمهيد بالمقرّمات» والتلطف بالنداء التكريمى» مثل: يا أيّها الذين آمنوا» 
ومثل : «يا عبادي». 

وترتقى من فوق الأمر المباشر الجاف أساليبٌ الإعلام بالطلب» فيأتي 
أسلوب الطلب المقترن بما يشعر بتكريم المخاطب» ومن أمثلة ذلك في موضوع 
طلب كأس الماء «من فضلك أعطني ماء؛. 

كت ثمّ يأتي فوقه أسلوب الشكر على تحقيق فو يق المطلوب قبل تحقيقه» ومن أمثلة 
ذلك : 00 الماء الذي ستقدّمه لي». 
كثيرة » ودرجات بعضها أرقى وأعذب من بعض ومن أمثلة هذا الأسلوب: 

)١(‏ ماؤكم عذب لا يشبّع منه الشاربون. 

(0) الحرٌ شديد يورث الظمأ. 

(*) طعامكم طيّب ولذيذ أكتَرْنًا منه فألهب الأكباد. 

وهكذا من أمثلة المعاريض التى لا تحصر. 

آدّثنا تلظ أن الهدف المظلوث تتحقيقة واخذ فى كل الأساليب السابقة» إل 
أن الأساليب البيانيّة للإعلام تاليدق قد تقاونت تقاونا كيرا . 
الأدنئ منها أصلح وأجدى من الأساليب التي هي أرقى » مع بعض المخاطبين » 
أو في أوضاع وأحوال خاصّةء أو فى موضوعات معيّنة أو بالنسبة إلى أهداف 
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خاصة من الكلام . وعندئذ يكون الأدنى ذ في أسلوبه البياني هو الأبلغ لتحقيق 
الهدف» كشأن أساليب التربية . 

ومن أجل ذلك لا بدَّ من النّظر إلى الأسلوب البياني ومرتبته من جهة» وإلى 
ما يَقتضيه الهدفٌ وإلى وضع المخاطب وحاله من جهة أخرى . 

ومن هذا تبيّن لنا أن الأساليب البيانية تختلف أنواعها اختلافاً كثيراً» وأنّ 
الأهداف من الكلام؛ وأوضاع المخاطبين وأحوالهم» والموضوعات العامّة التي 
يجري فيها الكلام» والمضامين الفكرية التى يراد الدلالة عليهاء والْمُئَاخات النّفسية 
والاجتماعية التي يوجّه فيها الكلام. تختلف اختلافاً كثيراً أيضاً. 

والبليغ حقاً هو الذي يُحْسِنٌ الملاءَمّة بين أسلوبه البياني وبين الهدف الذي 
يقصذه » والموضوع الذي يتحدّث فيه » ووضع المخاطب الذي يو وح جه له كلامه 
وحاله التي هو عليهاء وسائر الأمور التي يمكن أن يُِلائِمَها أسلوب من الكلام 
ولا يلائمها أسلوب آخر. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنْ هذه المَلاءَمّة في الأسلوب البياني» ليست هي 
كلّ شيء في تحديد الجمال الأدبي» بل توجد عناصر جماليّة أخرى كثيرة» قد 
يشتمل عليها الكلام أو لا يشتمل عليها مع مراعاة الملاءمة في الأسلوب البياني. 

ونظرة في مختاف الأساليب البيائية تجعلنا نمرُ على أسلوب العرض 
المباشر الجاف؛» فأسلوب العرض لماي له لق سنا لطت شين لاق 
نمه على الأسلوت الشانع الشيظ:فما هو فين منه. وقد يلطت العرض 
المباشر التشبية والتمثيلٌ فيجعلّه ملموساً بساترء والمحسّنات اللّفظية» وأنواع من 
الزيئة المعنوية» ودَعُمٌ الخبر بالمؤكدات والشواهدء ودَعُمُ الطَلّب بالمبرّرات 
والترغيب والترهيب. 

ثمّ نمرٌ على أساليب العرض غير المباشر التي يدخل فيها التعريض» 
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والتلميح. والكناية» والقصّةء وضرب الأمثالء وتَرْكُ صِيّغ الطلب إلى صيغ الْخَبّر 
الذي يراد منه الطلب» إلى غير ذلك من الأساليب البيانيّة الكثيرة التي لا يُعرض 
فيها المطلوب بشكل مباشر» وقد يقترن أسلوب العرض غير المباشر بما يؤكد 
الخبر الذي تضمّنه الكلام» أو بما يحرّض على تحقيق المطلوب في الكلام» 
كالترغيب والرهيب. 

وأصحابُ الدّوق البياني الرفيع يُحسنون استخدام الفنون البلاغيّة التي يذكرها 
علماء البلاغة» وفنوناً أخرى يبتكرونهاء فالفنون البيانيّة لا تُحصرء والفكر الإنساني 
مؤهل لأن يبتكر فيها بدائع وروائع جديدة» تهديه إلى خصائص الإبداع الفئي التي 
وهبها الله للانسان. 

والدعاة إلى الله مطالبون بتدريب أنفسهم لاكتساب هذا الذوق البياني» 
ولاكتساب المهارة في صناعة الكلام الرفيع» ثم هم مطالبون بتسخير أدبهم في 
دعوتهم إلى سبيل ربّهم» اقتداء بنبيّهم ورسولهم محمد يَكدّه واقتباساً من المنهج 
القراني في بلاغته العظيمة . 
ثانياً ‏ التنويع والتنقل والتلوين : 

ومن عناصر الجمال الأدبيّ الذي يزيد الجمال جمالاًء والحسن حسناً 
وبهاءء التنويع والتنقل والتلوين بين الصور والأشكال الجماليّة في الكلام. 

إن التزام الأديب لطريقة واحدة من الجمال الأدبيّ يكرّرها باستمرار في كل 
كلامه أو في معظم كلامه. مما يجعل مشاعر سامعيه أو قارئيه تَنَبَلّد تجاه هذا اللون 
من الجمال» فتفقد ما كانت تحسنّ به من استعذاب وحلاوة وطلاوة» ويدبٌ السأم 
إليهاء ولو أنْ أدبه كان كالمنٌّ والسلوى. لأمست مشاعرهم أمام التزامه الوتيرة 
الواحدة كنفوس بني إسرائيل . 

لما أكثر طه حسين من استخدامه للون جميل في الكلام هو الاستفادة من 


فى 


عكس الكلام للدلالة على فكرة أخرى. غدا هذا اللون بعد حين ماذة لتندّر بعض 
المقلدين الساخرين. 

وهذا العكس في الكلام هو ما كان على وزن العبارة المشهورة: كلام الأمير 
أمير الكلام» ونقول في نظائرها : 

«الجمال الأدبيّ وأدب الجمال» ‏ «الطَّبْعُ الْحَسَنُ والْحْسْنٌ المطبوع». 

اشعراءً العلماء وعُلَّمَاء الشعراء» ‏ «روائع التَّيْرِ وتَيْرُ الرّوائع» 

ومن التزام الوتيرة الواحدة المملّة ما نجده في مقامات الحريري على الرّعُم 
من حلاوة بعضه لأوّل مرة» لكنّ التّنقل في الألوان الأدبيّة» اديع في استخدام 
العناصر الجمالية في الكلام» من الأسباب التي تجدد إثارة الانتباه للاحساس 
بالجمال» وتجدّد الاستمتاع بلذة الأدب الجميل» وترفعه إلى مستوى الروائع» 
وتَمْتَعٌ تسلّل السأم والْمَلَّلِ إلى نفوس المستمعين أو القرّاء. 

إن لتقل مثلاً في التَثْر من المتوازنات القصيرة» إلى المتوازنات الطويلة» 
إلى :اللمتفاوتات الرشيقة من تسق :مجحب جميل :حك إلى التفوس التحضازية 
الذوّاقة للجمال من الثبات على وتيرة واحدة منها. 

ثم إذا استطاع الأديب أن يُِلاَئُمَ بين المضامين الفكرية وبين الأسلوب الذي 
اختاره كان ذلك أكثر إعجاباً وإبداعاً . 

وكذلك التََقّل من الخبرء إلى التساؤل» إلى الجواب» إلى التمئّى فإلى 
الخبر» فإلى الحوار والمناقشةء فإلى الْجَدَلِء فالْحَماسة» فالمنطقيّة العقليّة» 
فالعاطفة» فالحديث 0 إلى غير ذلك من ألوان وفنون بيانيّة» مع شرط 

ومع التنقل ينبغي للأديب أنْ يكون قادراً على الإحساس بالتحوّلات النفسيّة 
لدى من يِوَجْهُ له كلامهء ليختار من أساليب القول ما يلائم الحالة النّفسيّة التي 


يف 


وصل إليها. إِنّ هذه القدرة على هذا الإحساسء مع القدرة على التكيّف السريع 
والانتقال إلى الأسلوب الأدبيّ الجديد الملائم» هي الوسيلة البارعة الموصلة إلى 
امتلاك الألباب والقلوب والتّفوس بأدب رفيع . 

ومهما كان الأديب أقدر على هذا التكيّف, مع اختيار اللّون الأدبيّ الملائم» 
وأقدر على استخدام مختلف الأساليب في كلامهء والتَّل البارع بينها من غير 
تكلّف ولا قفزات منقّرات» كان أكثر أدباًء وأرفع أسلوباًء وأقدر على امتلاك من 
يَوَجْه له كلامه . 

ولنا في هذا بكتاب الله العظيم أسوةٌ رائعة» فمن خصائص الإعجاز القراني 
التنويع البديع الرائع في الأساليب» مع اانه كل نوع من أنواع الأساليب 
للمضمون الفكري الذي يُرَاد بيانه في النّم القراني المنزّل. 


د ذا ف 
ثالثاً ‏ تزيين الأفكار المقصودة بالذات بأفكار أخرى : 


ومن عناصر الجمال الأدبيّ تزيين الفكرة المقصودة بالذات بأفكار أخرى عن 
طريق التمهيد أو المقارنة أو التذييل. 

)١(‏ فالتمهيد يكون بعرض أفكار تمهّد للأفكار المقصودة بالذات» وتزيثها 
وتجعلها مقبولة. 

كالتمهيد بِمَقُولة إقناعيّة تتضمّن ضرورة العناية بالصحة» والمحافظة عليهاء 
قبل التحذير من شرب الخمر» أو من شرب الدخان» أو نحو ذلك من الأمور 
الضارّة بالصحة. 

وكاستثارة عناصر الإيمان قبل توجيه التكليف. 


وكالتمهيد بعبارات تشعر بتكريم المخاطب والتلطف معهء بحسب مكانته 


وف 


الاجتماعيّة بين قومه» ومن ذلك الديباجات التي بي يْقدّم بها الناس خطاباتهم للملوك 
والعظماء والرؤساء. 


وأمثلة هذا التمهيد كثيرة ذ في القران العظيم ومنها: 


(أ) قول الله لرسوله في سورة (آل عمران/ * مصحف/ 84 نزول): 
ا رعق روت ع ني الكل لتكلا حلا 1ل 2م ع 
سي مكنيز لع تكارزقم ف الت َرَت ككل عل أن ألَهحْبٌ المتوكلين 402 . 

..- 00 7 سل صرح ساس مه وعط 

فقول الله لرسوله: # هِِمَارَحَمَةٍ َو أله نت لَهُم» تمهيد حلو في ثناء وتكريم» 
لتحذير ضمني من شيء غير واقع حتماء ألا وهو الفظاظة وغلظ القلب الذي جاء 
بصيخة : « وَلَوْ كنت قَطَّاغَليط لق لَأَنفَصُوأ ْوَل » . 

ثم نلاحظ أنَّ الجملتين معاً كانتا تمهيدين رائعين لتوجيه التكليف بقوله تعالى 
لرسوله: #فَعَف عَنْهُمْ وَآسَيَ سَتَمي ركم وَكَاورَهُم في الأتر» . 


ب 0 “*' مصحف/ 84 نزول): 
# لَقَدَمَن 0 4 عل الْمؤْمِرينَ إذ بعت فيهم رسو 07 50-6 ركيم 


صءعر 7 يي 01 


0 0 عَمَدَوَ لْحِحكَمَةَ وَإن كا وْأْمِن مَبَلُكَنى صَكَلٍ مِبنِ 43 


2-2 
ِنَّ هذه الآية بمضامينها قد كانت تمهيداً يهِيّىء نفوس المؤمنين لتقبّل 
تلويمهم على ما يدر منهم من تذّر واستنكار لبعض المصائب التي أصابتهم في 
أعمالهم الجهاديّة» بأسباب من عند أنفسهم. وهو ما جاء في الاية التالية للاية 
السابقة : 


(1و لج بت ُصِيبة 
ان 


( ج) وقد علّم الله موسى أن يُمهّد لفرعون بمقدّمات العرض الرفيق جذاء 


1 
92 


صَبَمُ عَقْليَا هلم أن هذا قل هُوَ ِنْ عند أنشيِكُم إن أله 


:7ق 


قبل أنْ يوجّه له الدّعوة المقصودة» وهي أنْ يتزكى أي يتطهّر من الكفر والطغيان 
والظلم والعدوان. 

فقال له كما جاء في سورة (النازعات/ 4/ا مصحف/ ١م‏ نزول) : 

« أَذْهَب إل فونَإِنمطف لو قعل هل لَك ِل أن ترق (وي) وأهديك إل ريك مضت 4 . 

فأدب الدعوة لعظيم بلغ به الأمر إلى ادّعاء الربوبيّة» قد اقتضى اتخاذ الحكمة 
في دعوته» بتقديم مقدمات العرض الرفيق المهذت عدا دل عليها فى النص: 
هل لك إلى أن». 

لقد كان يكفي أنْ يقول له: أدعوك أنْ تزكى. أو يكرّمه قليلاً بصيغة العرض 
الاستفهامي: هل تتزكى» أو يكرمه أكثر فيقول له: هل ترى أن تتزكى» أو نحو 
ذلك . 

لكنّ الله علّم موسى أنْ يفرش لفرعون مقدّمات تكريم أكثر تناسب مكانة 
فرعون فى قومهء وقد جاء التعبير عن هذه المقدّمات الطويلة نسبيّاً بقوله: #هل 
لك إلى أنْ تزكى» . 

فأطال المقدّمات بحسب عادات القوم» واختصر المطلوب الأساسي» فقال 
«اتركى» بدل «تتزكى» . 

(1) والمقارنة تكون بإلباس الفكرة المقصودة ثوبآً من فكرة أخرى يتقبّلها 
المخاطب أكثر من تقيّله الفكرة المقصودة عارية مجرّدة. 

وتطبيق ذلك يكون باستخدام الأساليب غير المباشرة التي سبق شرحها 

() والتذييل يكون بعرض الأفكار المقصودة بالذّات أوّلاء وإتباعها بما 


كالإتيان بالفكرة ثم بإتباعها بالاستدلال عليها استدلالاً برهانياً أو دون ذلك. 
أو بإتباعها بالوعد المحبوب ترغيباً بهاء أو بالوعيد المكروه ترهيباً منها وتحذيراً. 
أو بإتباعها ببيان دواعيها المنطقيّة» أو دواعيها الالتزاميّة» ومن الدواعي الالتزاميّة 
التذكير بعهد الايمان والاسلام» افتفسوانة الوعود والعهود. ونحو ذلك . 

والأمثلة القرآنية على هذا النوع كثيرة جداً. 

فمنها قول الله تعالى في سورة (النور/ :32> مصحف/ ٠١‏ نزول): 

د َلَايأتل لوا َل متك لسع أن يوأ أؤلي اصرق والْمَسكنَ والْمْهَدج رت ف سَبِيلٍ 
د وت أولصفحوأ ألا مين أن يتفرَ أمَّهأ" 2021 ن 

فأمَرَ الله عرّ وجل بالعفو والصفحء ثم أتبعه بعرض فيه الوعد بالمغفرة لمن 
يعفو ويصفح. ونجد في القرآن آيات كثيرة مختومة بنحو قوله تعالى: 

«إنَّ الله يُحتٌ المتقين». «إنَّ الله يُحبٌ المُحُسنين*. «إنَّ الله يُحتُ 

3 0 

المُقسطين» . <«إِنَّ الله لا يُحتٌ الخائنين». «إِنَّ الله لا يحب المفسدين». «إِن 
الله لا يحب الكافرين* مما يشير إلى الوعد أو الوعيد بعد بيان المطلوب من فعل 


رابعاً ‏ ضرب الأمثال: 

ومن عناصر الجمال الأدبيّ 3 في الكلام ضرب الأمثال» بشرط أن 
تتوافر فيها الشروط الفْئّية للأمئال» وتستجمع الشروط الأساسيّة العامّة للكلام 
البليغ . 

ويشترط في ضرب المثل أنْ يكون له غرض بيانيَّ» لا أنْ يكون مجرّد عبث 
في القول. 


ك/ 


ولدى تبي للأمثال القرآنّة وجذتٌ أنَّ أهمّ الأغراض التي يحسن أن 
يقصدها البلغاء هي الأغراض الأخلاقية والتربوية التي هِدَقَتْ إليها الأمثال القرانيّة 
وتتلخص بالأغراض الست التالية2"7: 

الغرض الأوّل: تقريب صورة الممئّل له إلى ذهن المخاطب عن طريق 
المثل . 

الغرض الثاني : الإقناع بفكرة من الأفكار» وهذا الإقناع قد يصل إلى مستوى 
إقامة الحجّة البرهانيّة» وقد يقتصر على مستوى إقامة الحجة الخطابيّة» وقد يقتصر 
على مجرّد لفت النظر إلى الحقيقة عن طريق صورة مشابهة . 

الغرض الثّالث: الترغيب بالتزيين والتحسين» أو التََفِيرٌ بكشف جوانب 
القبح» فالترغيب يكون بتزيين الممثّل له وإبراز جوانب حسنة» عن طريق تمثيله بما 
هو محبوب للتّفوس مرغوب لديها. والتنفير يكون بإبراز جوانب قبحه؛ عن طريق 
تمثيله بما هو مكروه للتّفوس أو تنفر منه. 

الغرض الرابع : إثارة محْوّر الطّمع؛ أو مِحْوّر الخوف لدى المخاطب» ففي 
إثارة محوّر الطمع يتجه الإنسان بمحرّض ذاتيّ إلى ما يرَادُ توجيهه لهء وفي إثارة 
محور الخوف يبتعد الإنسان بمحرّض ذاتيّ عما يِرَادْ إبعاده عنه. 

الغرض الخامس: المدح أو الم والتعظيم أو التحقير. 

الغرض السادس: شَحْلُ ذهن المخاطب» وتحريكُ طاقاته الفكرية» 
أو استرضاء ذكائه» لتوجيه عنايته حتَّى يتأمّل ويتفكر ويصل إلى إدراك المراد عن 
طريق التفكّر . 

والأمثال التي يدق إليها هذا الغرض إِنّما يُخَاطْب بها الأذكياء» وأهل التأمّل 
والتُّظر والبحث العلمي» وكبراء القوم. 


. انظر كتاب «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» للمؤلف‎ )١( 


يف 


ما الأغراض غير الأخلاقيّة فقد تجافت الأمثال القرانيّة عنهاء كالسخريّة في 

ومن شاء أنْ يتعلّم فن ضرب الأمثال» فليهتد بهدي خصائص الأمثال 
القرانيّة . 

ولدى د تتّعى للأمثال القرانيّة اكتشفت من خصائصها الخصائص الست 
التالية : 

الأولى: دقة التصوير مع إبراز العناصر المهمّة من الصّورة التمثيليّة. 

الثانية: التصوير المتحرّك الحيّ الناطق» ذو الأبعاد المكانيّة والزمانيّة. 
والذي تبرز فيه المشاعر النّفسيّة والوجدانيّة» والحركات الفكرية» للعناصر الحيّة 
في الصورة. 

الثالثة: صدق الممائلة بين الممثّل به والممثّل له. 

الرابعة: التنويع في عرض الأمثالء مرّة بالتشبيه» ومرّة بالعرض 
المفاجىء وبالتمثيل البسيط» وأخرى بالتمثيل المركب الذي يطابق كل جزء منه 
جزءاً من الممثّل لهء وأخرى بالتمثيل المركب الذي يُنْتَرَع منه وَجَْهُ الشبه بنظرة كليّة 
عامّة . 

الخامسة: البناء على المثل والحكم عليه كأنّه عين الممثّل له» على اعتبار أنَّ 
المثل قد كان وسيلة لإحضار صورة الممثّل له في ذهن المخاطب ونفسه» وإِذْ 
حضرت صورة الممثل له ولو تقديراء فالبيان البليغ يستدعي تجاوز المثل» ومتابعة 
الكلام عن الممثّل له» وتسقط صورة المثل لتبرز القضايا المقصودة. 


السادسة: قد يحذف من المثل القراني مقاطع اعتماداً على ذكاء أهل 


جم ه_له و 
نه متربص بص أن يُصْمَعَا 


م7 


الاستنباط» وقد تُحذف من الممثّل له مقاطع أيضآاء ويبقى في دلالات الألفاظ 
أو لوازم المعاني ما يدل على المحذوف. 

واجب الدّعاة: 

وعلى الدّعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعِظة الحسّئّة أنْ ينتفعوا من هذا 
العنصر من عناصر الجمال الأدبيء» ويهتدوا بهذي كتاب الله وهَذْي سنة 
رسول الله كك في ذلك» فكم فيهما من أمثال رائعات. 

وللقارىء أنْ يرجع إلى كتابي : «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع». 

ا ين 


خامساً ‏ السطح والعمق: 

ومن عناصر الجمال والكمال الأدبيّ الرفيع في الكلام أنْ يكون له سطح 
تفهمه العامّة دون غموض ولا ارتباك ذهنيّ» وأنْ يكون له مع ذلك عمق تفهمه 
الخاصّة بالتأمّل والتعمّق وإعمال الذكاء. 

ولا يستطيع تقديم بيان رفيع مثل هذا البيان الذي له سطح وعمق إلا نوابغ 
البلغاء الأذكياء . 

والقّدوة الهادية لهؤلاء النوابغ بلاغة القرآن المعجز. إن المتدبّر لكلام الله 
عرّ وجل في القرآن يلاحظ عجباًء إِنّه ينظر إلى آية فيفهمهاء ويأخذ منها دلالة 
صحيحة ينتفع منها انتفاعاً عظيماً . 

ثم تأتيه نفحات في تدبّر آخرء فيفهم من الاية معانيَ جديدة لم ينتبه إليها في 
التدبّر الأول» وهذه المعاني لا تتعارض مع ما فهمه في التدبّر الأوّل إذا كان تديّراً 
صحيحاً . بل تعطيه إضافات متمّمة لما كان قد تدبّره من قبل . 

ثم كلّما تعمّق في التديّر تواردت عليه مفاهيم جديدة تتكامل بها لديه المعرفة 
المتعلقة بدلالة الاية. 


الى 


والعمق في الكلام يتكوّن من أسباب» منها ما يلي: 

الأوّل: عدم الإشارة باللّفظ إلى الترابط المنطقي بين المعاني» أو إلى 
الترتيب الزماني أو المكاني بين الأحداث» أو غير ذلك من أمور مع إبقاء كل جملة 

ولؤ أنّه جاءت الإشارة الصريحة إلى هذا الترابط» أو هذا الترتيب بلفظ دالٌَ» 
لخرج المعنى من العمق إلى السطح . 

ولكن يفقد النّص بذلك عاملاً من عوامل جدّته في نفس القارىء عند كل 
تديّر. 


الثانى : الكنايات البعيدة ذوات الدلالات المتتابعات . 


الثالث: المحاذيف التي تُحُذّف للإيجازء ويقتضيها معنى النّص» أو 
يستدعيها التوازن والتناظر والتكامل فيه» أو غير ذلك» ويبقى المعنى بعد حذفها 

والعمق القرانيٌ عمق معجزء لهذا سيظلّ في القرآن جديد يفهمه المتدبّرون 
المتعممقون. 

والسَطحٌ والْعُمْقْ في القرآن شيءٌ غير الظاهر والباطن الذي تدّعيه الباطنيّة 
كذباً وبهتاناً وافتراءً على الله ورسوله. إِنَّ الذي يقولون به خرافةٌ يُقُصّدُ بها تحريف 

ومن ميزة السطح والعمق في القرآن أن الْعُمْقَ يُكمّل السطح. ولا ينقضهء 

وشأن المتدبّر في القرآن كشأن الباحث في سطح البحر وعمقه. 

ومن بلغاء البيان مَنْ يكون لبعض كلامهم سطح وعمق» إلا أن العمق لديهم 


ةلم 


إِنَّ قول المتنجّي لكافور الإخشيدي: 

«لقد كنت أرجو أنْ أراك فأطربا». 

له سطح يمح به كافورا» لكنّ له عمقاً يسخر به منه. 

٠‏ ا 

سادساً أوجه النّص : 

ومنْ عناصر الجمال والكمال الأدبيّ الرفيع في الكلام أن يكون له عدّة 
أهذانكة ؤهلة الأهداف كلها حتفني دكي ورتير هذ جلو حيتها كرون الوخاطب 
بالكلام جماعة ذات فئات مختلفة» وعناصر متباينة. 

فمن أمثلة النّصّ ذي الهدف المزدوج أن يوجّه ذو سلطان عام تهديده الشديد 
للّذدين يخالفون أوامر مبعوث من قبله للقيام بمهمّة من المهمّات السلطانيّة» إننا 
نلاحظ في هذا النّص التهديدي هدفين معاً: 

أحدهما: تهديد الذين يخالفون. 

وثانيهما: رفع معنويّة المبعوث». شد أززه وشبحد همّته للقيام بما بَعِتٌ به 
على أفضل وجه. 

وقد يكون الكلام مثلّث الهدفء أو أكثر من ذلك» وكل صاحب علاقة يأخذ 
من النّصّ ما يناسب حالهء ويكثر هذا في النُصوص القرانيّة» فقد يكون الكلام 
تهديداً وتوعٌداً للكافرين» ووعداً للمؤمنين» وتربية وتأديباً وتسلية للرسول صلوات 
الله وسلامه عليه. 

ومن الأمثلة القرآانية على تَعَدُد الهدف من النصٌ قول الله عرّ وجل في سورة 
(الأنفال/ 4 مصحف/ 88 نزول): 


2 وَلايحسَإن الَذِنَ كفروأ سيقو حر ا ِنَم لايسجروت )4 : 


م١‎ 


و 


ففي هذا النصّ هدف إلقاء الوهن في قلوب الكافرين» ولو عظمت قوَّاتّهم . 
القوئ المادية التي يسبقون بها الذين كفروا تمهيداً للتكليف بإعداد المستطاع من 
القوة الذي جاء فى الآاية التالية لهذا النص. 


د ا فنا 


سابعاً ‏ الشعر وفنونه : 

ومن عناصر الجمال في الكلام أن يُرضي الحس الموسيقي في الإنسان» 
على بعض موازينها الحلوة المستعذبة اكتّسَّبَ حلاوة محببة. 

ثم إذا توافرت في الكلام مع ذلك عناصر متلائمة من عناصر الجمال 
والكمال الأدبي ازداد الكلام سنا وقوّة تأثير في النّاس. 

إِنَّ الأشياء الجميلة التي تلامس مشاعر الإنسان بمؤثراتها الحلوة من جانبين» 
هى أكثر تأثيراً فيه من التى تلامس مشاعره من جانب واحد. وكلّما ازدادت 
الجوانب ازدادت قوّة التأثير» حتّى تصل إلى محاصرة الإنسان من كل مشاعره 
الجسديّة والنفسية والفكرية والوجدانيّة» فيفقد عندئل كل مقاومته» ويستسلم 
استسلاما تامّآء مستغرقاً فى لذّات المشاعر الحلوة . 

نه إذا اجتمع المنظر الجميل» والصوت الحَسَّنء والرائحة الرّكيّة» والطعم 
الّذيذ» والملمس الحُلو الممتع والذاخة اليه ركان الحداويف: ادا حفية 
رفيعاً» موضوعاً بقالب موسيقي شعري» فقد حاصر الجمال معظم مشاعر الإنسان» 
وأخدّ يهِيْمن عليها بمؤثراته الحُلوة» حتى يَسْلَبها كل مقاوماتهاء فتستسلم استسلاماً 
ا: 


له 


ولمّا كانت النّفْس الإنسانيّة بّة تَطرَبُ للموسيقى» وترتاح لموازينها الحُلوة» 
وكان الشعر كلاماً يجري في بعض جداولهاء وعلى بعض موازينهاء كان للشعر 
تأثير حلو على التُّفوس الإنسانيّة» ويظهر هذا حتى على الأطفال الصغار» الذين 
يظهر شعرٌ طفليٌ على بعض جملهم التي يردّدونها أو يغْتُون بها. 

ويتفاوت النّاس في مدى إحساسهم بهذا النّوع من أنواع الجمال في الوجودء 
وفي تذوقهم لهء لذلك نلاحظ أنَّ بعض النّاس يتأنّرون بالشّعر أكثر من بعض» مع 
وجود أصل التأثّر عند كل النّاس إلا نادراً. 

وبعض النّاس لديه بالتكوين الفطري فطرة نَظم الكلام على ميزان شعري . 

وكلّنا يعلم أن الكلام الموضوع في قالب ميزان شعري أسرع إلى الحفظء 
وأثبت فى الذاكرة» وأسهل استدعاءً عند الحاجة. 

فلا غَرْوَ إذن أنْ يكون السّعر عنصراً من عناصر الجمال في الكلام. 

وهنا نقول: إن على أصحاب الأهداف التبيلة والدّعوات الخيّرة أن يُحسنوا 
الح هذا الُون 0 0 المؤثرات على التَّفس الإنسانيّة» وأن 
أهواء النّْس وشهواتهاء وأودية الضلال والفساد في الأرض يهيمونء» والذين هم 
يقولون ما لا يفعلون. 

إِنَّ الشّعر سلاح من أسلحة الأدب» وهو وسيلة حياديّة بذاتهاء إِنَّْ استُخُدمت 
في الخير كانت خيراً» وإِنْ استّخدمت في الشرّ كانت شرًا. 

وبوسع المصّلِحين ودّعاة الخير ممّن لديهم القدرة على كتابة الشّعر الرفيع أن 
يَلْبَسوا درع قول الله تعالى في سورة (الشعراء/ ١١‏ مصحف/ 7 نزول): 

ٍ إلا اين اموأ ُو لصحت وككثوا أله كتيًا انض وأ ون ب ما موا ويك 
لين ظلموأ ظلموا أَىَ منقاب , 2 تَمَيونَ 409 . 


الذذا 


يه 

(والشمرة ممع الكؤة © ركه و كنوع تهسئرة © نتم ونه 11 
نمك 40. 

فالشعراء الذين يهيمون في كل واد من أودية الضلال والهوى» والكذب 
والطعن في الناس ظلماًء والمدح لبعض الناس استجداءء والانتصار بغير حق» 
ويتبجحون بشعرهم كذباً وزوراء فيصفون أنفسهم بالشجاعة وهم الجبناء» وبالكرم 
وهم البخلاءء» وبالعقل وهم السفهاءء وبالعفة وهم الفْسَاقَء ويتحدّثون عن 
مغامرات غراميّة لم تحدث» فيفضحون بأكاذيبهم محصنات عفيفات» ويفتخرون 
بالكتب والثسي. وهم متعاليك لاعتب: لهم ولا تمن :ويعدون: ولا يفوناء 
ويُعاهدُون ويَْدُرون» ويُظهرُون صدق الحبٌّ وهم الطامعون. فهم يقولون ما 
لا بعلو 

هؤلاء بزخرف الشّعر الذين يملكون القدرة على صناعته والتأثير بفنونه إِنَّما 
يتّبعهم من النّاس الذين سَفْهوا نفوسّهمء فخدعتهم الكلمة المزخرفة ولو كانت 
باطلاً وزُوراء ودَعُوة إلى الشَّرٌ والفساد في الأرض . 

ومن هؤلاء شعراء الحانات» والمواخيرء والليالي الحمراء» وشعراء 
الإباحيّة» وشعراء المذاهب الضالة الهدّامة . 

أمَا الشّعراء الذين يَلْبَسُون درع الاستثناء القرآني فقد برز منهم في عصر 
الرسول يَكةِ «حسّان بن ثابت ‏ وعبد الله بن رواحة ‏ وكعب بن مالك». 

وانّخذهم الرسول يك أسلحة بيانيّة أدبية ضدّ شعراء أهل الكفر والشّرك بالله» 
وكان يستحتّهم أحياناً لمجاهدة الكافرين والمُشركين بشعرهم. 

وظهر في العصور الإسلاميّة التالية شعر إسلامي كثير»ء ولكن ظلّت نسبة 
المبدعين من فحول الشعراء في جانب الذين يَتّعهم الغاوون هي التّسبة الأكبرء أما 
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الذين ليسوا درْعَ الاستثناء القرآني فقد كان فيهم موهوبون ذوو قدرات عالية 
تؤمّلهم لأن يكونوا من فحول الشّعراء» إلا أنّهُم فيما أرى آثروا الإبداع في العلوم 
الإسلاميّة والاشتغال بها عن توجيه كل اهتمامهم للشّعرء فلم يُبرّزوا به كما برّز 
الاخرون. ظ 

وفي ظبَّى لو أراد الإمام الشافعي أنْ يكون شاعراً لبرّ أبا نواس في الشعر. 
ولكنّه آثر أن يكون عالماً فقيها. 

وقد تكون شدّة الحذر من الانزلاق بالشّعر إلى فئة الّذين يتَّعهم الغاوون قد 
كمّت كثيراً من الذين يملكون في فطرتهم القدرة الشّعرية العالية عن أن يخوضوا 
بحور فنونه» ويستخدموه للدّعوة ويبلغوا فيه إلى مستوى فحول الشّعراء. 
ثامناً ‏ الغرض الفكري البياني من الصورة البلاغيّة المختارة : 

ليس يكفي إيراد الكلام وفق صورة من الصّوّر البلاغيّة التي يذكرها علماء 
البلاغة» بل لا بد من ملاحظة غرض فكريّ بياني تؤديه هذه الصورة المختارة . 

إنَّ نسبة الجمال في الكلام ترتقي جداً حينما تُدرك أن الأديب قد اختار 
الصورة البلاغيّة التي أوردها في كلامه لغرض فكريّ زائد على مجرّد اختيار صورة 
جماليّة بلاغيّة يذكرها علماء البلاغة . 

إِنَّ الصورة البلاغيّة مهما كانت جميلة في ذاتها تغدو كجسد بلا روح إذا 
كانت خالية من غرض فكري بياني تهدف إليه في البيان» باستثناء عناصر الجمال 
اللُفظي أو الموسيقيء» والزّينات التي لا تحتمل أداء غرض فكريّ بيني . 

ولدى بحث أيّ جانب بلاغي في كلام رفيع من كلام البلغاء ينبغي البحث 
لاستجلاء الغرض الفكري من الصورة البلاغيّة» فليس المهم مجرّد الإشارة إلى 
الصورة البلاغيّة» إِنَّما المهم بعد ذلك هو استجلاء الغرض الفكري البياني من 
ورائها. 


هم 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 9قَسَالَتْ أَوْدِيةٌ بِقَدَرهًا» إِنَّ الصورة البلاغيّة في 
هذا النّص تتلخّص بإسناد السيلان إلى الوادي» مع أن المراد سيلان الماء فيه. فهل 

إن الذي يملك الحمسّ الأدبي الرفيع يقول: لا. لأنّه يتساءل: ولماذا أسند 
السيلان إلى الوادي بدل إسناده إلى الماء؟ وما الدّاعى إلى ذلك وما هو الغرض 
منه؟ . 

وبالتأمّل يجد الجواب على تساؤله» إذ يرى أنَّ الغرض الفكري البياني من 
هذا الإسناد هو إعطاء السامع أو القارىء صورة تُشْعِرٌ على سبيل التخيّل بأنَّ الوادي 
يسيل فعلاً لكثرة تدفق الماء وارتفاع نسبته في جانبي الوادي. 

وهذه الصورة قد تحدث في وهم الإنسان أو في تخيّلاته حينما يشاهد هدير 
الماء الكثير الذي يغمر قدراً كبيراً من الوادي . 

فالتعبير إذن تصوير صادق لما يجري فى التخيّل لدى مشاهدة الحدث 
المادي . 

إذن ينبغي للأديب أن يراعي ذلك في كلامه» وعليه أن يلاحظ باستمرار أن 
كبار البلغاء حينما يعطفون في كلامهم عن مجراه إلى صُوّر بلاغيّة يختارونها إِنّما 
يفعلون ذلك لأغراض فكريّة بيانيّة يهدفون إليهاء ولا يكتفون باختيار الصّوّر 
البلاغيّة لمجرّد أنّها صور بلإغيّة» وهذا ما يعطي كلامهم ارتقاء أدبياً عظيماء 
وجمالاً مكتنا مضاعما: 

ام 

تاسعاً ‏ الجمع بين الأشياء المتضادة : 

وقد يكون من عناصر الجمال الأدبي في الكلام الجمع بين الأشياء المتضادة 


كم 


وذلك لأنَّ الأضداد سريعة التخاطر في الأذهان» فإيرادها قد يُحْدتُ ارتياحاً 

وفي الصّوّر الحسّية مَشَاهِدٌ للتضاد أمثال ذلك» فمن المشاهد الحسيّة 
الجميلة مشهد جبل أجرد إلى جانب واد أخضر فيه جنات ألفاف. ومشهد قصر 
راسخ ثابت البنيان ضمن عاصفة موجاء تقتلع ما على الأرض من أشجار وأكواخ 
وأشياء كثيرة . ومشهد سفيئة ثابتة كالطّوؤْد في خضمٌ بحر هائج وعاصفة بحرية 
ثائرة . ومشهد وجه منير كالبدر ضمن شعر منساب كالليل. 

والحسٌ الذوّاق للجمال يتحكم بإدراك التناسق أو التنافر في الصورة التي 
تجمع بين المتضادّات» إذ ليس كلّ جمع بين المتضادّات يُحْدتُ هذا الارتياح النّفسي . 

فمثلاً: لا ترتاح التُّوس لدى ذكر ما يثير تقرّزها ونفورهاء وإن كان ذلك في 
مقابل ذكر ضدّه أو نقيضه» إنَّ ذكر المُخزنات لدى ذكر المُفْرحات أمرٌ مستنكر تنفر 
منه الطباع» ما لم يكن عَرْضاً لمبادىء عامّة لها طابع التأمّل الفلسفي» وإنَ ذكر 
المستقذرات في مقابل ذكر الطيّبات أمرٌ مستهجن تنفر منه التّمُوس ولا ترتاح له 
وهكذا. 

فمن أمثلة الكلام المزدان بعنصر الجمع بين الأضداد الذي يُحدث إعجاباً 
وارتياحاً في التّمُوسء ولا يُحدث نفوراً ولا انزعاجاً ولا تقرّزاء ما يلي : 

)01( ا *"ه مصحف/ 7١‏ نزول): 

< هكمس أب © نمم أمات ونيا )ملق لز الذكز وال )اين 
2 اق 09 
رو 4 

الا و ول ار 1 ا ن عبر (ي) كُيِب عن 


من نو ل وَيَدِيهِإِلَ عدب الْمَعِيرِ )4 . 


ام 


إفرة وقول الله ا ٠‏ مصحف/ 65 نزول): 
« وَلكنَّ أكررٌ الاين لا يمويب () يَحَلَمُونَ بها من ل الدنيا وهم عَنٍ الأخرة هر 
عَفِلنَ 4 . 


(4) وقول الله تعالى في سورة (الأعلى/ /41 مصحف/ ١‏ نزول): 
« ابوث رابع 40 . 
ع كن 

عاشراً ‏ مسايرة المخاطب فى تداعى أفكاره: 

وقد يكون من عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام مسايرة المخاطب في تداعي 
أفكاره؛ بالمقدار الذي يُحْدتُ الارتياح ولا يُورث الملل. 

إنَّ مما يُحْدِتُ المسرّة والارتياح في الكلام أنْ يُتَابِمَ الأنفس فيما 
تسترسل به من أفكار تتداعى» ويَجْلْبُ بعضها بعضاًء ويُمْسِكُ بعضها بأعناق 
بعض» بشرط عدم الاسترسال المملّ. إن الملل متى بدأ يدب إلى التّمس 
بالاسترسال مع أفكارها المتعانقة» كان قطع هذا الاسترسال والانتقال إلى 
عنصر المفاجأة هو الأرفع أدباً والأكثر تأثيراًء لأنه يقدّم صورة جماليّة جديدة» 
بشرط أن تكون المفاجأة حُلْوَةء لطرافتها أو غرابتها أو بُعد خطورها في 
الأذهان. أو غير ذلك. 

وكثيراً ما يكون قطع الاسترسال وترك النّمس لتستكمل بذاتها بقيّة العناصر هو 
الأجمل لديهاء والأحبّ لمشاعرها. 
تداعي أفكار المخاطب أو القارىء» ومتى يحسن قطع الاسترسال» ومتى يحسن 
الانتقال لأمر مثير بالمفاجأة الحلوة المعجبة. 


6/4 


فمن أمثلة المسايرة الحلوة لتداعي الأفكار قول الله تعالى في سورة (فاطر/ 


# ألزترأنَّ أله أن 0 الم مة رسايو رو يق ووس الال يض 
ره ز" 6س 0000 رص ب عرسم الكو 095 ل 
ا و ألونها وَعَيِيبِ سود 09 1 مريب الئاس والدّوَات والأتعلر حتلِف الوم 


دك رنابقى لين يار لتلا رك لدعريك خَُُ ©4. 

إن الحديث عن اختلاف الألوان في الثمرات يستدعي في الأفكار تصوّر 
اختلاف الألوان في الجبال» لأنّها هي التي تبرز في اللّوحة الفنيّة أوَّلاً بعد النْظر إلى 
الثمار في أشجارهاء فيخطر اللّون الأبيض منها على اختلاف درجاتهء فالأحمر 
على اختلاف درجاته» ثم الأسودء ثم ينتقل الذهن بالتداعي الفكري إلى الألوان 
في الدوابّ والأنعام . هذا هو الأمر الغالب بالنسبة إلى واقع أحوال النّاس. 

ولا يخفى أن متابعة الأفكار في تداعيها الذاتي كثيراً ما يكون مريحاً 
للتُّوس» ومُعْجباً لهاء فهو إذن من عناصر الجمال الأدبي» إذا استوفى شروطهء 
وخلا من المنفرات أو المزعجات» ولم يَطلْ حتى يُُحْدتَ الْمَلَلَ والسَآم. 

ومن الأمثلة أيضاً: قول الله تعالى في سورة (الغاشية/ 8 مصحف/ 
4 نزول): 

«أقلا يَظرُونَ إِلَ اليل كيت خْلِقَتَ ©) وَإِلَ المَةِ كف وفعت 9 وَِلَ لُلْبَالٍ كِقَ 
صِبِتْ 3 وَإِلَ الْارضٍ كُنِفَ سْلِحَت 40 . 


ففى هذه الايات تصوير للوحة فئية متحرّكة» تبدو بالتتابع كما هى في 
النّص» بالنسبة إلى الناظر الجالس فى الصحراءء إذا مرّت بعيدا عنه قافلة من 
الإبل . 

إن اونما يلقت زظرء تذى ستاهدة هده الأرحة من عقاهة الطيدة» أن يتر كر 
انتباهه في مشاهدة قافلة الإبل» وتكون القافلة بالنسبة إليه هي بؤرة المشهدء لأنها 
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هي المتحرّك الاسر الجالب للانتباه» وتلقائيًاً ينتقل نظره بعد ذلك إلى الأفق» من 
مستوى نظره إلى أسنمة الجمال إلى الأفق» حتّى إذا ملأ نظره من الأفق نزل ليرى 
الجبال من بعيد» ثمّ بعد ذلك ينخفض نظره ليركز انتباهه في مشاهدة الأرض 
المسطحة. 

وعلى وفق هذا المشهد الذي يتكرّر لدى كثير من سكان الصحراء في خيامهم 
ولدى عابريها جرى تصوير الصورة الكلاميّة» وقد وافق التسلسل فيها التسلسل 
الذي يَحَدّتُ غالبا عند النّآسء لدى مشاهداتهم لمثل هذه اللوحة في الصحراء. 

وهذا من عناصر الجمال الفئّى لا محالة. 


بن نا 


حادي عشر ‏ نقل الأسماء أو الصّفات من مواضعها الطبيعيّة 
وإضفاؤها على غيرها : 

© قد يكون من عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام نقل الأسماء أو الصّفات 
من مواضعها الاصطلاحيّة أو الطبيعيّة وإضفاؤها على غيرهاء لوجود ما يستدعي 
في التخيّل هذا النقل» وإن لم يكن في الواقع كذلك. 

فمن ذلك نقل صفة الحال في الشيء وإضفاؤها على ذلك الشيء كقولنا: 
مشاهدة جريان الماء في التهر أن التّهر يجري أيضاً مع الماء. 

ومن بديع هذا التّقل قول الشاعر: 

وسَالَتْ بِأَعْنَاقٍ الْمَطئ الأبَاطحٌ 

فقد أَضمَئْ صفة السيلان على الأباطح» وهي لما يمرّ فيهاء بعد أنْ أضفاها 
على أعناق المطيّ وهي للماءء لأنْ التخيّل يلحظ صفة سيلان الماء حينما يشاهد 
أعناق الإبل تتموّج وهي تسير على الأباطح . 
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ومن بديع هذا التّقل أيضاً قول الله تعالى: #فَسَالَتْ أَوْدِيةٌ بِقَدَرهَا» لك 
إضفاء السيلان على الأودية» وهي لماء السيول فيهاء لأنَّ الأودية حينما تسيل فيها 
السيول العارمة تُوقعٌ في خيال الْمُشّاهد المندهش أن الأودية والجبال أنفْسّها تسيل 
مع حركة المياه الجارفة فيها. 


ومن بديع هذا التّقل أيضاً قول الرسول كَل : 
الومَنْ بأ به عمله لم يُسْرِعٌ به نسبه». 


ففيه إضفاء صفة التبطيء على العمل. وهي في الأصل صفة للكسل 
أو التقصير في العمل» ولكنّ التخيّل إذا رأى العامل المقصّر الكسول تصوّر أن 
عمله هو الذي بطأ به» إذ العمل هو الحركة المشهودة» أمّا الكسل أو التقصير فهما 
لا يُشَامَدَان نظراء وإِنّما يُدْرَكَان فكراً. وفيه إضفاء صفة الإسراع أو عدمه على 
النّسب! لأن الئّاس يتخيّلون أن من لم يكل السبق بعمله ربّما ناله بنسبه» فيُعْطئ ذو 
النّسب الكريم مَنِْلَ السبق لمجرّد نسبه. 

ويدخل في هذا العنصر نقل صفة الحيّ وإضفاؤٌها على الذي لا حياة له 
ونقل صفة الذي لا حياة له وإضفاؤها على الحيئٌ» لأنَّ التخيّل يلاحظ في المنقول 
إليه لمحات من صفة المنقول منه» ومن هذا استنطاق الجماد الذي لا ينطق» 
ومخاطبته كأنّه ناطق يتكلم . 

والأمثلة على ذلك كثيرة في أبلغ الكلام» ومنها الأمثلة القرانيّة التالية: 

)١(‏ قول الله تعالى في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ 4” نزول):. 

يدل َم ل تلآ وين زد 462 . 

(') وقول الله تعالى في سورة (فصّلت/ 4١‏ مصحف/ "١‏ نزول): 
نتترقة ِل الك و 724 فَدَالَ ا وفيض آنا ًا أو كيه ان ينا 
4. 


ر- 
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ففي هاتين الآيتين استنطاق الجماد ومخاطبته» وهذا من نقل صفة الحيّ 
وإضفائها على الذي لا حياة له. 

(*) وقول الله تعالى في سورة (الكهف/ ١48‏ مصحف/ 59 نزول) في سياق 
قصة موسى والحضر عليهما السلام : 

« تَنطلَمَا حو دآ أَيا أَهل كريَةٍ أسْعَظعَمَا هلها قبا أن يُصَيَفُوهُمَا فوَجَدَا فيا جدارا بريدٌ 

ففي هذا نقل صفة الإرادة التي هي للحي المريدء وإضفاؤها على الجدار 
الذي لا حياة له ولا إرادة» لأنَّ صورة الجدار هذا تُحْدتُ في تخيّل الناظر إليه أنه 
كعجوز من الئاس هَرِمء وهو يريد أن يستريح من قيامه ويسقط إلى الأرض 
انقضاضاً كانقضاض الطائر راكعاً أو ساجداً أو مستلقياًء فأعطاه صفة الإرادة وصفة 
انقضاض الطائر. 

(5) وقول الله تعالى بشأن المنافقين في سورة (المنافقون/ *" مصحف/ 
5 نزول): 

< #رَإنا راي شبك لبتسامهٌ وَإن بَفوفوأضس لو كم شب مسد سبو 
مد سِسَوَع هر العذرٌ فدرم تللم مهأل بؤتكنَ )> . 

ففي هذا النّص نقل صفة الجامد الذي لا حياة له عن طريق التشبيه الصريح» 
وإضفاؤها على المنافقين الأحياء الجالسين المستندين إلى جدار مجلس الرسول 
بأجسامهم الْمَهِيبَةَ لأنْ حالتهم التّفسية المنصرفة كلّياً عمًا يجري حولهم توقعٌ في 
التخيّل أنّهم بمثابة الحُشب المسئّدة. 

© وقد يكون نقل الصفة لغرض الإيجازء أو الإيجاز مع التعميمء كنقل 
الصفة من أهل المكان إلى المكان» ومن أهل الزمان إلى الزمان» ومن أمثلة ذلك 
ما يلي : 


4 


: قول الله تعالى فى سورة (الأنعام/ *" مصحف/ 5ه نزول)‎ )١( 


00 2 سور لخي بس اس ير 90 روم رده رصح رس ١‏ ع سس عا بس 
#وهذًا كتب أنزلكة مبارك مصدّق الَذِى بن يديه وللنذر أمْ القرئ وَمَنْ حَوَهَ] 


[الآية 97]. 


أي : لتنذر أهل هذا البلد ومن حولهم من أهل الأرض . 


2 


(؟) وقول الله تعالى في سورة (ق/ 0٠‏ مصحف/ 5" نزول): 


سس مويو 0-1 حو من و 


«ككْ أمْلَكنَا قَلَهُم من مَرَنِ ْم سدنهم بماك [الآية 5"]. 

أي: وكم أهلكنا قبلهم من أقوام في قرون مضت هم أشدّ منهم بطشا. 

(*) وقول الله تعالى في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ *ه نزول) حكاية 
لقول إخوة يوسف لأبيهم : 

ام لماعتي 001 .2 روح ع صمية ل ل 2 5-7 

« وَبْحَلٍ الْصَرَيَة ل كنا فِبَا وألِْي الى مانا وَإِنَاكسَرفوت 9©». 

أي : واسأل أهل القرية التى كنا فيهاء وأصحاب العير التي أقبلنا فيها. 

© من استعراض أمثلة هذا العنصرء والصّوّر التى يمكن أن تدخل فيه» لا بد 
أن يظهر لنا أن ألواناً بلاغيّة كثيرة تدخل فيهء كأنواع التشبيه» والاستعارات» 
والمجاز العقلي» والمجاز المُرْسلء لأنّها قائمة على نقل الأسماء أو الصّفات من 
مواضعهاء وإضفائها على غيرهاء استناداً إلى أن خيال الأديب يَسْمَحٌ له بهذا 
النقل» إمّا للشبه بين المنقول منه والمنقول إليهء أو للتّجاورء أو للارتباط 
الستبىء أو لغير ذلك 

ولا بد أن نعلم بأنّه ليس كلّ نقل من هذا القبيل يقدّم صورة جماليّة ترَيّن 
الكلام» وترفع قيمته الأدبيّة» بل لا بد مع ذلك من أن تكون الصورة تَفْسُّها برئية 
مما يُشَوّه جمال التّقل» وأن يتضمّن التّقل فكرة تثير الإعجاب والارتياح النَفْسِيء 


بل 


وأن يكون ذا هَدَف بلاغى» فالأعمال اللفظيّة الشكلية الخالية من الأهداف البلاغيّة 
بمثابة رسوم ساكنة لا حياة فيها ولا حرارة. 


ذا نا 


ثانى عشر ‏ البراعة فى إبراز وتصوير الأحاسيس والمشاعر النّفسيّة : 

ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس 
والمشاعر التّمْسيّة والأفكار. وقد تكون هذه البراعة بتقديم الفكرة من خلال نظير 
حسّيء أو بالمبالغة في تصويرهاء أو تصوير آثارهاء أو غير ذلك. 

أمثلة: 

)١(‏ قول الله تعالى بشأن المنافقين في سورة (المنافقون/ 7" مصحف/ 
5 نزول): 

2 ا 000 حِ جا 

«عسَبون كُرّصَيِحَوَعَّهم . . . © [الآية 4]. 

ففي هذا إبراز بارعٌ جدّاًء وتصويرٌ بديع لحالة الذّعر الشديد الذي يعانون منه 
في داخل أنفسهم» وقد دلّ على هذه الحقيقة المبالغة» لأنْ الخائف المذعور جد 
قد يسمع صياح المُنْجد له فيتصوّره صياحا ضذه . 

(0) وقول الله تعالى في سورة (البقرة/ " مصحف/ 87 نزول) يصف حال 
أناس داهمهم مطر شديد فيه ظلمات ورعد وبرق: 

« أو كصَي تن تله طلم ورَعدوََق عون أسنعة ف داوم ين صوق حدَو 
لْموثْوَاقه يط لكين 409 . 

ففي المبالغة بأنّهم يجعلون أصابعهم في آذانهم إبرازٌ لصورة حالتهم النّفسية» 
التي تدفعهم إلى سدّ مسامعهم بكلّ أصابعهم» فلو أنْهم استطاعوا إدخال كل 
أصابعهم في اذانهم لفعلوا. 


4 


إفرة وقول الله تعالى في سورة (مريم/ 18 مصحف/ 44 نزول) حكاية لقول 
زكريًا عليه السلام إذ نادى ربّه نداءً خفياً: 


4م 


س سَيْبًا وَلَمْ كن بدعايله ب 


“ل ع سه سر مره سس صم يج 


«دَلَ رب إن وَعَنَ المظمُ مي وََشْعَمَلٌ ألا 


ففي تصوير تسارع انتشار الشيب في رأسه حتى عم الرأس بحالة الاشتعال 
الذي يسارع انتشاره في الهشيم» براعة تدل على الحالة النَّفْسيّة التي أخذ يعاني 
منهاء والتي بدأت تكويه بنار اليأس التي أخذ لَهُبْهَا ينتشر شيباً في شعر رأسه. 

(؛) وقول الله تعالى في سورة (القمر/ 5ه مصحف/ ا 


سه و م 2 ورور ممع دس 20 ل 


تلحنا أو واب السّمل عاو م و مجمر 3 وَوَجَرنا الأرض عبونا فالدقى الْمله عَك مر قد 
ود 4. 

ففي هذا النص تصويرٌ بارع يُبْرِرْ مشهدَ انصباب الماء من السماء» حتى كأنّ 
أبواباً فيها هي بمثابة سُّدودِ قد فتحت فانصبٌ الماء المنحصر وراءها. ويُبْرزٌ مشهد 
تفجّر الماء من مواضع لا تحصى من الأرضء حتّى لكأن الناظر إلى الأرض يرى 
أنها كلها قد صارت عيوناً يتفجّر الماء منها تفجّراًء ليلتقي في بحر طام خَْضِمٌ 
لايق ولاايدان: ْ 

ومن البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس والمشاعر الي والأفكارء 
تجسيدها في أمثلة حسيّة ماديّة» كتمثيل العلم بالنور» والجهل بالظلمات. وكتمثيل 
الكفر بالعمى» والإيمان بالبصر. وكتمثيل القرآن بقلب المؤمن في هدايته بمشكاة 
فيها مصباح» المصباح في زجاجة» الزجاجة كأنها كوكب درّي 

قال الله تعالى في سورة (النور/ 4 ؟" مصحف/ 0 


رص+ ع ارس 


تور أل 3 و 7 
«3 © أله و سَمَلوَامتٍِ وَالْارْضِ مكل نوروء كط ا باح في َحِاجة ازا 
200 0 ذ آ ته 20040 وو سوم 
كما كرك در دم ل يضىئ2 و لم 


ه416 


ففي هذه الآية ضرب الله مثلاً لنور القرآن المعنوي بمصباح أرضي من صنع 
الناسء ذي نور صاف من أيه شائبة» وهذا التور يتلألاً كالكوكب الدرّي» والقرآن 
بالنسبة إلى سائر كلام الله كقطرة من بحرء وكذلك نور المصباح بالنّسبة إلى سائر 
ما خلق الله من نور في الكون الكبير. 

ومن تجسيد المعاني والمشاعر والأحاسيس في أمثلة حسّيّة ماذيّة ما في 
الاستعارات التالية: إعصار الهوى. عبير الوجدان. بَرْد اليقين. نار الحب. رياح 
العاطفة الشجيّة . حلاوة الإيمان. . . إلى غير ذلك من تعبيرات . 


م تن 


ثالث عشر ‏ احترام فكر المخاطب وتقديره بترك استخدام الأسلوب 
المباشر : 

وقد يكون من عناصر الجمال الأدبي في الكلام احترامٌ فكر المخاطب 
وتَقْدِيرُه بترك استخدام الأسلوب المباشرء اعتماداً على أنه لماح تكفيه الإشارة 
الخفيفة والخفيّة» أو بترك الاطناب والشرح» واللجوء إلى الإيجاز والرمزية. 

ويدخل في هذا الكنايات» ورموز الأقوال» والتلميحات» والمعاريض» 
ونحو ذلك . 

ولا ريب أن من احترام فكر المخاطب وتقديره الإيجارٌ له في الأشياء التي 
يمكن أن يفهمها بنفسهء إذا كان أهلاً لذلك», ويَحْسّنْ هذا الإيجاز جذا إلى حد 
الرمز في مواقف خاصّةء منها أنْ يتطلب الموقف إعلام المخاطب وحدهء مع 
إخفاء الأمر عن حاضري مجلسه. 

ومن روائع التلويح إلى المعانى بالإشارات التي لا تفهم إلا بذكاء لماح 
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استعمال لفظة الكفار المرادفة للفظة الزراع في قول الله تعالى في سورة (الحديد/ 


لاه مصحف/ 454 نزول): 


1 0 آ ع 2 عثُ 027 َ 4 20 عم 2 0 ع مخ 2 -) رصخ - 
عَلموأ أنما ير يت ب وشو وزينة نه وخر بد بيك وتَكائٌ في ألا ال والأولاد 
ور 


َيَلٍ عَيثِ عب الْكُفَارَ با 0 مُصرًا يكن خطلما و وف الأَيَرَةَ عَذَابُ سَّدِيكُ 
ل ورد لس رود 402 . 

فقد استعملت هذه اللّفظة «الكُفَّار» المرادفة في معناها هنا للفظة «الزرّاع» 
بدل استعمال لفظة «الزرّاع» تلويحاً بأنّ مقابل الزرّاع في المثل هم الكفار في 
الممثّل لهء فالمعجبون بزينة الحياة الدُنيا المغرورون بها هم الكقارء ويقابلُهُمْ في 
المثل الزرّاع الذين يعجبهم الثّبات إذا نزل عليه الغيث فاخضرٌ وأنبت. 

ولمّا كانت تطلق في اللّغة لفظة «الكفار» على «الزرّاع» لأنهم بزرعهم يدفنون 
الحبّ في الأرض فيسترونه» والكفر في اللّغة هو السترء اختيرت لفظة «الكفار» 
هذه بالذّات» لتدلّ على الزرّاع في مكانها التي استعملت فيهء ولتلوّح بأن مقابلهم 
في الممثّل له هم الكفار بيوم الدين. 

ويزيدنا ثقّة بأنَ اختيار هذه اللّفظة هنا كان مقصوداء لتَحْمل هذا التلويح 
الذي لا يُتَبّهِ له إل بذكاء لماح اختيارٌ كلمة «الزرّاع» في موقع آخر من القرآن؛ لأن 
ذلك الموقع لا حاجة فيه إلى مثل هذا التلويح» وهو ما جاء في وصف أصحاب 
محمد يَكهِ في الإنجيل» كما روت لنا سورة (الفتح/ 44 مصحف/ ١١١‏ نزول) إذ 
قال الله تعالى فيها: 

« وَمكلُهه في الوضيل كيج أخر” أَخْرج سَطْعَمَ اَم فَأسَسَطْط ستو عل سوقه. يصَحِب الوا 
ينيط يع الكتار» [الآية 79]. 

فقد استعملت هنا لفظة «الزّرَاع» لأن مقابلها في الممثل له ليسوا بكافرين» 
بخلاف «أَعْجَبَ الكمار نَبَانَهُ) 


نم م ف 


4/ 


رابع عشر ‏ تقريب الصورة الغائبة بوضعها في صورة مشهودة النظير 
أو متخبّلة : 

ومن عناصر الجمال الأدبى فى الكلام تقريب الصورة الغائبة» وذلك 
بوضعها في صورة مشهودة النظير» أو في صورة متخيّلة في أذهان المخاطبين. 

فمن تقريب الغائب بوضعه في صورة مشهودة النظير ما جاء في القرآن والسئّة 
من تمثيلٍ أو تسمية لما في الدّار الآخرة من أحوال وأحداث ومكوّنات. 

ففي الصحيح عن ابن عباس أن التّبي كلِ قال: 

«لَيِسَ في الْجَنَّةَ ممًا في الدُنْيًا إلا الأسْمّاء؟. 

ومن تقريب الغائب بوضعه فى صورة متخيلة فى أذهان المخاطبين» وصف 
طلع شجرة الزقوم بأنّه يُشْبِهُ رؤوس الشياطين» وهو ما جاء في سورة (الصافات/ 

( إتهاسجرة تيغ ن أل تيبر © طنقها كلضف التجيين )4 . 
طلعها: أي ثمرها. 

ففي أخيلة التّاس صورة بشعة مرعبة لرؤوس الشياطين» فجاء تقريب صورة 
طلع هذه الشجرة الخبيثة. بأنْه يشبه أبشع وأقبح صورة تتخيلونهاء وهي رؤوس 
الشياطين . 


م َك 
خامس عشر ل الإتقان في إبراز دقائق الصورة : 
ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام الإتقان فى إبراز دقائق الصورة» ماديّة 
كانت أو غير مادية» وذلك لدى رسمها في الصورة الكلاميّة» مع استيفاء العناصر 
اللازمة لإبراز الحقيقة بشكل جميل وواضح. 
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ويزيد الصورة جمالاً ترك جوانب فيها يُتَابعها الفكر وحدهء ويستكملها 
الخيال بنفسه» مع إيجاد المنافذ أو الإشارات التى يُمْكن الانطلاق منها إلى هذه 
الجوانب المتروكة» كالرمزء والإشارة الخفيّة» وما يستتبعه الكلام باللّزوم الذهني» 
وغير ذلك . 

ونلاحظ هذا العنصر الجمالي في قول الله تعالى في سورة (النور/ 5 ١‏ مصحف/ 


١‏ نزول): 
ل ع امس ملعم ل و ا سه 7 روي د >2 
# والذن حكفروا أَعْملهم ران د مرح اتن 2ن يذه دج 
مام مور | مو دده 1170 7 ل الس سه 3-0-7 
ويد أله ندم فَوفله سايم وله 0 عرية لساب © أز تشم لت فى بحر حي يفْسَله موج ين 

سم 2 3 0-1 52 

1 عم -- وم سو صا مه آذه مغ م وسح ل عه مث ررس 2 سح مم م مور 
وق موي قوفو سعَاط : نمت بحضها قوق بَعْض إِذآ أخرحَ يسك يدم لر يكد نرنها ومن لريجعل الله له 


نويا مالم من فور 40 . 
القيعة: كالقاع وهو ما استوى من الأرض . 
ْجِيّ: أي عظيم عميق. 
وي تراه تاي علب التّص السابق بايتين : 
١‏ ارم ل لله مرح مام بوََك ينم ثم مجعم زمار الوذق ير ون نليو. ويل 
3 


001110 سل سح ا مس هو 200 0 
من السماء تالا ريه ب بلى من يشام وصرفه عن من د اع ب نأ برويء يدهب 


أَلَسْنا نلاحظ في هذه الأمثلة الثلاثة إتقاناً عجيباً في إبراز دقائق الصورة» مع 
استيفاء العناصر اللازمة لإبراز الحقيقة بشكل واضح وجميل » ومع ترك جوانب في 
الصورة يتابعها الفكر وحده» ويستكملها الخيال بنفسه. 
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فالصورة في المثال الأوّل قدّمت أعمال الكافرين على شكل سرابء» يراه 
الظمات النائر "فق الشتحراء وهو عد غته ناف فنتعن :ليه لتقرت هر عات 


ويُطفَىءَ ظمأهء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاًء لأنّهِ كان انعكاس أشعة تخي للناظر 
إليه من بعيد أنه ماء . 


وكذلك حال الكافر الذي يقدّم أعمالاً يَظَنُ أنّها تُسعدهٌ في دنياه» أو تنفعه 
في آخرتهء وما هي في الحقيقة إل بمشابة سراب» وهو إذا وصل إلى موطن 
المحاسبة والجزاء على الأعمال» لم يجد أعماله شيئاء لأنّها لم تكن ثمرة إيمان 
بالله واليوم الآاخرء بل وجد الله عنده هو الذي له الحكم والأمرء وبيده 
التقنات: والسد ا قو فاه ابه عله وتكدعى ابعر كتدرهة'فتتحط 
بالمحاسبة على الكفر كل عمل صالح كان قد عمله؛ لأنّه لم يكن قائماً على أساس 
مقبول عند الله . 

والصورة في المثال الثاني صوّرت الحالة النفسيّة والفكرية والقلبية للّذين 
كفرواء بعد أنْ تركوا نور الهداية الربّانيّة» بحالة من هو في ظلمات قاع بحر عميق» 
فوقه أمواج في العمق تزيد الظلمة» فوقها أمواج في السطح تضاعف الظلمة» فوقها 
سحاب يزيد الظلام ظلاماًء ظلمات بعضها فوق بعضء إذا أخرج يده لم يقارب 
رؤيتها لشدّة الظلمة . 

ومن كان كذلك فلا بدّ أن يسلك مسالك المهالك. 

وكذلك حال الذين كفروا في أعمالهم. وفي تحديد الغاية من أعمالهم 
وفيما يقرّرون من أسباب لذلك. إِنَّهُم يطلبون سعادتهم في الظلمات» فقلوبهم 
مظلمة بالكفرء وتُفُوسُهمْ تائهة في بحر لُجِىّ من ظلمات الأهواء والشهوات» 
وَأفْكارُهُمْ تسبح في ظلمات أسباب لذّات الحياة الدنياء وإرادائهم تتخبّط تحت كل 
هذه الظلمات . 


١٠ 


والصورة فى المثال الثالث رسمت حركة السّحب الخفيفة الموزّعة» وكيفية 
7 0000 عي 5 بم 

ثم رسمت تكديس بعضها على بعض حتى تتراكم وتكون كالجبال القائمة بين 
السماء والأرض. 

ثم انتقلت الصورة إلى رسم خروج حبّات المطر من خلال السحاب 
المتراكم» وتركت للخيال سائر الظواهر التي تحدث» ليتمها بنفسه من رعد وبيرق 
ورياح. 

ثم انتقلت إلى ظاهرة نزول البَرّد بدل المطرء وألمحت إلى أن السحاب 
المتراكم يكون في هذه الحالة بمثابة جبال من برد اجتمع بعضه إلى بعضء. إذ قد 
جمّدت البرودة وحدات مائيّة فيها فكانت يَرَداً. 

ولمّا كان المطر أقرب إلى أن يكون ظاهرة رحمة, والبَرّد أقرب إلى أن يكون 
ظاهرة عذاب مع احتمال خلاف ذلك في كل منهماء رثَّبت الآية على كُلّ منهما 
قوله تععالى : 

# يصب يو من يِسَا ويصَرِفِم عن من يشا 4 . أي : وسجعمة كان أو غذاناً: 

ثم رسمت الصورة لمحة من ظاهرة البرق» فقال تعالى: 

«يكاد سنا برقو يذْهَبُ بالاتصدر 49> . 

فكم في هذه الأمثلة من إتقان في إبراز دقائق الصورة» مع استيفاء العناصر 
اللازمة لإبراز الحقيقة بشكل واضح وجميل» ومع ترك جوانب منها يستطيع الخيال 
أن يستكملها بنفسه دون عناء . 

© ومن ترك ما يستكمله الفكر بنفسه في الكلام» ما نلاحظه في الأمثلة 
القرانيّة التالية: 


نت قول الله تعالى في سورة (الرعد/ ود مصجف/ 55و نزول): 
«وَلر أن فَانا سُيَرَتَ يه الْحِبَالُ ش أو كلم به اموق د 
جمِيعًا» [الآية ١‏ "]. 
أي: لكان هذا القراآن. فقد ترك فى هذه الآية جواب «لو» لأنْ المخاطب 
أو القارىء المتدبّر سيستكمله بنفسهء إذ يعلم أن هذا القرآن العظيم هو أعظم كتاب 
أنزل» وقد اشتمل على كل فضائل الكتب السابقة. 
؟" ‏ وقول الله تعالى في سورة (الأنبياء/ "١‏ مصحف/ "7 نزول): 
« يملع اين كتَروأ جين لا كنوت عن مُجوههم لكر لاعن ظُهُورِهِة وَلَاهُمْ 
سروك 40 . 
فارغاًء ليستكمله المخاطب أو القارىء المتدبّر بنفسه. 
ووصفهم بالكفر مع تلويمهم عليه في السياق وترتيب صوّر العقاب عليه 
يومىء إلى ما يملأ هذا الفراغ في الكلام بالجواب المناسب. 
 “‏ وقول الله تعالى في سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 95 نزول): 
شك . . . * [الآية #ا"] . 


2-4 
رح ور 


« أكمن هْوَ دعل عنقي يا الست وبجعَُوأ ١‏ 
أي: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم الذين لا يستطيعون 
أن يدفعوا عن أنفسهم ضرّاء أو يجلبوا لأنفسهم نفعاً! 
فقد ترك التصريح بهذاء وأبقي مكانه في النّص فارغاً لأمرين: 
الأوّل: ليستكمله المخاطب أو القارىء المتدبر بنفسه. 
٠.0‏ 


الثاني : لعدم استحقاق شركائهم الذكر والمقارنة بالله الخالق الحكيم» الذي 
هو قائم على كل نفس بما كسبت. 
م ه 


سادس عشر ‏ لفت النّظر إلى معان دقيقة لا يَتَتبّهَ لها الذهن العادي 
من أوّل وهلة : 

اس ع ا ا ا ل ا د 
الذهن العاديّ من أوّل وهلة» لكنّه إذا لْفْتَ تَظرةُ إليهاء أو انتبه لها بنفسه أغجبٌ 
بهاء وربّما أحمن أنه امتلك أمراً طريفاً لم يكن يخطر على باله. 

ومن أمثلة هذا قول الرسول كَلةٍ في الحديث الصحيح: 

اومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». 

وقوله يكِْهِ في الحديث الصحيح: 


«لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةَء إِنَّمَا الشَّدِيدُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَّبٍ)». 

وقوله كَكِ في الحديث الصحيح : 

0 أَحَاكَ تسم قيل: كيف أنصره ظالماً؟ قال: اتَحْجِْهُ عَن 

فنبّه الرسول كل في هذه الأقوال على أفكار طريفة قلّما يتنبّه لها الذهن 
العادي. وقلّما تَخْطر على البال» لا سما ما جاء في ببان نصر الظالم؛ من اشير 
للاستغراب دعوة الرسول يَكِ إلى نَضْرَةٍ إخواننا الظالمين؛ ؛ لكن من المريح والمثير 
للإعجاب تفسير ذلك بَحَجْرِهِمْ عن الظلم» وكمّهُمْ عن ممارسته والقيام به» لثلا 
يوقعهم في المهالك. 

ومن الأمثلة أيضاً قول المتنبّي : 


إن صدر هذا البيت يشتمل على معنى مبذول» يتداوله النّاس» وتستعمله 
الخاصة والعامّة. 

لكن لما جاء عجز البيت: «وجْدَائَا كلَّ شَيُْءِ بَعْدَهُمْ عَدَمْ». ارتقى الكلام 
ارتقاءً عالياً» إذ جعل حيازته لكل شيء بعد مفارقة ممدوحه عدماً أو بمثابة العدم» 

- 3 جر‎ 1 8 ٠ 

وهذا معنى دقيق قلّما يخطر على البال فَنُدْرَةَ خطوره على البال لدى معظم التّاس 
أَغْلَى قيمته الأدييّة . 

ونظير ذلك قوله في القصيدة نفسها: 

إن كَانَ سَرَكُمُو مَا قَالَ حَاسِدُنَا 2 قَمَا لججرْح إِذَا أَرْضاكمُر ألم 

فالفكرة التي تتبادر إلى كلّ الأذهان» أن يقول المحبّ لمحبوبه: إنني أصبر 
على ألم الجرح الذي يَسُرْكَء لأنها هي التي تعبّر عن واقع حال معظم المحبين 
الصادقين في حبهم» لكن فكرة انعدام وجود الألم كَلْيَ بتأثير سرور المحبّ بما 
يَسَرٌّ به محبوبه فكرة تقل خطورا على البال» لأنها نادرة الوجود في الواقع » 
فاكتسب النّص بذلك إضافة جماليّة أَغْلَى قيمته الأدبيّة . 


# د 


سابع عشر ل تصوير الواقع بالصورة المتخيّلة منه لدى مشاهدته : 

ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام تَصُوِيرٌ الواقع بالصورة المتخيّلة منه 
لدى مشاهدته» ولو في بعض الأحيان» أو في بعض اللّمحات. 

ففي هذا التصوير عنصر المبالغة الخياليّة في الدلالة على الحقيقة. 

وفيه أيضاً التأثير النفسيّ على السامع أو القارىء, إِذْ يُرْسَمُ له في التعبير 
الكلامي مثْلُ ما أحسٌ هو به دون أن تع عند أو دون أن يستطيع التعبير عنه؛ 
أو جاءه أمر طريف حلرٌ كان غافلاً عنه» فلمًا نبّهَ عليه أعجبه فتمثّل له في الخيال» 
ورأى أنه كان ينبغى له أن يتخيّله . 


وأستطيع أن أمثل لهذا العنصر بما يلي: 
)غ0 بقول الله تعالى في سورة (الرعد/ ودلا مصحف/ 5 نزول): 
#. . . مالك أَوْدِية بِقَدَيها. . . *. ' 


(0) وبقول الشاعر: 

«وَسَالَتْ بِأَعْنَاقٍ الْمَطئٌ الأبَاطحٌ). 

4 ومتول الله لوح عليه السلام في شآن رلده الذي أب أن يركب معه في 
السفيئة» كماة ل ل الت "6 نزول): 


71-1 مع 2 صَيِلِج 


9.. إِنَمِ تكن ين َلك إِنَمُعَمَلٌمَبْرٌ . .> [الآية 45]. 

ا ا 
أنه كتلة من عمل غير صالح» وتنعدم الذات وسائر 0 ولا يبقى في النَّخِيّل 
إلا صورة العمل غير الصالح ومن كان كذلك فهو لا يستحقٌّ الشفقة عليه. 


2 وبقول الله تعالى في سورة (الحج/ >" مصحف/ ١٠٠١*‏ نزول): 


1 20 مه ووا» آآ# حت ل 0 5-3200 000 


سس ص م كه 
#... وتَرى الأرصص هَايِدَةٌ فَإِذا أَرلنا عَلِيها الْمله اهكرت وربت وَأْنْبِدت من حكلٌٍ 


نع تهيج 40 . 


هامدة: أي ميّتة يابسة . 


ففي هذا النّص أسند الاهتزاز إلى الأرض مع أنّه للنبات» لأنْ الناظر إلى 
الأرض المنبتة إذا مرّت عليها الرياح فهرّت نباتهاء قد يتخيّل أن الأرض هي التي 
تهترّء مع أن المهترٌ هو ما نبت فيهاء ورَبًا فوقها. 


٠٠6. 


وكذلك «رَبَت» أي ربا النبات فيها. 


لبد نا نا 


ثامن عشر ‏ حُسْنُ تركيب الجمل وانتقاء المفردات ذوات الدلاللات 
الأدقٌ : 

ومن عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام حُسْنْ تركيب الجمل» بتنظيم مفرداتها 
على وفق نَّسّق متلائم لا تنافر فيه ولا تشاكسء كتنظيم حبّات عقد اللُؤْلؤ من قبل 
منظم ماهرء وكتنظيم الجواهر على حلية نفيسة» من قبل صائغ بارع» مع العناية 
بالتزام أصول دلالات التراكيب التي نبّه عليها علماء المعاني. 

وكذلك انتقاء المفردات الجميلة التي تحمل أقوى وأحلى وأدق دلالة على 
المعنى المراد» مع توافر عنصر الملاءمة بينها وبين مضمون الكلام بوجه عام 
وحال المخاطبين به. 

والقران الكريم كلّه هو النموذج الأعلى لذلك» ثم روائع أقوال الرسول كَل 
ثمّ من بعد ذلك كلام كبار البلغاء والفصحاء . 


فد ا 


تاسع عشر ‏ احترام المخاطب بالتأدّب معه ورعاية مشاعره : 
ومن عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام احترامٌ المخاطب بالتأذب معهء 
ورعاية مشاعره» وذلك بالابتعاد عمّا يشمئزٌ منه» وبِعَدّم مواجهته بالألفاظ الصريحة 
الدالة على المستقذراتء أو المعاني التي يَجْمُلُ التستّر بها مع أنها معلومة. 
والأديب ذو الحسٌ المرهف يُلّقي على المعاني التي لا يجمل التصريح 
بها سثْراً كلاميّاًء إذ يدك عليها بالكنايات والإشارات والتلميحات ومعاريض 
الألفاظ . 


)١(‏ قول الله تعالى في سورة (النّساء/ 4 مصحف/ 41 نزول): 

« وإ كُمْ هك عل سَمَرٍ أو جك تمد يي ين الفط أ كسم ينه كلم 

يدوام فَتَيَصَموأصَعِيدَا طَيَبا َم صخرا ابوجو بدي إنَ سه كان عَفوًا عَعُورًا (09 ا . 

من الغائط: أي من المكان المنخفض الذي يذهب إليه عادة من يريد قضاء 
حاجة الانسانء والتعبير بقوله تعالى: 

« أرجة ديدم ين الْمَيِطِ4 . فيه كناية عن قضاء الحاجة الناقضة للوضوء. 

أَوْ لآمَسْتُمُ النْسَاء: فيه كناية عن الجماع وهو عمل يجب ستره وإن كان 
مباحاً» فَحَسّنَ في الكلام ستره بالكناية . 
)7١ ١‏ ما حكي عن أم المؤمنين عائشة عن حالها مع الرسول في عدم النّْظر 
إلى العورات: «ما رأيت منه ولا رأى مئّي» تعني العورة لعن 

بذ ف 


عشرون ‏ تخصيص بعض المترادفات بما فيه خَيّد وبعضها بما فيه 
شر : 
ومن عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام تخصيص بعض المترادفات ذات 
الدلالة اللّغويّة العامّة بما فيه خير ورحمة» وتخصيض بعضها الاخر بما فيه شر 
وعذاب. 


وهذا من الأدب القرآني الرفيع» ومنه ما يلي : 
)00( قول الله تعالى في سورة (النساء/ ؟ مصحف/ 47و نزول): 


(1) ما أعلم أن المحكيّ ثابت برواية صحيحة. 


٠6و‎ 


0 د 5 0 22 مِكَدٌيَكن لم كفل مَنها 
كل مهل كلو قينا )4 . 

ففي جانب الشفاعة الحَسّنة استعملت كلمة «نصيب» وفى جانب الشفاعة 
السيّئة استعملت كلمة «كمّل» مع أن الكفُلَ والنصيب مترادفان في اللغة» 
اقتضى فى أدب اللّفظ التَّعَايْر فى الكلمات الدّالآت على المراد ضمن النصّ 
الواحد. 

فالتغيير هنا جاء بتغيير اللّفظة كلها مادّة وصيغة. 

(؟) وقول الله تعالى في سورة (البقرة/ ؟" مصحف/ 87 نزول): 

«لا ذكلّث أنَّدُ دسا إلا وُسَا لَهَا مَا كسَبَتْ وَعَكيهَا ما َكْتَسَبَتَ . . . * [الاية 
85 ]. 

فاختار النّص كلمة «كُسَبَتْ» لجانب العمل الصالح» واختار كلمة «اكْتَسَبَتْ) 
لجانب العمل السيّىء» مع أنَّ كلا من اللّفظين يستعمل في كلّ من المعنيين» 
ولكنْ لما اجتمع المعنيان في نص واحد مفرّقين في موضعين منهء دعا الجمال 
الأدبي أن يُوجَد تفريق في اللّفظين» ولو في الصيغة فقط مع اتحاد مادة الكلمة. 
يضاف إلى ذلك ما في كلمة (اكتّسب) من معنى التكلف الذي يُنَاسبُ حَمْل الوزر. 

وفي آيات أخرى اجتمع المعنيان» ولكن غير مفرّقين في موضعين من 
النتصء أو انفرد كلٌّ منهما فى النّص بنفسه. فجاء التعبير تارة بكسب في العمل 
الصالح والعمل السيّىء» أو فى أحدهماء وتارة ب «اكتسب» فيهما أيضاً أو في 
أحدهما . 

والمتدبّر للقرآن عندئذ لا يلحظ في صيغة «اكتسبت» أكثر من زيادة معنى 
التكلف» وأنّ العمل قد كان فيه عَطاءٌ يَرِيدُ على العطاء ة في العمل العادي. 


٠١4 


(9) ومن ذلك ما جاء في القرآن من تخصيص لفظة «الريح» غالباً في التي 
تأتي بعذاب وهلاك. وتخصيص لفظة «الرياح» في التي تأتي بنعمة ورزق وخير. 

فالتفريق هنا جاء بتغيير اللّفظة بين الإفراد والجمع» ومنه قول الله تعالى في 
سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 9" نزول): 

2 وَهوَالِه سل اليكحَ بُشرا بي يَدَىْ تمت “4 [الآية لاه]. 

5 5 مصحف/ 55 نزول): 

بل هوم أسْتَعْجَلِمُ بهم ريح فَاعَدَابُ ذَله 409 . 

وقد يكون للريح الواحدة أثر في التدمير والعذاب» بحسب تواترها وشذّتهاء 
أمَا التي تأتي بُشْراً بين يدي رحمة الله. فإِنّها قد تكون أنواعاً من الرياح تحمل الخير 
ويدفع الله شر بعضها ببعض . أو نقول: اختار الله عزّ وجل لفظ الجمع «الرياح» 
للتي تأتي بنعمة ورزق وخير لأنها هي الأعظم والأكثر في واقع الحال» إذ رحمته 
سبحانه سبقت غضبه» واختار لفظ المفرد «الريح» للتي تأتي بعذاب» لأنها هي 
الأقلّ في واقع الحال» فدل على الكثرة بالجمع وعلى القلة بالإفراد. والله أعلم. 


ل 


التَصضرالشات 
اكيبا 


الفصاحة في اللّغة : 
الفصاحة عند أهل اللغة: البيان»ء والإفصاح : : الإبانة. يقال لغة: قَصّحَّ 
الرّجْلُ فصّاحة فهُو فصيحٌ» إذا كانَ في كلامه قادراً على أن يُيّن مُرَاده بوضوح دون 
عَجْزِ ولا تَلكُوِ أو تعثُه في نُطْقٍ الألْمَاظ أو في اختيار الكلمات الدالت على 
اشيم مالساي الكتلى: 


1 يُجْمَعُ «قصيح) على لعا وفصاج وفصح. والانثئ تيح : وهنّ 


ويقال: كلام فصيحٌ» إذا كان الجراد منه بينا واضحخا. 
ويقال: : لسان فصيحٌ» إذا كان طلْقاً في نُطقٍ الْكَلام مُبيناً ل تعر . 


والرجل ل الفصيح هو المنطلق اللسان في القول» الذي يَعْرِفٌ جَيّدِ الكلام من 


رديكه . 

ويقال: أفْصَّحَ الصّبْحُ إذا بَدَا ضَوْؤُهُ واستبان. وأَفْصّح المتَحَدّثُ عن مُراده 
3 دو مه . 
إذا بيه ولم يجمُجم . 
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وكل ما وضح فقد أفصح. وكل وَاضح هو مُقَصِحٌ . 

وقَصّحَ الَبَنُ إذا أَزِيلَتِ الرَغْوَ ره عق متطحة كبان وتظير: 


١٠ 


الفصاحة في اصطلاح علماء البلاغة : 
ذكر علماء البلاغة أنَّ الفصاحة تأتي وصفاً للكلمة الواحدة» اعاف 
ووضْفاً للمتكلّم؛ فيقال: كلمةٌ فصيحة؛ وكلامٌ فصيحٌ» ومتكلّم فصيح 
قد تن 


فصاحة الكلمة 

أمّا الكلمة الفصيحة: فهي الكلمة العربية التي تَخُلُو من أربعة عيوب وهي: 
التنافر» والغرابة» ومُخَالفة القياس» وكراهة السّمع لها. 

أولا : 

شرح العيب الأوّل: وهو تنافر حروف الكلمة. التنافر في الكلمة صفةٌ فيها 
فليا تقيلة عن اللسانء: يسك التطى يفاد 

وهذا التنافدٌ مئْهُ ما هُو شديدٌ غايةٌ فى التّقلء ومنْهُ مَا هُو دون ذلك ويُحسٌ 
به الوق السّليم» ومن علامات التنافر في حروف الكلمة أنْ يصعُب على معظم 
ألسنة الناطقين بالعربيّة التّطِق بها. 

ومن أمثلة ما هو شديد التنافر ما يلي : 

© كلمة «صَهْصّلق» يقال لغة: رجلٌ صَهْصَلِقٌ الصَّوْتَء إذا كان ذا صوت 
شديد» ويقال:: امرأةً صَهْصّلق وصَهْصَّلِيق» أي : شديدة الصوت كان" 

© كلمة «طسّاسيج» جنع «طسُوج» اسم للناحية» واسمٌ لمقدار من الوزن 
يعْدلٌ ربع دائق » فالدّانق أربعة طسّاسيج ح وهو سَدْمن الذرهم . 

© كلمة «اطْرَغَيْنٌ» يقال: اطرعَشنٌ المريضء إذا بَرىءَ من مرضهء وإذا قام 
وتحرّك ومشئى. 


ومن أمثلة ما هو غير شديد التنافر ما يلي : 
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© كلمة «التُّقاخ» يقال لغة: ماءٌ نْقَاخُ» إذا كان ماءً عذباً. 


© كلمة ١مُسْتَشْزِرَاتَ؛‏ بمعنى منفتلات» وقد جاءت في شعْر امرىء القيس» 
إِذْ قال: 
رع رين المَدْنَ أسُوة فاجم أنِيثِ كَقَنْر اللَْلَةٍ الْمْتَعكلٍ 


َه 
ُ 


داق مُسْتَشْزِرَاتٌ إل العلا تضلٌ الْمَدَارِيِ في مُتنَى وَمُرْسَلٍ 

الْمَوْعُ: الشّعرُ الام الذي لا نقص فيه. الْمَئْن: الظَهْدُ. الفاجم: الشديد 
السّواد. الأثيتُ: الكثير . قَنْوُ البّخْلة: عِذْفها بما فيه من الرُطب . الْمُتَعَذُكل: الكثير 
الشّمَارِيخْ» وهي العيدان الحاملةٌ للثّمر. عَذَائَوهُ: أي : دوانائه المشهورة امفردها 
غديرة. مُسْتَشْزِرَات : أي: مُنْفتلاتٌ» يقالُ: اسْتَشْرَّرَ الحبلٌ» إذا انفتل. تَضلٌ 
الْمَدَارِي : أي: تَضِيعٌ الْمَدَارِيء وهي جممعٌ مذراة» والمذراة ما يُعْمَلُ من حديدٍ 
أو حَشَّبٍ على شكلٍ سِنٌّ مِنْ أسْتَانِ الْمُشْطء اسن عن ا بها للك لي 
والْمتئّن: الْمُنْمَطفُ بَعْضَهُ عَلىْ بعض. والْمُرْسَل: المتروكُ على طبيعته دون ضَفْرٍ 
وَل تكنيّة وَل تجْعِيد. 

كلمة «المَقزرة وعى يمعي الشديد الخلى العظيم من كل تنيء» وَيقال: 


ووو 


ضبْعٌ عَشَئْرّرّة أَيْ : سيئة يُ سيئة الخلق . 
© كلمة «الابْرِعْشَّاش» بمعنئ الْرْءِ من الْمَرَض . 


© كلمة «الحَنْشَلِيل؛ بمعتئ الْمُسنّ من الناس والإبل» وبمعنى الجيّد الضرب 
بالسيف . 


انبا : 
شرح العيب الثاني : «الغرابة» الغرابة في الكلمة كونها غير ظاهرة المعنى ولا 
مألوفة الاستعمال عند قضيجاء العرب» وبلغائهم. في شعرهم ونثرهم » لا عند 
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المولّدين وَمن بعدهم» فأكثر الكلام العربي الفصيح غريب عند غير فصحاء العرب 
وبلغائهم . 

والغرابة إمّا أن تكون بسبب ثُدْرة استعمال الكلمة عند العرب» وإمّا أن تكون 
بسبب أن التوصّل إلى المراد منها في الكلام يحتاج إلى تخريج مُتَكَلّف بعيد. 


ومثلوا الدريت النادر نينا يبلن : 
© كلمة «مُسْحَئْفرَة) بمعنى ١‏ سعة» . 


© وكلمة ١يَعَاق»‏ بمعنى «مطر). 

© وكلمة «جَرْدَحْل) بمعنى «الوادي». 

ا / عَِيٌ الرّأي يسْتَبِد به وهذا ذَمٌ. 

© وكلمة ١مُشْمَخْرٌ‏ 0000-00 وهي بمعنى «العالي» . 

ومكّلوا للغريب الذي يحتاج إلى تخريج مُتكلّف بعيدٍ لمعرفة المقصود به 
بقول رؤبة بْنِ العجَاج صف الأثف بكلمة ١مُسَرّج»‏ فقال ابْنْ درَيد: هو من قولهم 
للكيوف شريجية؛ أي : منسوبة ة إلى حداد يُسَمَى را فهو يريد تشبيه الأنْفٍ في 
دقته واستوائه بالسّيف السّرّيجىٌ » وقال أبْنُ سيده» صاحبٌ المحكم : هو من 
السّرّاج» فهو يريد تشبية الأفٍ في بريقه ولمعانه بالسّراج. 

أقول: ويكثر هذا التكلّفُ الممجوجُ عند كثير من الشعراء والكتاب 
المبتدئين» فلا يُعْرَفُ الْمُرادُ من مفرداتهم, إلا بسؤالهم عَنْ مقاصدهم منها. 

ل 0ك 

ثالناً: 

شرح العيب الثالث: «مخالفة الكلمة للقياس» أي: سوق الكلمة مخالفة 
للقياس النحويّ أو الصَّرفِيَء ومن أمثلة ما هو مخالف للقياس في الكلمة فك 
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الحرف المضعف في الكلمة التي يقتضي القياسٌ فيها إِذْغامَهُما بحرف مُشَدَّد 
نحو: 

© كلمة «الأَجْذَلٍ؛ والقياسٌ أَنْ يُقَالَ فيها الأجَل. 

ومنه قول أبي النّجم بن قدامة: 

الْحَمْدُ لِنَّه الْمَبِيَ الأَجْلَلٍ أَنْتَ مَلِيكُ الئاس ربا مَاقبلٍ 

وممًا هو مخالف للقياس جمع «فاعل» وصفاً لمذكر عاقل على «قواعل» 
قالوا: ومنه استعمال الفرزدق نواكس جمعاً لناكس وصفاً لمذكر عاقل في قوله: 

وإذَا الرَجَالٌ رَأَوَا يَزِيدَ رَأَهُمْ خُضْعَ الرقَابٍ تَوَاكِسَ الأبْصَارٍ 

أقول: ما في شعر الفرزدق ليس مخالفاً للقياس» لأنه يريد أَنْ يصف الأبصار 
بالنواكس» أي: هي منكسرة ذليلة» لا أَنْ يصف الذكورّ العقلاء» عَلَى أن جمع 
اكسن طق تواكسن: مما اسُْمْمل شاذاً عن القياس عند العرب» كما قالُوا في ارس 
فوارس» وفي هالك هَوَالِكَ . 

وممّا هو مخالف للقياس استعمال هَمْرَةِ القطع بدلّ همزة الوصّل» واستعمال 
همزة الوصل بدل همزة الْقطع, ود ُرُ مل هذا في الشّعْرِ لِمُرَاعَاة الوزن. 

ومنه قول جميل : 

ألآ لآ أرَى نين أَحَسَن شِيمّة عَلَىْ حَدَثَانِ الدَّهْرِ مي وَمِنْ جِمْلٍ 

فقطع همزة «اثنين» مع أنها همزة وصّل» وحدثان الدهر نوائبه» وأراد بكلمّة 
اجمْل» فْرَسَهُ أو جَمَلَه . 

' حم ا 


اننا : شرح العيب الرابع : «كون الكلمة مكروهة في السمع» أي كونها 


- 
د ث و سم 


ممجوجة في الأسماع. تأنف منها الطباع» حدر وسكي 


1١1 


ومتلو ]اليل لعي بنفور السمع عن كلمة «الْجِرِشَّىْ» ِمَعْئََم «النفس» فعابوا 
ل 

كَرِيمُ الجرشّئ: أي: كريمٌ النفس . 
أقوال مأثورة اشتملت على مفردات غير فصيحة لعَيْبٍ ما فيها: 

)١(‏ كتب بعض أمَراء بغداد رُفْعَةَ طرحها في المسجد الجامع حين مَرِضتْ 
أَمّهُء جاء فيها : 

«صِينّ امْرُوٌ وَرُْعِيء دَعَا لامرأة إِنْفَحْلَة مُقَسَئِنَ ٠‏ فَقَد مُنيَثْ بأكُلٍ الطرْمُوخ» 
فَأْصَابَهًا منْ أجْله الاسْتَمْصَالُء أَنْ يَمُنَّ الله عَلَيْهًا بالاطْرغَْاضٍ والابْرِعشاش». 

إِنْمَحْلَة : أي : بج لت رن ان 

مُفْسَئنَة : مقحية د أي 0 ليس لها قدرة على الحركة. 


لوخ : الحا 
الاستمصّال: 0 اليم 


الاطرغْشَّاشُ والابرغشّاش : كلاهما بمعنى البرء من المرض . 

فم جاء في خطبَة لابن ان يَدُكدُ فيها أَهْوَالَ يَوْم القيامة» قوله : 

(افْمَطك وَيَالَهًا ؛ وَاشمدة و تاليا فعا تاقث ولا طابة 2 

الْمَطَرَوَبَالْهًا: أي: اشتَدٌ وعَظَمَ بُعَلّها . 

وَاشْمَخِرَ نكالها: أي : اشْتَدٌ وارتفع وعَظمٌ عِقَابِها. 

قَمَا سَافَتْ وَلآ طَابَتْ: أي قَمَا سَهُلَتْ ولا كائّث طيّبة. 

(*) قال امرؤ القيس حين أَدْركِتْهُ المنيّة» وكان قَدْ ذَّهَبَ إلى مَلك الرُوم 
يَسْتَنْجِذهُ عَلَ قتَلَة أبيه : 


ارب جفنة متعنجرة» وَطعتة مُسْحَئْفرَة» وخطبة مستحضرة» وقصيدة محبرة » 
تَبْقَ غدا بأنْقرّة» 

ع لس امود ويه “و 1001 شخ أو عو ع ام من 

رت - ع جرة أي رَبّ قصعة طعام مّلاى 


عه وو 
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كنت وحمى سّدكة. وسهدت دبه2 فأكلت جبجبه من صعيف هلعة. 


قِيلَ لَهَا: أيّ شَيْءِ تُقُولِينَ؟ 

فقالّت: : أَوَ ِلئّاس كَلاَمَانِء واللّه ما مَا كلّمَْكُمْ إلا بالْعَرَبِيٌ الْمَصيح . 

كنك وحم سَدكة : وَحمّتَ الْحَبلئ» إذا اشتهْثْ شيئاً عَلَئ حَبَلهَا في 
وَحْمَىْ. سَدكّة: أي : مُولعَة بتوع عام لوَحَِهًا. وَشَهِدْتُ مََدبَ 3: المأدبة: العام 


الي يُضكع لدو الل : الو يُجَْلُ فيها الحم المقطّخ؛ يكن 


ْم يُقَددْ. من صَفيفٍ هِلَّمّة: الصَفيفُ: ئقّ الّخم تُشْوَى . والْهلَعَة: الأنت 
أولاد المعز والغم. فاعترتني زر ال لذ الك : داءٌ يأخذُ في الظَهْرٍ والجنب. 
د د نغ 


فصاحة الكلام 
وأا الكلام الفصيح: فهو عند علماء البلاغة ما كان سهْلَ اللفظء واضح 
المعنى. جيّد السّبك» متلائم الكلمات» فصيح المفردات. غير مُسْبَكْرَهِ و 
منجوج ولا مُتَكَلَّفء ولا مخالفٍ لقواعد العرب في نحوها وصرفهاء وغير خارج 
عن الوضع العربي في مفرداته وتراكيبه» وليس في كلماته تنافر» وليس فيه تعقيدٌ 
لفظي ‏ ولااتفقية معنو 


قالوا: ولا بُدَ لكون الكلام فصيحاً من أن يكون خالياً مِنْ أربعة عيوب» مع 
شرط فصاحة مفرداته» وهى: 

العيبُ الأول: تنافر الكلمات عند اجتماعهاء ولو كانت مفرداتها فصيحة. 

العيبٌ الثانى: ضعف التأليف . 

العيبٌُ الثالث : التعقيد اللفظى . 

العيبُ الرابع : التعقيد المعنويّ . 

أوَلا: 

شرح العيب الأول: «تنافر الكلمات عند اجتماعها» وهو وصفٌ يعرض 
للكلام من جرّاء اجتماع كلمات فيه تجعل التُْطِقَّ بها ثقيلاً ممجوجاً حال اجتماعهاء 
مع كون كل كلمة منها ليّنةَ سهلة النطق بها. 

ويْحسٌ بهذا التق الممجوج أصحابُ الذوق السليم في نْطق الكلام العربي» 
ومن علامات التنافر في الكلام أن يَصْعُّبٍ على معظم ألسنة الناطقين بالعربية التْطق 
0 ا 

الأمثلة: 

)١(‏ من الأمثلة التى ذكروا أن فيها هذا العيب بشدّة» ما أورده عَمْرو بن بحر 
الجاحظ من شعر بشأن قبْر حَرْبٍ بن أميّة بن عبد شمس: 

وَقلِرُحَرْبٍ بمَكان قفر وَليِسَ قرب قبِْرٍ حَرْبٍ قبْرٌ 

رُفع لفظ «قَفْر؛ مع أنه نعثٌ للفظ «مكان» لضرورة الشعرء وخرّجوه على أنه 
من قبيل الصفة المقطوعة عن موصوفها. 

وقد جاء الثقل من تكرار الراء والباء فى البيت. 


(6) ومن الأمثلة الى ذكروا أَنَّ فيها هذا العيب دون شدَّة» قولٌ أبي تمّام : 
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كَرِيمٌ مَ لا اد رورم مَعِي وَإِذَا مَا لَمنهُ لَمنْهُ وَحْدِي 
وقد جاء ثم ار لعل و الوةازيعا ومن ساد وها 
وكذلك قول أبي الطيّب المتنبّي: 
أَتَرَمَّاككئْرة الْعْمَاقٍ ‏ تَحْسَبُْ الدَّمْعَ خَلْقَةَ في الْمَاقي 
كَنِفَ تَرْئِي الَّتِي تَرئ كل جَفْنِ رَاءَهاعَيِرَ جَفْنَاغَيِرَ رَاقي 
وراعاناي اميت راك لفبزرراات” 
«راقي»: اسم 0000 الدّمُعُ إذا القطع . 


ومعنى البنت الثاني : كيف تر تَرْحَمْ هذه الْمَعْشُوقَةٌ عَاشْقَهَا وهي اثر و ى كل 
الأَجَْانِ باكيدٌ ء ير جاه تحب أن ليون تلرف الدع با لمن المشق. 
لذلك فلا تُسْتثارٌ فيها الرحمةٌ على العشّاق. 

وفي هذا البيت مع عيب الضرورة عيب تكرير الجيم والراء في كثير من 
كلماته» الأمر الذي أكسبَة بعض الثقل . 

(6) ومن الأمثلة التي ذكروا فيها عيب التنافر في الكلام» أو ثَلَ التق به 
أو مَجّ الذّوْقِ له» قول عبد السّلام بْنِ رُعْبَان المعروفٍ بديك الجنّ: 
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احل وامررٌ وضرٌ وانفع وَلن واخشن وَأبْرِرْ ثم انتدبٌ للمعالي. 

وعِلَتّه تكوُرٌ أفعالٍ الأَمْرِ فيه. 

وأشدّ من هذا قول أبي الطيّب المتنبّي إذ جَمَعَ م أفعالَ أمْرِ دون عاطف بينهاء 
من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة: 
أقل نَل أقْطع أخمل عَلَّ سَلّ أعِذْ زذ هش بشن تَمَضَّلْ أَدْنِ سُرَ صل 

دفعه إلى هذا ولَعّه بالإغراب والإبداع . 


١14 


َل : فعل أمْرٍ من الإقالة. أَنل: من الإنالّة وهي العطاء. أَمْطعْ : من الإقطاع 
بِمَنْح الأرض . احْملٌ: من قولهم: حملت على قرس . عَلَّ: من التَّْلِيّة وَالرَفع . 
0 من التسليةوالترويح عن لبسو أَعِدْ : من الإعادة» أي : ف الخطاء. زد 
من الزيادة في العطاء الثاني . هش : : من قولهم: أ مَمَعْتُ إلى كذا أهشٌ. بل : من 
البشاشة وهي طلاقة 0 0 اا 0 الفضل . د 
وهذا أشبَةُ بمنظومات مُنُونِ الِلّم» وعلثه تَكَوٌُرُ أفعال فيه دون حرف عطف 
بيتهاء فزاده ثقلاً 
(4) ومن الأمْثلّة أيضاًء قول أبي الطيّب المتنبّيء في قصِيدَة يَمْدَحٌّ فيها 
عَبَيْدَ الله بْنَ خراسان الطرابلسيّ: 
ف ا 0 ا 0 
بالنسبة لكر ا لحرت 
بعض هذه الصفات يُعامل بها أولياءه» وأضدادها يعامل بها أعداءه. 
ره( ومن الأمثلة أيضاًء قول أبي تمّام يصفٌ مَمْدُوحَهُ : 
0 26 : و 5 ل اح 8 واو 
كأنَّهُ في اجْتِمَاع الرُوح فيو له في كل جارحخة في جِسْيه روح 
أي : هو يقظ دواماً بكلّ جوارحه. 
وعِلَنّهِ تَعَاقَّتُ الأدوات فيه . 
ونظيره قول أبي | لطيب المتنبّي يصف فرساً: 
وتَسْعِدُّني في عَمْرَةِ بَعْدَ عْمْرَةٍ ‏ سَبُوحٌ لها منْهَا عَلَيْهَا شواهد 
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في غَمْرَة: أي: في شدّة. سَبُوح: أي: فرميٌ شديد الجري. لها منْهًا عَلَيَا 
شواهة: أي: لها عَلىْ كرمها شَوَاهِدُ م صفاتها. على أن تعاقب الأدوات قد 
لا يكون ثقيلا مستكرهاً. والحكّمٌ ذوق الفصحاء. 

(7) ومن الأمثلة أيضاً قولٌ ابْن بابك : 
حَمَامَة جَرْعَى حَوْمَةِ الْجَنْدَلِ اسْبَعي فَأنْت بِمَرْأَئ مِنْ سَُحَادَ ومَسْمَع 

حَاطِبُ الشَاعِرُ حَمَامَةَ جَرَْئ حَْمةِ اْجَدلِء قَيطالِيَا بآن تسج لَسْمَمَها 
مَعْشُوقَيُةُ سُعادء والسّجَعٌ هديل الحمام. 


ىس 2 هم كه 02 و > صو ل 5 3 . 
جر عى . مَؤْنْتْ أجرع ١‏ وهي رَملة لا تنبت. مه . مُعظم . الحندل : 
الحجارة . 
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وَعِلَهُ توالي الإضافات» إِذْ أضاف أولاً حمامة إلى جَرْعَىْ وأضاف أيضاً 
جَرْعَىْ إلى حَوْمّة التي أضافها إلى الجندل» فتوالت الإضافات» ومن هنا كانت علّة 
الاستكراه؛ على أن توالي الإضافات قَدْ لا يكون مستكرهاً. 

نز 

انياً: 

شرح العيب الثاني: «ضعفُ التأليف» وهو أنْ يكون تأليف الكلمات في 
الجمل أو إجراؤها الإعْرَابي على خلاف المشهور المتّبَع من قواعد النحوء أو فيه 
لحْنْ نحويٌ أو صرفيء واللَْحْنُ في اللّغة لِيْسَ من فصيحهاء بل هو من عامّيهاء 
أو من نطق الدخلاء على أهلها ممن ليسوا منهاء أو من نطق أطفال الأمة الذين لم 
يتمرّسوا بقواعد لغتهم» ومن أمثلة ما فيه ضعف التأليف: 

نعل جين غك تاك النطا فط يجنا لاك انابنوة لصي عن 
مُتَقَدّم في اللفظ أو الرتبة. ْ 


© استعمال الضمير المنفصل مع إمكان استعمال الضمير المتصل» 
واستعمال الضمير المتّصل في حال وُجوب استعمال الضمير المنفصل . 
© نصّبٌُ الفعل المضارع أو جزمّة بدون ناصب أو جازم . 
تقديم غير الْأَعْرَف في الجملة الاسميّة على الأغرّف . 
لَهُ بلاغيا. 
© مجىء الضمير المتّصل بعد أداة الاستثناء درلا . 
الأمثشلة: 
)١(‏ قول حسّان بن ثابتٍ يرثي مُطْعِمَّ بْنّ عَدِيَ أحد رُؤساء المشركينَ» وكان 
يُدَافع عن الرسول وَل : 
وَلَوْ اذ عفدا أخلد اندض وعدا حمق اللامن ايقن تكذة الدخر خطعماً 
فأعاد الضمير فى «مَجْدّهُ» على متأخر لفظا ورتبة وهو امطعماة على خلا 
قانون التأليف المتّبع المشهور فى العربيّة» وهذا من العيوب المخلّة بالفصاحة. 
والجعق ولق أن مهما كان عظها عمل أبن ريك يبه يعلد ,طوال 
(0) قول زياد بن حَمّل التميميّ: 
وَمَا أَصَاحِبُ مِنْ قَوْم فَأَذكُرَهُمْ لِايَزِيدَُهْمُوخْيَاًإِليّهُمْ 
أي: وما أصاحبُ من قوم بِعْدَ قومي فأذكر لهم قوميء إلا بالَعُوا في الثناء 
عليهم حتّى يَزِيدُوهُمْ حبًا إلىّ. 


١١ 


فصله. وجاء به ضجيرا مضل فى آخر البيت» لضرورة الشعر» وهو لفظ «هُمً) 
وعدا هن العيوت المخلة بالتصاحة: 

0) قول الفرزدق: 
بِالْبَاعِثِ الْوَارتْ الأئوات قد صَمِبَثْ إِيَاهُمُ الأَرْضُ في دَمْر الدَمَارِيرِ 

فجاء بالضمير المنفصل (إِيّاهُمْ؛ مع إمكان مجيء الضمير المتصل» لضرورة 
الشتعرء وهذا من العيونت المخلة بالتضاحة. 

والمعنى: أحلف بالله الباعث الوارث الأموات قد صَمِئَْهِمء أي: احتوثهم 
الأرض في دهْرٍ الدهارير. 

في دَهْرِ الدّمَارير: أي: في سالف الأزمان» كلمة «الدهارير» تأتي بمعنى أوّل 
الدهر فى الزمان الماضى ١لا‏ واحد لها من لفظها». 

َلَتِ الوه من رلك 1 

الغزالة : الشمس. 

يقول المتنبّي لممدوحه: خَلَّت البلاد من الشمس في وقت ليّلهاء فجَعَلَكَ 
اللَّهُ لها عوّضاً عن الشّمسء لكيلا تحزن البلاد على فراق ضوءٍ الشمس. 

قال النحاة: إذا اجتمع ضمير المخاطب والغائب فالواجبٌ تقديم ضمير 

وكان على المتنبي أن يقول: «فأعاضكها» بدل «أَعَاضَهَاكَ» ولكن ضرورة 
الشعر ألجأته إلى ما قال. 
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يفنل 


(6) قول الشاعر: 

أنظرًا مَبِلَ تَلُومَانِي إلى طَلَلٍ بَتِنَ اللا والْمُنْحتَى 

فحَدّفَ «أن» التّاصبة لفعل «تَلُومَاني» وأبْقىئ التَصُبَ في الفعل» إِذْ حذف 
النون. 

الطلّل: ما بق من آثار الديار. 

الا والْمُنْحَنَىْ : اسمان لِمَوْضعَيْن 

(0) قول الشاعر: 

وما نبَالي إِذَا ما كنت جارَتنًا 


فجاء بالضمير المتصل بعذ «إلا» والأصل أن يقول: إل إيَاكء ولكن خالف 
القاعدة لضرورة الشعر. 
ا 


- 


الثا: 

شرح العيب الثالث: «التعقيد اللفظي» ويكون بجعل الكلمات في جملة 
الكلام مربََّةَ على غير الترتيب الذي يقتضيه نظام الكلام وتأليفه في الأسان العربيّ 
الروابط بين عناصر الجملة الواحدة» أو بين عناصر الْجَمَّل في الكلام الواحد. 

وهذا العيب شد كار وبعداً عن فصبح الكلام من عيب ١ضَدْفٍ‏ التأليف» 
ولا يُغني عن ذكره وبيانه ذكُرُ عيْبٍ ١ضعْف‏ التأليف» وَإِنْ كان الصنفان يلتقيان في 
كون كَل منهما يخالفٌ نظام الكلام في اللسان العربيّ» لأنْ ضعف التأليف قلما 
يؤدي إلى ما يُسيء في الدلالة» بل هو مُجرّد خروج عن المشهور من فصبح كلام 
العرب. 


أمَا التعقيد اللفظئٌ ففي الغالب يؤدّي إلى الإلّغازِء أو الغموض» 
أو التشويش» أو الدلالة على معان غَيْر مرادة. 

والكلام الْمُعَيبُ بعَيْبٍ «التعقيد اللّفظي» مرفوض غَيْرُ مقبولٍ عند أهل البيان» 
لأنّه يُفْضِي إلى اختلال المعنى المراد واضطرابه» وذلك مُبَاينٌ للفصاحة التي تقومٌ 
على الإيانة وتوضيح المعاني المرادة. 

قال العتّابي©: «الألفاظ أَجْسَادٌ والْمَعَانِي أرواح» وإِنّما تراها بَعيْن 
الْقلُوبء فإذا قَدَمْتَ منْهَا مُوَخَراء أؤ أَخَرْتَ منْهًا مُقَدَماًء أَنْمَدْتَ الصُورَق وَعَعَ'تَ 
المدو» لي إلى مضع يد أَوِيَدٌ إآئ مَوْضع رِجْلٍِء فإن الخلقة 
عون والجلة تدر 

قالوا: ا وكأنّه كان يَقَصِد 
إلى ذَلِكَء لأنه لا يجري على لسان عربي إل متكلّفاً مَصنُوعاً والفرزدقٌ عربيٌ 
أصيلٌ لا يشكو من عجمة حتّى تؤثّر عليه. 

الأمثلة: 

)١(‏ من أمثلة التعقيد اللفظي قول الفرزدق» يمدحٌ إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل المخزومي خالَ هشام بن عبد الملك: 
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مع 0 20-7 0-8 و _ 0 
وَمَا مثلهُ فى الئاس إلا مُمَلّكا ‏ أبو أمّه حي أيوه يقارية 


ب 
ع ١‏ 
بع 
م 
ان 


فَقَدَّمَ د امد عار سيا 


دلق هو كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي متوفى ها له عدة مصنفات» منها: «فنون 
الحكم» و «الآداب» و «الألفاظ». 


تفل 


(؟)وقول الْمَرَرْدَق أيضاً يمْدَحٌ الوليد بن عبد الملك: 
عو و 


١‏ ع 5 رعو 8 و د 4 2 و ذه 
إِلَىْ مَلِك مَا أَمّهُ مِنْ مُحَارب أَبُوهُ ولا كَانَتْ كلَيْب تصَاهرة 


82 2 00 ه وم 305 ىس .ءوس عه سمس 
يريد: إلى مَلِك أبوه ليسث أمّهِ مِنْ مُحَاربِء فقدّم وأخرّ فَأَبْهُمَ المعنى وألغرَ 


(9) ومن أقبح أمثلة هذا التعقيد اللفظي» قول أحدهم يصفُ دياراً درَسَتْ 
وعفّث اثارها: 
فأضبحث بَفد خط بَهْجَبهَا كان قَقَْراًرْسومَهَاتَلَماً 
أي : فأصبّحث بعد بَهْجَتَهًا قَفْرل كأن فلما خط تشومها: 
ويبدو أنْ هذا البيت مصنوحٌ لإبراز قباحة التعقيد اللفظي» إِذْ ليس من 
المعقول أن يقوله ناطق عربي له فكرٌ ما. 
مخ نا 
زابعا: 
شرح العيب الرابع : «التعقيد المعنوي» ويكون باستخدام لوازم فكرية بعيدة» 
أو خفيّة العلاقة» أو استخدام كنايات من الْعَسير إدراكٌ المراد منهاء لعدم اقترانها 
بما يشير إلى دلالاتها المرادة» فَيَنْجُم عَنْهُ خفاءً دلالة الكلام» وصعوبة التوصّلٍ إلى 
معرفة المراد منه من قبّل أهل الفكر والاستنباط» أو منْ قبّل المخاطبين به إذا كان 
المخاطبون به دون مستوئ أهل الفكر والاستنباط . 
الأمثلة: 
)١(‏ ذكروا من الأمثلة على التعقيد المعنويّ قولَ العبّاس بن الأحنف: 
سَأطنَُبٌ بُعْدَ الدار عَنْكُمْ لتَقُرْبُوا وَتَسْكُبٌ عَيْنَايَ الدُمُوعَ لِتَجْمُدا 
أي: سأطلّْبٌ بُعْدَ الذار عنكم وأتحمّلٌ آلآم الفراق وأَصْبرُ عليه» لأنْ عاقبة 
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الألم والصبر الفرجج» وحين يأتي الفرج يكون قَرْبٌ دائم» ووصلٌ مستمردٌ مصحوبٌ 
بسرور لا ينقطعء وقد أبعد في هذه الكناية لكثرة لوازمها الذهنيّة التي لا تُدْرَكُ إلا 
بإجُهاد ذَهْنِيَ» على أن هذا المعنى حَسنٌ طرقَةُ الشعراء والأدباء وأهل الفكرء ومنه 
ما أجاب به الربيع بن خيثم» وقد صلَّى ليلة حَتَى أصْبَحء إِذ قيل له: أَنْعَبْتَ نفْسَكَ . 
فقال: راحَتَهًا أطْنْبُ. أي: أطلبٌ راحَتّها الدائمة يوم الدين بِإِنْعَابها في العبادة في 
الدنيا . 


ونظيره في المعنى» قول أبي تمَام: 
أآلِقَةَ التجيبٍ كم افْيِرَاق ألم فَكَانَ داعِيَة الجتماع 
وقول عرْوّة بن الورد: 
عقا وف ووو لأ قو ماما وا 2 ركع نف 4ع 06 ل 

لكنّ العبّاس بن أحنف عبّر بعد ذلك بجمُود الْعَيْن كناية عن حالة السُرُور التي 
سَينالُها حينما يأتي الْفَرجُ بالوضل بَعْد كثرة البكاء» في حين أن جَمَودَ العين يُعبَرُ به 
كنايةً عن شُحُهًا بالدُموع عنْدَ حَاجة النفس إلى البكاء» ليكون في البكاء تخفيفٌ مِنْ 
آلآم النفس بالفراق» أو مِنْ الحزن والكمّد والنّمَبٍ والتصبء فالشّحُ بالدمع يزيد 
في آلام النّفْس» ولَيْس من العلامات الدّالات على سرورها حنّى يُكنّى به عنه» ومن 
هُنَا رَأَوْا أنَّ فى كلامه تعقيدا معنوياً. 

)١(‏ ويمْكن أن ثُمثّل للتعقيد المعنويّ بأن نقول: قبح السلطان أَبُوابَ 
السّجون. 

ونحن نقصد بهذه العبارة أنه نَشر جَنْدهُ لملاحقة خصومه حتى يُودعهم في 
السجونء مع أن المتبادر المتعارف فى مثل هذه العبارة» أن تقال لتكون كنايةة عن 
أنّه أخرج المساجين منها بإصدار عفر عام عنهمء فاعتبارُهًا كناية عن المعنى 
المضادٌ لهذا المعنى تعقيدٌ معنوي . 


الريل 


وقم على هذا. 
ا 


فصاحة المتكلم 

المتكلّم الفصيح هو من كان كلامه فصيحاًء وكان ذا ملكة يقتدر بها على 
التعبير عن مقصوده بكلام فصيحء دون تَلَمْتُمه ولا تلكّؤء فما شاء من معنى 
استطاع التعبير عنه بِيْسْرِ وسّهولة» وبكلام فصيح المفردات» وفصيح الْجْمَل 
والتراكيه 

ومع الهبة الفطريّة لا يكون المتكلم فصيحاً في اللّسان العربيّ» حبّىئْ يكون 
مُلمَا باللّغة العربيّة» عالماً بقواعد نحوها وصرفهاء واسع الاطلاع على مفرداتها 
ومعانيها الدقيقة» كثير النظر في كتب الأدب» مطلعاً على أقوال كبار الفصحاءء له 
دراية بأساليب العرب في شعرهم ونثرهم وأمثالهم وكناياتهم ومجازاتهم» حافظاً 
لطائفة جَمَّةَ من عيون كلام فصائحهم وبلغائهم من أهل النثر وأهل الشعرء وأن 
يمارس موهِبَتَةُ بالتطبيقات العمليّة» حتّئ يكتسب مهارة التعبير عن مقاصده وما 
جرد في اعسنه امن مجان يكلام مصخ . 


يفيل 


المَضّرالثالث 
التلغة 


البلاغة فى اللغة: 

البلاغة عند أهل اللغة هي حُسْنْ الكلام مع فصاحته وأدائه لغاية المعنى 
المراد. 

والرجل البليغ هو من كان فصيحاً حسّنَ الكلام يَبْلْعْ بعبارة لسانه غاية 
المعاني التي في نفسهء مما يُرِيد التعبير عنه وتوصيلَّةُ لمن يُريد إبلاغه ما في نفسه. 

وأصل مادّة الكلمة فى اللّغة تدور حول وُصّول الشىء إلى غايته ونهايته» 
أو إيصال الشىء إلى غايته ونهايته . 

تقول لغة: بلعَ الشّيءٌ يبْلْعْ بُلوغاً وبلاغاً» إذا وصل وانتهئ إلى غايته . 

وتقول: أبلفث الكىء إبلاغاً وبلاغاء. :ويلحثة تتليعاً. إذا أوضلته إلى غائتة 
ونهايته . 

بَكَعَ الْعْلآمُ ويلغت الجارية» إذا وصّلا إلى انتهاء مرحلة ما دون التكليف» 
ودخلا في مرحلة التكليف». ويكون ذلك باحتلام الغلام وحيض الجارية» ويُقال: 
2 بالغ » وأنثى بالغ وبالغة . 

والأمر البالغ» هو الأمر الذي وصل إلى غايته فكان نافذاً. 

والبلاعَةٌ تكون وصفاً للكلام» ووصفاً للمتكلم . 


١4 


بلاغة الكلام في الاصطلاح : 
هي مطابقة الكلام لمقتضئ حَال من يُخَاطبٌ به مع فصاحة مفرداته وجِمّله. 
فيشترط في الكلام البليغ شرطان: 
الشرط الأول: أن يكون فصيح المفردات والجمل . 
الشرط الثاني : أن يكون مطابقاً لمقتضئ حال من يُخَاطبٌ به. 


ولمّا كانت أحوال المخاطبين مختلفة» وكانت كل حالة منها تحتاج طريقة 
من الكلام تلائمهاء كانت البلاغة في الكلام تستدعي انتقاء الطريقة الأكثر ملاءمة 
لحالة المخاطب بهء لبِلُوغْ الكلام من نفسه مبلغ التأثير الأمثل المرجوّ. 


الأحوال التي تستدعي اختلافاً في طرائق الكلام وأساليبه : 
أمَا الأحوال التي تستدعي اختلافاً في طرائق الكلام وأساليبه» فتكاد 


ا 


فمنها ما يستدعي من الكلام إيجازاً. 

ومنها ما يستدعي من الكلام بَسْطاً متوسّطا. 

ومنها ما يستدعي من الكلام بَسْطاً مطوّلاً . 

ومنها ما يستدعي خطاباً بصورة مباشرة . 

ومنها ما يستدعي خطاباً بصورة غير مباشرة. 

ومنها ما يستدعي تنكيراً» أو يستدعي تعريفاً. 

ومنها ما يستدعي إطلاقاء أو يستدعي تقييدا. 

ومنها ما يستدعي ذكراء أو يستدعي حذفا. 

ومنها ما يستدعي وصلاٌ بحرف العطف, أو يستدعي فصلا . 


لحيل 


© وخطاب الذكيّ يُخَالف خطاب الغبيّ. 
© وحال الوعظ يستدعى خطاباً غير حال البيان العلمى. 


© وحال الدعاء والتماس مطلوب» يستدعى خطاباً غير حال التكليف من ذي 


© وخطاب أهل العلم والمعرفة يخالف خطاب الذين لا علم لديهم. 

© وخطاب الملوك والأمراء والرٌّؤساء يخالف خطاب العامّة. 

© وخطاب أهل الحضر يُخَالف خطاب أهل البداوة وأهل المدّر. 

© والصغارٌ وأخداثٌ الأسنان لَهُم ألوان من الخطاب تلائم حداثتهم؛ وصِعْر 

© إلى غير ذلك من أصناف المخاطبين» وأحوالهم النفسيّة والاجتماعية» 
وأحوال المتكلم وظروف الكلام. 

واختيار الأسلوب من الكلام الملائم للمخاطب, أو الأكثر ملاءمة له يحتاج 
فطنة عالية» وذكاءً حاداء وخبرات كثيرات بخطاب الناس . 


0 بمطابقة الكلام لمقتضى حال المخاطب وجوم أخة كثيرةٌ يوري 
الكلام خسنا . 


وَكلَّما كان الكلام مع فصاحة مفرداته وجمله أكثر مطابقة لحال المخاطب 
وتأثيراً في نفسه. كان أعلى حُسْناً وأرقعَ منزلة في مراتب البلاغة ودرجاتها. 

وتتنازل الدرجات وتنحطٌ بمقدار بُعْدِ الكلام عن مطابقته مقتضئ حال 
المخاطب» وضعْفٍ تأثيره في نفسه . 


رن 


وللكلام البليغ حدٌّ أَعْلى رفيعٌ ' وهو حدٌ الإعجازء وما يَقَربُ منهة . وليل 
أَسْمَلُ مُنْحط إذا نزلَ عنْهُ درجّةَ واحدة التحقّ عند البلغاء بأصوات الحيوانات. 


وبين الحدّ الأعلي والحدّ الأسفل مراتب ودرجاتٌ كثيراثٌ يتعذّرُ على الناس 


بلاغة المتكلّم في الاصطلاح : 


هي ملكةٌ «أي: صفةٌ ثابتةٌ مستقرّة في ذات المتكلم» يستطيع بها تأليف كلام 

ولما كان كل كلام بليغ لا بد أن يكون فصيح المفردات والْجمّل كان كل 
كلام بليغ كلاماً فصيحاًء وَكان كل متكلّم بليغ متكلّماً فصيحاً. 

لكن قد يكون الكلاولطيا كود بليغاً» لأنّ الفصاحة أعٌء والبلاغة 
أخصٌ دائماء فكلٌ بليغ فصيحٌ» كلاماً أَوْ متكلّماًء وليْسَ كل فصيح لع0" 
فالكلام الفصيح لا يكون كلاماً بليغاً حبّى يكون مطابقاً لمقتضئ حالٍ المخاطب به. 

ممّا سبق يتبيّن لنا أن البلاغة ترجع في أصولها العامة إلى تحقق العناصرالسّنَة 
التالية : 

العنصر الأول: الالتزام بما ثبت في متن اللّغة وقواعد النحو والصرف» 
واختيار الفصيح من المفردات والْجْمَّل والقواعد. 

العنصر الثانى: الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد. 

العنصر الثالث: الاحتراز عن التعقيد فى أداء المعانى المرادة» سواء من جهة 
اللّفظ أو من جهة المعنى. 


)١1(‏ بين الفصاحة والبلاغة عمومٌ وخصوصٌ مُطلقٌّء بحسب اصطلاح علماء المنطق. 


فين 


العنصر الرابع : انتقاء الكلمات والعبارات الجميلة» التي يُدْرِكُ جمالها الح 
المرهف. والذَؤْق الرفيع لدى البلغاء . 

العنصر الخامس: تصيّد المعاني الجميلة» وتقديمها في قوالب لفظيّة ذات 
جمال. 

العنصر السادس : تزيين الكلام بالمحسّئات التي تَسْتَثِيرُ إعجاب المخاطبين . 


والمحسّاتٌ التي تزين الكلام وتزيده حال مي وباستطاعة 


الموهوبين أن يبتكروا فيها 0 أشياء جديدة لم يتوصّلٌ إليها البلغاء السَابقون من 
الناس. 


ضن 


عَلوْالَانٍ 


وفيه خمسة أبواب: 

الباب الأول : مدخل إلى علم المعاني. 
الباب الثانىي : أحوال عناصر الجملة من الذكر والحذف». 
ْ والتقييد وعدمه. والتعريف والتنكير. 
والتقديم والتأخيرء ومخالفة مقتضئ الظاهر 


الايجاز واللاطناب والمساواة. 


انفرنا 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول : مقدّمات حول الكلمة والجملة العربيّة. 
ونشأة علم المعاني . 


الفصل الثاني : بناء الجملة في اللّسان العربي وتقسيمها . 
الفصل الثالث : الجملة الخبرية وأحوالها. 
الفصل الرابع : الجملة الإنشائية وأقسامها. 


التَصَزالاوؤ”ل 
مقدمات حول الكلمة والحملة العربيّة 
و نشأة علم المعاني 


)غ20 
بقدعة 

© النحويّ يبحث في الكلام العربي من جهة إعراب مفرداته وجَمّلهء وما 
يجب في تراكيب الجمل البسيطة والْمُرَكبَةِ كجْمَلٍ الشرط» وما يجوز فيها من تقديم 
أو تأخيرء وما يجوز في الكلام من ذكر ايلك أو نيابة» مع تحديد أصول 
المعاني التي تدلٌ عليها صِيَعْ الأسماء والأفعال ومشتقّاتهاء ومتعلقات الفعل» 
وأصول المعاني التي تدلٌ عليها حروفٌ المعاني. 

© والصَّرْفيَ يبحث في الكلمة العربيّة من جهة بنائها وضوابطه في اللسان 
العربي» وفي المعاني الأصول التي وُضعت صِيغْ الكلمات للدّلالة عليها. 

. ويشاركُ النَحويُ الصرفيّ في بعض ما هو مختصٌٌ به» وقد يشارك الصَرْفيٌ 
النحويّ في بعض مسائله الخاصة به. 1 

© أمَا عالم البلاغة فيوجه اهتمامّه حَوْلَ الكلمة والجملة العربية للمعاني التي 
تدك عليها صِيَغْ الكلمات؛ وأَصُول التراكيب وفروعهاء وللمعاني التي يدل عليها 
التقديم والتأخير في مواضع الكلمات عمّا هو الأصْلّ في التراكيب» وللمعاني التي 


يفن 


يَدنُّ عليها الذَكد والحذفء والاقتصارٌء وَوَضمٌ نوع من الكلام بِدَلَ نوع ره 
كظاهر بدل مضمر» ومُضْمَرٍ بِدَلَ ظاهرء واسّْم موصول بدل اسم جنسء أو اسنتم 
عَلَمِ وقنن الك يا قن ؤلالة عاق دز يكن وعسن الانتعتال العرين أن يدن 
عليه هنا قمتدذية ثلا آهل اللماة الدلالة هليه 


وقد وجّه علماء البلاغة اهتمامهم لهذه الأمور ضِمْن أمور أخرى احتفلوا 
بهاء بغية التنبيه على معالم المنهج الأمثل للناطق العربي» كيْما يُحْسِنَ تديّر 
النصوص الرفيعة» وقَهُمَ صَوَّرِ الآداب الراقية ونقّدَهاء وكيّْمًا يتدرّب المؤمّل 
للارتقاء في إِنْشاء وارتجال الكلام الفصيح البليغ الراقي بعناصره الأدبيّة» حتى 
يكون أديباً فصيحاً بليغاً منضبطاً مع أساليب اللّسان العربيّ» في الذكر والحذف» 
والتقديم والتأخيرء والأظهار والاضمارء واختيار نوع دون غيره من أنواع الكلام» 
وانتقاء التردات بعناية» وتجويد التراكيب وتخسينهاء وتصفيف الكلمات والْجَمّل 
بدقة» تَبْلمَ الْمَبلَ المطلوب من التأثير في الّذين يتَلَقَْنَ كلامه» ف الام 
يريد من معان بحسّب قواعد دلالاتها الصريحة أو الضمنيّة أو اللرؤمية: ع 
مُسْتوئ الإشارة والرّمْزِية . 


ومن هذا نشأ عند البلاغيين ما يسمّىئ بعلم المعاني. 


ا نا نا 


فم 
هو عل يعرف به أحوال الكلام العربيّ التي تهدي العالمَ بها إلى اختيار ما 
بابق متها مقتضى. احوال التخاطيين رجاة أن يكون ما ينقتىء من كلام أدبي 


م 


8 


ويدور هذا العلم حول تحليل الجملة المفيدة إلى عناصرهاء والبحث في 
أحوال كل عنصر منها في اللّسان العربيّء ومواقع ذكره وحذفه. وتقديمه 
وتأخيره» ومواقع التعريف والتنكيرء والإطلاق وَالتّقِييد والتأكيد وعدمه» ومواقع 
الْقَصرِ وعَدّمهء وحَوْلَ اقتران الجمل المفيدة ببعضهاء بعطف أو بغير عطف»ء 
ومواقع كل منهما ومقتضياته» وحول كون الجملة مساوية في ألفاظها لمعناهاء 
أو أقلَّ منه» أو زائداً عليه» ونحو ذلك. 


هل 


بناء الجملة فى اللسان العربى وتقسيمها 


للك 
تعريف الجملة 
٠. 5‏ 75 5 وو عرو 2 و 5 5 
الجملة المفيدة كلام تام يدل على معنىٌ أقلّه نسية شيءِ إلى شِيّْءِ إثباتا 
أو نفياًء أو إِنْشاء ربط بينَ شيءٍ وشيء آخَرَ يكفي لإنشائه الْقَوْلُء مثل أمْر التكوين» 
أو الأمْر بفعل ما. 
والجملة المفيدة تسئّى عند علماء المنطق «قضيّة» وأقلٌ مَا تتألف منه الجملة 
عنصران يِعَبّرُ عَنْهُما باللفظء وهما: 
(0308كة النة وتقكن مشكوما علض وتيك عقن علناء المتطق 


م 


وكيوعا: 
09 ون وننق عفرن نوو اك عبن علماء المظى متعمول: 
ويلاحظ بين المسند إليه والْمُسْنَد شيء ثالث هو الإسنادء وهو الرابط 
المعنوييٌ بينهماء وقد يُوجد في اللفظ ما يدل علَيْه كحركة الإعراب» وكضمير 
(6) ويُلْحَقُ بالجملة المفيدة توابعٌ المسند إليه والْمُسْنِدِ إِنْ وُحِدَتْء فمنها 
المفاعيل» والأدواتٌ» وما يدل عَلىْ القيود لأرزكان الجملة» كالصفات والأحوال 
والقيود الزمانية والمكانية . 


ولا نتم جملةٌ مفيدة بأقَلّ من مكل ومُسْئد إليه» وإسناد يلاحظ ذهناً 


زفة 
تحليل بناء الجملة على اختلاف وجوهها 
الجملّةٌ الكلاميّة بناءٌ من كلمتين فأكثر من أصول الكلمات الثلاث: «الاسم 
والفعل والحرف ذي المعنى». 
ودلالة الكلمة في بناء الجملة تكون بواحد من الأمور التالية: 


الأول: الوضع اللُغوي الأوّلء أو الوضع الاصطلاحيّ كمصطلحات العلوم. 

الثاني: ما تَطَوّر إليه الوضع باستعمال أهل اللّغة» أو في العرف العام. 

الثالث: ما يجري في الكلمات من استعارات ومجازات جرئى بها أو بنظائرها 
لسان أهل اللّغة. 

الرابع: ما تَحْمِلّةُ الكلماثٌُ من دلالات لزوميّة ذهنية» تُدْركُ بالذهن من 
معانيهاء كالأمر بالعلم الذي يستلزم ذهناً اتَخاذ وسائله . 

الخامس: ما في الكلام المذكور من إشارات تدلٌ على محذوف يقتضيه 
الكلام؛ كحرف عطف ليس في الكلام المذكور ما يُعْطَفُ به علَيْه . 

السادس: نيابة مذكور عن محذوفء بدلالة قرينةٍ ذهنيّة أو لفظيّة» كنائب 
الفاعل مع قرينة بناء الفعل على الصيغة الخاصّة بما لم يُذْكَرْ فاعِله . 

السابع: اقتران كلمة بكلمة مع حركة إعراب ظاهرة أو مقدّرة» كحال 
المبنيّات من الأسماء» أو دون حركة إعراب كحال الحروف التي لا محل لها من 
الإعراب» عاملة بغيرها أو غير عاملة. 


زفرف 

أصول المعاني التي يُدَلُ عليها بالألفاظ في الجملة الكلامية 

بعد ملاحظة إرادة التعبير في الجملة الكلاميّة عن ربط شيءٍ بشيء لعلاقة ما 
قامت بينهماء كالأكل والاكل» والنوم والنائمء والجمال والجميل» والْقَدّم 
وَالْقَدِيم» والحدوث والحادث» والوجود والموجودء والعدم والمعدوم» وأيّة صفة 
والموصوف بهاء وأيٌّ حدث ومَنْ فعله أو قام به» وزمان الحدث» ومكانه» والته» 
وسببه» والباعث إليه» والغاية منه» وخدود كلّ شيء يشار إليه بالعبارة الكلامية من 
كل ذلك» وقيوده الوصفية الثابتة والمتحوّله» تظهر لنا منْ أصول المعاني التي يراد 
الدّلالة عليها بالألفاظ طائفة يَسْهُلَُ تمييزها وإحصاؤهاء وتَبْقَى طائفةٌ أخرى يصعُبُ 
وضعُها في مواضعها من الشجرة الفكريّة لأصول المعاني. 


وأكتفى هُنَا بتوجيه نظرات تحليليّة لبعض أصول هذه المعاني» وتفرّعها من 


شجرتها الفكرية . 
وأرى أنّها تبدأ من تلاقي رَوْجين: الشيء الذي يُتَصَوَْ يتصوز رُ أنَهُ يقوم بنفسهء وهو 


ما يطلق عليه في اصطلاح الفلاسفة «الجوهر؛ والوصف الذي يتَصَوَّرٌ نه لآ يقوم 
بنفسه » وهو ما يُطلق عليه في اصطلاح الفلاسفة «الْحَرَض». 

وتدعو الحاجة في الكلام إلى أن يعَبّر به عن الشيء والوصف الذي قام به 
أو عن الوصف والموصوف بهء وهنا تظهر لنا أدنىئ الشّسب التي يعبّر عنها بالكلام» 
فذكر شيء ما يستدعي ذكر الصفة التي دعت إلى ذكره» وذكر وصففٍ ما يستدعي 
ذكز الموصوقابه. 

فظهر لنا بهذا عنصران أساسان هما من أصول المعاني التي يُعَبّر عنها 
بالكلام . 

ىو الشيء. « - الجوهر » وهو يشمل الفاعل والمفعول به من حيث المعنى . 
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© ووصفه. ١‏ - العرض »©. 

ويتمّ ربط العلاقة بينهما بإسناد أحدهما إلى الآخر في الجملة الكلامية؛ 
وهذه هي أدنى التَّسَبٍ التي يُعَبّرُ عنْها بالكلام . 

ثمّ قد تدعو الحاجة البيانيّة إلى تحديد الشيء ١‏ - الجوهر » بالقيود التي 
تُميره عن غيره قَبْلَ أو مع إسناد الوصف إليه» لتُعْرَف حقيقة الموصوفء وكذلك 
قد تدعو الحاجة البيانية إلى تحديد الوصف ١‏ - العرض »' بالقيود التي تميّرّه عن 
غيره. 

فظهر بهذا ما يُعْرَفَ بقيود المسند إليه» كالوصفء, والحالء والتمييز ونحو 
ذلك. 

وظهر أيضاً ما يُعْرَفُ بقيود الْمُسْنَدء فعلاً كان» أو خبراً أو نحوهماء 
كالحال» وقيود الزمان والمكان. 

ثم نلاحظ أنَّ الوصف ١‏ - العرض »© قد يكون ملازماً للموصوف 
« - الجوهر » وقد يكون حَدَئًا طارئاء كالحركة والسكون» والحرارة والبرودة» 
والحدث لا بد له من ظرف زمان حدّث فيه أو يَحْدْث فيه» ومفاصل الزمن 
الكبرئ التي يُعبّر عنها بصيّغ الأفعال هي: «الماضي والحاضر والمستقبل» وهنا 
ظهرت الحاجة في الكلام إلى بيان الظرف الزماني بصيغة الكلمة» كالفعل الماضي 
والمضارع . 

وظهرت الحاجة أيضاً للتعبير عن الزمان بمادة الكلمة» كالزمان» والحين» 
والدهرء والساعة» واليوم» والشهرء ونحو ذلك. 

ثم نلاحظ أنَّ كل شيء من الأشياء المخلوقة ومعها أوصافها القائمة بهاء 
والأحداث الجارية فيها أو الصادرة عنهاء لا بد أن تكون في ظرفٍ مكاني. وهنا 
ظهرت الحاجة في الكلام إلى بيان الظرف المكاني . 
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وبالظرف الزمانيّ والظرف المكانيّ وُجد في الكلام ما يُسمّىْ المفعول فيه 
ذنانا أو فكانا: 

ثم نلاحظ أنّ إحداث الحدث قد يكون بسبب أو بالّة» وبهذا ظهرت الحاجة 
في الكلام أحياناً إلى بيان السبب أو الآلة» ومن تَمّ جاء في الكلام ما يدل على 
اسيك والآلة: 

ونلاحظ أيضاً أن الحدث المقصود إِنّما يكون بباعث ولغايّة» ومن هذا 
ظهرت الحاجة في الكلام أحياناً إلى بيان الباعث للحدث؛» والغاية منه» فجاء في 
الكلام ما يدك على ذلك» ومنه ظهّرَ في الكلام ما يسمّئ «المفعولٌ لأجله؟. 

ونلاحظ أنه قد يقترن الحدث بحدث آخرء وقد تدعو الحاجة أحياناً في 
الكلام إلى بيان الحدث المقارن للحدث المراد بيانه أصلاء ومن هذا ظهر في 
الكلام ما يُسمَىْ «المفعول معه». 

وتنفعل النفس الإنسانية بأحاسيس مختلفة يُرِيدُ الإنسان التعبير عنها بالكلام» 
فظهر في الكلام ما'يدلٌ على بعضن .هذه الأحاسيس الأصول» مثل: التَوَجْعْء 
التَمَجّء التَّعَجّبء الْمَدْحء الذَّمَ التُخذِيرء الإغراءء الاسْتِفْهَامء الإثبات» النفي» 
التأكيد. 

إلى غير ذلك من أحاسيسّ ومعان أصول يراد التعبير عنها بصيغ خاصة» 
أو كلمات خاصّةء كعبارات التوجع والتفجّعء وفعْلّي التعجّبء وأفعال المدح 
والذّم» وصيغ التحذير والإغراءء وأدوات الاستفهام. وأدوات النفي» 


د 


2 
ترتيب الجملة في اللسان العربي 

إذا أرذنا أن نصوغ جملة نبيّن فيها طلوع القمر أو عدمهء وجدنا أنفسنا أمام 
عَدد من الاحتمالاات» مثبتين أو نافين : 

)١(‏ طلم القمرء ما طلع القمر. 

(0) القَمَرُ طلّع» القمَر ما طلع. 

6) القَمَرُ طَالِعٌ. القمر غير طالع» ليس القمر طالعا. 

(4) ما طالعٌ القمر. 

ولكن هل هذه الصيغ تقع في درجة واحدة من البيان» أم هي مختلفة» مع 
جوازها جميعاً في اللسان العربي؟ 

يقول النحويّ هذه كلها جائزة» ولكلّ منها عندي تخريجٌ إعرابي . 

لكنّ البلاغيّ يقول: إن صِيَعَ «طَلّمَ القمر ‏ ما طُلّع القمر ‏ ما طالِعٌ القمر) 
تقال في مقام الإخبار الابتدائي الذي لا حاجة فيه إلى تأكيدء أما صِيّغْ «القَمَرُ 
طَلّع ‏ القمرٌ ما طَلَّع ‏ ليس القمرُ طالعاً فتقال في مقام يحتاج فيه الخبر إلى نوع 
تأكيد» فإذا لم تكن حال المخاطب تقتضي تأكيداً فلا داعي لاستخدام هذه الصيغ» 
إِذْ جاء فيها إسناد الطلوع إلى القمر مرّتين» فالقمر فيها مبتدأ أو أصله مبتدأء وفعل 
طَلَّع مُسْتَدٌ إلى ضمير يعود على المبتدأء والجملة هي خبر المبتدأء واسم الفاعل 
«طالعاً» كالفعل يحمل ضميراً يعود على القمر. 

فتغيير الترتيب في أركان الجملة جم عَنْه ضاف دلالة» فَعَلَى الْبَلآَغِيَ أن 
يُلاحظها لدى إنشاء الكلام» ولدى فهم النصوص البليغة الرفيعة. 

ولركني الإسناد الرئيسين في الجملة الكلامية توابع» منها المفعول به» 
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وموضعه الأصليّ في الجملة العربية بحسب ترتيب الكلام المعتاد يأتي بعد الفاعل» 
على الوجه التالي: 
)0( إفة إفرف 
نعل فاعل مفعول به 

مثل: أكل2 الذئثُ 22 الحَمَلَ 

قال النحاة: ويجوز تقديم المفعول به على الفاعل» ويجوز تقديمه أيضاً على 
الفعل» إلا عند اللبس. 

فيقال: أكلَّ الّحَمَلَ الذّث . 

ويقال: الْحَمَلَ أكلَ الذئبُ. 

ويقال: رفع سعيدٌ طناً من الحديد. 

ويقال: طناً من الحديد رفع سعيد. 

لكنّ البلاغيين قالوا: إِنَ مخالفة الأصل في ترتيب بناء الجملة» واستخدامٌ ما 
يجوز فيها بحسب استعمال العرب» هو في الغالب لغرض تأدية معن من المعاني» 
لا لمجرّد استخدام احتمالات جائزة» باستثناء حالة الضرورة الشعريّة» أو حاجة 
توازن الجمل وتناسّقهاء ومراعاة السَّحْع أو القوافي» ضمن أغراض جماليّة في 
الكلام . 

فتقديم المفعول به عن رتبته» ولا سيّما تقديمّة على الفعل الذي هو صَدرٌ 
الجملة الفعليّة ينبغي أن يكون لغرضء. وهو الدّلالة على معنىّ ماء كالتخصيص» 
أو الحصرء أو بالغ الاهتمام» أو نحو ذلك. 

ورتب عناصر الجملة تشبه رنب جلساء رئيس القوم» فإذا قدَّم الرئيس إلى 
جواره من هو في العادة يجلس بعيداً عنه بحسب رتبته» فإنما يُقَدّمه لغاية يفهمها 
الفطناء» فإذا وضعه في موضع وزيره الأول»ء أدرك أهل الفطانة أنه مهم به 


وبتكريمه» أو أنه سوف يستوزره. 


فك 
معالم الترتيب في عناصر الجملة عند النحاة 

قال النحويون: 

الأصل فى الفاعل أن يتصل بفعله لأنّه كالجزء منهء ثم يأتي بعده المفعول 
بهء وقد يُعْكَسنُ الأمرء وقد يتقدّم المفعول به على الفاعل والفعل معاء وكلُ ذلك : 
إِمَا جائزٌء وإمّا واجب» وإمّا ممتنع. 

© فيجوز تقديم المفعول به على الفاعل وتأخيره عنه في نحو: اكتب زهيرٌ 
الدرسّ ‏ كتب الدَّرْس زُهَيرٌ . 

© ويجب تقديم أحدهما على الاخر في خمسة أحوال: 

)١غ(‏ إذا خني الالتباسن والوقوحٌ في الشّكّء» يسبب خقاء الاعراب» مع عدم 
قرينة » ا من المفعول به» فيجب تقديم الفاعل» مثل : «علَّمَ مُوسَى 

عيسَّئ ‏ أكْرَمَ ابني أخي غلب هذا ذَّاك؛. 

فإذًا أمنّ 0 لقرينة دالّة جاز تقديمُ المفعول به» مثل: «أكْرَمَتْ مُوسَى 
تلكات امكف شكدى الحكى ا 

)١(‏ أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول بهء فيجب تأخير الفاعل 
وتقديم المفعول به مثل: «أكرَمَ سعيداً غُلامُهِ ‏ وإِذ ابَْلَْ إِبْرَاهِيمَ رَبُّ بكَلِمَاتِ 
َأتَمهُنٌ ‏ يَوْمَ لا لا يْفَعُ الطَالِمِينَ مَعْذْرتُهُمْ). 

وما ورد على خلاف ذلك فضرورة شعرية . 
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(4) أن يكون أحدهما ضميراً متّصلاً والاخر اسماً ظاهراء فيجب تقديم 
الفبيهر يتهيا: 

© فَيْقَدَمُ الفاعل وُجوباً في نحو «أكرمت عليًاً». 

© ويُقدّمُ المفعول به وجوباً في نحو «أكرمني عليرٌ) . 

(5) أن يكون أحدهما محصوراً فيه الفعل بحرف «إلاّ» أو بحرف (إِنّما» 
فيجب تقديم ما حُصر فيه الفعل» سواءٌ أكان مفعولاً بهء أَمْ فاعلء مثل: «ما أكرمَ 
سعيدٌ إلا خالداً ‏ ما أكرمَ خالداً إل سعيدٌ ‏ إِنَّما أكرم سعيدٌ خالداً ‏ إِنَّما أكرمَ 
خالدا سَعِيدٌ . 

كد قم تت 

وقال النحويون: 

يجوز تقديم المنعول + على الفعل والفاعل معاًء في نحو: اعَلِيَاً أكْرَمْتُ» 
ومنه قول الله تعالى: ل فَمَرِيَا كدَّبْمُ وَؤِيكًانقدُلُوس 409 . 
ويجب تقديمه عليهما في أربعة أحوال: 

)١(‏ أن يكون المفعول به اسم شرط» مثل: أَيّهُمْ تككرم أكرم ‏ ل وَمَن يُصَلِلٍ 
اومن او 42 [الرعد: .]١‏ 

أو مضافاً إلى اسم شرطء مثل: هَذْيَ مَنْ تَْبَعْ يَْبَعْكَ بَنُوكَ . والسبب أن اسم 
الشرط له الصدارة في الجملة. 

(0) أنْ يكون ارم استفهام مثل: مَنْ أكْرَمْتَ؟ ‏ ما فعلْتَ؟ ‏ 
كُمْ كتاباً اشترَيْتَ؟ ‏ ظ قَأَىَّءَايتٍ أله كرون 40 [غافر: .]4١‏ 

أو مضافاً لاسم استفهام مثل: كناب مَنْ أَحَذْتَ؟ 

والسبب أن اسم الاستفهام له الصدارة في الجملة. 


فاه 
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(") أن يكون المفعول به لفظ «كم» أو كأيّن؛ الخبريكَيّنَء مثل: «كَمْ كتاب 
ملكت كَمْ عِلْم حَوَيْتُ ‏ وكَمْ عُلَماءَ تخرججوا في مَدْرَسَتِي ‏ وكأَيّْنْ من قصيدة 

أو مضافاً إلى «كم» الخبريّة» مثل : «ذَنْتَ كَمْ مُذْنبٍ عَمَرْتُ). 

(4) أن ينصب المفعولٌ به جوابُ «أمَا» وليسّ لجوابها منصوب مُقَدّمٌ غيره» 
مثل: لَأمًا اليم قل تفْهَرْ ‏ وأا السَّائلَ قل تنه . 

وإنّما وجب تقديمُهُ في هذه الحالة ليكون فاصلاً بين «أمَا؛ وجوابهاء فإذا 
وُجد فاصلّ غيره فلا يجب تقديمه» مثل : 

َقَدْ كُمَا نَحَافُ عَصَاكَ يَْماً فَأمَا الَيوْمَ فَافْحَلُ مَا بَدَا لَكْ 

مذ ف 

وقال النحويون: 

إذا تعدّدت المفاعيل في الكلام فَلبَعْضِهًا الأصالة في التقدّم على بعض . 

© إِمَا بسبب كونه مبتداً في الأصلء كما في باب «ظنّ)». 

© وإمّا بسبب كونه فاعلاً في المعنى» كما في باب «أعطى». 

فمفعولا «ظنّ» وأَحَوَّاتهاء أصِلْهُما مبتدأ وخبرء فإذا قلت مثلاً: «عَلِمْتُ الله 
رَحيماً» فالأصل: «اللّهُ رحيم». 

ومفعولا «أْعْطَْ» وأخواتها ليس أصلهما مبتداً وخبراء غير أن المفعول به 
الأول هو فاعل في المعنى» فإذا قلت مثلاً : «ألبَسْتٌ الفقير ثوباً» فالفقير فاعلٌ في 
المعنى» لأنَّهُ هو الذي لَبِسَ الثوبّ» والثوبُ ملبوسٌ. 

بناءً على هذا فالأصْلٌ تقديم ما أصله المبتدأ في باب «ظَنْ» وما أصله الفاعل 


اال 


في باب «أغطئ» مثل: «ظَتَنْتُ الْبَدْرَ طالعاً أعطيت سعيداً الكتاب ‏ كُِسَوْتُ 
الفقية جِبّة) . 

قالوا: ويجوز العكسيٌ إِنْ أمنَّ اللَبْسسُ . 

)١(‏ أن لا يُؤْمَنَ اللَِّسُه فيجب تقديم ما حقُّه التقديم» وهو ما كان مبتدأ 
أو فاعلاً في المعنى» مثل : 

© «ظننتٌُ سعيداً خالداً» إذا كان سعيدٌ هو المظنئون أنه خالد» وإلاّ وجب 

© قول ذي السلطان: وهبتُ الأب ابْنَهُه إذا كان الابن هو مستحقّ العقاب 
فعا عنه من أجل أبيه» وإذا كان الأب هو مستحق العقاب. قال: وهبتٌ الاين 
أباه. «وهو من باب أعطى». 

(؟) أن يكون أحد المفعولين ضميراً والآخر اسماً ظاهراً» فيجبٌ تقديمٌُ ما 
هو ضميرٌ وتأخيرٌ ما هو ظاهر مثل : «أعطَيتّكٌ فرساً ‏ فرساً أعطيئة سعيدا» . 

(9) أن يكون أحد المفعولين محصوراً فيه الفعل» فيجب تأخير المحصور 
سواءً أكان المفعولٌ الأوَلَ أم الثاني» مثل: «ما أعطيت سعيداً إل دْهماً ‏ ما 
أعطيتٌ الدَرْهَمَ إل سعيداً» . 

(5) أن يكون المفعول الأوّل مشتملاً على ضمير يعودُ على المفعول الثاني؛ 

إِذْ لو قد المفعول الأوّل في هذه الحالة لعاد الضمير على متأخر لفظاً وثتبةٌ 
باعتبار أن المفعول الثاني رتبتُه التأخير عن المفعول الأول. 
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ولا يصحٌ في اللّسان العربي عؤْدُ الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً معاء إل في 
نحو ضمير الشأن والقصة. 


هذه مقرّرات علماء النحو بالنسبة إلى تر تيب عناصر الكبلة لكا حلت 
بالفعل والفاعل والمفاعيل. 
م نا 
وقال النحويون: 


يجب تقديم المبتدأ في ستة أحوال: 

: أن يكون المبتدأ من الأسماء التي لها صِدْرٌ الكلام» مثل‎ )١( 

6© أسماء الشرط. 

© «(ما» التعجبية . 

© كر الخبرية . 

(0) أن يكون المبتدأ مُشَبّهاً باسم الشرطء مثل: الذي يجتهد قَلَهُ جائرَةُ ‏ 
كل تلميذ يَجَتَهِدُ فهو مؤمّلٌ للنجاح». 

(") أن يضاف المبتدأ إلى اسم له صَدْرُ الكلام» مثل «غْلامُ مَنْ هُو؟ ‏ زَمَامُ 
كَمْ مَدْرَسَةَ في يَدِ وزير التربية؟». 

(5) أن يكون المبتدأ مقترناً بلام التأكيد» وهي لام الابتداء» مثل: 8 وَلْمَبَدٌ 
مُوْمنُ حون مُشْرِ د وَكوْأَعْجَ ك4 [البقرة: ؟5/١؟7؟7].‏ 

() أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرّة» ولا تُوجَدُ قرينة تُعيّنُ 
أَحَدَهُمَاء فيجب تقديمٌ المبتدأ خشية التباس الْمُسْنَدِ بِالْمُسْتَدِ إليه» لأن الأصل في 
ترتيب المبتدأ أن يكون قبل الخبر» مثل : 

«أخوك عليٌ» إذا أردت الإخبار عن الأخ . 


١٠6١ 


© «علينٌ أخوك» إذا أردتٌ الإخبار عن علىّ . 
(5) أن يكون المبتدأ محصوراً فى الخبر» مثل : 
© « وَمَامحَيَدُ إلا رَسُولٌ قَدَ خَلَتَ من قَبلِهِ لل . . . *1[آل عمران: "/ .]١454‏ 


© 9 إنما 


فالمبتدأ في المثالين محصورٌ في الخبر. 
ا يز نا 


أت تَذِي )4 [هود »]17/1١‏ أي : ما أَنْتَ إلا تَذيةُ. 


يجب تقديم الخبر على المبتدأ في أربعة أحوال: 

(1) إذا كان المبتدأ نكرة غير مفيدة ومُخْبَراً عنْها بظرْفٍ أو جارٌ ومَجْرُورء 
مثل: «في الدار رجلٌ ‏ عندكَ ضيفت لَدَيْنَا مَزِيدٌ ‏ على أَيْصَارَهِمْ غِشَاوَةً). 
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(؟) إذا كان الخبرٌ اسْمّ استفهام» مثل: «كيفت حالك؟؟2 أو مضافا إلى اسم 
استفهام» مثل: «ابنْ مَنْ أنت؟ ‏ صبيحة أي يَوْمِ سَفْرْكَ ؟2. 

© إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يَعُودُ على شيءٍ من الخبرء مثل: «في الدار 
صاحبّها ‏ مِلْءْ عَيْن حَبِيبُها ‏ أُمْ عَلىْ قلوب أقفالها». 


(5) أن يكون الخبر محصوراً فى المبتدأء مثل: 
© (مَا خالقٌ إلا الله . 


© «إِنّما الخالق الله» أي: ما الخال 


هذه مقررات النحويّين بالنسبة إلى ترتيب عنصري الجملة الاسمية. 


بنذ نذا نا 
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وقال النحويّون: 

الأسماءٌ التي لها الصدارة في الجملة» فلا يتقدّمُها إلا جادٌ لهاء أو مضافٌ 
إليهاء أو خروفٌ العطف؛ هي: 

)١(‏ أسماء الاستفهام. 

(7) أسماء الشرط . 

(*) (ما» التعجبيّة . 

(5) «كم» الخبرية. 


ا ف 
إذا اجتمعت التوابع في جملة واحدة قُدّمَ منها: 
)١(‏ النعت. 


(؟) فعطف البيان. 

(") فالتوكيد. 

(؟) فالبدل. 

() فعطف النَّسَقَء وهو ما كان بحرف عطف . 

مثل: «بعتٌ اللَّهُ الوَسُولَ العربئ محمّداً نَفْسّه أخا بَني إِسْحَاقَ والرّسْلَ 
والنبيِينَ من قبّْلِه؛ . 


)05 
نظر الأديب البليغ حول مراعاة ترتيب عناصر الجملة 

إذا كان نظر علماء النحو إلى ترتيب عناصر الجملة هو على النحو الذي سبق 

بيانه» فإن نظر الأديب البليغ لا يكتفي بالتقيّد بما يجوز في التراكيب العربيّة» 


١ لاه‎ 


فيستخدمُها كيفما اتفقء بَلْ يَنْظر إلى دلالاتهاء وإلى المعانى التى تُؤدّيها مُخْتَلمَاتُ 
التراتيب» والتركيبات» فيستَخْدمٌ منها ما يدل على ما يُرِيدٌ التعبير عنه في كلامه 
بأخصّر عبارة» ويُحاول دواماً أن يطابقَ بين اختياره منها وما يُرِيدٌ التعبير عنه. 


كن ا نا 


4# 
دوائر عطاء الجحملة الكلامية 
الدائرة الصغرى : 
أصغر دائرة عطاءٍ بيانيَ تقدّمه الجملة الكلامية يظهر بنسبة شيءٍ إلى شيء. 
© كنسبة الوجود إلى الأرض» فنقول: الأرض موجودةء. أي: لها صفة 
الوجودء ففي هذه الجملة نُسَبْنَا الوجود إلى الأرض . 


© وكنسبة العدم إلى شريك الباري» فنقول: شريك الباري معدوم» ففي 
هذه الجملة نسبنا العدّمَ إلى شريك الباري . 


© وكنسبة الطلوع أو الأفول إلى القمرء فنقول: طلّع القمر أفل القمر. 

© وكنسبة الموت إلى إنسان كان حيّاً فمات» فنقول: مات فيصل . 

من هذه الأمثلة لاحظ أنْ ركناً من رَكْنَي كل جملة فيها يتضمّن معنىَ هو 
شيءٌ منسوبٌء وأنَ الركنَ الآخر من ركنيها يتضمن معنىّ هو شيء منسوبٌ إليه 
معنى الركن الأول» وأنْ الألفاظ دوالٌ على المعاني. 


فبالتحليل يظهر لنا ثلاثة عناصر: 
الْعُنْضّر الأول: مَنْسُوبُ. 


العنصّر الثانى : منسوبٌ إليه. 


العنصّر الثالث: نسبةٌ بينهما ذهنية» وقد يُدَلّ عليها بلفظ. أو بحركة» وهذه 
النسبة هى الرابطة بين رُكنى الجملة الكلامية. 

والنسبة فى الجملة قد تكون بالاثبات كالأمثلة السابقة» وقد تكون بالنفي» 
وذلك حين تدخل على الجملة أداةٌ من أدوات النفي» فنقول مثلآً: ما طلع القمرء 
وما مات إبليس» وصوت الحمار ليس جميلاً؛ ولا يَمْشىِ الجماد. 

وللتفريق بين رُكتي الجُمْلّة الرَئِيِسَيْن والنسبة الرابطة بينهما ظهَرَتْ عذة 
مصطلحات عند العلماء على اختلاف تخصّصاتهم . 

فقالوا: 

)١(‏ المسند: وهو الخبر أو ما يَسّدَ مَسَدَّه في الجمل الاسمية» والفعل في 
الجمل الفعلية» أو مايَعْمَلٌ عَمَلَهِ . 

(؟) المسند إليه: وهو المبتدأ في الجمل الاسمية» أو ما أصله المبتدأء 
والفاعل أو ما ينوب عنه في الجمل الفعلية. 

(6) الإسناد: وهو الرابطة الذهنيّة بين المسند والمسند إليه» وقد يدك على 
الرابطة بنحو ضمير الفصل وحركة الإعراب. 

ويوجد هذا الاصطلاح لدى علماء اللّغة العربيّة. 

م ا 

وقالوا: 

للك محكوم به «أي : مسند». 

(؟) محكوم عليه «أي: مسند إليه». 

() والنسبة الحكمية «أي: الإسناد» وثمرة الجملة «الحكم» ويوجد هذا 
الاصطلاح لدى علماء أصول الفقه. 


١هه‎ 


وقالوا: 

)١(‏ موضوع «أي: مسند إليه». 
(؟) محمول «أي: مسند». 

(*) النسبة بينهما «أي : الإسناد» . 


والجميع 5١‏ قضية) وثمرة القضية «الحكم) إيجاياً أو سلبا نا : ويوجد هذا 
الاصطلاح لدى علماء المنطق . 


هذه مصطلحات متعدّدة ومُوَدَّاها لدى الجميع واحد. 


ومن الْجمل في حدود هذه الدائرة الصغرى ما يكون المسند فيها باعتبار 
مادته لا يد يتحقق إلا باجتماع مُسْئَد ا مُسْنَد إليه متعدّد» مثل : 

«اشَتَرَكٌ زَيْدٌ وَعَمْرو ‏ اجتمع خالد وسعيد ‏ جُجمع الشَّمْسُ والقمر تقاتل 
المسلمون والمشركون». 

وهكذا كل ما يقتضي بمادّته المشاركة بين فريقين من أفعال وغيرها. 

الدائرة الثانية : 

وهي الجملة التي تشتمل على دائرة عطاءٍ بياني يظهر بنسبة شِيْءٍ إلى شيْئِين» 
أحَدُهُمًا هو الذي اتصفٌ بالشيء ءِ من جهة كونه ا «أي: فاعلاً» . والاخر هو 
الذي اتصفٌ بالشىء من جهة كونه متأئّرآً به (أي : مفعو لا به مثل : ضرت زيدٌ 
عَمْرا. 

دلّت هذه الجملة على نسّبة الضُرب إلى زيد ووصفه به من جهّة كونه مؤثراً 
بالضئب (أي: ضارباً) ونسبة الضرب نفسه إلى عمْرو ووصفه به من جهة كوته 
تتأثرا بالضيرت (أي:: مضرويا): 

فبالتحليل الفكريّ يظهر لنا أن الضَرْبَ ذو نسبتين 

. نسبته إلى فاعله المؤثّر به فهو ضارب . «لذلك سمّوه فاعلآ»‎ )١( 


١اهك‎ 


(؟) نسبته إلى الواقع عليه المتأثّر به فهو مضروب «لذلك سمَّوْهُ مفعولا به». 

ومثل: «خلق الله عزّ وجل الكون» فالخلق ذو نسبتين: 

)١(‏ أمّا فاعله والمؤْدٌّرٌ به فهو الله عرّ وجّلّ. «وهو الخالق». 

(5) وأمًا الواقمٌ عليه والمتأثّرُ به فهو الكون. «وهو المخلوق». 

هذا تحليل قول علماء العربيّة: الفعل قد يتعدّى إلى المفعول به. وأضيف أنه 
لا فرق من جهة المعنى بمقتضى هذا التحليل أن يكون تَعَذدي الفعل بدون وساطة» 
أو بوساطة حرف جرٌء مثل: عَلِمَ فلانٌ المسألة» وعَلِمَ بها. 

الدائرة الثالئة: 


وهي الجملة التي تشتمل على دائرة عطاءٍ بيانيَ يظهر بنسبة شيءٍ إلى ثلاثة 
أشياء . 


الأوَل: هو الذي اتّصف بالشيء من جهة كونه مؤثراً به (أي: فاعلاً) . 

الثاني والثالث: هما اللّذان اتَصّمَا بالشيء من جهة كون كل منهما متأئّراً به 
«أي: مفعولاً به؛ مع اختلاف صفة التأثر. 

مثل: «كسَئ الأب ولَدَهُ تب فالكَسْوٌ ذو ثلاث نسب : 

(1) نسبتُه إلى فاعله المؤثّر به فهو كاس. 

(؟) نسبته إلى الواقع عليه المتأّر به فهو مَكْسُّوٌ وهذا المكسوّ له جهتان 
مختلفتان : 

الجهة الأولى : كون المكسُّرٌ آخذاً للْكسُوة» لابساً لها. 

الحية القاقة» فون المكت باعوذاء ملترشا وسوتسة الكسرة: 

فصار بهذا للكَسْو في الجملة ثلاثُ نِسَبٍ مَقْصُودَةٍ بالبيان. 


١ /اه‎ 


وقمن على هذا المثال أشبامّه مثل «علَّمَ الأسْتَاذُ تلميدّهُ عِلْمَّ انحو أعطى 
الْمُحْسِنٌ الفقيرَ صَدَقَةَ ‏ وهب الله أَيَوبَ أَهْلَهُ ومثْلهُم مَعَهُمْ. 

الدائرة الرابعة: 

وهي الجملة التي تشتمل على دائرة عطاءٍ بيانيَ يظهر بنسبة شيءٍ إلى أربعة 
أشياء . 


الأول: هو الذي انَصَفَ بالشيء منْ جهة كونه مؤثراً به (أي : فاعلاً) . 
الثاني والثالث والرابع: هي الأشياء التي اتّصَمَتْ بالشيء منْ جهة كون كل 
منها متأثّراً به «أي : مفعولاً به؛ مع اختلاف صفة التأثّر في كلّ منها. 


مثل: «أَعْلَّمَ اللّهُ النّاسَ مُحمّداً رَسُولاً» فالإعلام في هذه الجملة ذو أَرْبَع 


. نسْبنُهُ إلى فاعله المؤثر بهء فهو مُعْلِمٌ بكْسْرٍ اللام‎ )١( 

() نسْبيُهُ إلى الواقع عليه المتأثَرِ به فهو مُعْلّمٌ بفتح اللآم» وهذا المعلّمُ لَه 
ثلاث جهات مختلفات : 

الجهة الأول : كَوْنُ الْمُعْلّم مُسْتفيداً كاسباً للْعِلّم . 

الجهة الثانية: كَوْن الْمُعْلّم أَحَدَ رُكْنّي القضيّة التي جرى الإعلام بهاء وهو 
فيها مُسْنَدٌ إليه» وهو: «مُحَمّدا». 

الجهة الثالثة: كون الْمُعْلّم أَحَد ركني القضيّة التي جرى الإعلام بهاء وهو 
نه تت نوهو (وشولة 5 

وأصلّ القضيّة التي جرى الإعلام بها هي : محمد رَصُول1: 

فظهر بهذا التحليل أن الإعلام ذو أربع نسب . 


بذ يذ نا 


١ مه‎ 


الاقتصار على بيان بعض النسب : 

بعد بيان هذه الدوائر الأربع لعطاء الجملة الكلاميّة» نلاحظ أنه قد 
لا يستدعي موضوع الجملة أكثر من الدائرة الأولى» وقد يستدعي موضوعها الدائرة 
الثانية» أو الدائرة الثالئة» أو الدائرة الرابعة. 

ومع استدعاء موضوع الجملة أكثر من الدائرة الأولى» فقد يتعلّق غرض 
المتحدّث بالاقتصار على بعض التّسَب وإغفال بيان ما يتعلّق بِالّمَبٍ الأخرئ» وله 
ذلك متى أفاد بحديثه ما يريد إبلاعَهُ من الإسنادء وأدناه الدائرة الأولى» ويكون 
فيها إسنادُ شَّيْءٍ إلى شيءٍ بجملة تُقَدُمُ فائدة ما. ودون ذلك يكون الكلام ناقصاً 
ولَعواً. 

ولا بُّدّ من ملاحظة أنَّ المحذوف المقدّر الذي يُمكن إذراكة وتصوّزة ذهُناً 
لوجود قرينة تدك عليه لفظيّة أو غير لفْظيّة» هو كالمذكورء ولدى علماء العربية 
والبلاغيّين ضوابط لذلك . 

كد يام ف 
00 
نظرة حول ما يُسَمّى فضلة في الجملة عند النحويين 

لعلّ ما يَصِفْه النحويون في الجملة الكلاميّة بأنه فضلَّةٌ يقُصِدونَ به أَنَهُ عطاءٌ 
فكرئٌ زائد على أصغر دوائر الجملة الكلاميّة المفيدة. 

فالّذي أرَاه أنه لا تُوجَدُ في الجملة الكلامية كلمةٌ تُؤدّي معن مقصوداً 
بالبيان» لا تؤدّيه كلمةٌ أخرى غيرها تأديّة مباشرةً» يَصِحّ أن نُسَمَىْ لدى التحقيق 
فضلةً في علم المعاني» لأنّ الفضلة يَْبَغي أنْ يُطلّق على ما في الكلام من ألفاظ 
تدلٌُ على معنىّ هو زائدٌ على المطلوب بيانّهِ والتّعْرِيفٌ به. 

فإذا قال النحويّون أو البلاغيّون تبعاً للنحويّين: إن ما زاد على ركني 


١4 


الإسناد «المسند والمسند إليه» في الجملة الكلامية هو فضلة» كالمفاعيل 
وسائر متعلقات الفعل» فَقَصْدُهُمْ من ذلك فيما أرَئ أن ال لجملة المفيدة لا بُذَّ فيها 
حَنْماً منْ رُكُنَيْ الإسناد» وإلاّ كان الكلام غير مفيد» فما زاد على ذلك يعتَبَّرٌ زائداً 
على أذْنَى ما يحب أَنْ تُبْتَْ به جملةٌ كلاميّةٌ مفيدة: لا أنّه زائد على ما يَقصِد 


المتكلّمُ بيانه . 


إِذْ كن فكرة دل عليها لفظّ في الكلام ‏ مهما دقَّتْ هذه الفكرة ‏ إذا كانت 
مقصودة بالبيان» فإنّه يُْكنُ أن تْصَاعَ لأجْلها جمْلَةٌ مفيدة من «مُسَْدٍ ومُسْتَدٍ إِلَيْه) 
وأن تكون هذه الجملةٌ منفصلة مستقلّة إلا أن الاقتصادَ في التعبيرَ جعل الْجْمْلةَ 
تَسْتَوْعِبٌ بتعلّقات الإسناد فى المفاعيل» وبقيود الإسنادء وقيود الْمُسْنَدء وقيود 
الْمُسْتَد إليه عِدَّةَ جمَلء وهى لَوْ خُدَدَتْ وَفَصَّلَتْ لكانت في بعضها جملتين» 
ولكانت في بعضها ثلاتٌ جَِمَلٍ؛ وفي بعضها أرْبعَ جمل» وخَمْسّة وسِنّة وأكثر من 
ذلكء بِعَدَد المتعلقات والقيود. 


بهذا البيان التحليلي لا يصِح أن نعتبر في مثل عبارة: «ضَربَ رَيْدٌ حَمْرا» أنَّ 
«عَمْراً» فضلة» لأنّ فكرة وقُوع ضَرْبٍ زَيْدٍ على عَمْرو فكرةٌ مقصودةٌ بالبيان» تُصَاعٌ 
لها جُمْلَةٌ خاصّةٌ مفيدة» تَقُولَّ فيها: «ضَرِب عَمْروٌ» أو «عَمْروٌ مَضْرُوبٌ»» وهكذا 
سائرٌ متعلقات الجملة الكلاميّة وقيوذها. 

أنَا الفضلة الحقيقيّة فهى الكلمة التى لا تتضيفٌ إلى معنى الجملة معنىّ 
مقصوداً بالبيان» كالمترادفات المتتابعات فى الجملة» وكزوائد التأكيد في الجملة 
التي لا يُرْفعٌ بذكرها تَوَهُمْ المجاز أو الْعَلَّط وسَّبْق اللسان» كأن تقول: «جاء القومُ 
أجمعون أكتعون أَنْصَعُون» فالمترادفاثُ الإطنابية» والمؤكدات الإطنابيّة زوائد لم 
تضف جديداً» -ولم ترفع تومُّما. 


الل 


إفي 
مشكّرات تحليليّة للحملة الكلاميّة 


(1) 
الجملة الكلاميّة 


مسي سس 


الْمُسْنّد الاسناد الْمُسْنَد إليه 


ويأتي المسند في الجملة وهو الربط بين ركني ويأتي المسند إليه في 

على وجوه: الجملة بالاقتران الجملة على وجوه: 

1 مع علامة إعراب ظاهرة 

فعل . أو مقدرة» أو بضمير فاعل . 

أو ما يقوم مقام الفعل . الفصل أحياناً. مبتدأ . 

اسم مفرد أو ما يؤول به. وقد يظهر هذا الرابل اسم كان وأخواتها. 

شبه جملة (ظرف أو جار الكون نائب الفاعل. 

ومجرور). كل ما يقوم مقام ما 
وقد يتعدد المسند والمسند إليه واحدء وقد يتعدّد المسند إليه والمسند 
َيُسْتَعْنىْ بحرف العطف عن إنشاء جملة واحدء فيَسْتَغنى بحرف العطفن عن 
جديدة أو أكثرء مثل: إنشاء جملة جديدة أو أكثرء مثل: 
«أكلّ وشرب ونام الأسد». «أكل الأسد والذئب والثعلب والنَّسْرُ . 


لسصسستبيجهعييطا] 


وقد يتعدّد كلّ من المسند والمسند إليه مع تمائل النسبة في الإسناد. فَيُسْتَغْتَىْ بالعطف في كل منهما عن إنشاء مَل 
متعدّدة» مثل: «أكلّ وشرب ونام الأسدٌ والذئبُ والثعلبٌ والتَّسْره. 


ا١ك١‎ 


وهو ذو نسبة واحدة. 
فليس له إلا فاعل أو 
ما يقوم مقامه. 

متعدٌ ذو نسبتين: 

فله فاعل ومفعول به 
أو ما يقوم مقامهما. 
متعدٌ ذو ثلاث نسّب: 
فله فاعل» ومفعول به 
أول» ومفعول به ثان» 
أو ما يقوم مقامها. 
متعدٌ ذو أربع نسب : 
فله فاعل» ومفعول به 
أول» ومفعول به ثان» 
ومفعول به ثالث» أ ما 
يقوم مقامّها. 


م2 


تابع تقسيمات الْمُسُّند 


1 


ما ينوب مناب المسئد 


ما يعمل عمل الفعل: 
6 كالمصدرء» مثل : 
«ضربي العبد مسيئا" 
0 واسم الفعل» مثل: 
«هيهات لما توعدون». 
الظرف: 

مثل : 

«الجزاء الأمثل يوم الدين». 
الجار والمجرور: 

مثل : 

© «زيد في الدار . 
© «إبليس من الجن». 
© مثا الصالحون وما 
دون ذلك». 


١51 


المسند بحسب إطلاقه وتقييده 


مطلق : 

مثل : «مرض الحصان؟ . 
مقيد بالوصف: 

مثل : ”" 
© «مرض الحصان مرضا 
شديدا؟. 

© «نام الأرنب 7 
عميقاً». 

مقيد يحرف الجر: 

مثل : 

© «مرض الفاسق بمرض 
الزهري». 

© «قتل القاتل بالسيف». 
© «أكل الرسول بيده؟ . 
© «انطلق المسافرون من محطة 
القطار؟ . 

© «تجاوز الله للعاصي عن 
سيئاته الصغرى؟. 

مقيد بقيد الغرض في المفعول 
لأجله : 

مثل : «حضرتٌ إكراماً لك2. 
إكرامك. 

مقيد بقيد الظرف الزماني 
أو المكاني: 

1 

«وٌجِدَ في داره يوم السبت 
صباحاً؟ . 


7 


1 
دوو سبحو ! 


مطلق : قد ينوب عن المسند إليه الضمائر : هي اختصار 

مثل : جملة تُؤول بمصدر. ُكَنَنْ بهاء فتغني عن تكرار 
© (مرّت سحاية؛». مثل : المسند إليه» وعن ذكر الاسم 
© «في الدار رجل». © ظطوأن تصوموا خير لكم». الظاهر. 

© داهم سيل». أي : صيامكم خير لكم . أسماء الموصول: 

مقيّد بقيد الوصف: © «أن تفعلوا الخير مبهمات يتوصل بها إلى 
مثل : أحبٌ إلى الله وأرجئ وصف المسند إليه بجملة 
© «مرّت سحابة ثقيلة». ثواباً عنده» . كلامية . 


يسنت بذكر الوصف 

عن ذكر الاسم الخاص» للجهل 
به» أو لغرض بياني. 

أسماء الإشارة: 

يشار بها إلى المسند 

إليهء فتقع في الكلام 


© «في الدار رجُلٌ فاضل». أي : فعلّكم الخير أحبُ 
© «داهم سيل يملأ الوادي». إلى الله . 

مقيّدٌ بقيد الحال: 

00 

«عاد الجيش منتصرا» . 

مقيّد بالاستثناء : 


مثل : 3 

#رجع حَجّاجٍ المدينة إلا سبعة». 
مقيد بقيد الاضافة: 

مثل : 

مقيّد بالتمييز:” 

مثل: ”" 
«ذبح لضيوفه عشرين خروفا». 
مقيّد بواو المعية: 

مثل : -ه 
«سارت القافلة وَسَاحل البحر». 


ركدلا 


قد يتوصل إلى المسند إليه 
يحرف الجرّ: 

مثل: «احتفل القوم بعالمهم؟ . 
فعبارة «بعالمهم» مسد 

إليه من رتبة المفعول به 
الأول. 


(د) 


النسبة بين المسند والمسند إليه 
مطلقة ومقيدة 


المطلقة المقيدة 
مقيدة بقيد الزمن الماضي 


هي التي لا تقترن 


مثل : المحدّد 

إلى «الله موجود». مثل : 

© «الكون مخلوق». © «جاء سعيد». © «جاء سعيد أمْس). 
© «مات أهل القرون © «يجب الصوم في شهر 


الأولئ؟ . رمضان)؛. 


مقيدة بقيد الزمن الحاضر مع التجدّد 
مثل : ا(يسير القطار ‏ الشمس 


تجري ‏ السحاب يسير ‏ الأرض تدور». 
مقيدة بقيد الزمن المستقبل 


البح تر 


المطلق المحدّد 
مثل : مثل : 
© «سيبعث الله الموتى». © «سيحضر الرئيس يوم 
© التعلمنٌ تبأه بَعْد حين». الخميس القادم». 
مقيدة بغير ذلك من القيود 
)١(‏ كقيد المكان: 
مثل : 
© «زيد موجود فى الدار). 
© «ينبت الشجر في الأرض». 
زفق وكقيد الحال: 
مثل : «جاء الأمير راكباً» . 
أي : حصل مجيئه وهو راكب. 


>55 


(ه) 
الأسماء التي لها الصدارة في الجملة 


توجد في اللّسان العربيّ أسماء لها الصدارة في الجملة العربية» فلا يصمح أن 
يتقدّمٌ عليها إلا جار لَهَاء أو مضاف إليهاء أو حروف العطف. وهي: 


أسماء الاستفهام 


مثل : 
© «كيف حالك». 
© اأين أبوك؟1. 


© «متى يأتي موسم 
الحصاد؟ ؛. 


© «من أوّل من 
بنئ الكحبة؟». 


© «حنّى متى نَظَلُ 
في حال الضعف؟؟2. 


٠‏ ما لنها؟2. 
© #لمَ تقولون ما لا 
تفعلون؟» . 


حنفظت؟). 


أسماء الشرط «ما» التعجبية «كم؛ الخبريّة 


مثل : مثل : مثل : 


© «من يعمل خيراً © دما أَحْسَنَ حَلْقَ © ممْعَمَة لَكَ 
يجز به . الله!) . يَا جريرٌ وخالة» 

© «أينما تكونوا © «ما أحمق مَنْ © كم من فل 
يدرككم الموت». يتطاول على بارئه». قليلة عَلَبَتْ فئة 

© «حيثما تَستَقَمْ يعد كثيرة بدن الله 

لك الله 

الأزمان». 


ها 


20200 
تقسيم الجملة إلى خبرية وإنشائية 

استقرّ رأي الحدَّاق من النحويّين وعلماء أصول الفقه وغيرهم» وعلماء 
البلاغة» على أن الكلام ينحصر في قسمين: «الخبرء والإنشاء» وأنّه ليس له قسمٌ 
ثالث. 

وقبل استقرار الرأي على هذا التقسيم كان للباحثين في هذا الموضوع أقوال» 
فقيل: أقسامٌ الكلام عشرة» وقيل: تسعةء وقيل: ستّة» وقيل: خمسةء وقيل: 
أربعة» وقيل ثلاثة» على اختلاف وجهات أنظار أصحاب هذه الأقوال. 

والدليل على انحصار الكلام المفيد في الخبر والإنشاءء أنْ الكلام: 

© إِمَا أن يحتمل لذات الكلام لا لمقتضيات أخرئ ‏ أن يُقالَ فيه هو مطابق 
للواقع أو غير مطابق للواقع» فهو الخبر. 

© وإمًا أن لا يحتمل أن يقال فيه ذلك باعتبار منطوقه. لا باعتبار دلالاته 
اللَزُوميّة» فهو إنشاء. 

فالجملة المفيدة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: الجملة الخبرية» وهي الجملة التي اشتملت على حبر ما 
فَمَضْمُونُها إخبارٌ عن أَمْرٍ ماء إيجاباً أو سَلْباً. 

والقصدٌ منها الإغْلامُ بأنَّ الْحُكُمَ الذي اشتملت عليه له واقعٌ خارجَ العبارة 
الكلاميّة مطابقٌ له. 


القسم الثاني: الجملة الإنشائيّة» وهي الجملة التي لم تشتمل على خبَرِ» 
انما انكا اللطى .ها عندنا ما #إتقناء: طتب» الفائل بإذا قلت لاك اشفي» 
أو قَلْتَ لَهُ: اجِتَهِذء أو لا تَكْسَلْء وكإنشاء طلّب الْمَهمء إذا قلْتَ للفقيه: هل يجوز 
أن أفعل كذا؟ أو ما حكمٌ كذا شرعاً؟ ونحو ذلك. 
فليس القصد من الجملة الإنشائيّة الإعلام بنسبة حكميّة تحَقَّقَتْ أَوْ لم تتحقّق 
0 ون كان يلزم عقلآ منْ إيراد الجملة الإنشائية هم قضايا وجمَلٍ خبرية 
ئ لا تَدُنّ عليها الجملة الإنشائيةُ بمنطوقها قها دَلالَة مُبَاشرة» بل تدك عليها باللّزوم 
0 


كدلالة الجملة الاستفهاميّة على أنَّ المستفهم جاهلٌ يطلبٌ الفهمء وكدلالة 
جملة التَّمَئى على أن من أنشأها يتمئّى في نفسه ما دَلَّت عليه عبارثه» وكدلالة جملة 
المدح على أن المادح بها يُعَبّرٌ بِصِدْقٍ عمّا في نفسه. 

إلى غير ذلك من دلالات خبرية يه تُستفاد باللزوم الذهني من الْجْمَلٍ الإنْشَائيّة . 

تعريف الخبر: 

الخبر: هو الكلام الذي يحتمل الصَّدْق والكذبء باعتبار كونه مجرّد كلام» 
دون النظر إلى قائله» ودون النظر إلى كونه مقترناً بما يدُلٌ على إثباته حتماء أو فيه 
ا ومَدُلُولُه لا يتوقف على التُطق به» ويدخلٌ فيه الوعْدٌ والوعيد» لأنهما خبران 


آذآ تله 


نكل طلعت الشمس 2 نَرلَ القية بعت الله: محمد رسولاً #-سياتي 
الدَجالُ في آخر الزمان ‏ سينزل عيسَئ وَيَقْثُلُ الّجال ‏ سَدُلْقِي في قلوب الذين 
كفروا الرعب ‏ وَعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليسْتخلفئهم في 
الأرض ‏ والكافرون لهم عذابٌ أليم. 


١ /ا‎ 


تعريف الإنشاء : 

فو الكلام الذي لا يوري عليه نيريش لخر ولذي سملل تين اقول هو 
الكلام الذي يَتَوفَفُ تحمَّق مدلوله على التق به كالأمْرٍ والنهي» والدّعاء 
والاستفهام» والمدح 0 وإنشاء العقود لتق يتم تحقّقُها بالتُلق بلجُمل الي 


0 


ندل علبياء » مثل: بتُك اشتريثٌ منك ‏ زوَّجِتُك ‏ أَنْتِ طالق ‏ أعتقتّكَ 
م ا 
)1١١(‏ 


هل التعجّب من الخبر أو من الإنشاء؟ 

اختلف العلماء في التعجب هل هو من أقسام الخبر أو من أقسام الإنشاء 
ورجّح الكثيرون أنّه من أقسام الخبرء لأنه إخبارٌ عن حالة التَّعجّبِ القائم في 
النفس . 

والقاللره د الإنشاء لاحظوا أنّه صيغةٌ كلاميّةٌ يُطْلَّبُ بها تعظيم 

وللعلماء في تعريف التعججب أقوال: 

قال ابْنُ فارس : هو تفضيلٌ شيءٍ على أضرابه. 

وقال ابن الصائغ : هو استعظام صفة خرج بها المتعجّبٌ منه عن نظائره. 
التعجّب لا يكونُ إلا من شيءٍ خارج عن نظائره وأشكاله. 

وقال الرّماني: المطلوبٌ في التعجّب الإبْهام. لأن من شأن الناس أن 
ا ا ١‏ فكلمَا اسْتبهمَ | لكت كان اد لنعَجْبُ أَحْسَنَ. 57 0 
التعجّب إِنّما هو للمعتّئ الذي خفيَ ضيه والضنيقة” الذالة 'عليه. تكن شيا 


لل 


مكار ومن أجل الإبهام لم تمل نمم إل في الجئس» من أَجْلٍ التفخيمء 
لِيقَعَ التّفْسِيرُ على نحو التَمْخيم بالإضمار قَبَْ الذكر. 

المللف كرد يوت لنة عزن من لقلا املق سند و د 
غير لفظه: 

فالصّيَغْ التي يُتَعجَبُ بهًا من لفظ المتعجّب منه تأتي على وزان: اما أفْعلّهُا 
مثل: ما أكرّمه ‏ ما أحْسَتَهُ ‏ مَا أشجعة. وعلى وزان: َِْلُ به» مثل أَكْرِمْ به 
احير عت ال يذ ١‏ 

ومنها: 

ل م لي 


7 سرس وخر مه ل 


ويل لَِدنَ كفرو أن مسد يوم عَظِم وج أميع بوم وأبص روم يَأتُونًا. . . 4 . 

أي: ما أشدّ سَمْعَهِمْ وما أشدّ بَصَرَهُمْ يَوْمَئْذ. 

© قول الشاعر: 

مَاأَحْسَنَ الدينَ والدَّناإِذا التَمَعَا ‏ وِأَقْبحَ الْكُفْرَ والإفلآس بِالرَجْلٍ 

© قولنا: ما أجمل الصّدق ‏ أكْرِمْ بالعفيفٍ الشريف . 

استخدام الاستفهام للتعجب: 

وقد يُسْتَحْدَمٌ الاستفهامٌ للتَّعَجْبٍِء مثل قول الله عزُوجلٌ في سورة (البقرة/ 
؟" مصحف/ 87 نزول): 

« كيت َكفرُوبَ بِآلَّه مَكُنكُم أَمْونًا مأ ب ل ا 
يجَعُوت 49 ؟! 

أي : : كفْرُكُمْ مع هذه الأدلة الداعيّة إلى الإيمان أك فقون يُنْشَىءٌ التعجب 


استخدام عبارات مختلفات في التعجب: 


3 


«سْبْحَانَ الله لله دَرٌ فلان ‏ ما أَدْرَاكَ ماهيه» . 

لفظة «كبُر» مثل : 

© قول الله عزّ وجل في سورة (الكهف/ 4 مصحف/ 59 نزول): 
« كرت كيه عرْح ين أَفوِهمْ إن يقوس إلَاكد؟ا 40 . 

© وقول الله عرّ وجلّ في سورة (الصف/ "١‏ مصحف/ ٠١4‏ نزول): 
«كَررمَقتَاعندَ نَّآن تقو أمَالاسنمثرت )4 . 

وُسْتَمْمَلُ في التعجّب كلمةٌ: «رَيْ» وهي كناية عن جُمْلَةِ تَعجريّة . 


و 


وسُسْتَعْمَل أيضاً كلمة: «واهاً» في التعجّب من طيب الشيء» فهي بمعنى: "ما 


وتُسْتعمل أيضاً كلمة: «هَيْتَ» في التعجب» تقول العرب: «عَيْتَ للحلم» 
و «مَيْتَ لَكَه. 

عبارات التعجب الواردة في كلام الله : 

قال المحقّقون: إذا ورد التعجّبُ في كلام الله صَرِفَ إلى المخاطبين» ولهذا 
يعبر بعض العلماء بالتعجيب بدل التعجّب» أي: هو تعجيب من الله للمخاطبين. 


© قول الله عر وجل بشأن أهل النار في سورة (البقرة/) ”" مصحف/ 
0000 . دشوءه م سرام ع2 مأ سرب لس سه 00 اال سا صخر سي له 
وْلِيِكَ لَّذِنَ أَسْتَرَوًا الصككً باَلْهُدَئ وَالْعَدَاب بِالْمعْفِرو مآ أَصَبَرَهم عل 


أي : هؤلاء ينبَغِي أنْ تَتَحَبجَبُوا من شدّة صَبْرهِمْ على عذاب النار. 
© وقول الله عرّ وجل السابق انفا: «أَسْمع بِهمْ وَأبْصِرْ». 
أي : تَعَجَبُوا من شدّة سَمْعِهِمْ ومِنْ شدَّة بَصَرِهِمْ . 


١7 


المَصّرالثالث 


الجحملة الخبرية وأحوالها 


2000 
الصّادق والكاذب من الْحَبر وَالْمُخبر به 

لا بد من التفريق بين الْحَبَر والمخبر به من جهة الصدق والكذبء لتنحلٌ 
إشكالات قد تُوجه للتحاريف وبعضن النصوص . 

أولاً: الحَبّرُ الصَادِقُء أو الْحَبَدُ الصَّدْقُء هو ما كان من الكلام مطابقاً للواقع 
في حقيقة الأَمْرٍ. 

ثانياً: والْحَبّرُ الكاذبُء أو الْحَبَرُ الكَذبُء هو ما كان من الكلام غَيْرَ مطابق 
للواقع في حقيقة الأمْرٍ. 

ثالثاً: أمَا الْمُخْبِرُ الصَّادقٌ فهو الْمُخْبرُ بِحَبَرِ يدعي أنّه صادقٌ فيه» وهو يَْتقَد 
أنه بحن سدق ول كان ها أخرياة كذباً عَم مُطابقٍ للواقع في حقيقة الأمْر. 
وحين يَنْفي الحقَّ وهو يَعْتقد صحّة ما يقولٌ فإنّه يُسَمّى نافياًء ولا يُسمّىْ جاحداً 
للحق» إذ هو يقول ما يعتقد. 
7 رابعاً: وأمّا الْمُخْبرُ الكاذبُ فهو الْمُخْبِرُ بخبر يدّعي أنّه صادقٌ فيه» وهو 
َعْتَقَدُ أنه باط , 0 ولو كان ما أَخْبّر به صذقاً مطابقاً الراع وتنة الام 
يللين ؛ يُسمّئ جَحْداً وجحُوداء فالذي ينفي أمراً وَهو يَرَى أنه أمرٌ ثابت هُوَ 
جاحدء ويقالٌ له ناف بمقتضى الإطلاق العام. 


١/1 


فالمنافق الذي يقولُ بلسانه: «مُحَمَدٌ رسولٌ الله هو كاذبٌ في قولهء لأنه 
يقولٌ خلافٌ ما يعتقدء كلام حٌَّ وصدقٌء لأنّه مطابقٌ للواقع» وقد دلَّنا الله 
عر وجل على هذا التفريق في قوله في سورة (المنافقون/ 58 مصحف/ 
١:5‏ نزول): 


سس سا يله 


« إدَا ادك الْمِتَفِقُوتَ قَالُوأ متبدُ نك أرسوأ 
لْمُتفِقِينَ لكذوت )4 . 


وبهذا التفريق بين الحَبّر والمخبر به تنحَلٌ إِشْكَالآَتٌ واعتراضاثٌ مُوَجَهةٌ على 
التعاريف التى ذكرّتْ للصَّدْق والكذب9 . 


هيت رك لو واه يتمد د 


وفي بيان أنّ النافيَ المستيقن من الأمر جاجد قال الله عرَّ وجل في سورة 
(النمل/ لا" مصحف/ 48 نزول): 
وا نز كنت كديري 4©9 . 

ووقتنك الله اموه الدين تذركوة آباث الات يترون دلالاتها 
الدامغات» ومن ذلك قوله تعالى في سورة (الأنعام/ 5" مصحف/ 0ه نزول) خطاباً 
لرسوله: 


2ء مصصيور يو دمسع م7 وورعة مو > ا 011 2 
قد تعلم إِنَمْ لِيِحونكَ الى يمُولونَ فَإنهُمْ لا يُكزبوناك وَلدكن الظدليين بَِابتٍ أله 


دون 40 . 


)١(‏ انظر بحث «الصّدق» فى كتاب «الأخلاق الإسلامية وأسسها» للمؤلف . الجزء )١(‏ ص "5ه 
الطبعة الثانية . 


يفن 


فق 
أغراض توجيه الخبر 

)١(‏ الأصل في توجيه الكلام الذي يَتَضْمّن خبراً ما أن يكون الغرض منه 
الإعلامٌ بالخبر الذي دلَّ عليه الكلام» أي: إفادة المخاطب الحكم الذي تضمَتئة 
الجملة أو الْجَمَل الشرية. 

وسو ٠‏ هذا عند علماء البلاغة «فَائَدَة لكيه 

(9) وَقَدْ يُرادُ من توجيه الكلام الذي يتضنٌ خبراً مَاء إِعْلامَ المخاطب بِأنْ 
المتكلّم عالمٌ بالحكم الذي تضِكَدَنُْ الجملةٌ الخبريّة» ولا بُدَ عندئذ من أن يكون 
الفكاطة عالماً به. 


ويسمّى ' هذا عند علماء البلاغة الآزِمَ الفائدة» . 


(9) وقد ب يرل العالم بالخبر منزلة الجاهل به لأنه لا يعمل بمقتضى عِلّْمه. 

)وق باذ من توت الكير اهلان الفضر عا تفينته الخبن: كقول 
الشاعر: 

آنا الْقَائدُ الْحَامي الذَّمَارَ وإنّما ‏ يُدافع عَنْ أَحْسَابِهمْ أَنا أَوْ مثْلي 

الذماك: تااتتفت حشاينة» كالأ هل والورضن. 

الأخسّاب: ما يَعدُهُ المرءً من مَناقبٍ وشرف الاباء. 

(65) وقد يراد منه المدح والثناءء مثل أن نقول: اللّهُمَ أنْتَ خالق السماوات 


والأرض العليم القدير الحكيم الرحيم الغفار» ناصيتي بيدك» أنت قيّوم السماوات 
والأرض الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 


(5) وقد يراد منه التحسُّْرٌ والتّأسّفء كقول الشاعر: 
َم الَذِينَ يُعَاشَ في أكْتافهمْ وبَقيتُ في حَلْفٍ كَجِلَدٍ الأجْرَبٍ 


”ا 


(0) وقد يُرادُ منه الاسترحامٌ والاستعطاف», كقول الشاعر: 

رب إنيّ لآ أَسْتطيعٌ اصْطبَاراً فَاعْفُ عَنَّي يا مَنْ يُقيلُ الْعِثَارَا 

(8) وقد يرادٌ منه إظهارٌ الضَّعْفْء كقول الشاعر: 

قَدْ كُنْتَ عُدَتَيَ التي أَسْطو بها وَيَّدِي إِذَا اشْبَدّ الزّمَانُ وسَاعِدِي 

(9) وقَدْ يُرَادْ مه التوبيخ» كجواب المؤمنين للمنافقين في موقفٍ الحشر 
بَعْدَ أن يُضْرَبٌ بِيْنَّ الفريقين د باطنهُ فيه الَحْمَةٌ وَظاهره منْ قبله 
الْمَذَابِء في الحوار بَيْتهما الذي عرضّة اللَّهُ عزَّ وجل في سورة (الحديد/ 
لاه مصحف/ 94 نزول): 

ٍ يَادوتبم ألم َك مَعَح الوأ بل لكك كد فشر أن َك ورم يشر وَحَرَتَكُمْ ألا ما 
حَقٌ جاه أَتَم أله وَحَوَكُم ياه الْعَرور 409 . 

وكالمقالة التي تُوجّه للذّين يكنزونّ الدّمَبَ والفضّه حين يُعَذَبُونَ ِصََائِحهًا 
المَحْميّة في نار جَهِنَّم إِذْ يُعَالُ لَهُمْ كَمَا جَاءَ في سُورَةٍ (التوبة/ 4 مصحف/ 
٠١*‏ نزول): 

. 49 هَدَامَاحِرث 21 كم تكزوت‎ 53 8١ 

)٠١(‏ وقد يراد منه إظهار الفرح. كقولٍ أَمْلٍ الجئَّ مظهرين الفرح من خلال 
ثنائهمْ عَلَىْ الله يما اتَاهُمْ مِنْ فضلهء كما جاء في سورة (الزمر/ 4 مصحف/ 
8 نزول): 

وَقَالُوا لصم ره 
يعم بجر ملي 09 

20010 وقد يراد منه الوعظ. بتحريك النفس من مَحَاور مطامعها ومخاوفهاء 
كاستعراض نعيم الجنّة لاستثارة مطامع النفس » واستعراض عَذَابِ النار لاستثارة 
مخاوف النفس » حتى تلتزم صراط التقوى. 


3 آ ‏ 0 وار 290011 0 آذ هي سس 2 
الى صَدَقنا وعدم وأورنا الارض نيوا مرب العر و ست كه 


فلت 9 0- 
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)١8(‏ وقد يُراد منه الشتيمة» كأن يُقَال للّقيط : أَدْ 


لد زِنا. 

(1) وقد يُرادُ منه التذكير» كأن يُقَالَ عنْدَ المحتضّر: أَشْهدٌ أنْ لا إله إلاّ الله 
وأن محمذا وميول الله: 

)١5(‏ وقد يراد منه إعلامٌ غير المخاطب» على طريقة: إيّاك أخاطبٌ 
واسْمّعي يا جَارَة. 


إلى غير ذلك من أغراض . 


إفرة 

خروج الخبر عن أصل معناه للدلالة على الأمر والنهي والدّعاء 

قد يَخْرُج الخبر عن أصل المعنى الذي وُضِعَتْ له صِيَعْه فَيْدَلُ به على الأمر 
والنّهُي والدّعاء . 


: فقد يُرَادُ من الخبر في الجملة الخبريّة الأمْرٌء ومنه‎ )١( 


٠‏ ل ١‏ مصحف/ /87 نزول) 
« للدت بْضِعَنَ أو 


هن وكين ب نلق لك أئاة أن ؛ يمه ارضاعة . . 
شرف ؟ 


ي: ولْيُرْضع الوالداتث َوْلادَهُنّ . 


٠‏ وقول الله عزَّ وجل في سورة (التوبة/ 9 مصحف/ ١١7‏ نزول) 


0 وَاَلْمَصود و وه بعر مسبرع. 


2 مُه ويا ا ماع بن أضوت 2 7 ف وَيَنهَور ود أ عَنِ المدكر 
مود ت الكل قنك ةلله و اك م4 دهعي 
49 . 


أي : ليكن المؤمنون والمؤمناتٌ بعضهم أولياء بعض. . . إلى آخر الآية. 

© وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ؟" مصحف/ /41 نزول): 

« والمطلقنت يربص بِأَنمْسِهنَ َككَدَ وو . . . © [الآية 778]. أي : ليتربصن . 

أقول: والسيب :فى دلالة الجملة الخبرية غلن الآمر أحياناً بمساغدة القرائن» 
ليس من استخدام الصيغة الخبريّة في معنى الأمرء ولكنَّ هذه الدّلآلة آتيةٌ من دلالة 
اللَرُومٍ الفكري . 

فوصف الله المؤمنين ين بأن بعضَهُمْ أولياء بعض » وبأنهم امون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء إلى آخر ما جاء في الآية ع يدل باللّزوم الفكريّ على أنهم 
لا يتَحَلُونَ بهذه الصفات إل بدافع من إيمانِهمْ وخوفهم من ربّهم» 27 
طاعته فيما أمرهم به ولو لم تكن هذه الصفاثٌ مما أُمَر الله به لما كانّثْ أثراً من 
آثار إيمانهم الصادق . 

ثم إن مثلّ هذه الصيغة الخبريّة الواردة في الآية والمحفوفة بالقرائن» تدّل 
على أن الأئْر بما جاء فيها من صفات للمؤمنين» قد كان أَمْراً بالغ السّدّة وَالْجَرْم» 
فلم يَكَنْ في وُسْع المؤمنين الصادقين إلا الالتزامٌ بطاعة اللّه فيه. 

(9) وقد يراد من الخبر فى الجملة الخبريّة النهئٌ» ومنه: 

© قول الله عزَّ وجل في سورة (البقرة/ ؟' مصحف/ 87 نزول) : 


#الحح أَشْهِرٌ الاي ا ور 0 ذآ#آ# هه ا ا 000 


ا منت هَمَن وض فهك للج فلا رضت وَلَا سوقت وَلَاجِدَالَ فى 
الع . اه 
لظن من اواو و ل اال 
وأقول هنا نظير الذي فُلْيّه فى دلالة الخبر على الأمر إذا خف بما يُخْرجه عن 
الخبريّة من قرائن. 


كوا 


ورأئ ابْنُ العربي أن ما ذكرَ من خروج الخبر إلى النَّهّى غَيْرٌ مقبول» 
لاحتمال حَمْل الكلام على معنى آخر غير ما ذكروا. 

ا - . آذ بك ع سس 1 راي . معسا يه 2-6 

فقال في قوله تعالى : 9 قلا رفت وَلَا سوق ولاج دَالَ فى الحج . *# ليس نفيا 
لوجود الَقَثْء بل هو نفيٌ لمشروعيّته» فإِنَ الرّفث يوجَدٌ من بعض الناس» وأخبارٌ 
الله تعالى لا يجورٌ أن تقع بخلاف الواقع» وإنما يَرْجَعٌ النفيُ إلى وُجوده مشروعاء 
لا إلى وُجوده وها قال: وهذه هى الدفينة التى فاتت العلماء فقالوا: 9 
الخبر يكون بمعنى النهي» وما وُجد ذلك قطّء ولا يصحٌ أن يُوجَدء فإنّهما مختلفان 
حقيقةً) ويتباينان وصفاً. 

أقول: ما ذكر ابْنُ العربيّ وجْهٌ يُمْكن أنْ يُقَصَّدء لكن استعمالٌ الثفي بمعنى 
النّهّى أمْدٌ متداولٌ بين الناس» ويدعو إليه عدّة دواع بلاغيّة» منها التلطفُ 
بالمخا 27 1 

(0) وقد يراد من الخبر فى الجملة الخبريّة الدعاء» وهذا كثير» منه: 

© قولنا: يَرْحَمُ اللّهُ موتانا ويَعْفَرُ لهم . 
في الواقع حتّى يكون خبرا. 

© قولُ يوسف عليه السلام لأخوته فيما حكى الله في سورة (يوسف/ 
١‏ مصحف/ ون نزول): 
)١(‏ كأن يقول صاحبٌ الدار لضيوفه: لا نَوْمَ على الأرائك ( - الكَتّب) ولا طعام إل في غرفة 

الطعامء ولا دخول بالأحذية إلى الغرف المفروشة» إِنّهِ ينْهَىْ ولكن بأسلوب الخبر ترققاً 


وتلطفاً بضيوفه. ويقول حاجبُ الأمير: لا دُخولَ على الأمير اليوم» أي: لا تدخلوا عليه 
فقد منع من الدّخول عليه. 


يفن 


. 409 :للائف َلك اوفط هكم ْنَم اليرت‎ ١ 


فا وكان من دغاء اكول كله لبعض أصيدابه:'َغَمْر اللّهُ له» باسلوتب الخير: 
والمعنى: اللّهم اغفْرْ له» وكان هذا الدَعاءً مشعراً بقرب وفاة من دعَا الرّسُولُ له 


به. 
يد ةا 
)2 

التأكيد وعدمه فى الجملة الخبرية 


الإخبار الابتدائي : 
الأصل في الجملة الخبريّة مُتْبتَةَ كانت أو مَنْفيَة أَنْ يؤتى بها خالية من 
المؤكدات» خِين لا يكون خال المخاطي ينيد يسْتَدْعِي تأكيدَ الخبر لَه وذلك إذا كان 


خاليَ الذَهْنء لِيْسَ في نفسه ضدَّ مُه معدم الخير موادل شك أو اتحتجام ,من تيرل 
أخباره . 


ويَحْسُنُ في ابَبِدَاءِ الإخبار بالْحَبرٍ إِيرادُهُ غير مُقَئرنِ بأيّة مؤكدات» ومن 
الأمثلة قولٌ اللّه عر وجل لرَسُولِه في أوَّلِ ما أنزل علَيّه من تنزيل في سورة (العلق/ 


5 مصحف/ ١‏ نزول): 


وس مه 


قرأ بأ وَيْكَ الى حَلَقَّ ) حَلقَ لجنس ين علق ) رأ وريْدٌ الهم (ي) الى عل 
بألْقَرِ )عط لسن مَازَعَمَ 43 . 

فالجملٌ الخبريّةُ في هذا النّصّ خاليةٌ من المؤكدات» لعدم وجود الدّاعي إلى 
اقترانها بما يقتضي تأكيدها . 


يمن 


الإخبار الطلبي: 

وحين يكونُ لدئ المخاطبٍ شلك في الخبرء أَوْ عواملٌ شك أَوْ إحجام عن 
فول اشير فإنَ حاله تكونُ حال طالب يسأل عن صحة الخبر» فشن أن مؤت ل 
بالجملة الخبريّة مُقتَِئَةَ بمَا يُوَكُدُ صحّةَ مَضْمُونِ الْحَبّر ويؤتل فيها بمقدار من 
المؤكّدات يْلائِمُ نسبَةَ التَمَكُك لديه وعَوامل الإِحبجام عَنْ قبوله الخبر. 

فإذا كانّثْ عواملٌ الشَّكَّ والإحجام غَيْرَ قويّة حَسُنَ في الْكَلام إيراده مقترناً 
ببعض المؤكدات من درجة دنا . 

© وكلّما زاد الشَّكّ وقويت عوامل رفض قبول الخبر» كان من بلاغة الكلام 
الخبريّ زيادَةٌ المؤكّدات فيه» بمقدار حالة نَفْس الْمُخَاطْب . 


وقد يُتَدلُ غير الشَّاكَ مَْرْلَةَ الشّاكَ إذا بِدَتْ علَيّْه أماراثُ الشّكٌ منذ بداية 
التلويح له بالخبر. 
الإخبار الإنكاري: 


وحين يصل المخاطب إلى حالة الإنكار ورَفض قبولٍ الخبرء يكون من 
بلاغة الكلام الخبريّ وجوبُ اقترانه بالمؤكدات التي تلام حالة الإنكار والرَّفْضٍ 
ف تثسن المخاط ايه ضعفا وقندة: 

وقد يُتَرَُ غيرُ الْمُنْكرِ منزلة المْكرٍ إذا بدت عليه أماراثٌ الإنكار. 

أمثلة: 

المثال الأول: 

حذّر اللّهُ عزَّ وجل الّذين كفروا من أن يُنْزِلَ بهم الإِمْلاكَ السَّامِلَ الذي أنرآ 


بعَمّارٍ أَمْلٍ الْقَدُونَ الأولئ» مبيّناً لَهَمْ أَنَهُ إِنّما ا 0 
5000 


0 0-3 


لحن 


© فكانَ البيان الإخباريٌ في وَل الأمرٍ بأشلوب التّساؤل عن إهلاك المكذّبين 
الأوّلين» لانتزاع الاعتراف بحصول المستفهم عنهء فقالَ الله عرَّ وجل في سورة 
(المرسلات/ /الا مصحف/ *#” نزول): 

< ألرَمبيكِ الْأيَِينَ )4 . 

فإهْلاكُ المكَذَّبِينَ الأولينَ لرسُّلٍ رَبّهم قضِيّةٌ مَعْرُوقَةٌ لدى الناس الموجّه لهم 
هذا السؤال» لذلك اكتفى النْص في بِذْءِ الأمر بتوجيه السؤال لهم عن إهلاك 
الأوّلين. 

ىل 4 ب جاء البيان الاخباريٌ مقتنا بمؤكد واحد ابتدائو نَىّ 2 فقال اللَُّ عر وجل 
في سورة (ق/ 6٠‏ مصحف/ 4” نزول): 

١ك‏ لحك لهم ين رن هم أسَّدٌ ئَُ مهم يظمًا. . . ©. 

أ هُمْ أَشَّدُ بطشاً من كار 0 مكّق وكان هَذَا في الرُبْع الأوّل من العهد 
المكيّ من نشأة الدّعوة المحمّديّة. ١‏ 

فجاء في هذه الآية جَرُ تميبز «كم» الخبرية بحرف الجر «من» للتأكيد» 
يجوز مجيء هذا التمييز غير مجرور بمن. 

ل نم جاء البيان الإخباريٌ حول الموضوع نفسه مقترناً بمؤكَدَينِ اَي فقال 
الله عرّ وجل في سورة (ص/ مصحف/ 8" نزول): 

« كر هلكا ون َبَلِهِم من هر عادو وات حِينَ ماص 42 . 

وام لي ليله قلعا رز ااجلة اكز لفك وزو الح زد تقو اق 
بحرف الجرّ «من» فهذه الزيادة في اللفظ قد جاءث لزيادة التأكيد على ما جاء في 
سورة (ق). 


© ثم جاء البيان الإخباريٌ حول الموضوع تفْسه مقترناً بتأكيد زائد على 


ليل 


التّصَيْن السّابقين» فقال اللَّهُ عرَّ وجلّ في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 
1 رس عو كك سرس ص ع و 0-1 آذ سه 8 2 
# وَلقَدَ أَهْلْكنا الْفُرُوتَ من قَبَلِكْجٌ لَمَّاظَكَمُوا. . . » [الاية 1]. 
فجاء الخبر فى هذه الجملة مؤكداً بثلائة مؤكدات: 
)١(‏ لام الابتداء في الََدْ1 . 
(؟) حرف «قد» الذي من معانيه التحقيق» ويؤتئ به للتأكيد. 
() إدخال حرف «من» على لفظ «قبْلهِم» مع أنْ الكلام يتمّ بدونها"" . 
المثال الثانى : 
في سورة (يس/ 5 مصحف/ 4١‏ نزول) قصٌ الله عزَّ وجل قصّة الوْسْلٍ 
التلانّة الَذِينَ أرسّلهم إلَى أَهْل قَرْية يال إِنّها إنطاكيّة. وَيقال: إِنْ الوُسُلَ الثلائة 
هم من الوّسّل السَبْعِينَ الّذين أَرْسَلَهُمْ عيّس عَلَيْهِ السَّلامْ إِلَىْ الأقاليم» لنشر دين الله 
1 - د ص _- 22 
في الأرْض. 
فقال الله عرَّ وجل فيها : 


«رَآضْربٍ لم معلا أصصنب الْقريةَ إذ مها الْمرسُوي 2) إذْ رسلا لبهم نين تَكَنوهُمَا 


0 


راتكن 2 لمعه ذا إل لسو وح وَمَاعكسآ إلا اكع بيت 49 . 
© ففى ابتداءِ الْأمْر عَرَض الرَسُولآن عَلَْ أصحاب هذه الْقَْية أنَّهمَا رسُولآن 
يُبَلّمَانَ تعاليم الدين» فكان بيانهما من قبيل الإخبار الابتدائي غَيْرٍ المقرون 
بمؤكدات لفظية . 
(1) يرى الكوفيون والأخفش من البصريين أن حرف «من» يراد للتأكيد دون تحقيق الشروط التي 
ذكرها البصريون لزيادته» وهي أن يكون مسبوقاً بنفي أو نهي أو استفهام بحرف «هل» وأن 


يكون مجرورها نكرة» وفاعلاً أو مفعولاً به أو مبتداً. ويرى ابن مالك أن «مِنْ» الداخلة على 
«قبل» و «بعد» زائدة. والنظر في النصوص القرانية يرجح رأي الكوفيين في هذه القضية. 


18١ 


© فلمًا كذّبْهُما القومُ عزَّرّهُما اللّهُ برسولٍ ثالثء وقالُوا لهم: «إنا إِلِيكُمْ 
مُرْسَلُون4 فجاء الإخبارٌ مؤكّداً تأكيداً متوسطاًء لأنّ إنكار القوم كان في بدايته. 

والتأكيدٌ في هذه الجملة الخبريّة قد جاء بحرف التأكيد (إِنْ» ويمكنٌ أن نفهم 
من تقديم [إليكم] على عامله [مُرْسَلُونَ] تأكيداً آخرء لأنّ فيه معنى القصرء 
أو زيادة الاهتمام. وكلاهمًا يفيد تأكيداًء والمؤكد الثالث كون الجملة جملة 


© ولمًا أصرّ القومٌ علّئ تكذيب الرَّسُل الثلاثة» زاد الرُسُّل جملتهم الخبريّة 
تأكيداًء فقالوا: «ربْنا يَعْلَم إِنَا إلَِكُمْ لَمْرْسَلُون». 

والمؤكدات فى هذه الجملة هى: 

(1) ريا يَعْلَمُ فهذه العبارة بمثابة القسم . 

(؟) 9«إِنْ» وهو حرف تأكيد. 

7) اللآم المزحلقة للخبر في عبارة لالَمُرْسَلُونَ». 

(4) كون الجملة جملة اسميّة. 
مخالفة مقتضى الظاهر : 

إذا أوردنا الخبر لخالى الذَّهّْن مجرّداً من المؤكدات» وللمتردّد الشالكٌ مقروناً 
ببعض المؤكدات استحساناء وللمنكر مقروناً بالمؤكدات بحسب درجة إنكاره 
وجوباً بلاغيّاً كان إيرادنا الخبر جارياً على مقتضئ الظاهرء وهذا يُسمّى «إخراج 
الكلام على مقتضى الظاهر» . 

وقد تقتضي حالة المخاطب الخفيّة غيرٌ الظاهرة تأكيد الخبر لهء مع أن 
توجيه الخبر له كان بصورة ابتدائيّة لا تستدعى بحسب الظاهر تأكيد الخبر له 
يرن نؤ كك له الغ ملاظ حافه القفةه :فنا تولك له الغير موكدا عل 


18, 


خلاف مقتضى الظاهرء وهذا يُسمَّىْ: «إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر». 

ولإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر عدّة صور: 

الصورة الأولى : أن بُتَدّلَ خالى الذهن منزلة المتردّد السائل الذي يَطَلُبُ تأكيد 
الخبر لهء وذلك إذا شعَرَ من مقدّمات الكلام بما يُشير إلى مضمون الخبرء 
فاستشرفت نفسه وتتطلّحَتْ تطلّم المستغرب المتردّد في قبول الخبر» أو الطالب لما 
يُؤكده له. 

© فمن أمثلة هذه الصورة قول الله عر وجل بشأن نوح عليه السلام» في 
سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول) : 

«رأيم إل نوج أَنَّمُ أن يقست من هَوِْكَ إلا 
يَفَمَذرت يا وأضنع تيه لَه ْمَك عاونا ولا اك في لذ ظَلمرا 4 نوو 14 


من الظاهر أن مُقدّمات الكلام تشْعِرٌ بأنْ الله عرّ وجل قضىئ 8 
لم يؤمنَ مع نوج مِنْ قومهء 5 الات ب أن اؤية من قزم إلا من كذ قد آمن 
وَالأَمْدُ بصناعة الْفُلك التي لا تتّسع إلآّ للُؤنين ولما يحتاجون في 0 
البحريّة» يدل على أن سائ 0 مُغرقون» فاستشرفَتُ نفس نوح عليه السّلام 
لطلب تأخير إِهْلاكهم إمهالآء أؤْ صَرْفٍ النظر عن إهلاكهم إمْلاكاً عامّاً شاملاء 
فبادره الله عرّ وجلّ بقوله: « ولا طبن في لذن ظَلمواً 4 . وَأكَدَ لَهُ مَا قَضَاهُ سبحانه 
من إهلاكهمٌ بِالْعَرقء فقال له: «إَُِم مُمْرَفتَ )4 . فاشتملت هذه الجملة على 
مؤكدين: (إن» و «الجملة الاسميّة» 


مَن قَنَ مَامَنَ قلا يمس يما كانوأ 
لذن 


© ومن الأمثلة قول الله عر وجل لرسوله في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 
١١‏ نزول) يشأن الّذين اعترفوا بذنوبهم خَلَّطوا عمّلاً صالحاً وآخر سيئاً: 


«خُذيِن نوم صَدَمَة هوه وبكههم يبَاوَصَلٍ َل لوقك سكن حم لهسي 
عِيءٌ 40©9. 


الذيلا 


وصّلّ عَلَيْهِمْ : أي : واذْحٌ لهم بِالرّحْمَةء مُسْمِعاً دُعَاءَكَ لهم . 

بِعْدَ هذا الأمر للرسول بأن يُصَلَي عليهم. استشرقث نفس الرسول يل 
للسؤال عن فائدة هذه الصّلاة التي يُسْمِعْهُمْ إيَاهاء فقال الله له مؤكداً: 9 إِنَّصَلْوِتَكَ 
سَكَنّ لم4 . فَاسْتَمَلَتْ هذه الجملة على مؤكدين: «إنْ) و «الجملة الاسميّة». 

© ومن الأمثلة قول بشار بن بُرْد : 

بَكُرَا صَاحِبَيّ قَبْلَ الْمَجِيرٍ إنَّ ذَاكَ النَجَاحَ في التَّبكيرٍ 

الْهَجِيرُ: نصف النهار فى القيظ عند شدَّة الحرٌ. 

لما قدَّم الأمر بالتبكير كانت نفس المخاطب مستشرقة للسؤال عن السّبب» 
طالبةً تأكيد مضمون الجملة التعليليّة التى تجيب على سؤال يُلاحَظ ذهناء فقال: 
«إنَّ ذَّاكَ النجاح في التبكير». فأكّد بمؤكّدَيْنَ: «إنّ» و «الجملة الاسمية». 

ونظيره قول بعض العرب يستحتٌ على حُدَاءِ إبله لتُمْرِعَ في السّير: 

فَعَتّمَاوَهْي لَكَالفدَاءٌ إنَغِمَاً الإبِل الْحَدَاءُ 

الصورة الثانية: أن يُنزَّلَ مَنْ لا يُنْكرُ ما سَيْقَدَمُ لَهُ من حبر مَنْزْلَة مَنْ يُنكرّةء إذا 
ظهرت عليه بعْض أمارات الإثكار في داخل نفسه. 

© قمن الأمثلة التي ذكرها البلاغيون لهذه الصورة» قول «حجل بن نضلة 
القيسى» بشأن ابن عَمّه «شقيق»: 

جاء شقِيِقٌ عَارصاً رُنْحَهُ إِنَ يبي عَمَكَ نيهم رمام 

مجيء «شقيق» واضعاً رُمْحَهُ عَرْضاً يُشْعِرُ بِأنّهُ يُتَافنُ بشجاعته وسلاحهء 
فكأته يبْكُ أَنَّ أبناء عَم لديهم أسلحة وأْنَّهُمْ شجعانء فاقتضّئ حالهُ تأكيد الْخَبَر 
الْمُوَجْه لهء فقالَ له ابْنُ عَمّه مؤكداً: «إنَّ بتي عَمّكَ فيِهمْ رمَاحٌ». 

فيهم رماح: أي : في حوزتهم وفي ملكهم رماح كثيرة. 
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الصورة الثالثة: أَنْ يُتَرَلَ المنكرُ منزلة غَيْر المنكرء قلا يُعْتَدَ بإتكاره ولا 
يُلْتَعَتَ إليه» وذلك إذا كان لديه من الأدلّة الواضحة والبراهين القاطعة» ما يكفي 


لإقناع أهل الفكر المنصفين الذين يَنْشدون الحق. 
© فمن الأمثلة على هذه الصورة» أن يأتيى واحدٌ من صغار الملاكمين 
فيتَطَاوَلَ عل شخخص لا يَعْرفه بذاته» ولكن يعرف اسْم الْبَطل العالمي للملاكمّة» 
َيتَحَدَىْ هذا الملاكمٌ الصَّغِيدُ هذا الشخصء فيقُولُ له: «أَنَا فلان» دون أن يؤكد 
كلامه بأيَّ مؤكدات» عندئذ يَنْخَلِع قلْب الملاكم المتحدّي وينْهزم . 
الصورة الرابعة: أنْ يُتَرَكَ العالمٌ بفائدة الخبر وبلازم فائدته منزلة الجاهل 
بالخبرء وذَّلكٌ لأَنَهُ عَيْدُ عَامل بمقْتضَئ عِلْمه عَم له اليد كما يُقَدمُ للجاهلين 
به. 
© فمن الأمثلة على تاو المتتورة «المواعط التي َقَدَمُ على ألْسئّة الوعاظ 
للعالمين بهاء تنزيلاٌ لهم منزلة الجاهلين بهاء لأنّهم لا يعملون بمقتضى ما 
يعْلّمون. 
ويُسمّى هذا تذكيرأً» أؤ تنْبيهاً للمخاطبِينَ من غفلاتهم . 
#6 4 
ره( 
مؤكدات الجملة الخبرية 
التوكيد: 
التوكيد في اللّغة: أصْلُّهُ شد السّرْج على ظهر الدابّة بالشّيُور حتّى لا يسقطء 
وتسمّى هذه السّيُور تواكيد وتاكيد. 
ثم استعمل التوكيد في توثيق العهود. 


هما 


ومن هذا المعنى اللّوي أَخدّ لِتَفْوِية صِدْقٍ الكلام الخبريّ بما يوكده من 
ألفاظ اسْمْ «التوكيد». 

والغرض من توكيد المتكلّم كلام لام المخاطب بأنّه يقول كلامه جازماًء 
مو و مستا من ٠‏ لا يقوله عن تَوَه أذ زر أذ صل 
0 

والتوكيد في الجمل إِنّما يكون للإسناد «أي: الحكم» فيهاء موجبة كانت 
أو سالبة. 

مؤكداتٌ الإسناد الخبريّ : 

لكلّ من الجملة الفعليّة والجملة الاسميّة موجبة كانت أَوْ سالبة مؤكّداتٌ 
تكد إرادَة صِححة وصِذقٍ الإسناد فيهاء أو تُؤكدُ تَحقَّقَ صِدْقٍ الإسْناد فيها موجباً 
كان أو سالباً. 

والأصل في بناء الجملة في اللّسان العربيّ الجملةٌ الفعليّة» خالية ممّا يدل 
على إرادة تأكيد النسبة فيهاء مثل : 

«اقتربت السّاعة ‏ وانشقٌّ القمر ‏ وأهلك اللَّهُ المكذبين الأوّلين ‏ ولا تخفئ 
عَلىْ اللّه خافية ‏ وما انتصر أولياءٌ الشيطان عَلىْ أولياء الرحمن». 

ويؤكّد الإسنادٌُ في الجملة الخبريّة بمؤكدات» قد ينفرد بعضهاء وقد يجتمع 
مع غيره بشروط.ء ويختص بعضها بالجملة الفعلية» وبعضها يختص بالجملة 
الاتكمية) تويعضها يكذ ية الحيلكان الفعلية والاسمنة. 

وفيما يلي بين لما تمّ إحصاوره منها: 


المؤكّد الأول: تقديم ما هو فاعل في المعنى على فعلهء مثل: #واللَّهُ 
يَْصِمُكَ منّ الّاس ‏ وَاللَّهُ له يَهْدِي القَوْم الْفَاسقين». 


كما 


وسبب إفادة هذا التقديم التأكيدء أن الْمُسَْدَ إليه وهو الفاعلٌ قد أَسْند إليه 
الفعل مَرَّتين. 

الأولى: تظهر حينما نقول فى نحو: «خالدٌ جاهَدَ فى اللّه حقّ جهاده» خالدٌ: 
مبتدأ» وخبرة جملة : ١جَاهَدَ.‏ ..2. 

والثانية : تظهر حيئنما نقول: «جاهد» فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر يعود 
على «خالد». 

فالجهادٌ أَُسْندَ إلى لفظ «خالد» أوَلَاُ» وأسند إلى ضميره ثاتياً» واجتماع هِذَيْنِ 
الإسْنَادينِ في الجملة هو بمثابة تكرير الجملة. 

وتقديم ما هو فاعل في المعنى على فعله يجعل الجملة جملةً اسمية. 

المؤكد الثاني: اختيار الجملة الاسمية بدل الجملة الفعليّة ابتداء» والسَّبّبٌ 
في كون الجملة الاسمية تحمل تأكيداً لا تحمله الجملة الفعليّة» أنْ خبر الجملة 
الاسميّة يحمل فى التقدير الذي يُِلاحَظ في ذهن العربيّ ضميراً يعودُ على المبتدأء 
أَوْ ما أَصْلّْه المبتدأء فيكون حال الجملة الاسميّة دواماً مثل حال تقديم ما هو فاعل 
في المعنئ على فعله» قد جرك فيها الإسناد إلى المسنّد إليه مرّتين: 

الأولى: إسناده إلى الاسم الظاهر. 

الثانية: إسناذه إلى ضميره. 

المؤكّد الثالث : كلمة «قَدْ» الحرفية» وتختصٌ بالدّخول على الفعل المتصرّف 
الخبريّ المثبّت المجرّد من ناصب وجازم» ومِنْ حرف تنفيس » وتكون ممه كاده 
منهء فلا تُفُصل عنْهُ إلا بِالْقَسَم أحياناً. 

ولقلتة #قدة الحوقية خمية يعات اهن :ارد 
الحال» والتقليل» والتكثير» والتحقيق. 


7 وتقريبٌ الماضي من 


١ /1ا4‎ 


هذا المعنى الأخير وهو التحقيق هو المقصود هناء م؟ 


© ل هَدَأَفمَ من رَكهَا 409 [4/ الشمس/١4]‏ أي: نوك ا 


َك 


© ## مَدعَلِسَاما؟ نَفْص الْارْضٌ نم4 [4/ ق/ ]5٠‏ أي كل فق هذا 1 

٠‏ < تَد َل ِنَم لبحونكَ اذى يثولون 4 [/ الأنعام/ 5] 5 وَكُدُ تَحَقّىَ خحصول 
ملشاكن ةر لت حا عد بدي مقا بتو الكارو 3 

© #قد يمام الله أنه زيرح يتَسَلَلُوت ينك لِوَادًا 4 [5/ النور/ 4 7] أي 
تحمّقَ حصول هذا العلم . 

المؤكّد الرابع : الْقَسَمء مثل : 

© واللّه لَمَعَلْتُ ‏ والضحى والليل إذا سَبَىْ ما وَدَّعَكَ رَيْكَ وما قل 
قْسِمُ لأفْعَلّنَّ بالنون الخفيفة أو الثقيلة ‏ أل باللّه لَمَعَلْتُ أَوْ لأَفْعَلَنّ بالنون 
الخفيفة أو الثقيلة. 

يجتمع الْقَسَمُ وحرف «قد» مثل 

«وَآلئِنٍ وَاروْنِ () وَطْور سين (ي) وَهَدَا اللدٍ الذمِينٍ (ي) لَمَدَ حَلْقَا الإنكنَ ف أَحَسَنِ 
وير 43 [التين ©56]. 

المؤكّد الخامس: نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة» ويؤكّدان الفعلَ المضارع. 
ويؤكدان فعْلَّ الأَمْرِء مثل: 

ه #و نضريك> أله من يَنضرُة4 5١01‏ / الحج/ 737]. 

© «وَلَين لَّمْيفْعلَ مَآءَامرمُ لسْجَئَنَ عونا مَنَ دن 42 [1/ يوسف/ ]١١‏ 
النون في الَمُسْجَيّنَّ؛ هي نون التوكيد الثقيلة» وفي «لَيَكُوناً» هي نون التوكيد الخفيفة . 

المؤكّد السّادس: لآمُ الابتداء» وهي التي تقع في صدر الجملة» وتفيد توكيد 
مضمون الجملة» وتخليص المضارع للحالء ولا تدخل إلآ على : 


لذ 


اسلا 


184 


,01 الاسم» مثل : © لَأمَتُرَ أَسَدَوَهَْةٌ في صُدُورهِم و1714 / الحشر/ 99]. 
سم ممه كه ل ل سخ مج عر مه 


)١(‏ الفعل المضارع» مثل: 8 لَتََحِدَنَ أَشَدَّ الئاس علاوة لذن ءامنوأ الْمَهُودٌ 
2 ب 2 
وَالَدِرح أَشْرَكأ» [87/ المائدة/ ه]. 

(6) الفعل الذي لا يتصرّف» مثل : 

3« نس مَا كَنوايعْمَلُونَ )4 [57/ المائدة/ ]. 

.]© َس مَاقَدََمَتْ لم أَنفْسَهُم أن ست سَخِط أله عله * 61 المائدة/‎ #8 ٠ 

© وعم دار ألْمّقِينَ014"/ النحل/5١].‏ 

5 « فَلِعُمَ الْمْحِبْونَ14[١//‏ الصافات/ /ا7]. 

المؤكد السابع: اللآم المرَحْلّقَة. وهي لام الابتداء حينما تُرَخْلّقُ عن صَدْرِ 
التجملة : 
مثل : ل إِنَّرَقَ لسَهِيعْ الدع )4 [9/ إبراهيم/ 5 .]١‏ وتدخل على معمول الخبر إذا 
كان صالحاً لدخول اللآم عليه» مثل: إِنَّ اللّهَ لكل شَيْءٍ يَعْلَمُ. وتَدْخْلُ على اسم 
«إنَّ» إذا كان مُتأخراً عن خبرهاء مثل : 9 إِنَّفِ لِك لعِرَة4 [44/ النور/ 154]. وتدْخل 
على ضمير الفصل» مثل : #إنَّ هذا لَهوَالْقصَصٌ انحن 4 [571/ آل عمران/ "]. 

المؤكّد الثامن: «إِنّ» و «أَنَّ» بكسر الهمزة وفتحهاء وهما من الأحرف 
المشبّهة بالفعل» لأنّها تَعْمَلّ فيما بَعْدَها شبيه عَمَل الْفعل فيما بَعْدَّه» وتدخلان على 
الْجَمّل الاسمية. 

وكلٌّ منْهما ينصب المبتداً الذي لا يَلْرَمُ الصدارة دائماًء وَيُسَمَىْ اسْمّهاء 
وَيَرفَعٌ الْخَبَرَ غَيْرَ الطُلّبِيَ والإنْشائي» ويُسَمَىئْ حَبَرها. وتفيدان تأكيد النسبة بيْنَ 
اسْمها وخبرهاء مثل : 


رد 3 
وس ا سه ل سس سمت 


© 3 #إت الله يدافع عن الذينءامنواً» [58/ الحج/ 77]. 


1/19 


ه < إذَألها عَدََّانيَة أَكاد أُخْفيبًا» [16/طه/ .]٠٠١‏ 

« «وَإِنَ ريلك هو الْعزيرٌ الحم 49 [الشعراء/ 6؟]. 

# لِك أن أله هو لَلْ وَأنَم مح الْموقٌ وأَمْعَك كل شَيْمٍ وير 4 [الحج/ .]7١‏ 

المؤكد التاسع: «إِنْ» المخففة منّ الثقيلة» وتَدخلٌ على الجمِلَتيْنِ الفعلية 
والاسميّة» مثل : 

ه < ون كلَّلَتَاجِي امود )4 1[يس/1"]. 

« « وَإِن كت لَكِيرَة إِلَاعَلَ الِبنَمََى أمَّةُ4 41 /١‏ البقرة/ 7]. 

« «وَإِنِكا دو الفَتِئوئَكَ عن الى أَوَحَيِنا إلتَلت4 [// الإسراء/ 17]. 

المؤكد العاشر: ضمير الفصلء وهو الضمير الذي لا محلّ له من الإعراب» 
ويقع فصلا بين المبتدأ والخبرء أو بين ما أصله مبتدأ وخبر» مثل : 

© إن كان هََدَاهْوَاَلْحَقَّ من عِنِدِكَ * [؟/ الأنفال/ 8]. 


م2 


© « كَمَاءَييتَي كنت أن أَلرَّقِيبَعَلتيِمَ4 [1117/ المائدة/ ه]. 

ه «رَكُنَا عن الوأريت 42 [القصص/18]. 

« ( إِنْمَرَ تقل نك مَالَاَوَا 403 [الكهف/18]. 

وضمائر الفصل تفيد التأكيد وتفيد الاختصاص أيضاً. 

المؤكد الحادي عشر: «إِنّما و «أنّماه أَصْلهما «إِنَ و «أَنَّه ضِمّت إليهما 
«ما» الزائدة للتأكيدء فكمَّئْهما عن العمل وهِبَأنَهُما للدّخول على الجٌمّل الفعليّة: 
فهما يدخلان على الجملتين الاسميّة والفعلية» وبِضمٌ «ما» إليهما اجتمع في 
لفظيهما مؤكدان. إِذْ أصِلْهما يُفِيد التأكيد» وزاد التأكيد بضمّ «ما» إليهماء مثل : 

© 8 تَالَإَِمَا ِنَم العم عندَ و4 [7/ الأحقاف/ 55]. 


ل 


70 ا [الذاريات/ .]0١‏ 


1ك 


١ ٠‏ ثْنْإَِآتَاْمنِةٌ6 [0+/ ص/2*]. 
٠‏ 2 إن مسح إل | * نما آنأ تير مين )4 ©* [ص/ 4" ]. 


المؤكد الثاني عشر: كلمة «أَمَا» الشرطيّة» وهيى حرف شرط وتفصيل 
وتوكيد. 


أمَا كوثها شرطيّة فيدلٌ عليه لزومٌ الفاء بعدها. وأمًا كوثها تفصيليّة فهو 
الغالبُ من أحوالها. وأمّا كوثها مؤكدة» فقد قال الزمخشري بشأنها كما ذكر ابن 
هشام: فائدة «أمَاه في الكلام أنْ تَعْطَيَهُ فضل توكيدء تقول: زيد ذاهبء فإذا 
قصدتٌ توكيد ذلك وأنّه لا محالة ذاهبٌء وأنّه بصّدّد الذهاب» وأَنّه عزيمة» قَلْتَّ: 
أمّا زيدٌ فذاهبٌ. 

ويأتي بعدها المبتدأء أو الخبر» أو جملة شرط»ء أو اسم منضوبٌ بالجواب. 

وقح الأنعلة فرك الله.تعالن في شور (البغزة[ ؟ مصحف/ 87 نزول): 


« # إن أله لا مَمْسَحيء أن يَضْرِب مَمَلَا ما بَعُوضَةٌ هما فَوْقَهَا كما لذي ءَامَنُوأ 
000 22و مسري عن ع عت مت س 2 ع 1 _- 2-00 
00 أنَهُ ألْحَقٌ من دَيَهِمْ وَأَمَا ألْذِنَ روأ فِيَقُولُورت ما أَرادَ أسّهُ بهَددًا 


.| "15 [الاية‎ * ٠. ٠ 
ا الثالث عشر: أدوّات التنبيه» ومنها «ألا» التي تردٌ للتنبيه في فاتحة‎ 
الكلام» ب الاسميّة والفعليّة» مثل:‎ 


.]٠١ «ألآات أي لبهم وَلاهم رنوت 49 [يونس/‎ ٠ 
.]1١ ألا أيهم لِمصَرُومَاعَتهُمَ4 [8/ هود/‎ < « 
وقول لبيد:‎ 


ألا كلّ شيء ما خَلاً اللّهَ باطل ١‏ وكلُ نعيم لا مَحَالَةَ زَائلٌ 


ادحل 


ومنها «أما» الاستفتاحية» والتى تأتى بمعنى «حقاً» كقول أبي صَّخْرٍ 


كا" والذى اضرا وامكيق :واتدي. ١آصات‏ وانكاولدي اهز لامر 
المؤكد الرابع عشر: تكرير النفي» مثل قول الشاعر: 

7آ. لَب بخب بََِْةَإِنَّهَا أَحَدَثْ عَلَيَ مَوائقاً وَعُهُوداً 
المؤكد الخامس عشر: الأحرف التي تضاف في الكلام» وتَّسَمَى 'زائدة» 

ويدخل فيها كل حرف إذا حُذِفَ لم ينقص شيء من المعنى المرادء فإيجاده في 

الكلام يكون لغرض التوكيدء ومنها: 

© «مَا) بعد «إذاك» مثل : 

« وَإِدَامَآأنِْكَ سْورةٌ تل رَبَتَضهُرْ إل بَتّض» /١17/[‏ التوبة/ 4]. 

© «من» الجارة 00 

4) وَمآ سنا مسقن يي ِلآ ذا أخها بأل وَالصََآه لَه سيد‎ ١ 


دوي 


و 


[الأعراف/ /ا] ا 0 ار ["/ يونس/ .]٠١‏ 
© «الباء» الجارة» مثل : 
« وكقَ بَسَه سَهِيدَ 49 [النساء/ 4]. 
و « وَلَاتُلْعُوا يول الب 4 /١40[‏ البقرة/ ؟]. 
و « ألْتَسَ ههكاف عبَدَة4 [/ الزمر/ *] . 


المؤكد السادس عشر: السينُ وسوف الداخلتان على فعل دالٌ على وَعْد 
أو وَعيد» مثل : 


١4 ؟‎ 


لم7 


« ستفْرع لح َه عاذ )4 [الرحمن/ هه]. 

© « وَسَيِجَرَى أََهُ ألفّدحكرِنَ 43 [آل عمران/ 7]. 

» « سَدُلق ف مُنوْبٍ الت كضَرُوا ريم جت4 /١15١1[‏ آل عمران/ 9]. 

© « وَسَوْفٌ يُوْتٍ أله ألْمُؤْمِينَ أَجَرَاعَظِيما 49 [النساء/ 4]. 

00 ئس عد 

© 8 إِنَّالَذِبنَ كفروا ينَايتَاسَوفَ نُصَلِبِمْكارا4 [85/ النساء/ 4 ]. 
عصفور هى للتوكيد» ويصحبٌ التوكيد معت الاستدراك. وقيل: للاستدراك فقط 
وقيل تَردٌ تارة للاستدراك وتارة للتوكيد» مثل : 

ه « وَتحكنَ اله و مَسْ ل عَلَ المدكييرت 402 [البقرة/ ؟]. 

ه «وَككنَ لطن ايت أَلَهيِجَحَدُونَ 4 [الأنعام/ 1]. 

لكنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا دوي عَدَدِ لَيْسُوا مِنَ الشَّرٌ في شَيْءِ وَإِنْ هَانا 

المؤكد الثامن عشر: «لَنْ» قال علماؤنا: ولا تفيدٌ تَؤكيدَ التّفَى وَل تأبيدة 
خلافا للرْمخْشْرِي . 

أقول: أمَا البَأبِيدُ فلا تُفِيدُه حَتْماء وأمًا التوكيد فالظاهر أنّها تُفيدُه» لأنَ لفظ 
«لّنْ» زائدٌ على لفظ «لا» النافية» والزيادة فى لسان العرب إِنّما تكونُ غالباً لزيادة 


المعنى» وظاهر أن لفظ «لَنْ» مُشابةٌ للفظ «لا» بزيادة نون ساكن في آخره لزم من 
وجوده حذف الألف. لأنه ساكنٌ مَدَيّ لِيّنَء والنافى ابتداءً يقول: لا أفعَلُ» فإذا 


ألَمَّ عليه طالبُ الفعل قال: لَنْ أفْعَلّ . 


ل 


فك 
تقسيم الإسناد في الجملة 
إلى حقيقي ومجازي (وهو المجاز العقلي) 

الإسناد الحقيقي: 

إذا جِعَلَ المتكلّم الإسناد في جُمْلَتِهِ مبناً على ما يعتقد أنه هو له في الواقع 
فإسناده إسناد حقيقيئٌ لا مجاز فيه. 

أمثلة: 
وَيُدِرُ الضَرْعَ - ويخيي ويميت. 

© وكقول النصراني: أخيا عِيسَئْ الأموات ‏ وخُلَقَ الطيورٌ. 

فإنّه يعتقد أن عيسئ هو فاعل هذا الإحياء والخْلْقٍ باعتباره كما يعتقد أنه أحد 
الأقانيم الثلاثة التي يتكوّن منها الله «الأقانيم: هي في اعتقاد النصارى أشخاصٌ 
متفاصلة مع أنّها إله واحد». 

© وكقول المشرك الوثني الذي لا يُلاحظ أفعال الله فيما يجري في الكون من 
أحداث ذوات أسباب. بل يرى الأسبابَ ذوات فغل حقيقيّ في مُسَيّباتها : 

انيت قل السماء الزرعَ في الأرض - أنزلَ نَوْءُ كذا المطر ‏ أَشْعَلّتِ الرّياح 
السَّمومٌ النار في الغابة فأحرقتها . 

© وكقولك لفلاح رأيتة قد قام بأعماله بيديه: : حَفْر بثرَهُ # وحَرّتٌ أَرْضْهٌ ‏ 
وغْرسَ جره . 

الإِسْنادٌ المجازيّ 

وإذا جَعَلَ المتكلم الإسناد في جملته مبنيّاً على غَيْرٍ ما يَْتقد أنّه هو لَهُ في 


حل 


الواقع» مُلاحظاً علاقة ما أو مُلابِسَةَ ما 0 ليان يد هذا الإسنادء دون أَنْ 
نَّهِمَهُ أحَدٌ بالكذب» فهو إسنادٌ مجازيٌ» ويُسكّ هذا «مجازاً عقليًاً؛ لأنّه وق في 
الإسناد» لا في الْمُسْنَد ولا في الْمُسنّد إليه. 

ويُلْحَقْ به كل وَضْففِ «صفة أو حال» إذا بنيت منه ومن الموصوف جملة 
مفيدة كان الإسناد فيها إسناداً مجازياًء كما سيأتي في الأمثلة . 

الأمثلة: 

© كقولنا: «رَبِحَتْ تَجَارَةَ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» ففي هذه 
الجملة أُسِْدَ البح إلى التجارة» مع أن الرايح هو صاحبّها: «عبد الرحمن بن 
عوف». 

وحين أسندنا الربح إلى التجارة لم نكن نعتقد أن التجارة هي التي ربحت» 
وإِنّما الذي ربح هو صاحبهاء ولكنْ أَرَدْنَا أن نه را مجازياً قائماً على ملاحظة 
أئَرِ الحركة التجاريّة الحكيمة الذّكيّة التي قام بها عبد الرحمن والتي حمَّقَ بها الرَبْح» 
فصمّ في تصوّرنا أن نُسْنِدَ الرَبْحَ إلى التجارة نَفْسهاء للإشْعَارِ بقيمة المهارة التي 
اشتملت عليها تجارته. 

وبما أنْ التجارة هي عَمَلَّ عبد الرحمن فبينها وبينه مُلايسَةٌ قويةٌ» وعلاقة 
وأقيحة هي علاقة العامل بعمله» أو نقول: هي علاقة الفاعل «وهو عبد الرحمن» 
بالمفعول به «وهي التجارة» إذ كان المفعول به سبباً في تحقيق الربح لعبد الرحمن 
«الفاعل) . 

© وكقولنا: تت الْمتهَوْرَ حَمَاقئه» مع أنه قد قل بيد خصومه الذين نازلهم 
في تهره بدون أن يحسب حساباً للتتائج . 

ففي هذه الجملة قد أسندنا القتل إلى الحماقة» فجعلناها هي القاتلة» مع أن 
القاتل هو البطل الخصم الذي نازله» وهو غير كفءٍ لمنازلته. 


حل 


ولكنْ أردنا أن تُعبّر تعبيراً مجازيًاً قائماً على ملاحظة أثر الحماقة التي دفعت 
المتهور فجعلئه تيلا بيّد قاتله البطلء فصمّ في تصورنا أن تُسْند الْقَثْلَ إلى 
قتَلّ البطل مُنَازْلَهُ الذي تهوّر بسبب حماقته التى دفعته إلى منازلة البطل» وهو غير 
كفْء لمنازلته . 

ونظير هذا أن نقول: قَطَعَتٍ السّرقةٌ يَدَ الّارق» إِذْ تند القطع إلى السّرقة» 
مع أنْ الذي قطع يد السّارق مُتَقُذْ كم حدّ السّرقة. 

أحوال المسند فى الجملة المشتملة على مجاز عقلى: 

الْمَتَند فى الجملة اليكعيلة عل معنا و عق" اند وكورن بواحدا مما يل : 

© قد يكون فعلاً مَاضياًء أو فعلاً مضارعاًء أو فعل أمرء مثل: ١بَنَى‏ الأمير 
القدرية تعد بيت 'الأمير المدية نيا عامان انو ل مد هاة: 

© وقد يكون غَيْرَ فغْل» لكنَّهُ في معنى الفعل» وهو ستة أنواع» هي : 
ه_اسم التفضيل  "‏ الظرف والجار والمجرور». 

الأمثلة: 

© قولنا: «دوامٌ الدولة عَدْلْهاه ففى هذا المثال أسندنا العدل وهو مصدر 
«عَدَل» إلى غير ما هو له وهو دوام الدولة» فالعدلٌ لين هو دوام الدولة. لكنَّهُ 
سبّتٌ فى دوامها. 

© قول الخنساء من قصيدة ترثي بها أخاها صخراً: 
فَمَاعَجُولٌ لَدَى بَوٌ تُطيفُ به لَهَاحَنيئَان إغ لان وإِسْرارٌ 


ل 


َؤْدَئ به الدَّهْرُ يَوْماً فَهْيَّ مُرْزْمَةٌ قَدَسَاعَدَبْهَاعَلئْ النّحْتَان أَظارُ 
رتم مَاعَتلَث حك إِذ ادَكَرَتْ قَاِنَمَاهِي إِفبَانلٌ وَإْبَارٌ 
يَوْماًبِأَوْجَعٌ مني يَوْمَ ارقي صَخْرُولِلْتَيِ شإخلاء وإِمْرَارُ 
عَجُول: أي: تَكلَىء وثانم : تَكُلَىْ من النوق . 
جلد وَلَد الناقة بحث يُحْشَئْ تبْناً ويْعدَبُ من أمْه التكلئ لتدر عليه 


و ظضو و 


ا أى 0 0 

وللعيش إخلاء وَإِمْرَارٌ: أي : وللعيش أحوال يُقَدَمُ بها حلاوة» وأخرى يقدّم 
00 
تَرْتَعْ مَا غَقَلَتْ حَنَئْ إذَا ادَكَرَثْ | قَإنَّماهي إِفْبَانل وَإِدْبَارٌ 

00 2 هل وان ركذم 14 1 1 

أي : هذه الثكلئ من النوق ترتع (أي: ترعئ) في أوقات غفلتها وسّلوّها عن 
ولّدهاء حبَّىْ إذا تذَكّرت وَلَّدَها ثار بها الحنين فصارت تُقَيلُ وتَذْبِرُ علئ غير هُدىّ» 
لكن الخنساء لم تَقُنْ هكذاء وإنما جعلّت الناقَةَ كلّها هي الإقبال والإذبار» فقالت: 
«فإنَّمَا هي إِقْبَالٌ وإذبار» . 

الإقبال مصدَرٌ «أقبل» والإذبارٌ مصدر «أذْير؛ ومرادها الإشعارٌ بأنها صارت 
في التّصّوُر إقبالاً وإذباراًء لطغيان هذين الوصفين على الذات وسائر الصفات . 


يَرَئ السُّحَمَاءُ الْمُلْكَ عَرْشَاً وَتَاجَهُ ‏ وَمَا الْمُلْكُ إلا الْحَدْلُ وَالْجَودُ والْحَرْمُ 


/ا15 


أي: سبّبٌُ ظفر الْمَلِكِ بسُلْطانه على شعبه واكتسابه الْمُلْكَ الحقيقي أن يقيم 
العدل» ويتخلّق بالجود وبالحزم. 

© قول الشاعر: 
سذكاكي دزبني: | دالكة عاق موقن ابلك الملكساوفقة الكذد 

فَتَسَبَ فعل «جَدَّ» إلى المصدر المضاف إلى ضمير قومهء أي: إذا جَدُواء 
والمراد الإشعارٌ بأن أمرهم الجدّ إذا انْضَمّ إليه جد آخرٌ فوق المعتاد فَأقَلَقَهُمْ 
وأَحْوَجَهُمْ إلى معين» فَإنَّهُمْ سَيَذْكرُونني حينئذ. 

ثانياً # من اسم الفاعل : 

© قول الله عرّ وجل فى سورة (الحاقة/ 9" مصحف/ 78 نزول) بشأن مَنْ 
و 3 
أوتي كتابه بيمينه : 

راضية: اسم فاعل» وقد جاء في هذا التعبير القرآني إسناد الرّضا في كلمة 
ااراضية» إلى العيشة» مع أن الراضي هو صاحبُ العيشة» إِذْ يَرْضَىْ عن عيشته 
الحيئة فالعشة فى السفيعة مرضي : 

والعلاقة التي صحَّحَت استخدام هذا المجاز العقلي كون العيشة محيطة بحياة 
صاحبهاء ورضاه بها يُشيع الرّضا في كلّ ما يحيط به. 

والتحليل النفسئ لهذا يكشف أن من كان سعيداً فإنّه يرئ الدنيا كلها من 
حوله سعيدة» ومن كان حزيئاً فإنّه يرى الدنيا كلّها من حوله حزينة» وهكذا. 

لى قولهم : «طريق سائر) مع أنه مسيرٌ فيه واتَهُرٌ جارا مع أنه مجريٌّ فيه » 
للاشعار بأن التصوٌّرَ يَرَىئ الطريق يسير لامتلائه بمن يمشي فيه» وبأن حفرة التّهر 


تجري لامتلائها بالماء الجاري . 


46 


© قولهم: انهارُهُ صائم؛ و الَيْلّهُ قائم» فإسنادٌ الصّيام إلى النهارء والقيام إلى 
الليلء مع أن فاعل الصيام والقيام هو الرّجل المتعبّد بداهة» يَعْتَمِدُ على مد في 
التصوّر للإشعار بأنّ النهارَ والَّيْلَ يصُومان ويقومان معه بمشاعره ووجدانه. 

© ما جاء في دعاء الرسول كلِ: «اللّهُمَ إِني أَحْمَدُكَ عَلَىْ الْعِرْقٍ السّاكنٍ 
واللَيّلٍ الثائم» 

أي : على العافية والنُوم في اللَّيلء فبجّاء وصف اللَيْل بالنوم مع أنه وصف 
لمن ينام فيه» اوضق اتمصان لمينة ين زكر إننان فى جيلة مفيدة: 

© قول الله عر وجل في سورة (العلق/ 945 مصحف/ ١‏ نزول) بشأن الذي 
ينهئ عبداً إذا صلَى : 

9 

<« لان لَربَتهِلَعما آَصَة 3 صم كدب حَايََ 40 . 

جاء في هذا النْصّ وصف الناصية باسم الفاعل: «كاذبة وخاطئة» مع أن 
الكاذب والخاطىء هو صاحب الناصية» لكنّ الناصية جزء منْهُء فَجَذْبَه من ناصيته 
لإذلاله وتعذيبه يكون بسبب كونه كاذباً وخاطتئاء والملابسة والعلاقة بين الناصية 
وصاحبها من الأمور الظاهرة. 

الضف" كنا سق نو استعار التسية بين :رقي ناد في جيلة كان إذ يقال 
فى هذه الجملة : «ناصيةٌ كاذبة» وال#ناضية خاطنة: 

لتسفعن : 5 لتقبضنّ وَتَجَذِبَنَّ . 

الثاً ‏ من اسم المفعول: 

ل قولي ضارباً مثلا : 
دَآرة م مهحور ره سي حئلتّه ولعي نعيم الو صل إلكبوح لمعي لبَعيد 

ففي هذا إسنادُ اسم المفعول وهو «مهجورة» إلى الدّارء مع أن المهجور 


ل 


صاحبهاء ولكنّ الْمشَاعِرَ النفسيّة مَدَتْ أَبَْادَ الهجْرء فجِمَلَتْ الدارَ كُلّها مهجورة» 
مع أن المتكلم يَعْلَمُ أن الهجْرَ هو لصاحب الدارء لا للدّار» فتجوّرّ في التعبير 
ليُشْعِرَ الاخرينَ بما شِعَرَ هو به. 

© وقولهم: سَيْلٌ مُفْعَعٌُه ففي هذا إسناد اسم المفعول «مُفْعَم» إلى السيل» 
مع أنَّ المفعَمَ (أي: المملوء) هو الوادي الذي جرى فيه السيل» أمّا السيل فهو 
١مُفْعِم»‏ بكسر العين اسم فاعل . 

© وقول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 7ه نزول): 

«إنَّ فى دَلِكَ لَآبَهٌ لِمَنْ حَافَ عَذَابَ الْآبخِرَةَ دَلِكَ يَوْمٌ يموع لَه ألنا 

الذهوه: :فى احور المصصوت بإدزاك التعراشش- 

فجاء في هذا النصّ إسنادُ المشهوديّة للْيَوم. مع أنَّ اليوْمَ اسم لزمَنِء وهو 
لا يُدْرَكُ بالحوّاسٌ. لكنّ الذي يُشْهَدٌ ويُدْرَكُ بالحواس هو ما يَحْصّل في اليوم من 
أشياء وأحداث تُرى أو تُسْمَع أو تَُلْمَسُّ. ولمّا كان كل شيءٍ في ذلك اليوم سيكونٌ 
مشهوداً محضوراً غير غائب. كان إطلاق المشهوديّة على اليوم دالاً على هذه 
المشهوديّة الشاملة لكل ما فيه بأخصّر عبارة» فَهُو منّ المجاز العقليّ. 

رابعاً ‏ من الصفة الْمُشَبّهَة : 

© قولنا: فلانٌ رداؤه شّريفء وإزارُه عفيف», ففي هذا القول إسناد الشرف 
إلى الرداء» والمراد أنه شريف الحسب والنسب» وإسناد العفة إلى الإزار» والمراد 


أنه ذو عفة في فرجه الواقع تحت الإزارء والملابسة واضحة. 


ع 
عٍِ 
- 
3 


قليكا عر وس نهنا فدناة مشيعان والمه المقاية عن لطا 
وعطشئى» وحسن» وشجاع. وجبان» وفرح » ونجس» وطاهر. وبخيل » وكريم. 
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كول فلن حكمه حجان ومكدوق غاله فخي 

ففي هاتين العبارتين إسناد الْجُْنِ إلى السيف وإسناد البخل إلى صندوق 
المال» والمراد صاحيُهماء والملابسةٌ أو العلاقة كَوْنْ المذموم مالكَهُما 

ه وكالوصف في: «الكتاب الحكيم» و «الأسلوب الحكيم» إذا قلنا: إن 
الحكمة صفة صاحب الكتاب والأسلوب. 

خامساً ‏ من أفعل التفصيل: 

© قولنا: إزار فلان عت من إزار فلان» ل أشجع من سيفه» وصندوقه 
أكرم من صندوقه» ركاه اكت فرصنا يالك لقع مز داو 

سادساً - من الظرف والجار والمجرور: 

© قولنا: الشّجَاعٌ حينَ المبارزة» وعند اللقاء وفى ساحة الوغئ . 

أي : شرف و شبجاعة الشجَاعَ في وقت المبارزة » ومكان اللقاءة وفى 
ساحة الحرب. 

علاقات المجاز العقلى: 

أمَا علاقات المجاز العقلي فهي كل مُلابَسة أو علاقة تُصَّحَح التجوز في 
مفاهيم البلغاء والأدباء» في المجاز العقلي وفي المجاز المرسل الاتي بيانه في 

وقد أحصى منها علماء البلاغة وعلماء أصول الفقه زائداً على عشرين علاقة» 
منها: «السببيّة ‏ المسببيّة ‏ إطلاق الكل على البعض ‏ إطلاق البعض على 
الكل إطلاق اللازم وإرادة الملزوم ‏ إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ‏ إطلاق 
المطلق وإرادة المقيّد ‏ إطلاق المقيد وإرادة المطلق ‏ إطلاق العام وإرادة 
الخاص ل إطلاق الخاص وإرادة العام إطلاق الحال وإرادة المحل ل إطلاق 


الملا 


المحلّ وإرادة الحال ‏ إقامة المضاف إليه مقام المضاف ‏ إقامة المضاف مقام 
المضاف إليه ‏ علاقة الجوار ‏ اعتبار ما كان عليه الشيء ‏ اعتبار ما يؤول إليه 
الشيء ‏ علاقة الآليّة ‏ علاقة البدليّة والعوض ‏ إطلاق المعرّف باللام وإرادة 
واحد منكر ‏ إطلاق النكرة في الإثبات وإرادة العموم ‏ علاقة التضاذ» إلى غير 
ذلك من علاقات . 

ومن هذه العلاقات ما يصلح في المجاز العقلي» ومنها ما لا يضصْلّحُ» وذوق 
البليغ هو الذي يُحْسِن تصيّد العلاقة لما يصوغ من كلام ب يتجوز فيه عن ذكر الحقيقة 
إلى مُلابس من مُلابِسَاتها. 

1 د كك 
(© 4 
الجملة المفيدة بين الإثبات والنفي 

تنقسم الجملة المفيدة من جهة الإثبات والنفي إلى قسمين: 

القسم الأول: الجملة المثبتة» وهي الجملة التي خلّثْ من أداة من أدوات 
النفي» فالإسنادٌ فيها بين الْمُسِنَد والْمُسْتَد إِليّْهِ (بين المحكوم به والمحكوم عليه) 
إسنادٌ مُْبْتٌّ ولو كان مضمون الجملة يمكن أن نْصَاعَ له جملة منفيّة. 

مثل : «العنقاء طائرٌ مَعْدُومٌ) . 

هذه جُمْلةٌ مُبتَةٌ ويُمكن أنْ يُصاغ لمضمونها جملةٌ أخرى منفيّة نقول فيها : 

«لا وُجَودَ لطائر العنقاء». 

القسم الثاني: الجملة المنفيّة» وهي الجملة التي دخلث عليها أداةٌ من أدوات 
النفي دلّتْ على نفي نسْبّة الْمُسَْدِ إلى الْمُسْنَد إِليْهِ فيهاء ولو كان مضمون الجملة 
يُمْكنُ أن تْضَاغْ له جملة مثبتة. 

مثل : «لا وُجود لطائر العنقاء» و «لا يعلم الكفار أنهم إلى النار صائرون». 
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“هاتان جملتان منفيتان» ويُمْكن أن يُصاغ لمضمونهما جملتان أخريان مثيّتان 
نقول فيهما: 
«العنقاء طائر مَعْدُومٌ»» و «الكفارٌ يَجْهَلُونَ نهم إلى النار صائرون». 
أدوات النفى التى تنفى الجمل : 
أدوات النفى التى تنفى الجمل فى اللّسان العربى ثمان» هى: «ل لات 
لشن ماح زنع لت لقايت انغ 
ليما يل نان جر ل هذ الأدوات: 
شرح الأداة الأولى : كلمةٌ «لآ» وتأتي حرف تفي على خمسة أوجه: 
الوجه الأول: أنْ تكونَّ عاملةَ عمل «إنَّ تنصِبُ الاسم وتَرْقَمٌُ الخبر» وذلِكَ 
و 0 
إذا أريدَ بها نف الجنْس على سبيل التنصيصء. ومن أمثلة هذا الوجه قولٌ 
أبي الطيّب المتنبّي يمدح عليّ بن أحمد الخراساني: 
و نَوْبَ مد غَيْرُ نْب أَبْنِ أَحْمَدِ عَلَ ىئْأَحَدإاً بلُوْم يمره 
الوجه الثاني: قد تكونٌ بقلّة عاملةً عَمَلَ «لَيْسَ) تَرْقَمُ الاسم وتنصبُ الخبر» 
ومن أمثلة هذا الوجه قولٌ الشاعر: 
تك قلا شن غ1 الآزفن بافتات .-105 رسكنا تمجم الله :وافيننا 
وقولٌ أبي الطيّب المتنبّي : 
إذا الْجُودُ لَمْ يُرْرَقْ خَلاصاً من الأَدَْ 2 قلا الْحَمْدٌ مَكْسُوباً وَل الْمَالُ بَاقيَا 
الوجه الثالث: أن تكونَ عاطفةً بشروط مبيّنة عند النحويين» مثل: «جاءَني 
رَجُلّ لآ أمرأة» . 
ومنْ أمثلة هذا الوجه قولٌ امْرىء الْقَيْس: 
كَأنْ دثاراً حَلَمَث برثّونه عَُمَابُ تَتُوفَئ لا عُقَابُ الْقَوَاعِل 


رتنا 


دثار: اسْمٌ راع كان يرعئ الإبل . 


2 
عر 
85 


حلقت: أي ذهيت. 
بلتونة : أ يتوق ذوات اللين: 

الْعْقاب: طائر من كواسر الطير قويّ المخلب» ولفظه مؤنثء» وَيُجْمَعٌْ على 
«أَغْقّب) و «عقبَان». 

سواه - ع ٠‏ 2 5 

تَنُوفىْ: اسم جَبَّل عال تأوي إليه العقبان الشديدة القوية. 

20 - 5 ماع 9 و 

الْمَوَاعِل: صَغارٌ الجبال التى تأوي إليها العقبان الصَغارٌ والضعاف. 

ع - 2 5 3 م و 

الوجه الرابع : أن تكون جوايا مناقضا للجواب بلفظ النعم) وهذده تحدف 
الْجَمَلَ بَعْدَهَا بكثرة . 

الوجه الخامس : أن تكون على خلاف ما سبق: 

فإن كان ما بعدها جملةً اسميّة صَدْرُها مَعْرِقَةٌ أو نكرة ولم تَعْمَلُ فيهاء أو 
ما بَْدَها فملاً ماضياً لفظاً أَوْ تَقْدِيراً وجب تكرارهاء إلا في الدّعاء» وإرادة 
المستقبل في الفعل الماضي . 

ومن أمثلة هذا الوجه: 

© قول الله عزّ وجل في سورة (يس/ 5 مصحف/ 4١‏ نزول): 


ألتَهَارٍ وك 


له د و 


« لا القّمْس شِنى ها أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ ولا 
يحورت (4)2 . 


© وقول الله عزّ وجل في سورة (الصافات/ لا" مصحف/ 55 نزول) : 


5 
06 
3 


ساب 


05 


0 7 آ رو ل 


يات عَم بين ين تعن © يَنِضَآه لذو رَ لشَرِيِينَ 3 لا فب عَوْلُ وَلَا هُمْ عَنَْا 
يرفرك 49 . 


56 قو مء» 5 اا .ا ده 3 1 سوس 0 
وخجم هه رنود أي : ولَآهُمْ عَنْ شَربهم لَهَا يَسْكَرُونَ حبَّى تَذْهَبَ 


عُقُولَّهُم يُعَال لَعَةَ : شَرِبَ حَمْراً نرف أي : سَكرٌ أو ذهب عقله. 
© وقول الله عز وجل في سورة «القيامة/) 8/ا مصحف/ ”١‏ نزول) بشأن 
الكافر: 
لاس د امل وي كاب 1 4. 
فم يد ين 
شرح الأداة الثانية: كلمة «لَآتَ» وهي حرف نفي» قال جمهور النحويين: 
هي مؤلفة من كلمتين: هما «لآ» النافية» و «التاء» الي لتأنيث اللّفظة» كما في 
«ئمّت» وَ «رُبّت» وإِنّما وجب تحريكٌ التاء في «لَآتَ) لالتقاء السَاكتّيّن. 
وقال جمهور النحويين: إنّها تَعْمَلُ عَمَل «لَيْس؛ وهي خاصّة بتَفي الحين» 
ود وك ةر انيا: 
ومن الأمثلة قول الله عر وجلّ في سورة (صٌّ/ 8 مصحف/ 8" نزول): 
« كر أهلَكنا من لهم من رادو وات حِنَ مناصٍ 45 . 
ذا كد ةن 
شرح الأداة الثالثة: كلمة «لَيْسَ؛ وهي فعلٌ لآ يتصَّفء ويدُلٌ على تفي 
الحال» ويَنْفي غَيْرَهُ بقرينة» وهو يَرْقَعٌ الاسم ويَنْصِبٌ الحَبّره ومن الأمثلة : 
© قول الله عر وجل خطاباً لرسوله بشأن الكافرين في سورة (البقرة/ 
؟ مصحف/ 87 نزول): 
« # َس لَك هُدَهُمْ وَكَصكنَّ للَهيَمَدِى من يكَلةُ. . . 4 [الآية 91/1]. 
اي ل 
حَنَئ لَئِسَ للِسَّرقٍ مَشْرِقٌ «هِعَربَ حَتَّى لَيْسّ لِلْمَرْبٍ مَغْرِبُ 


نا فت 


نيا 


شرح الأداة الزابعة : كلمة دنا التعرفية»: وتاتى حرف تفى »+ وتدخل غلى 
الجملتَيْن الاسميّة والفعليّة. 

وكات علض العيلة التنيتة اعمليا الججاريؤن والهنايون 
وَالنّجْدَيُونَ عَمَل الْسَن» بشروط. 

© وإذا دخلت على الجملة الفعليّة لم تَعْمّل. 

« وهي تخلّص الفعل المضارع إذا دخلت عليه للحال عند جمهور 
النحويين» ما لم نُوجَدْ قرينةٌ تدُلٌ على الاستقبال. 

يم نا 


شرح الأداة الخامسة: كلمة (إن؛ وهي حرف. 

فمن وجوه هذه الكلمة أن تأتي نافية » دحل على الجملتين الاسمية 
والفعلية» ولا يشترط أن يأتى بغدها فى الجملة «إلا» أو «لمّا» حنَّى تكون نافية» 
وبعضهم اشترط ذلك . 

ومن أمثلة استعمال «إن» حرف نفي ما يلي : 

©« قول الله عزَّ وجل في سورة (الملك/ 1 مصحف/ 77 نزول) : 

<. . . إن ايرود لاف غرور )4 . 

أي : ما الكافرون إل في غرور. 

© قول الله عر وجل في سورة (الطارق/ 5 مصحف/ 5” نزول): 

دلء 22 رمسم 

«« إن كل تين لَأَعَلَهَا لظ 4 . 

أي : ما كل تفس إلا عليّها حافظ . 

6 قول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠‏ مضصحف/ اه نزول): 


ك؟” 


5-4 


« مَانُوا تكد أله وَلَدا مسَبْحَدتَةٌ هو ألم لَمّمَا ف ألسََمَوتٍ وما فى اَلْارْض إن 
عِندَحكُم ين سلطا ينذا وت عل لل سَالاستلمُونَ 40 . 

أي : ما عندكم من حُبَة دَاتِ سُلْطَانَ بهذا الذي تقولونه. 

© قول الله عرّ وجل في سورة (الأنبياء/ ١١‏ مصحف/ 7# نزول) خطاباً 
لرسوله : 

< ون تافل سكم عل سَوَووَإن أدرى وريب أر بَعِيدُنَاوُمذُوت 409 . 

أ وما أدري أقريبٌ أَمْ بعيدٌ ما تُوعَدُونَ . 

ند د ف 

شرح الأداة السادسة: كلمة «لم» وهي حرف نفي وجرّم يجزم الفعل 
المضارعء ويقلبٌ مه تكله نافيا 1 

الأمثشلة: 

© قول الله عر وجلّ في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول): 


« # ون كُخْرْعَلَ سَمَر وَلَمْتحِدُ كاتا رهن مَفبْوْصَة. . . © [الآية 187]. 


لود 


© قول الله عز وجل في سورة (البينة/ 94 مصحف/ ٠٠١‏ نزول): 
ليك اي كتواين آمل الكتب والنق رين سكيد عل يمع ه401 . 
© قول الله عز وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 9” نزول): 
١‏ أَكميكدكراميصَايوم يدك إن هْوَ اكير يل 42 . 
© قول المتنبّي يمدح أبا عبّادَة بن يحيئ البحتري: 
مر غَايَةَ فكري مئْكَ في صِمَة ِلآ وَجَدْتُ مَدَامَا غَايَة الأَبَدِ 


د تمد كف 


ا 


شرح الأداة السابعة: كلمة «لَمَا؛ وَهي ف نفي وجزم» يجزم الفعل 
المضارع» ويَقَلبُ ثيه فجعلة نافيا مثل «لَمْ» لكنّ لكنّ «لمّا» تَفارق هلمن في خمسة 


أمور: 

الأمر الأول: أنْها لا تقترن بأداة شرطء بخلاف «لم». 

الأمر الثاني: أن منفيّها مُسْتَمِتُ النفي إلى زمان التكلّمء بخلاف ١الَمْ»‏ فقد 
ينقطع نفيّها في بعض أزمان الماضيء مثل قول الله عر وجل في سورة (الإنسان/ 
كلا مصحف/ 18 نزول): 


مص صم م ضيه » 


«هَل أَدَعلَ لضن حِينٌ ين الدَهْرِ َم يك سيك دور 4 . 
أي : ثُمّ كان شيئاً مذكوراً في الزمان الماضي . 
الأمر الثالث : أن الغالب في منفيّ «لمّاء أنْ يكون قريباً من الحال. 
الأمر الرابع : قالوا: إِنَّ منفيّ «لمّا» متوقٌمٌ تُبونّهُ بخلاف منفي «لم». 
أقول: هذا معتَرَ 
5 نزول): 

« كلا لمَ يض مآ أمرو 49 . 

إذ 00 فيها رَّجْرْ يَوْم القيامة للعاصي الذي لما يَقْض ما أَمَرَهُ الله به وقد 
صار أمراً غير ممكن الحصولء وغير متوقع» بعد انتهاء زمن الابتلاء . 

الأمر الخامس: أن منفيّ «لمّاه جائز الحذف. فتقول: أنَا قاصدٌ الحجّ إلى 
بيت الله الحرام ولمّاء أي: ولمًا أَصِلّْ. بخلاف «لم». 

يد ا 

شرح الأداة الثامنة: كلمة «لَنْ» وهي حرف نفي وتَضّبٍ للفعل المضارع» 

واففالة 


مُخْيَرَضٌ عليه بقول الله عر وجل في سورة (عبس/ 8١‏ مصحف/ 


قالوا: ولا تفيد توكيد النفى ولا تأبيده خلافاً للزمخشري . 

أقول: أما أنّها لا تفيد التأبيد فهو حقٌء لأنْ في كثير من النصوص التي توجد 
فيها «لن» ما يدل على أنْ التأبيد غير مدلول عليه فيها. 

وأا التأكيد فأرئ أنّها تفيده» لأن مَْنَْ حرف «لن» فيه زيادة لفظية على مبنى 
حرف :لا6:فهى اكد منها. 


رأيٌ للحؤفي حول أدوات النفي 
قال الْحَوْفِي (9: أصل أدوات النفي «لا» و «ما» لأن النفي إِمّا في الماضي» 
وما في المستقبل» والاستقبال أكثر من الماضي أبداً. قال: و «لا» أخفت من «ما» 
توقيعوا الكت اكد 4 ثم إن النفي في الماضي أ أن كرة نهنا واعذا مسرا 
أو نفياً فيه أحكامٌ متعدّدة» وكذلك النفيئْ فى المستقبل» فصار النفي على أربعة 
أقسام» واختاروا له أَرْيَعَ كلمات: ١ما»‏ و «لم» و «لن» و (لا". 
وأمًا (إنْ و «لمّا» فليسا بِأَصْلَيْن. 


ف «ما» و «لا» في الماضي والمستقبل متقابلان» لم كأَنَّه مأخودٌ من «لا» 
وهما» أن «لم» نفي للاستقبال لفظاٌ وللمضيّ معنىٌ » فأخذ للدم 5 زلا» الي 
هي لنفي المستقبل» والميم من «ما» التي هي لتفي الماضيء وجمعَ هما إشارة 
إلى المستقبل والماضي» وقُدّم اللآم على الميم إشارة إلى أن «لا» هي أصل النفي» 
ولهذا يُنْمَىْ بها في أثناء الكلام» فيقال: لم يفْعَلْ زيْدٌ ولآ عَمْرو. 
وأمًا «لَا» فَتَرْكيبٌ بعد كك كأنّه قَالَّ: ددم و (ما» لتوكيد معنى النفي 
في الماضي » وتفيد الاستقبال أيقياء ولهذا تفيد «لمّا» الاستمرار. 


(1) الْحَوْفي: علي بن إبراهيم بن سعيد أبو الحسن الحَوفي» نحويٌ» من العلماء باللغة والتفسير. 


4 


أقول: كلامٌ الْحَوْفِي رَأيّ في تحليل الوضع اللّغوي» إلا أن اللّغات يَصْعْبُ 
الجزم بتعليل أوضاعهاء إلا ما كان منها متبادراً للْمَهُم أو خاضعاً لمقاييس 
نع ين َك 
قضايا حول النفي في ا لحملة 
القضية الأولى : نفيٌ الدّاتِ الموصّوفة قَدْ يكونٌ تَفْياً للصفة دون الذّاتث» وقد 
يكون نفياً للذات والصفة معاً. 
)١(‏ فمن أمثلة نفي الصفة دُونَ الذات» قول الله عزّ وجلّ في سورة 
(الأنبياء/ "١‏ مصحف/ "7 نزول) بشأن الوُسّل من البشر: 
١‏ مََاَمَلتهُ ليكب الطعَاموما كوحن 4 . 
فالنفّيُ في هذه الآية مُسَلَطْ علَىئ عدم أكلهم للطعام لا عَلَىْ كَوْنِهِمْ جَسَدا 
فهم جَسَدُّ وَيأكلونَ الطعام . 
(9) ومن أمثلة نفي الذات والصفة معاً: 
© قولٌ الله عرَّ وجل بشأن الفقراء المتعففين عن المسألة في سورة (البقرة/ 
" مصحف/ /81 نزول) : 
« تَرِهْهُم سِيكهُم لاتوت الكاسى إلكائا . . . » [الآية /38] . 
أي : لآ يسألُونَ النامسّ مطلقاً فلآ يَحصّلُ منهم إلحافٌ في المسألة . 
أقول: لا مانع من أن يسألُوا برفق دون إلحاف . 
الإلحاف : الإلحاح في المسألة مع عدم الحاجة. 
« قول الله عر وجلّ في سورة (غافر/ 4٠‏ مصحف/ 8٠‏ نزول) بشأن 


بال 


0 مَلِلطَّبلِِتَ مِنْ جب كَلَاسَفِيع بطاح 40 [الآية *#/71؟]. 


1 20 ا 0 0 5 م 

أي : 0 لهم شفيع مطلقا وبذلك ينتفى الشفيع ووصفةء وفائدة ذكر 
الوصف قَطمُ طَمَعِهِمْ بأنَّ الِّينَ يَحبْدُونَهُمْ من دُونٍ اللّه من الملائكة أو الصالحين 
سيشْفَعُونَ لَهُمْ عِنْدَ ربّهم» فلّوْ شفعوا لهم لَمْ يَسْتَجبِ الله لشفاعتهم . 

قد ف 

القضية الثانية : قد يُنْمَىْ السّىْءُ كله لدم كمال وصفه» أو لانتفاء ثمرته» فمن 
أكلّ طعاماً لم ينتفع منه يقول: ما أكَلْتُء ومَنْ شرب شرابا لم يسَتَمْتِعٌ به يقول: 
ما شَرِبْتُ. 

ومن الأمثلة على هذه القضيّة من القرآن» قول الله عر وجل في سورة 
(الأعلى/ /١/‏ مصحف/ 6 نزول): 

< ينجت انق () الى صل ادرَالمرك © لابوْث لايق 402 . 

فنف عنه الموتء لأنَّ ما هو فيه لَيْسَ بموتء وتَمَىْ عنه الحياة لأن مَا هو فيه 
ليس حياة طيّبة ذاتَ راحة من العذاب. 

ا د 

القضية الثالثةة: نفيئ الأعمّ يَدُنُ على نفي الأخصٌء وإثباتٌ الأعم لا يدل على 
إثبات الأحَصّ. وإثباثٌ الأخصّ يدك على إثبات الأعَمّء ونفي الأخصٌ لا يَدُلُ على 
نفي الأعم . 

ونفيُ المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصَلٍ الفعل. 

الأمثلة: 

© إذا قلنا: «لا يوجد في الدار إنسان» فهو يدل على أنه لا يوجد فيها امرأة» 
لأنَّ لفظ «إنسان" أَعَمَء يَشْمَلُ الَجُلَ والمرأة والطفل والطفلة. 


"51١ 


© وإذا قلنا: يوجد فى الدار إنسان» فهو لا يدُلُ على وجود رجل حتماًء 
أى:وجوة اقواة عنما > بل يمكن أن يكو الموجرة واصرا عر كن مها بطو عله 
لفظ «إنسان» الذي هو أعم من لفظ «رجل» ومن لفظ «امرأة». ش 

© وإذا قلنا: #يوتجدهفى "الذان إنننان» فهو يدل علن وجوه خوان قيهاء لأن 
لفظ «إنسان» أخصٌ من لفظ حيوانء فالإنسان هو حيوان ناطق. 

© وإذا قلنا: «لا يوجَّدُ في الدار إنسان» فهو لا يَدُلَّ على عدم وجود حيوان 
مطلقاء لأنْ لفظ «حيوان"' أَعَمّ من لفظ «إنسان» فقد يوجد فيها حيوان غير إنسان. 

« وإذا قُلْنا: «لِيْسَ فْلآنٌ ظلاما» لم يَدْلَ هَذا القول على أنه ليسَ ظالماً 


وأمّا قول الله عرّ وجل : # وَأنَّ ألَهَ لَيَسَ يكلكام ليد /١187[*‏ ال عمران/ *7]. 


و مل 


«وَْمَارَيْكَ بطل يلَحِيدِ4 [45/ فصلت/١4].‏ ل وَبَآأأْظئَ ر لَكِيدٍ19[4/ ق/ .]5١‏ 


فهو من دقّة الأداءِ البيانيَ لإجراءٍ التقايّل بين أفراد الظلمء وأفراد العبيد» فلو 
أنه تعاّئ ظَلَّمَ كلَّ واحدٍ من عباده أقلّ ظُلْم لكان بالنسبة إليهم جميعاً ظلاّماً لكَنهُ 
لا يفعَلُ ذلك فهو لِيْسَ بظلام . ْ 

فإذا قيل: فهل يظلم الله عرّ وجلّ بعض عبيده أ ظلّم ولو شخصاً واحداً؟ 

فالجواب : أن الله عرّ وجل نفى ذلك عن نفسه في نصوص أخرئ» بعوانه 
يلي : 

© قول الله تعالى في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 97 نزول): 

إن لَه لا يَظِمُ يِثْمَالَ دَرَوَ وَإن كك حسكةٌ يُصدسِقهَا وَيوْتِ ين لَدنهُ كرا 


© وقول الله عرّ وجلّ في سورة (يونس/ 1٠‏ مصحف/ اه نزول): 


؟1؟ 


< إِنَأنَهلايظيمُ لاس سَيعا ولد لاس أنفسم و مون 43 . 
© وقول الله عنَّ وجل في سورة (الكهف/ ١6‏ مصحف/ 59 نزول): 
٠. ٠ 8١‏ ولايظيم ريك أحدا )4 . 
وبهذا تَكَامَلَتِ النُسُوصٌ في بيان كَل عَناصِر الموضوعء من كل جوانبه؛ 
وهذا من وجوه إعجاز القرآن» فمِنْ أُسْنُوبٍ القرآن تجزئة مَوْضوعاتِه إلى عناصر 
جزئيّة» وتناولُ كلّ عنصر منها ببيان خاصٌ يحيط بهء ولدى جَمْع كل البيانات حول 
الموضوع الواحد يكونُ الموضوع قَدْ أحِيطً به من كل جوانبه» وَأَوْضّحٌ البيان كل 
عناصره . 
د فم ف 
200 
دَلآلاتٌ الجملة الخبريّة بحسب أحوالها 
لدى تقسيم الجملة إلى خبريّة وإنشائيّة عرفنا أن الخبر هو الكلام الذي 
يحتمل الصّدقَ والكذبء باعتبار كونه مجرّد كلام» دون النظر إلى قائله» ودون 
النظر إلى كونه مقترناً بما يدل على إثباته حتماء أو نفيه حتماء ومذُلُولَهُ لا يتوقف 
على النطق به» وللجملة الخبرية أحوال ودلالات مختلفات: 
أولّ 
دلالات الحملة الخبرية الاسميّة 
التي لا يكون خبرها جملة فعليّة 
الجملة الخبريّة الاسميّة التي لا يكون حَبَرُها جملة فعليّة» تُفِيدٌ بأُصْلِ وضعها 
الحكُمَ بإثبات أو نفي نسبة المسند ( - المحكوم به) إلى الْمُسْنَد إليه ( - المحكوم 
عليه) فقطء دون إفادة حدوث ولا استمرار ولا تَجَدُّده والأصل فيها التحدّث بها 
عن الواقع عند إِنْشاء الجملة. ْ 
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فإذا أرَدْنَا الإخبار عن هذه النسبة في الماضي أضفنا إليها ما يدل على الزمن 
الماضي» أو جعلنا مع الكلام قرينة تدك عليه. 

وإذا أردنا الإخبار عن هذه النسبة في المستقبل أضفنا إليها ما يدل على الزمن 
المستقبل» أو جعلنا مع الكلام قرينة تدل عليه. 

وإذا أردنا إفادة الاستمرار والدوام أضفنا إليها ما يَدْلُ على ذلك» أو اكتفينا 
بالقرائن اللّفظيّة أو الفكريّة الدالّة عليه. 

فقولنا: «سعيدٌ قائم ‏ سُعَادُ نائمة ‏ اللَّهُ ربُ العالمين ‏ نوحٌّ رسول الله 
الجن اذاز تعيب «المتقيويت الثاوءدان بغذاتك: الفجر نيو عد الشتمدن الاب الشمين 
غير طالعة ‏ العنقاء لا وجود لها النار محرقة». 

كل هذه الْجْمَلٍ لا تدك بأصل وضعها على أكثر من إثبات النسبة أو نفيها بين 
رُكُنِي الإسناد . ١‏ 

والأصل فيها إرادة الحال عند إنشاء هذه الجمل» ويّمْكنْ أن يُراد بها الدّوام 
بقرينة عقليّة» في مثل: «الله رب العالمين» للعلم بِأنَّه ليس للعالمين ربٌ غَيْرُهء ولا 
بْدّ للعالمين من ربٌ دواماً أو بدلالة لفظيّة صريحة في مثل: اللّهُ رب العالمين 
دواماء أو بقرينة لفظية غير صريحة. 

ويَصْرفٌ عَنْ إِرَادَّةِ الحال عند إنشاء الجملة قرينةٌ عقلية في مثل: ١‏ 
رسول الله أي: كان رسول الله لقومه في زمانه» للعلم بأنْ نوحاً عليه السلام قد 
مات من آلاف السنين. وفي مثل: «الجنّة دَارُ تَعيم المتقين» أي: ستكون دار نعيم 
المتقين بعد دخولهم فيها يوم الدّين» للعلم بأنهم الآن لم يدخلوها مع أنّها معدّة 
لهم. أو دلالةٌ لفظيّة كأن نقول: «نوح عليه السلام رسول الله في زمنه الذي مضى» 
و «الجنّهُ دار المتقين بعد الحساب وفصْلٍ القضاء يوم الذين»» أو قرينة لفظية غير 
صريحة . 
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ومن القرائن التي تدك على الدوام المدحٌ أو الذمٌ أو تقديم الجملة على أنَّها 
حكمَةٌ يُسْتَرْشَدٌ بها. 

© ومن الأمثلة التي تدلٌ قرينة المدح فيها على الدوام والاستمرار قول الله عر 
وجل لرسوله في سورة (القلم/ 4" مصحف/ " نزول): 

. 40 وَإِنَّكَ مَل خُلْقِ عَظِيمٍ‎ «١ 

© ومن الأمثلة التي تدلٌ قرينة الم فيها على الدوام والاستمرار» قول الله عرّ 
وجل في سورة (فاطر/ ه»" مصحف/ 47# نزول): 


آل ا ل له ري رعو مده عي و ررءء 


© إن الشّيطنن لكرعدو فاتخِذوهِ عدوا . . . * [الآاية 5]. 
فقد جاء هذا النص في معرض التحذير من الشيطان وذمّه . 
وسَْقُ الْجُْلةِ ماق حَكْمَة يَحْسْنُ الاسترشادً بها ِيكُونَ َيه على الدوام 
والاسعمران» تحد 1 لَهُ أَمْثِلَةَ كثيرة» منها: 
«رَأَسٌ الحكمة مَحَافَةُ الله الصّحَّةَ ناج على رُؤوس الأَصِحَاء ‏ في الْعَجَلَة 
التدامَةٌ وفى التَأنّ الكلامَةُ 2 البركة فى البكور». 
د تن 
ا 
دلالات الجملة الخبريّة المشتملة على فعل ماض 
ولا تفيد الجملة الخبريّة الإثباتيّة المشتملة على فعل ماضٍ أكثر من إثبات 
حدوث النسبة الحكميّة فى الزمن الماضى» فلا تَدُنُ على الاستمرار إلآ بمساعدة 
من القرائن اللفظيّة أو العقلية. 
فإذا قلنا: «خطبَ صالحٌ ابنةَ الشيخ عثمان ‏ نام الخطيب عبد الرحمن على 
المنبر ‏ صعد أبي إلى غار حراء» فإِنْ هذه الْجمَل لا تفيد بحسب أصل الوضع 


نلا 


أكثر من حدوث التّمَبِ الحكميّة التي دلت عليها في في زمن مضئ» ويكفي لتحقيق 
عيدتها مَل ما يطل عله الفط الفغل الخاضي نن عع يدك عليه . 

© لكنّ القرائن العقليّة قد تجعل الفعل الماضيّ دالا على الاستمرار والدوام» 
ولك ايكون ذلك م ادل الو الايد كبر وان في الجمل التي تتحدّث عن ذات 
الله وصفاته مثل : 

«وكان الله عليماً حكيماً ‏ إِنَّ الله كان سميعاً بصيراً ‏ وكان الله غنيّاً حَمِيداً) 
أي : عو دوانا علي سكيع سنميع بصيو غرع حَبيد, 

© ومن القرائن اللفظيّة أن نقول: امو بللادنا 3 تَعْتَمدٌ على إنتاج الحبوب وقد 
كانت بلادنا تُْتجِ الحبوب من قديم الزمان» أي: فهي ما زالت تنتجها. 

ل] أمَا الجملة الخبريّة السَالبة المشتملةٌ على فعل ماض أو مضارع منفي 
بحرف ١الَمْ)؛‏ أو حرف «لمّا؛ فهي تَدُلُ قعل انكنات الزمن الماضي بمقتضئ 
النفي. لأنه لو حدث المنفيّ فيها ولو مرّة واحدة في الرّمان الماضي لما صَّمّ 
لني لكن إذا وُجِدَ قيد يُحَدّدُ قذراً من الرّمَنِ الماضي أوْ قرينةٌ تدك عليه» في غير 
نفي المضارع بحرف «لمّا» فالنفي عندئذٍ لا يَسْتَوْعِبٌ كل الرَّمَنِ الماضي . 

ما نفي المضارع برف «لمّا» فقد سبق أن المي بها سُسْتَمبُ النفي إلى زمان 
التكلّم . 

كن حدم ينا 
ثالثاً 
الجملة الخبرية المشتملة على فعل مضارع 

يقول النحويّون: الفعل المضارع يُسْتَعْمَل للدلالة على وقتين: الحال 
والاستقبال» أي: لأحدهما أو لَهُما معاء فإذا دخلت عليه «لم» أو «لمّاه انقلب 
زمنه إلى الماضي» وإذا دخلت عليه لام التوكيد» أو «ما» النافية تعيّن للحال» وإذا 
دخلت عليه «السين أو سوف» تعيّن للاستقبال. 
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أمَا علماءٌ البلاغة فيرونٌ أن الجملة الخبريّة البشعيلة كل نعل مضا ير 
مقلوب الزمن إلى الماضي»ء وغير تع مُتَعَيّن بالأدوات للحال أو للاستقبال» تذن تحذه 
حدُوث النسبة الحكميّة فيهاء بمقتضئ دلالة الفعل المضارع»ء مع إفادة تتابع جد 
الحدوث» سواء أكانت الجملة مُدْبتَةَ أم منفيّة» مالم يَصَرِف عن هذه الدلالة صارف . 


ذا قال قائل + ١تكَمِل‏ أشرتتاء أو أسرتنا تنمل: آنا أممل ف التجارة» وابني 
يعمل في العمران» وبنتي تَعْمَلُ في الخياطة» وزوجتي تعمل في أعمال البيت». 
فظاهر هذا الكلاء, يدق عل الهم حتيما يحدلون في عركة :تعيمةةة كدلا حنيتا 
المعتاد في عُرفٍ الناس أوقات العمل الَّيّي يعمل فيها الناس لكسب أرزاقهم وتأدية 
وظائفهم» والقيام بمطالب حياتهم. ‏ 


عى عاض 


وكذلك إذا قال: «لا يَعْمَلَ أَحَدٌ من أُسْرَيئًا" فإنه ينفي وُجِوٌدَ العمل ذي 
الحركة المتجددة بتتابع » ولا ينفي وجود أيّ عمل ما. 

وإذا قال قائل يصِفُ واد فيه ريال غتا: «النهرٌ يَجْرِي» والزمان يَسيرُدُونَ 
مرْعِجَات والريلح شيك بالنمؤة؛ والطؤوز تتتقّلُ بين أَعْصَانَ الجر وتفوكده 
ونحن تَسْتَمتِع بأنواع الطبيات؛ فإلة يدل بصيّغ الفعل المضارع التي اسْتَعْمَلّها في 
الْجَمَلٍ الي قألها“على. أن :الأستدانة التي عير بها أحداثٌ متجدّدة متكرّرة فى 
المكان:والوماة اللْدَيْنَ مَكوّت عنهنا: 
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وحين نقول: «الأرض تدور ‏ والشمس تجري - واللَيْل والنهار يتعاقبان - 
ولا يُوجَدٌ شركاء لله في ربوبيّته ولا في إلهيته» . 


في 


فإِنَ هذه الجمل تذّلٌ على دَوام التجدّد دون ملاحظة نهاية» ما لم تدلّ قرينة 
عقليّةٌ أو لفظيّةٌ أو نصٌ صريح عليها. 

هذا هو الذي يتبادر من الاستعمال في كل جملة خبرية تشتمل على فعل 
مضارع» سواء أكانت الجملة اسميّة أم فعليّة 


؟1١ا/‎ 


وعلى متدبّر كتاب الله أن يُلاحظ هذه الدلالة» حتّئ يكون على بصيرة في 
تديّره . 
أقول: يلأَحَظُ في التُصوص القرآنيّة كَْرَة استعمال اسم الفاعل واسم المفعول 
دالههدا عا 3 عله القمل المعارم من تكو الحدوث وتعرارهه ومنه قول الله 
عزّ وجل في سورة (الأعراف/ 7 مصحف/ 4" نزول) بشأن «عاد» قوم الرسول 
اهود» عليه السلام» سات سحاد حو لد 
0 مت مع يحمت مِنَا وقطعنا دار أل لنَ كَدَّوأ انا وما كوأ 
أي : 1 فيما مَضَىْ مِنْ عُمْرِهِمْ قبل لحظة إهلاكهم بآياتتاء ومَا كانوا 
مُؤْمِنِينَ بها مُسْتَقْبَلا لو أَمْهَلْمَاهُمْء فحالَتهُمْ النفسيّة حالةٌ م مَيْكُوسنٌ منهاء إِذْ وصّلُوا إلى 
دركة النَعَنْتَ والعناد والإصرار على الكفرء» رغم وضوح الأدلة والبراهين التي 
دمَعْنْهم» واستيقنتها قلوبهم . 
يذ ف 
رابعاً 
الجملة الخبريّة المشتملة على شرط 
قد تُولت جُملَةٌ خبرية ترح ملفيق افاي إذ يك القاط: نينا 


ديم و 


أو بينها زايظا لإثبات حكم ل وللشرط أدواتٌ تدك عليه » فتصير كل جملة 
مِنْ عناصر الجملة المركبة بمثّابة مفرد في جملة بسيطة. 


والجملة الخبريّة الشرطيّة تنقسم إلى قسمين: 
© الجملة الشرطيّة المتصلة . 

© الجملة الشرطيّة المنفصلة . 

الجملة الشرطية المتصلة : 
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هي التي يكون الحكم في جملة جواب الشرط فيها مرتبطاً ارتباطاً شرطيا 
بالحكم في الجملة التي جُعل حُكَمُهًَا شرطاًء مثل: 

١‏ مَنْ مات على الإيمان الحقٌ دَحَلَ الجنّة. 

هذه الجملة الشرطيّة المركبة من جملْتَيْن بسيطتين انعقد بينهما ارتباط 
شرطيء دلت على قضيّة شرطيّة واحدة» هي الحكم بدخول الجنة بشرط تحقّق 
الموت على الإيمان الحق . 

؟ ‏ إذا كانت الرّوح حالة نالحد كان اويل ا 

وهذه الجملة الشرطيّة كسابقتهاء وقد دلت أيضاً على قضيّة شرطيّة واحدة» 
هي الحكم بحياة الجسد بشرط تحقّقٍ وجود الروح فيه. 

الجملة الشرطيّةٌ المنفصلة: 

هي الجملة التي يكون الحكم فيها متردّداً بين احتمالَيْن فأكثرء وحين يلاحظ 
المتكلم الذي يريد إصدار الحكم انحصار التردّد بين عدّد من الوجوه 
أو الاحتمالات» فإنه يُعَبّر عن ذلك بمثل قوله: إمّا أن يكون الأمر كذاء وإمّا أن 
بكرن الأ كذ أي : لا يخلو عن واحد منهماء أو لا يخلو عنهماء مثل : 

(5): إمَا أن يكوة العدد زوجا رما أذديكون هرذ : 

(؟) جليس السُوءِ إِمَا أنْ يويك وَإِما أن يوقعّك في التهمة. 

(8) إنا آن كوت الشسن طالعة :وما أن كوة غاوية: 

وإذا حَدَّلنَا الجمل الشرطيّة التي من هذا القبيل فإننا نجدها ترجع من جهة 
المعنى إلى جملتين شرطيتين فأكثر . 

فقولنا مثلاً: «إمَا أنْ يكون العدد زوجاً وَمَا أنْ يكون فرداً» ينحلٌ من جهة 
المعنى إلى ما يلى : 


حلفي 


إذا كانَ العدد زوجاً فهو غير فرد. وإذا كان العدد فرداً فهو غير زوج . 

وإذا لم يكن العدد زوجاً فهو فرد. وإذا لم يكن العدد فرداً فهو زوج . 

إذن: فهذه الجملة الشرطية ١‏ 0 لمنفصلة بقوة أربع جمل شرطيّة متصلة من جهة 
الست 

وقولنا مثلاً: «جليس السّوء إمّا أن يُغُويَك وَإِمَا أن يُوقَحَكَ في التّهَمّة؛ ينحل 
من جهة المعنى إلى ما يلي : 

إذا لم يُغْوِكَ جليسنُ السوء أوقعكٌ في التُّهمّة. وإذا لم يوقعْكَ في التّهِمَة 

بهذا التحليل ينضح لنا أن الجملة غير الشرطية تشتمل على حكم بين شيئين 
دون ارتباط بحكم آخرء فهي بسيطة» وأنّ الجملة الشرطيّة المتصلة تشتمل على 
حكم بين شيئين مرتبط بحكم اخرء فهي مركبة تركيبا متوسّطاء وأن الجملة 
الشرطيّة المنفصلة تشتمل على حكم متردٌّد بين شيئين فأكثرء فهي تنحل من جهة 
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المعنى إلى جملتين شرطيّتين متصلتين فأكثر» فهي مركبة تركيبا أعلى . 

وفي الجمل الشرطيّة إيجازٌ لا يوجد في غيرها لو أريد التعبير عن مضمونها 


؟ 


الفصّلالابع 


الجملة الانشائية وأقسامها 


وفيه ما يلي : 
)١(‏ مقدمة. 
(0) ومقولتان: 
المقولة الأولى: شرح الإنشاء غير الطلبي» وهو خمسة أنواع : 
النوع الأول: أمر التكوين. 
النوع الثاني: إنشاء العقود وحلّها. 
النوع الرابع : إنشاء القسم . 
النوع الخامس: إنشاء التوجع أو التفيجع ونحوهما. 
المقولة الثانية: شرح الإنشاء الطلبي» وفيه ستة أنواع : 
النوع الأول: الأمر والنهي. 
النوع الثاني : التحذير والإغراء. 
النوع الثالث: النداء . 
النوع السادس : الاستفهام. 


ا د 


خض 


الث ارية 


لدى تقسيم الجملة إلى خبريّة وإنشائية عرفنا أن الإنشاء هو ما لا ينطبق عليه 
تعريف الخبر» ولدى تحليل حقيقته أقول: 
هو الكلام الذي يتوقف تحدِّقُ مدلوله على النطق بهء كالأمر والنهى والدعاء 


والاستفهام» وإنشاء العقود» وإنشاء المدح والذمّء وأمر التكوين» والْقَسَّمء ونحو 
ذلك . 


وأضيف هنا أن الإنشاء في اللّغة هو الإبداع والابتداء» وكلٌ من ابتدأ شيئاً 
فقد أنشأه. 

والإنشاء في الجملة الإنشائية ينقسم إلى قسميّن : 

القسم الأول: الإنشاء غير الطلبي. 

القسم الثاني : الإنشاء الطلبي . 


المقولة الأولئ 


شرح الإنشاء غير الطلبي 


تعريفه: 

الإنشاء غير الطلبي : هو ما لا يستدعي مطلوبآء إلا أنه يُنْشَىءٌ أمراً مرغوباً 
في إنشائه» وله أنواع وصيَّعْ تَدُنُ عليهء ومنها الأنواع التالية: 

النوع الأول: وهو أعلاهاء وهو ما يمكن أن نُسَمَيَةُ «أمْرَ التكوين» وجملّة أمْرٍ 
التكوين هي لفظ ١«كُنْ»‏ كما قال الله عنَّ وجل في سورة (يس/ *“ مصحف/ 
١؛‏ نزول): 

« إنّمآ أقرةه ]راد سيك أن يَقُولَ لم كُن مِِكوْتٌ 4 . 

م تن 

النوع الثاني: إنشاءٌ العقودء وحلٌ المعقود منهاء مثل عقود البيع» وعقود 
الزواج» وأوامر ضَرْبٍ الرّق» وقرارات تعيين الموظفين» وقرارات الإقالة من 
الوظائف ممّن يملك ذلك». وكعبارات الطلاق والعتق» ومبايعة رئيس الدولة» 
وخلع البيعة عنه» ونحو ذلك . 

وتأتي صِيَغْ العقود وصيّغ حلّها بعبارات مختلفات من الجمل الفعليّة 
والاسميّة» وما يقوم مقامهما اختصاراء مثل : 

)١(‏ إنشاء عقود البيع والشراء بما يدل عليها اصطلاحاً من عبارات: 


ؤ؟ظ52>”3 


«كبعْتّكَ: اشْتَريت فتلك يد بر سعك» أشترىق منك ‏ بعني » بعْتّك ‏ اشر مني » 
اشْتَرَيتُ منك» ونحوها. 

() إنشاء عقود الزواج بما يدل عليها اصطلاحاً من عبارات: «كرَوَّجِتّك 
بنتي» قبلت زواجها ‏ أَرَّوَجُك ابنتي» تَرَوّجتها ‏ زَوْجْنِي ابتتكء زوَجْتّكهًا' 
ونحوها. 

(") إنشاء عقد مبايعة أمير المؤمنين بما يدل عليها من عبارات: «أبايعك 
على السّمع والطاعة ‏ بايعتكَ على السّمع والطاعة» ونحوها. 

إلى غير ذلك من عبارات تتضمّن في عرف الناس إنشاء العقودء وهى جَِمَلٌء 
أو يختصرات تضكر معت حمل إلشائة: 

(4) إنشاءٌ الدخول في الإسلام بإعلان الشهادتين» فهو عَقْدٌ مع اللَّهِ بالإسْلام 
لهء مع عقد النيّة على هذا الدخول. 

(6) إنشاء الدخول فى نحو عبادة الصلاة» أو عبادة الحج والعمرة» 
فالدخول في الصلاة يكون بعقد النيّة مع تكبيرة الإحرام» إِذْ تكبيرة الإحرام تنوب 
مناب: عقدت الدخول في الصلاة وأنشأته» مع استحضار النيّة في النفس . 

والدخول في عبادة الحج أو العمرة يكون بعقد النيّة مع التلبية» إذ عبارة 
«لبَيِْكَ اللَّهُم لبَيْكَ؛ تنوبُ مناب: عقدتٌ الدخول في الحج أو العمرة وأنشأته» مع 

(5) حل العقود بعبارات تدك عليه؛ مثل : 

«فَسَحْتُ البيع ‏ خَلَدْتٌ الِعَةَ ح قول الرجل لروجته: طَلّقئّك أو أنت طالق» . 
أو نحو ذلك قول مالك الرقيق لمملوكه: أعتقتك» أو أَنْتَ عَتِيقٌّء أو قوله له: 


كاتَيتتكَ على كذا» ونحو ذلك . 


5” 


النوع الثالث: إِنْشاء المدح أو الذّم» ويأتي في أفعال وصيغ: 


« فيأتي المدح بفعل: «نعُم» مثل: «نِعْمَّ الْعَبْدُ إِنَّهُ أوَاب ‏ ولَنِعُمَ دار 
المتّقين ‏ فنعمًا هي؟. 
وياني الذم بفعل: «بعسن» عمقل : تببس الشراثت فلبعِين منوئ 
المتكبّرين2. 
© ويُحَوّلَ الفعل الماضي الثلاثي عن وزنه فيْصَاعْ على وَزْنِ «فَعْلَّ» لازماً 
.أت ومويابير 50 - 
أو الذم» مثل: «وَحَسّنَ أولئكَ رَفيقاً ‏ حَسُنَتْ مشتقرًاً وَمُقاماً ‏ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرَاً 
م 1 ع 2 م 00 5 2 0 جور مه م 
ومقاما ‏ وسّاءث مصيرا ‏ وساءت مُرْتفقا ‏ مُحْمُّدٌ عظمّ رَسُولاء وكرم أصلا 
جر ون تر عام 0 م مض 
وَجَمْل خلقا: وجَاد غطاء. وقاق يتانا», 
أفْعَالُ «ساءً وجَادَ وفاقَ» في هذه الأمثلة هي على تقدير تحويلها إلى وزن 
٠. 9‏ اع اسمس 0 . ا 0 5 .0 0 0 - 
«فغل» وإن شابَه لفظها الذي حُوَّلَتْ إلَيّْه لفظهًا الذي حُوَّلَثْ منْهُ لأن لفظها الذي 
حُولَثْ إليه هو «سَوْءَ ‏ بود وقَوّق» ولكن تحركت الواو والْمَتحَ ما قبلا فَقْليَتْ 
ألفاء فعادت إلى مثل ما حُوَّلتْ عَنْهُ في اللفظ . 
و 7 
وثلاحظ أنْ عبارات إنشاء المدح والذمّ من بدائع الصّيّْ والتركيبات في 
اللْسَاك العربئ: 


5 ع ا 2 9 . 
ويمكن أن نلحق الشتائم بإنشاء الذم. 
3 يع كك 


النوع الرابع: إِنْمَاءُ الْقَسَمه ولَهُ صِيَعْ كثيرة» منها: «أَقْسِمٌ بلله لَمَعَلْتُ 
م ع 0ه 0 


21-2 فل 8 ع ع 2-6 "لع ,2-92 ع َ 
أ لأفعَلنَ ‏ أخلف بالله لأفعَلٌ أو لتَمَعَلنَّ ‏ أَشْهَد لأفعلنَ ‏ أشهذ اللَّهَ لأفعَآنَ ‏ 
عَلِمَ اللّهُ أو يَعْلَمُ اللّهُ لأفعلنَ». 


؟ 


ويختصر العرب عبارات الْقّسَّم فَيَحْذْفون منها فعل الْقَسَّمءه ويشيرون إليه 
بأداة كحرف الْقَسَم مثل: واللّهِ ‏ باللّه ‏ تَاللّهه أو بحركة إعراب مثل: «اللّه 
لأفْعَلنّ» على تقدير وجود حرف القسم الجارٌ. أو «اللَّهَ لأفْعَلنّ» أي : أَخْلفُ الله 
بالنصب» والنصب جاء على طريقة الحذف والإايصال» وهو حذف الجار ونصبٌ 

والغرض من إنشاء الْقَسَّم تأكيد الجملة الخبريّة كما سَبَىَ بيانه في مؤكدات 
الشبر: 

م فت 

النوع الخامس: إنشاء التوججع أو التّمَجُء أو التَرحُمء أو التَثريب» أن تَقبيح 
الحال. 

وتَدّكُ على هذه المعاني عبارات هي في الحقيقة اختصارٌ لجمل أو رَمْرٌ لها 

© ففي التوجع نلاحظ عبارات مثل: «يا عُمراه ‏ واعْمَّراهُ ‏ وامُحمّداه ‏ 
وَاخرْنَاه ‏ وافجيعتاه». 

ومثل : داه أَوّه. 

. وفي الترحم أو التخوّف من وقوع مكروه. مثل «ويْحَه  وَيْسَّه)‎ ٠ 

وفي التقبيح والتثريب» مثل: «وَيْله ‏ وَيُبَه؛ قالوا: وهما كلمتا عذاب» 
أي هما كلمتان لإنْشَاءِ التقبيح والتثريب بسبب استحقاق العذاب. 


يفف 


المقولة الثانية 


شرح الإنشاء الطلبي 


تعريفه: 

الإنشاء الطلبسي: هو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكلّم وقت 
الطلب. ويكون الإنشاء الطلبي بأنواع من الكلام: «الأمر والنهي ‏ التحذير 
والإغراء _النداء أ التمني والترجي ‏ الدعاء 2 الاستفهام». 
تدر د نا 


2030 
النوع الأول: الأمر والنهي 

تعريف الأمر: هو طلَّبُ تحقيق شِيْءٍ ماء ماي أو معنويّء وتدُلُ عليه صِيَْ 
كلاميّة أربع» هي : 

«فعل الأمر المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر اسم فعل الأمر 
المصدر النائب عن فعل الأمر». 

تعريف النهي: هو طلّبٌ الكفت عن شيءٍ ماء مادّيٌّ أو معنويٌ» وتدلٌ عليه 
صيغةٌ كلامية واحدة هي: «الفعل المضارع الذي دخلت عليه (لآّ) الناهية» . 

أمثلة من الأمر : 


)١(‏ من صيغة «فعل الأمر»: 


]١58 كل يَتايهًا ألنَّسُ إن رَسُولُ أسَّه كم جِيكًا . . . »* [الآية‎ « ٠ 
(الأعراف/ لا مصحف/ 4" نزول):‎ 
. مصحف/ ا نزول)‎ ١ #وَأَقِيِمُواالصَلوةوَءَاوا الكو وأْكمُوامع لكين 49 (البقرة/‎ © 


© وقول أبي الطيّب المتنبّي : 


2 0 


عِشٌ عَزِيزَاً أؤمُث وَأَنْتَ كَرِيمٌ بَئِنَ طمن الْقَنَا وَحَفْقٍ البْنُوو" 
© وقول الشاعر: 
() مِنْ صيغة «المضارع الذي دخلّث عليه لآم الأمْر». 
« « لتك يدك أئة يدعو إل خير وأمُود انقوف وَبَنمود ع الشكر وليك 
لْمُمِْْحُت 49 (آل عمران/ " مصحف/ 84 نزول). 
© وقول البحتري: 
© وقول المتنبي في مدح سيف الدولة: 
كذا فَليَسْرٍ مَنْ طَلَّبَ الأََادِي ‏ وَمْثْلَ شراة قلتكق الطلات 
© وقول الشاعر: 
يكن برَبِكَ كُلُ عِرّكَ يَسْتَقُ وينبث © فَإذَا امَرَرْتَ بِمَنْ يَمُوتُ فَإِنَ عِرَكَ مَيِتُ 
) من صِيغة اسم فَعْلٍ الأَمْرِ) : 
(1) الْقنا: الماح الّْحجَْفاءء واحدتها القناة» وهي الرمح الأجوف. 
والبنود: هي الرّايّات والأعلام» وخفقها تحوّكها بالرياح واضطرايها . 


2>» 


ع عد ار 2 حو ودءة 
© « هَل الْكَفْري أمهلهم روينا 49» (الطارق/ 85 مصحف/ 5" نزول) . 
رَوَيدا: اسم فعل بمعنى «أَمْهلٌْ». 
م انع تن 2 سير بع سيل مسو م سام 
© « عَأَمَامَنْ أوق كتبم ميو فقول حاو افوا كَبِيّة (©)» (الحاقة/ 19 مصحف/ 


6لانزول). 


بات لْمَدِيِلٍ ذو أذععة.. 3١‏ ليَبدن الكتحرو ب الا تاد 
بانو فز قم لويم و عدائرة 

إيه : اسْمْ فعل أمرء معناه طلب الزيادة. 

الْمَدِيل: صوتٌ الحمام ‏ أو ذكر الحمام الوحشي. 

فالمعري يطالبٌ بنات الهديل» وهي أنغام صوت الحمامء بأن تُسْعِدَه بما 
لديها من ترجيع وترديدٍ ألحان» وبأن تزيده من غنائها . 

(4) من صيغة «المصدر النائب عن فعل الأمر»: 

95 « سحا لَأصَحَب التَعِير © (الملك/ 1" مصحف/ /ال/ا نزول). 

الاق أي نمدا قنديداء وهو عضدر اسَكق) يفعت : بَعْدَ أَشَدّ الْبُعْدء وقد 
ناب عن فعل الأمرء والمعنى : اسْحُقُواء أي : ابْتَعدوا ابتعاداً شديداً. 

© قول قَطرِيَ بن لاه 


قَصَبْراً في مَجَالٍ الْصَوْتِ صَبِراً قَمَاتِلُ الْكُلُود بَمُْتَفَاع 


0-0 
”هه‎ ٠. 


فصّيّرا: أي : فاصبر. 


4 


يا لس اموا لا تَتَحِذُوأ بطَائةٌ يّن مُووَكُم لا يَأْلُومَكُمْ حَبَالا. . . * [الآية 
اط الف 5 ترول). 
بطانة : أ أي : أصُحاباً يُخالطونكم ويطلعون على أسراركم وبواطن أموركم . 
ا أي : لا يُقَصّرُونَ في إفساد شؤونكم وخططكم وأفكاركم 


«ول يووا الشقهآة تولك الى جعل أمَدُ لي يما . . . * [الاية 0] (النساء/ 
؛ مصحف/ 95 نزول). 

© وقول المعرّي: 
وَل تَجلِسسْ إِنَئ أَمْلٍ الدَنَايَا فَإِنَ خَلوَِقَ الشْقَهَاءِ تفدي 

© وقول المتنبي في مدح سيف الدولة: 
َل تيقَاهدُمَاأفُولَ قَإِنهُ شجَعٌ م كر له لطن يتش 

0 حلي 

دلالات صِبّغْ الآمْر والنهي : 

)١(‏ يُسْتَفَادُ منْ صِيّغْ الأمر التكليفث الإلزاميٌ بالفعل. 

(؟) ويستفادُ منْ صيغة النهي التكليف الإلزاميٌ بالترك وعدم الفعل. 

وكلُ من صِيّعْ الأمْر وصيغة النهي قد تخرج عن دلالتيْهِما بقرائن حالية 
أو قوليّة إلى معان كثيرة» منها ما يلي : 

«الدعاء ‏ الالتماس ‏ الإرشاد ‏ التمئّي ‏ الترجّي ‏ التيئيس - التخيير - 
التسوية ‏ التعجيز ‏ التهكم والإهانة ‏ الإباحة ‏ التوبيخ والتأنيب والتقريع ‏ 


إخرف 


الندب ‏ التهديد ‏ الامتنان ‏ الاحتقار والتقليل من أمر الشيء ‏ الإنذار ‏ 
الإكرام ‏ التكوين ‏ التكذيب ‏ المشورة ‏ الاعتبار ‏ التعجّب أو التعجيب» إلى 
غير ذلك من معان. 

أمئلة: 

)0( من الدعاء ويكون عادة من العبد لربّه : 

٠‏ <.. . راونا وآَتَ حز اليد © © واسحَيبٍ لناب هذه اليا حسكة 
وَفٍ الْآخِْرَةْ. . . * (الأعراف/ /ا مصحف/ 8" نزول): 

© # ربالا تُوَّاحِرَْ] إن سيا أ فط أن ري ولا صَْمِلَ عدج اضرا كما حَمَلَتَم عل 


محذ روه رمس ا يه رده سروس جه 2 


المت من قينا ينا ولا يُصَيَْنَا ْنَا ما لا طافَّهَ لنا بوء وأعفٌ عَنَا وأغفر لنا وأتحمناً أتنت مَوْلدمَا 


س مء« دي 


فََنصرْبَاعلَ الْصَوِّ ألمكمررس )4 9 «البقرة/ >" مصحف/ /ا8/ نزول). 
(؟) ومن الالتماس» ويكونٌ عادةً من الإنسان لمن هو أعلئ منهء 
أو لمساويه : 


. 0 هارون 0 عابنا 0 4 0 لم1 ان 
0 رول 


ص ”2 


0 


« وكقول الصَّدِيقٍ لصَّديقه: أعِرنِي كتابَكَ وَل تُحْرِجْنِي أن أُعِيدَهُ قبل 
أسْتُوع . ْ 
© وقول الشاعر: 
لآ تطويًا الس عَنّي يَوْمّ تائِئةٍ ‏ قَإنَذَلِكَ كلب عَبِرٌ مُمْتَفَرٍ 
(؟) ومن الإرشاد» ويكونُ عادة في مجال التُضْح وإِبْدَاءٍ المشورة: 
ه «وَآسْكَيِْدُوأ سَِيِرَينِ من يَبَالِكُمْ ...4 [الآية ؟18] (البقرة/ 


١‏ مصحف/ /ا/ نزول). 


ضرف 


« وقَوْلٌ المستشار في تصيحته: تَرُوْجْ بكرا ولا تَتَرَوَجْ مَنْ تَعَدَّدَ عَليْهَا 
الأزواج. 

© وقول المعرّي 
لآ تَحْلِفَنَ عَلَىْ صذقٍ وَلآ كذب قلا يُميِدَك إلا ال فاته العلنث 

(4) ومن التَّمنئى» ويكون عادة في الميئوس من الحصول عليه» أو فيما هو 
بعيد المئنال: 

اما 0 

« واوا يتيك لَِقَضٍ عَلِدََا رَيّكُ قَالَ تك مَكثُوت 49 (الزخرف/ 4 مصحف/ 


*5 نزول). 


© وطَلَبُهُم من أصحاب الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم 


© وقولي واضعاً مثلآ: 
أنطري يَاسَمَء كلَّ صَبَاح ككون تقيدة حافت الفا 
لآ كني مِنْ فَنِضٍ جُودك عَنّي عَاهَتِي لآ أشوء بِالمَبِضٍ كَنَاً 
(5) ومن الترجّي» ويكونُ في المطموع فيه؛ والمترقب الحصول عليه: 
© قول امرىء القيس: 
آلا أَبُهَا اللَبَلُ الطّوِيِلُ آلا انْجَلِي ببح وما الإصْبَاحُ مناكَ بََمئَلٍ 
فالصبْحٌ مَرْجُرٌ قدُومُه بعد اللّيل الطويل . 


رخرفا 


(5) ومن التيئيس: 

© قول الله عَّ وجل فى سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١"‏ نزول) بشأن 
المنافقين : ْ 

« لامزماً رمم 0 . .© [الآية 55]. 

0) ومن التخيير: 

© قولُنَا للطالب في الامتحان: أجبْ على أَحَدِ السؤالَيْن التاليين: 

٠‏ وقول الله عر وجل في سورة (الملك/ /ال مصحف/ /الا نزول): 

« وأيرو اقول أو أجهروأ بود إِتَمَعلِيدَاتٍ ألصُدُور )4 . 

© وقول المتنبي: 
من لبوا أو فك وان كوي يكن طنو انلكا وعني الوه 

القنا: الرماح . البنود: الأعلام. 


(6) ومن التسوية: 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (الطور/ 57 مصحف/ 5, نزول) حكاية لما 
يقال لأهل النار يوم الدين: 1 

« مزه لاد التي كسم يها تُكَدونَ 9) محر هذا أم أنشر لا روت 9 آصلوما 
َأ لاير أسوا لك نوما كدثز تنعلوة 42 . 


تغرف 


(9) ومن التعجيز: 

©« قولٌ الله عرَّ وجل في سورة (الرحمن/ 8ه مصحف/ 97 نزول): 

( بتمتكر لبن والإض إن استطمئ أن تَمدُوأنَ تر السَئوات وَالاَرضٍ دَنشدُوالَا قدو 
ِلَّاسْلطَنٍ 4 . 


© وقول الله عَّ وجل في سورة (البقرة/ نصح /41 نزول): #وَإن 


سس سر - 11 


000 من مَغْلِهء وَأدْعوأ سهد 1 كم من ذو ون ألم إن 2-2 
صَدِقِنَ 408 . 
قول الله عزّ وجل في سورة (النمل/ 1؟ مصحف/ 48 نزول): 
« أله مم لل ها هاوأ برَسسَكُهَ إن كُسْرٌ صصد قيرك 49 . 
)0080 5220 
© ما يقال للمعذب في النار يوم الدّينء كما جاء في سورة (الدخان/ 
حدوه يلوه إل سَوآه للحيو © نبوأ أْوْقَ رَأْسِيء مِنْ عَذَّابٍ الْحَمِيو (ه) ذف 
0 
ففي الأمر بفعل [ذْقَ] تهكّم به. 
© وما يُّقال جواباً لِمَنْ قضي عليهم بالخلود في النار حين يقولون: 


ََنَا أَحْرِجْنَا مئْها فإِنْ ء عُدْنَا قن ظالمُونَء كما جاء في سورة (المؤمنون/ 


(11) ومن الإباحة: 
© ولا له عد وجعل قن سوزة «البقرة/ ؟ مصحف/ /ا41 نزول) : 


وف 


ٍْايَتأيها آَلنّاس مُنُوا مِنَان الْأرضٍ كلا يبا . . . © [الآية 158]. 


© وقول الله عرَّ وجل فى سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول): 

٠ 0‏ تعكةاصامل . .»> [الاية ؟]. 

20-0 ومن التوبيخ والتأنيب والتقريع : 

© قول الله عزَّ وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 87 نزول) خطاباً لأهل 
الكتاب: 

« وَلَاتَلِسُوا آلْحَىٌ بطل وَتَكثموا الْحنَّ وَأَتُم تون )4 . 

(6) ومن الندب ويقابله في النهي الكراهة : 

. لوو ور /ا مصحف/ 4" نزول) : 

داك القن َاسْصس لوث لهك هو 49 . 

دل على أن الأمر للتدب قوله: 0 ُرْحَمونَ» ففي هذا ترغيب 
لا ترهيب. 

٠.‏ وقول الله عرَّ وجل في سورة (الإسراء/ ١١‏ مصحف/ ٠0٠‏ نزول): 

00-7 

)١5(‏ ومن التهديد: 

© قول الله عزَّ وجل في سورة (فصّلت/ 4١‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 

« إن الدِنَ يُلْحِدُونَ ف اينالا يخَْوَنَ نا أَفْن بض فى لَارِ حَيرُ آم من يَأقة امنا يوم 
لْبَمَةِأعْمَلُوْمَاشِنْتم نه مَاحَمَلُونَ صر 4 . 

أي : ان انلك ران 

)١5(‏ ومن الامتنان: 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ 0ه نزول): 


خرف 


00000 هج هه 2 ال 0 54 رص جه «< 2د رص هع ل رهد عي 00 
« # وهو أأزى أننغأ جدلت تٍ مَعْرْوسَتٍ وَعَيرَ مَعَرُوشَنتٍ والتخل والزرع ييلِنَا كن 
ا مه 0 6 2 6 يه ع رعره 00 م يع له لا 


وَالرَسْوت لمات م مُتَكَليِةٌ حكلُوأ مِن كمروه إذَآ أَثْمرَ وءَانوا حَفَة يوم 
حَصحادي وآ شرفا إك ب المتروب 45 . 
ففي الأمر بعبارة (كلوا) امتنان من الله على عباده. 
)١5(‏ ومن الاحتقار والتقليل من أمر الشيء: 
© قول مُوسَئْ عليه السلام للسّحرة: ِألقُوا ما أثه م مُلْقَونَ4 كما جاءً في 
نون رمن تمع ذه ترز 
« فَلمَاجَآه لحر َال لهم موس ألْفُوام أنشر مُلقُوت )4 . 
لقد احتقر موسئ عليه السلام وسائلهم واستهان بسحرهم» فقال لهم: ألقوا 
أي : قبل 
(/1) ومن الإنذار: 
© قول الله عرَّ وجل في سورة (الزمر/ 9 مصحف/ 4ه نزول) : 
.. لمم يكرك يلا إِنَّكَ مِنْ أصَحني ألئَار ه40 . 
© وقول الله عرَّ وجل في سورة 000 بالاامطحق]/ 8ل يؤول): 
« ريبز كزين مساقلا كذ بوثو > . 
)0140 ا 
© قول الله عزَّ وجل في سورة (الحجر/ ١١‏ مصحف/ 4ه نزول): 
« إدث الْميّقينَف جنب وَعْمُونٍ 2 أدْخُلومَسَكرِ مين 409 . 
(5) ومن التكوين: 
© قول لله عر وجل في سورة(يس/ مصشح كن[ 41 نزول): 


« إِنّمَآ أمرهء إدً راد سَيعَا أن يَقُولَ لم كُن كِيكوتٌ 7 ك 4 . 


يخرفا 


(كُنْ): من الله أَمْدُ تكوين . 

)09١(‏ ومن التكذيب: 

© قولُ الله عزَّ وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ 0ه نزول) : 

« مُرَعَلشَدَكهكْ الَومبَدُوت أن هحرم هنداً. . . 4 [الآية .]16١‏ 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (آل عمران/ 7 مصحف/ 84 نزول) : 

( + كل الاو حكَادً حلا َه تيل إِلَامَاحرَمَ سيل ع نفسو ين قل أن 
ل التورة قل مَأ الت َأتلوعآ إن كُتُمْ سروت 409 . 

)1١(‏ ومن المشورة: 

© قول سيدنا إبراهيم لولده إسماعيل عليهما السلام كمًا حكئ اللَّهُ في سورة 
(الصافات/ /ا"ا مصحف/ 5ه نزول): 


د م مه ص سودسما ات كدان . ماس سوس ل ل لس مه 6 سل مر 
آنا بلمَمَحَهُ أْسّعىَ هال يَمْمَنَ إن أرئ ف الْمَا َف أذبحاك َأنظرْمَادَا رجت قَالَ يَتأبَت 
ال فهر 1 رج الك > 
أفْعَلْ ما وُمَرَسَتَجِدنَإن 0 دون يرن )4 


فقول إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام: ظفائْظرْ مَاذَا ترئُ» قول طالب 


(30) ومن الاعتبار: 

© قول الله عرَّ وجلّ في سورة (الأنعام/ *" مصحف/ 08 نزول): 

«. . . أنظووًا ِل مرو إة] نَم وينْوء نف دك لآب لِقَور يوون 40 . 

(7) ومن التعجب والتعجيب: 

© قول الله عزَّ وجلّ في سورة (الفرقان/ 6؟ مصحف/ 45 نزول) خطاباً 
لرسوله: 

« انطو كيت صَرَبوا آلك الْأمَكلَ مصَنُوا فَكا يمسْمَطِيمُوْن سيلا 4 . 


كرفا 


© وقول الله عرَّ وجل في سورة (مريم/ ١9‏ مصحف/ 45 نزول): 

«. . . َيل إن كمَروأون مسد يو عَظِ © أن وأبربوْم يناليك ُو 
يوم ف صَكلٍ مين ج40 . 

ذَكَرَهُ السّكاكئٌ في استعمال الإنشاءِ بمعنئ الخبر» والمعتئ: ما أشذّ سمعهم 
وبصرهم يومئل. 

إلى غير ذلك من معان أخرى» وعلى متديّر النصوص القرآنيّة» ودارس 

النصوص الأخرى أن يكون باحثاً درّاكاً للمراد من صِيّخْ الْأَمْرِ زالون سيا بن 
قرائن الأحوال وسبّاقٍ الكلام وسيّاقه. ١‏ 


# ا 


زهة 
النوع الثاني : التَّحُذير والإغراء 

التحذير والإغراء هما في المعنى من فروع الأمر والنهي» وينطبق عليهما ما 

© فعبارات التحذير هي في معنى: الوادت الاتس ا أو درقيت 
أو كام ةج ان ل دن او ل يدن ات 

أو نحو ذلك مما يُلائم حال الْمُحَذَّر منه. 

© وعبارات الإغراء هي في معدي (افْعَل ب أو الدزمت أو اطلثب 
أو أَْبلُ ‏ أو تَقَدّم ‏ أَوْ خذ _» أو نحو ذلك مما يُلائم حال الْمُغْرَىُ به 

أمثلة: 

)١(‏ من التحذير: 

قول الشاعر: 


وَإِيَاكَ َالْمَيمَات لآ تَفْرَبَئَّهَا ولا تَمْبد الشَّيُطَانَ وَاللَّة قَاغْيُدا 


أخرف 


وقولي صانعاً مثلاً : 
إِمَاكَ والصَّبْوَةَ إِنْ أقبَنَثْ مُنْذرَة الشَّيْبٍ تَهَادَئ إِلَيِك 
زَكَكَ اليم وَانتَ الذي قَد شِبْتَ بُْديكَ وََْضِي عَلَيْكَ 
© وقول الشاعر: 

َل تَسْحَبْ أحَا الْجَهْلِ ‏ وإكِاانك وَيِاهُ 
(0) ومن الإغراء: 
© قول الشاعر: 
أَحَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لآ أحَا لَهُ ‏ كسَاع إِلَى الْمَيْجَا بغَيْرٍ سلآح 
© وقول الداعي إلى الصلاة: الصّلاة جامعة. 

+ 


ع 


زرف 
النوع الثالث : النداء 

تعريف النداء : هو طلَبُ الإجابة لأمْر ما بحرف من حروف النداء يَنُوبُ مَنابَ 
«(أدعو). ١‏ 

وأدوات النداء ثمان: «] أَيْ يا 1 آي أيَا ‏ هيا وَ41. 

© أمًا أ -أَئ) فلنداء القريب. 

هدوانا «آيَات هياب ]افلتذاء البعيد. 

© وأمًا «يا» فالراجح أنّها موضوعةٌ لنداء البعيد حقيقة أو حكماء وقيل 
مشتركة . 

٠.‏ وتَسْتعَمل «) للتْذْبة» وهىّ هي التي ينا يَتَادَىئْ بها المندوبٌ الْمْتَفْجَعْ عليه 
وتَسْتَعْمَلُ في التّذْبة أيضاً «يَاه عند أمْنٍ الالتباس بالنداء الحقيقي. 


35": 


تصوّف البليغ في استعمال أدوات النداء: 


)١(‏ قد يستعملٌ البليغ أدوات النداء التي للقريب فينادي بها البعيد» لمعنى 
500 كأن يُريدَ الإشارة إلى أنَّ هذا البعيد في جُسّده هو قريب إلى قلبه 
ونفسه حاضر في تصوّره المستمرء وكأن يريد الإشارة إلى أنه لشدّة سمعه وانتباهه 
وسرعة استجابته» كأنه قريب» فهو لا يحتاج أن ينادى بأدوات نداء البعيد. 


(؟) وقد يَسْتَعْملُ البليغ أدوات النداء الي للبعيد فينادي بها القريب» لمعنى 
ل المنزلة عالي المقام» فهو لارتفاع منزلته وبعد 
مقاه يانه لعن إن الأعلن يده فاللائق به أنْ يُنَادَئ بأدوات النداء التي 
للتعيو ركان دورية أن م مُنْحَطْ المنزلة جداًء فهو لانحطاط منزلته بمثابة البعيد إلى 
الأسفل في جسده» فاللائق به أن يناد بأدّوات التّداء التي للبعيد. وكأن يريد 
التعبيرٌ عن حَالة تَلَهُفَهِ وشدّة طلبهء فهو بمثابة المستغيث الذي يمد صوته في 
النداء»ء فيستعمل أدوات النداء التي للبعيد لما فيها من مد الصّؤت 006 النفس 
معه. وكأن يريد أن المناتئ غافل شارد الذهن أو غير مستعدٌ للاستجابة فهو بمثابة 
النغيد» 


(5) وقد يخرج النداء عن المعنى الأصليّ الموضوع له فيُسْتَعْمَلَ لد 
البلغاء وغيرهم في أغراض أخرئ غير النداء» وهذه الأغراض تَفْهُمُ من قرائن الحال 
أو قرائن المقال» فكلٌ حَرَكَة نفسيّة ذات مشاعِرّ تَذْفَعٌ الإنسان إلى التعبير عنها بنداء 
ما بطريقة تلقائية» ولو لم يشعر بأنّ هذا النداء يحقق له مرجواً أو مؤمولاً أو يدفع 
عنه مكروها. 

كأن يستعمل النداء ف فى الزجر واللّوم» أو التحسر والتأسّف والتفجع والندم 
أو التّدْبة»ء أو الاغراءء أو الاستغاثة» أو اليأس وانقطاع الرجاءء أو التمني» 
أو التذكر وبث الأحزانء» أو التضجرء أو الاختصاصء أو التعجب. إلى غير ذلك . 


"5:١ 


(4) وكثيراً ما تُحدّفٌ أداة النداء ولا سيما في نداء الرّبَ ودُعائه» فتكون 
مقدّرة ذهناًء مثل: «رَبٌ اجْعَلْ هذا الْبَلَدَ آمنً رَبَ اغفرلي وَلخي ‏ رَبَ زذني 
علما رت انُصرني بمّا كذَّبُون». 

والأداة التي تُقدّرُ عند الحذف هي : «يا» فيما ذكر النحاة. 

أقول: إِنْ حذف أداة النداء لَهُ دلالةٌ في نفس البليغ» وهي أن المتّادئ هو في 
أقرب منازل القرب من المناديء حتّى لَمْ يحتج إلى ذكر أداة نداءِ لَهُ لشدة قربهء 
وهذا يليق بمقام دُعاءِ الرّبَ جلّ وعلاء فإذا قال الداعي «يَارب» فهو يعبر بذكر أداة 
النداء عن شدَّة حاجة نفسه لما يدعو بهء أو يعبّر عن ألمه أو استغاثته أو ضيقٍ 
صدرهء أو نحو ذلك من المعاني. 

لذلك وجدتٌ في القرآن أنْ كلّ نداءِ فيه دعاءٌ للرب قد حُذْقَتٌ منه أداة 
النداء» باستئثناء نِدَاءَيْن نَادَاهُما الرسُّول محمّد يك فقد ذكر فيهما أداة النداء «يا» 
لحرا عن عمال نفسه الحزينة من أجل قومه الذين اتَحَذوا القرآنَ مهجوراً بعد أن 
بلّغهم ما أَنْزِل عليه منه» وأَسْمَعَهُمْ آياته» وأعادَمًا عليهم مَرَاتِ ليفهموا دلالاتهاء 


5 0-4 


فأصرُوا على كثْرهم وعتّادهم حنّى رأئ أَنَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ مَهْمَا ذكَرَهُمْ وأقنعهم 
وحَدَّرَهُمْ وأَنْدَرَهُمْ . 

فالأول: ما جاء في سورة (الفرقان/ ١0‏ مصحف/ 45 نزول) بقول الله عرَّ 
وجل فيها: 

« وَفَالَ الول يرت نهو أَعَحَذُواهندًا الْكَانَ مَهجورا )4 . 

فذكر الرسول حرف النداء «يا» مع أنه يُنَادِي ربّهُ الذي هو أقرب إليه من حبل 
الوريد» ليعبّر بمدّ صوته بأداة النداء عن حزنه منْ أجل قومهء وتلهّفه لاستجابتهم» 
وحرّصه على نجاتهمْ من عذاب ريّهم في جهنم دار عذاب الكافرين يوم الدين. 

والثاني: ما جاء في سورة (الزخرف/ 57 مصحف/ 5 نزول) : 


حي 


أي : تَصَلَّبُوا على العناد والكفر» فَهُمْ لآ يتحرّكونَ حركة جديدة يُشْعِرُونَ فيها 
باقترابهم من الإيمان» فعبّر بأداة النداء عن تلهفه لإيمانهم ونجاتهم» وتوجّع قلبه 
من عل : 

فائدة: 

قال الزمخشري: «كدُّر في القرآن النداء ب [يا أيّها] دون غيرها لأنّ فيها أوجهاً 
من التأكيد» وآشبابا م المبالثة: منها: 

)١(‏ مافى «يا» من التأكيد والتنبيه. 

)0( وما في «هأ» من التنبيه. 


(6) وما في التدرّج من الإبهام في «أي» إلى التوضيح . 

والمقام يناسب المبالغة والتأكيدء لأنْ كل ما نادى الله له عباده من أوامره» 
ونواهيه» وعطائه» وزواجرهء ووعدهء ووعيدهء ومن اقتصاص أخبار الأمم 
الماضية» وغير ذلك مما أنطق الله به كتابه» أمورٌ عظامء وخطوبٌ جسامء ومعان 
واجبٌ عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وَهُمْ غافلون» 
فاقتضى الحال أن يُنَادَوْا بالاكد الأبلغ». 


د د د 


أمثلة من استعمال أدوات النداء 
على وفق أو على خلاف مقتضى الأصل من القرب والبعد 
© نادى نوح عليه السلام ولده الذي كان في معزل عنه مستخدماً أداة النداء 
التي للبعيد» دلَّ على ذلك قول الله عزّ وجلّ في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 
6١‏ نزول): 


« واد شع بكم وسكا ف مَعْرِل شق سكب َمَنَاوَكا مك م الكفريَ )4 . 


١ 
5-8 


رقف 


فانتتعمل, آداة الثداء الى تنتخمل للبعيق وف عقتضى الأضل + إذ كاذ بعيداً 
في معزل عن أبيه . 

ل وتلاحظ أن هارُونٌ عليه السلام كا كانَ له لَهُ مَوْقعَان مع أخيه موسّى عليه 
السلامء تجَاءَ مَا كانَ منْ مُوسَئ إِذْ أَحَدَ برأسه يَجْرَهُ إِليّْهِ: 

أمنَا في المرّة الأُولَى فَحَدَّفَ منْ عبارته دا النداء لإشعاره بأنّهِ أكثَرُ منْ قريب 
بالتمية 'إليه 1 03 عل عله المته ما ععاء. و قر ره «(الأعرا/ لاعس 


4 


ل فَالَ نَم إن قوم سيَضصْعَمُونِ وَكَادوأ يموي فشنت إلى الْْدَآه ولا يمان مَم 
لوم الطَيلِمِينَ ظللم لظَدِلِجِينَ 42 . 

فحذف أداة النداء مُسْتَعطفاًء لأنّه كان قريباً منه جَسَدِيَاء وأَشْعَرَهُ بزيادة القرب 

' 0 ف و 
منه نفسيّاء إذ هو أَبْنْ أَمّه. 
وأمًا في المرّة الأخْرَى حِينَ أَحَدَ مُوسَىْ عليه السلام برأس هارون ولحيته 
ماتيا فقد ناداه بحرف النداء «يا» قائلاً لَهُ كما جاء في ووو كل[ 
٠9‏ مصحف/ ه54 نزول): 

« فَالَ يَبْتَوُمَ لا تَأَحْذْ بلحت ولا أي | ني 50 حَيئِدتٌ أن تَعولَ رقت بين بن إِسْرّهِ يل وَل 
و 

ترقب فَوْلي 49 . 

00 قب قَؤْليٍ السَابِقَ لَكَ: إن الْقَومّ استضعفوني وكاذوا يَقَتُلُونتي 
«هذا فيما أرى والله أعلم» . 

فأنزل هارون أخاه موسى في هذا النداء الثاني منزلة البعيدء لأنّه لم يَرْقْثْ 
قولهُ السَابق لَه أي : لم يضعه موضع المراقبة ليعمل بمقتضاه. 


© ونلاحظ في خطاب الله لعباده في القرآن أنه يُنزُلْهُمْ مَْزلّة البعيدين عنهء 


3525 


فيناديهم بحرف النداء «يا» مع أنه أقربٌ إليهم من حبْلٍ الوريد» مراعاة لمقام 
الربوبيّة الرفيع» في الأمر والنهي والتوجيه» إِذْ هو سبحانه العلينٌ الأغلى. 
قجاء:فن التصبوطن القرالية 2 ياعبادق نايا معشدر الجن “والاقست 
بابندن ديا يمت بانداوة يا وزيا تيا انها الناع يا انها التب نيا الها 
المزّمل ‏ يا أَيّها المدّثر». 
© وأنزل أبو العتاهية مخاطبَةُ الذي يعظه منزلة البعيد» فناداه بأداة النداء التي 
للبعيد «أيا» ليشير إلى أنه غافلٌ لاه في ذنياه» فهو بمثابة البعيد الذي يحتاج إلى أداة 
النداء التى يتادئ بها البعيد» فقال: 
أيَا مَّنْ عَاشَ في الذّنيا طويلا وَأفتيَى العْمْرَ في قيلٍ وَقالٍ 
وَأَنَقَب تَفْسَهُفيِمَاسَيفْكَىئْ وَجَمَعَمِنْخَرَمأوْخَلل 
تشع الت ناه اناك عنمي الب تيعد تمك الخانال؟ 
ل وخاطة وار بن المضكب قلبَهُ الذي هو منه» فناداه كما يُنادي البعيد» 
ليشير بذلك إلى غفلته فكأنّه بعيد» فقال: 
يَا أَبْهَا الْقَلْبُ هَلْ تَنْهَاكَ مَْعِظَةُ؟ أَوْ يُحْدِبَنَ لَكَ طول الدَّهْرٍ نسياناً 
© وكتب والدٌ لوَلّده البعيد عنه في سفر رسالةً قال له فيها ناصحاً: 


2 


5-4 ا 7 7 7 0 م -ه ا ين 8 2 5 
أخسَيِن إن واعظ وَمُرَدُبٌ فافهم فإن العَاقل الْمُتَأدبٌ 

فاستعمل أداة النداء « أ » التى هى للقريب على خلاف الأصل» ليشير بذلك 
إلى أنه حاضر فى ذهنه لا يغيب عن باله. 


© ونرّل المتنبّي سيف الدولة منزلة البعيد شير إلى ارتفاع منزلته مع 
الإشارة إلى أنّه ابتعد عن معاملته بالعدل فناداه بحرف النداء «يا» في مخاطبته» فقال 
له مُحَاتباً : 


هع" 


اد النحامن ّ في مُحَامَلَتي فيك الخصام ونث الْخَصْمْ وَالْحَكَمْ 


أمتذكن نش حي وبا أنْ تَحْسَب الشَّحْمَ فِيمَنْ شَحْمُهُ وَرَمْ 


ذا فنا 


أمثلة من خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معاني أخرى 

الذي أراه أن النداء بمعنى رفع الصوت بحرف «1» أو «يا» أو «وا» 
أو نحوهاء عند تحرّك النفس بأيّ شعور داخليٌ هو من مظاهر الفطرة التلقائيّة 
الموجودة لدى الأطفال عند مطالبهم وأوجاعهم وأحزانهم وفرحهم وسرورهم 
وتعجُبهم وغير ذلك من مشاعر على اختلاف هذه المشاعر التي تتحرّك في 
نفوسهم» وعلى تناقضهاء فهم بالدافع الفطريّ يريدون التعبير عنها بأصواتهم» وقد 
يُسْتَدَلُ على اختلاف المعاني باختلاف نغمات الأصوات» وما يقترن بها من بكاء 
أو ضحك أو مظاهر دهشة» أو تَلَهّفٍ لمطلوب يريدونه» أو انزعاج من أمرٍ 
يكرهونه» أو حركة تدلٌ على َم يعانون منه . 

وبقي لهذا المظهر من مظاهر التعبيرات الفطريّة التلقائيّة أَتّدْ في اللغةء وبدأ 
المفكر المعبّر بالكلمة يتصرّف باستخدام أدوات النداء في غير طلب الإجابة لأمْرٍ 
ماء كحال الطفلٍء إلا أَنّهُ حَصَّصٌّ بعض الأدوات لبعض المعاني» وجعلّ القرائن 
بررط را ارك علي قار اده ارو اي 

ونظر علماء اللّغة العربيّة» ثم علماءٌ البلاغة إلى خروج أدوات النداء عن 
غرض طلب الإجابة لأمْرٍ ماء إلى 3 أخرى» فرأوا أنه من الأساليب البلاغيّة التي 
يَحْسُّن التَِْْيه عليها في علم المعاني» وعرض طائفة من أمثلتها. 

وهي فيما أرئ بمثابة الرّجاجٍ الشفاف الذي يتلَوّن بلون الأشعة المسلّطة عليه 
أو المقارنة له» لا أنْ أدوات النداء تستعمل للدّلالة على هذه المعاني التي نفهمها 
من القرائن» ولسْتُ أقول: إِنّها مُطْلَقُ أصواتٍ لا معنى لهاء بل هي أصواتٌ تَظهَرُ 
ها مَحَانِ بدلالات القرائن القوليّة والحاليّة. 


اد 


وتمشّياً مع مُدَوّنات البلاغيين أعرض طائفة من الأمثلة التي جاءت فيها 
أدوات النداء مستعملةً فى غير طَلَّبٍ الإجابّة لأثر ماء الذي هو معناها الأصلي. 


)١(‏ ففى التحشر يُسْتَعْمَل النداء بمدّ الصوت تعبيراً عن تأوُه داخلي في 
التقبىع “فقؤك المعفتر عل : «#واصتزي ب بالخترتات اا حترناةة ويرافق 
التحشّرَ الندمٌ والتمني غالباً إذا كان المتحسّر يتحسّر من أجل نفسه. 

رجاه ان الاتس انق التران كيرا عد عالة البععدرييه عدرنا عن 

يقة أهل اللّسان العربى فى ذلك . 

في سورة (يس/ 5 مصحف/ 4١‏ نزول) عبّر الله عرّ وجل عمًا يَشْعْر به 
الذين يتحسّرون من أجل أهل الكفر الذين يعرّضون أنفسهم بكفرهم لعذاب الله 
الشديد» فقال تعالى: 


لك تر عل لايم ين تو إ/ كَاهوأ به تهون () ابروأ كر هلكا 


مَكهُم يس الْشرون أَنمْ لم لا يعون 4 ؟! . 

© وفي سورة (الزمر/ 4' مصحف/ 4 نزول) وصف الله عر الله وجل حالة 
نفس الْمُسْرِفٍ بالمعاصي» إذ ثَُادِي بالْحَسْرَِ على ما قَرَطْثْ في جنب الله» حين 
يَنْزِل بها العذاب الرَبّاني» فقال تعالى تخطاباً للّدَيْنَ أشرفوا على امتهم : 


« اموا لَحْسَنَ مآ أ ِل إل د َأْحَكُمْ ألْعَدَابُ بَعْمَةُ 
سه ىعء. 4 ٍٍِ رةه مد َه لهو > م 
وَأَنسُمٌ لا تشب () أن تدا ول تَحَدْرَقٌ عَكَ مَا فَرَلتُ فى نْب لَه وإن كنت لِمِنَ 
لجرت 49> . 
© وفي سورة (الفرقان/ ؟ مصحف/ 47 نزول) وصف اللَّهُ عرّ وجلّ حالة 
الكافر يَوْمَ الدّين إذْ يُنادِي بِالْحَسْرَة مُتَمََياً نادمء فقال تعالى : 
ا 0 ص > ع دد ومو © ا 00 
عن عَلَ يَدَيْهِ يَشُولُ ينين أعَحَدْتْ مع الرسول سيبلا وي وبلق لست لَر 


َي - وس 


أعحِذْ فكَانَاحَاِلا 403 


لا ؟ 


٠‏ وفي سورة (الأنعام/ " مصحف/ 6 نزول) وصف الله عر وجل حالة 
المكذبين بلقاء الله حينما تأتيهم الساعة بغتة» إِذْ يُتادُونَ بالحشْرّة على أنفسهمء 
بسبب تفريطهم بما يجب عليهم تجاه لقاء الله وحسابه يوم الدين» فقال تعالى: 


لس سا مه اليس 0 سم معط را 2 ارصم م ا 00 
# دحيم ألَذينَ كبوا بلقل الله حَيَّه إذَ آمهم لسع بَعْمَةٌقَالُوأيَحَسَرَْنَا عل ماو 
لو لم بر ع كس > سرس رس ا ا 00 01 
وهم يحمِلُونَ أوزارهم عل ظهورهم أ لاساء مَابرْرُون 427 . 
(8) وفى التَّمَنّى يُسْتَعْمَلٌ التّداءً بمدّ الصّوت تَعْبيراً عنْ مشاعر النفسم 
و 


المعمئة أخرا حير المتال أى متكدرة. 
أمثلة: 

© نظر الذين يريدون الحياة الدنيا من بني إسرائيل في عَهُد موسّى عليه 
السلام» إلى ما اتئ اللّهُ قارُونَ من مال وزيئة في الحياة الدنياء فَتَمنّوَا أَنْ يكون لَهُمْ 
مثْلّ مالَهُ من ذلك» فقالوا كما ذكر الله عرّ وجلّ فى سورة (القصص/ ١١‏ مصحف/ 

1 مل _- دع ف + 

. 40 يَنلَيَتَ لَنَامِئْلَما أو قَدَرُونُ ِنَم ذو حَظٍ عَظِيمٍ‎ ١ 

فتَادوا مُتَمَين قائلين: يا لَيْتَ لناء كأتهم يُنادون بالأمنية. 

©« وتمئّى الَجَلٌ المؤمن الذي اسْتّشْهد في سبيل الله من أصحاب القرية التي 
جاءها المرسَلُونَ الثلاثة» وهو يتقَلْبُ في نعيم من نعيم الجنّة المرئّب للشهداء في 
سبيل الله أَنْ يَعْلَّمَ قومُه بما غفر له رَبُهُ وبما جعله من المكرمين» فنادئ مُتَمنْياًء 
كما جاء في سورة (يس/ 5" مصحف/ :١‏ نزول): 

(بَكِتَ تو بنكثرة © يماعترَ برق وَل َالو 49 . 

« وبَثّ عَْيرَةَ بن شداد العبسيّ أحزانه مع الذكريات فتادئ دار محبوبته 
«عَبْلّة» فقال: 


"10 


اس 


يَادَارَ عبَّْةَ في الْجَواءِ تكَلّمِي 2 وَعِمِي صَباحاًدَارَ عَبْلَةَ واْلّمي 
© وبثَّ أحدهم أحزانه على راحلٍ أخلى الدّيار فناداه قائلا : 

مارجلا أَخلَئالثيَا 2 وعَظْلُهُ-لَمْيَيَْل 
() وفي التّعجب وفي التأسّف يُسْتَعْمَلُ النداء برع الصوت تعبيراً عمّا في 

النفس من حالة التَّحَجَبِ المثيرة أو حالة التأسف . 


© ففي التعجّب من البشارة بالحمل لعقيم في سن اليأس قَالَّتْ «سارة» زوجة 
سيّدنا إبراهيم عليه السّلام حين بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب» كما جاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 057 نزول): 

دده ميلد ركيوركعده سل آ هه ل عن و ع عر :عر عار 2 

«قَالتَ بويلق ءاد وأنا عجور وَهَندًا بعَبى سَيِحًا رب هنذًا لَتَىء عَجِيبُ 43 . 

© وفى التَعجُّب والتأسّف من أحوال بعض الناس قال أبو العلاء المعرّي : 
َوَا عَجَباً كَمْ يَدَعِي الْمَضْلَ تاقصل ووَا أَسَفاً كُمْ يُظِهِرُ النَقْصّ فَاضِلُ 

بير 5 و 2 5 ل 0 

وفي التَّعجّبٍ مِنْ طول بقاء أبي الهؤل أَحَدٍ الاثار الفرعونية عصورا كثيرة» 
ناداه الشاعرٌ مع حذف أداة النداء بقوله : 
نا الْمَوْلٍ طَالَ عَلَيْكَ الْعُصّر وِيُلْفْتَ في الأرض أنْصَى الْعُمُر 

(4) وفي الرّثاء وَبِتّ الحزن يُسْتَعْمَلُ النداءً برَفْع الصوت تَعْبِيراً عمّا في 
. ودس ستتيظ ررس سهد 
النفس من مشاعر تندفع إلى بَثْ صوتي . 

© ففي رثاء مَعْن بن زائدة أَحَد أجواد العرب الشجعان الفصحاءء قال 
الشاعر مُنَادِيا قبْرَهٌ تعبيراً عن مشاعر الحزن عليه: 
يا قَبِرَ مَمْنٍ كَيِفَ وَارَيْتَ موده وَقَذْكَانَ مِنْه الْبَرُ والْبَخْرٌ مُمْرَعاً 

واوقك سترك واضية:. 


اح 


مُْرّعاً: مُمَْلئاً يُقالُ لغة: أَثْرَعَ الإناءَ إذا ملآه. 

© وَرَتَىْ «حافظ إبراهيم» ابنة عزيز عليه فوصّفها بأنّها دُرَة» وَنَاداهاء تعبيراً 
عن حَرّنه من أجل أبيهاء فقال: 
يادو تُرِعَنَثْ من تا وَالدمًا فَأَصْبَحَتْ حَليَةًذ في تَاجٍ رِضْوَانَ 

رضوان: خازن الجنة . 

: د 00 اا ا حزنه عليه» قائلا‎ ٠ 

ل 0 الشاعر 37 مع الذكريات فَنادّى منَازِل ا ا د مشاعره 
تجاه محبوبته» فقال: 
أيَا عقاول شلمئ أ يِنَ سَلْمَاك مِن أَبْلٍ هَذَا بَكَيْنَامَا بَكَيْنَاك 

(5) وفي التضكر يُسْتَمْمَل التداء تعبيراً عن مشاعر النفسن التي ثُعَاني من 
الفسكن: 

© فقال امرؤ القيس متضجّراً من طول ليله: 
آلآ أبُها اللَئْلُ الَّوِيلٌ لد انْجَلِي ‏ بصُّبْح وعم اطع بت باشل 

أي : وليس الإصباح بأفضل حالاً منك ما . لا يأتي بالمحبوب» وأداة النداء 
محذوفة مقدرة» أي : ألا يا أيُها الليل. 

(5) وفي الزجر والتلويم يُسْتَعمل النداء للإشعار بأن المخاطب يُناسبٍ 
النذاءء ولا يكفيه ميحد اليخطاب. 

© فقال الشاعر ينادي فؤاد نفسه : 


و 


أفوادي متَئئ الْمََابُ ألما تَصْحٌ وَالشَّيْبُ هيوق 9 الما 
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(0) وفي اليأس وانقطاع الرّجاء يُسْتَعْمَلُ النداءٌ تعبيراً عن مشاعر النفس 
اليائسة . 

© فقال الشاعر: 
َيَا صَاحبَئْ رَحْلِي دَنَا الْمَوْتُ فانزلآً برابتةإني مُقيمٌ لَيَاليَا 

(48) وفي الاختصاص يسْتَعمل النداء من أجل التنبيه على تخصيص 
المتحدّث عنه. 


ومنه قولي: 
نا بي الْعْرْبِ على طول المدئ 2 لَمْ نَكْتَسبْ في أي عَضْرٍ سُؤْدَدَا 
إلا بِإِسْلامحَمَانَاومَدَئق تَريحْتَاوَنَبْدْنَالَعَدْبَدَا 
١‏ كذ نكل الله [تامتكدا 
صلَّى عليه الله 


تمن ف 


افق 
النوع الرابع : الثَّمَئي والتَرجّي 

ومن أنواع الإنشاء الطلبي التَّمني والتّرجي : 

أما التمني: فهو طلب أمْرٍ محبوب أو مرغوب فيهء ولكن لا يُرْجَى حصولة 
في اعتقاد المتمئي» لاستحالته في تصوّره. ادهو ايلع في الحصول علي إِذْ 
يراه بالنسبة إليه متعذرا بعيد المنال. 

والأداة التي يُتَمنّى بها هي كلمة : «لَيْتَ1. 

وأمًا التَّرَجّي: فهو طلبُ أمْرٍ محبوب أو مَرْعُوبٍ فيهء مما يَرَئ طالبَهُ أنه 
مطموحٌ فيه. وهو يتركّبٌ الظفر بهء الول عليه» وقد ترد صيغته لمجرّد 


"١ 


التوقع» ولو كان توقُمَ أمر محذور منه» ويسمّئ حيتئذ إشفاقاًء مثل [لعَلَّ السّاعة 
قريب]. 

ويستعمل فى الترجى كلمتان هما: الَعَلَّ» و «عَسَىْ».. وقد يِتَرجَّىْ بأداة 
الاستفهام «هَلُ» وبحرف «لو» فيما هو عزيز المنال مع إمكانه. 

وعلى خلاف الأصل ة قد يَسْتعمم ف التمئى: «هل» و الَعَلَ) و اعسّئ») 
لغرض بلاغي » وهو اد المتَمَئَْ في صورة الممكن 0 فيه » بغية الاشعار 
بكمال العناية به والتلهّف على الحصول عليه» أو تحقيقه 90 

قد يُسْتَعمل فى التّمنى حرف «لو» 0000 
عزيزالمنال يَصْعْبُ تحقيقه. إِذْ حرفٌ «لو؛ يُشْعِر بعرّة الأ المرجوّ المطموع فيه. 

وقد يُسْتَعْمَل في الترجي لفظ ١ليت»‏ الذي للتمني» لغرّض بلاغيّ» هو إبراز 
المرجوّ في صورة المستحيل أو المتعذّر البعيد المنال» للمبالغة في بيان بُعْدِ 
الحصول عليه أو تحقيقه 2 

0 0057 
معنئ أن مقتضئ الحال يلائمه من البشر الترجّي أو الدعاء» فَقَوْلَ الله تعالى لموسى 
وهارون بشأن فرعون في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 


02 كيم 


« أذْهبَآ إل رون ِنَم طن لزج) مولا لم قر اَن تدكأو يْتَى 49 . 

ينبغي أن نفهم الترجّي فيه على معنئ: اذْهَبَا إلى فرعون راجِيَيْنِ وطامعَيْنِ في 
أن يتذكر أو يخشَّىْء إذ لو ذهبا إليه وهما يائسّانِ من استجابّته» لَمْ تندفغ أنفسهما 
للقيام بمهمّة رِسَالَتِهما على الْوَجْه الأمْئلِ المطلوب منهما 

أمثلة وتطبيقات: 

» سبق في بحث النداء عرض طائفة من الأمثلة القرانية التي فيها التَمنّي بأداة 
التمئّي «ليت» مسبوقة بأداة النداء «يا». 
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© الذين اتخدوا دينهم في الحياة الدنيا لهواً ولعباء ونَسُّوا كتاب الله تاركين 
له إِذْ جحدوا بهء وغَرَّنْهُم الحياة الدنيا وزيناتّهاء يَتَمَنُونَ يوم القيامة أن يكون لهم 
شفعاء فيَشْفعوا لهم» أو أن يُرَدُوا إلى الحياة الدّنياء ليعملوا غير الذي كانوا يعملون 
ممّا يُرْضي ربّهم عليهم . 

دلَّ على تمنّيهم هذا قول الله عزّ وجلّ في سورة (الأعراف/ ٠‏ مصحف/ 
9" نزول) حكاية لمقالتهم يوم الدين: 

ٍايَقُولُ آرت حَموهُ ين قبل مَدَجوَتَ ربل رن لحي مهل لَنَامِن سْتَمَ مََمْفَمولَآأوٌ 

جملةٌ «فهل لنا من شفعاء» وجملة «أو نردّ فنعمل غير الذي كنا نعمل» هما 
من قبيل الإنشاء الطلبي» والمطلوب فيهما من نوع تمي أمْرٍ محبوب مرغوب فيه 
لا يطمعون في الحصول عليه. 

والأداة المستعملة هي «هل» الاستفهامية» إذ الاستفهام هنا مستعمل في 
التمني. لأنهم يعلمون أنه لا يشفع أحدٌ يومئذ إلا بإذن الله» ويعلمون أنّهم 
لا يُردَونَ إلى الحياة الدنياء فقد طلبوا قبل ذلك الرجعة ساعة موتهم فرُجروا 

« ويتمئّئ الضالون الأتباع الذين أضلّهم المجرمون وهم يُعَذَّبون في 
الجحيم» أن يرجعوا إلى الحياة الدنيا ليُؤْمنُواء لكتّهم يعلمون أنْ هذا المطلب 
ميؤوسن من تحقيقه . 

دل على هذا التمني ما جاء في سورة (الشعراء/ 7١‏ مصحف/ "4 نزول) 
حكاية لقولهم : 


هد ممه 


« وَمآ صلا إلا الْمُحرمُود (3) عَم امن سين 2 لاصَريقٍ جم فلو أن )ا كر فتكي 
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والأداة المستعملة فى هذا التَّمنّى حرف «لو»؛ إِذْ لدى هؤلاء بعض أمَلٍ 
ضعيف باستجابة طلبهم» أو أرادوا إظهاره فى صورة الممكن عزيز المنال. 
© وعد ابْن الرُومي أن يكون ليل رمضان هرا وأن يمر نَهَارُه 7 
السحاب» فقال: 
َلَئِتَ اللَّئْلَففه كان شَهْراً وَمَرَّتَهَارُهُ مر السّحَابٍ 
والأداةٌ المستعملة فى هذا التمنى لفظ "ليت». 
ه وتمئّئ جرير أن يُشْتَرَى الشبابُ بالمال ليشتريه. أَوْ أنْ يرجع كرّة أخرى» 
فقال: 
ولا الشننات حميسدة أَكَامُهُ ‏ نلَوْكَان ذَلِكٌ يُشْتَرَى أَوْ يَرْجَعُ 
والأداة المستعملة في هذا التمئّي حرفٌ «لو» وغرض جرير أَنْ يُظهِر أن عودة 
الشباب أمْدٌ ممكن إلا أنّه عزيرٌ المنال» لثلا يعيش في اليأس الكامل . 
© وعرض أحدهم بأسلوبه التخئلى على طير القطا أن يُعيرهُ جناحهء مُتَمِنْياً 
أسِرْبٌ الْقَطَا هَلْ مَنْ ييه جَبَاحَهةِ لَمَلّي إلى مَنْ قَدْ هَوِيتُ أطيرٌ 
القطا: واحدته «قطاة» وهو نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء» ويتخذ 
ًِ 2 0 0 
أفحوصّة في الأرض» ويطير جماعات» ويقطع مسافات شاسعات» وبيضه مرقط . 
والأداة المستعملة فى هذا التمئّى لفظ «هل» فى الجملة الأولى» ولفظ «لعل» 
فى الجملة الثانية» وهاتان الأداتان تستعملان أصلاً في الترجّيء إلا أن الشاعر 
استعملهما فيما هو متعذرء ليُظْهِرَ مطلوبه بأنه أمر ممكن مرجوّ في مشاعر نفسه. 
© وتمئّْ الآخر أن تدنُوَ له الكواكب» لينظم منها عقود مدح لممدوحه 
فقال: 


>” 


ليت السؤاكيت كذتو لي نافيا “غنوه عع نا أزمن لك كليس 
والأداة المستعملة في هذا التمئي لفظ «ليت» والتّمني في كلامه ظاهر. 
© وترجّئ الشاعر أن يُفْرّج الله عنه الكرب الضاغط عليه فقال: 
عَسَئ الكَرْبُ الذي أسَْيِتُ فيه يون وَرَاءَهُ قَرَيجٌ قَرِيبُ 
هذا الكلام من قسم الإنشاء الطلبي» وهو من نوع الترجّي» لأنّ الفرج أَمْدُ 
مترقبٌ مطموع فيه. 
وأداة الترجي فيه كلمة اعَسَئْ». 
© وترجّئ الشاعر الاخر أن تكون عاقبة العتب محمودة» فقال للذي عتّب 
عليه : 


لعل عَنِكَ مَحْقُودٌ عَوَاقيِهُ وِبْبمَا صخت الأَجْسَامُ بِالْهِلَلٍ 

وأداة الترجّي في هذا القول كلمة «لَعَلَّ وفق الأصل. 

© وترجّئ البوصيري أن ينال من رحمة ربّه على مقدار معاصيه» فقال: 
لَعَنَ رَحْمَة رَبي حِيِنَ يَقْسِمْهَا تَبِي عَلَى حَسبٍ الْعضْيَانِ في ال 

وأداة الترجّي التي استعملها كلمة «لعَلَ) وفق الأصل . 

د ين نا 
2 
النوع الخامس : الدعاء 

الدعاء: هو في الأصل من النداءء يقال لغة: دعا فلاناً إذا صاح به وناداف 
فهو طلبٌ إقبال المدعرٌ إلى الداعي. ويقال: دعا بالشيء» إذا طلَّبَ إحضارهء 
ودعًا الميتَ إذا ندَبَةٌ» فقال مثلاً: وَوَلَدَا واحَبيبّتاه. ودعا فُلناًء إذا استعان به 


ورغب إليه. 


هه 


ودعا المؤمن رَبّه إذا ناداه وطلبَ منه تحقيق نفع أو دفع ضرّء من أمور 
الدنياء و 
ودعا الوثنيٌ مودق إذ| تادانته لطلت أمرا مع امورو الانيا؛ 
شتهر الدّعاء بأحد معانيه اللغوية» وهو المعنى الدينيٌ له» مع توسّع سمل 


ا 0 لآن 3ك الله وجرا مته 
رضوان الله وثوايّه» فهو ذو دَلآلََ طلبيّة» ويتضمّن غالباً نداء اللّه عَرّ وجل بِحَمْده 
والثناء عليه. 

روى الترمذي عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جده أن النبيّ كَل قال: 

ايه الذعاء. دُعَاء يوم عرق وحَية ما فلت آنا والتيئون من قيلي" 
5 إل إل لله وَحدهُ لآ شَريك لَه لَهُ الُْلّكُ وله الحَمدُوَهْوَ عَلَ كل شَيْء دير . 

فمن دعاء الله ما هو مُطلَقُ ذكْرٍ له ومن دعاء اللَّه ما هو نداءٌ له بطلّبٍ 
يتضمّنٌ اسْتَجْداءً تحقيق مرغوب فيه من خيرات الدنياء أو خيرات الآخرة» أو دقع 
مكروه من أ أمور الدنيا أَوْ أمور الآخرة. 

ويكون الدّعاء بصِيَغْ كثيرة تَشْمَلُ صِيعْ الأمر والنهي» ووب العمل الخرية: 
والأصلُ فيه النداء مع طلبٍ بِصِيّغْ الأ أو النَّهَيء وكثيراً ما يُحَدَفُ حَرْفٌ النداءء 
مثل : َب اغْفرْ لي وارْحَمْني . وكثيراً ما يُدْعَى بصيعَة حَبَرِيّة» مثل: رَحِمّ الله فلانا 
وعْمَرَ له» أو يَرْحَمْ لله فلاناً ويَغفْرٌ له. 

والدعاءٌ الموجّه لله عرّ وجلّ من أجَلَّ العبادات» والدعاءٌ وفقّ المعنى الديني 
الموجّه لغير الله عرّ وجلّ شرل بالله. والله لا يغفر أن يُشْرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء . 

وقد يتأدّبٍ الداعي مع ربّه» في طلب بعض حاجاته الدنيوية» كما فعل موسّى 
عليه السلام» وهو عند ماء مَدْينَء إذ قال كما جاء في سورة (القصص/ 
4 مصحف/ 44 نزول): 


كه ؟ 


فاستجاب الله طلبه الذي ألمح إليه دون تصريح» فدَعَاه الشيخ والد المرأتين 
اللَّتَيْن سقا لهما إلى منزله» وبعد أن قصّ عليه قصة خروجه من مصرء عرض عليه 
أن ينكحة إحدى ابنتَيّه» فتمّ ذلك . 

وتأدّب رَضَوَلَ الله محمد علد مع ربه» وفى نفسه أن يحول أللّه القبلة إلى 
الكعبة المشرّفة» فجعل يقلب وجْهَهُ في السّماء» فقال الله عزّ وجل له كما جاء في 
سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ 87 نزول): 

َ قَدَّرّى َع وَجِهِكَ في ألسَمَاِ مَلوَلسَئَكَ ا د 
لْعَرَار وَحَيْتُ ما سر ولوأ صجُو سكم مَطرمُ وان لِبنَ أوثوا الككب لعلمُوتَ أ 
حالم يترة 409 . 

29 تا أيقا صلواث الله .همع ريه في.دعاته: الضريج؛ فَمْ يَشْكُ ما يتعَلََ 
بشخصه من عداء قومه لهء وتَدْبِيرهم وسائل محاربته وقمعه» وال اغا ما فلن 
بأمْرِ تبليغ القرآن» ومتابعة تذكير قومه به» فال كما جاء في سورة «(الفرقان/ 
32> مصحف/ 5:3 نزول): 

« وَكَالَ ليسول يرب نعو أغَحَذُوا هنذا الْعْرَانَ مَهَجورا 42 . 

فجاء الجواب الرَبَانى متعلّقاً بما كتمه الرسول ولم يُصَرّح بهء فقال الله 
عرز وجل: 

( وك مالكل وان اونوك ريلك هَاديَاوَيرا 40 . 


0 اي ولم يُصَرُحْ به" . 


كن يز نا 


)١(‏ انظر تديّر هذا النصٌ فى كتاب «تديّر سورة الفرقان» للمؤلف. 


/اه ؟ 


فت 
النوع السادس : الاستفهام 
تعريفه: 
الاستفهام: هو من أنواع الإنشاء الطلبي» والأصل فيه طَلَّبُ الإفهام 
والإِعْلام لتَحْصِيلٍ فائدة علمية مجهولة لدئ الْمُستفْهِم. 
وقد يُراد بالاستفهام غيْرُ هذا المعنى الأصليّ له ويُسْتَدنُ على المعنى المراد 
بالقرائن القوليّة أو الحالية» كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 


تنخ فت 


أقسام أدوات الاستفهام 
للاستفهام طائفةٌ من الأدوات» وهي تقع في ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ما يُسْتَهْهُمُ به عن التصور والتصديق» وهو «همزة الاستفهام» 
فقطء وهو حرفٌ لا يكون له محل من الإعراب في الجملة. 
القسم الثاني: ما يُسَفْهُمُ به عن التصديق فقط وهو لفظ «مَلْ؛ وهو حرفٌ 
أيضاء لا يكون له محل من الإعراب في الجملة. 


القسم الثالث : ما يُسْتمَهُمُ به عن التصّوْر فقط» وهي سائر أدوات الاستفهام» 
وهذه جميعُها أسماء. وهي: «مَا ‏ مَنْ ‏ أي كَمْ ‏ كيف أَيْنّ ‏ أن مَبَْ ‏ 


التصوّر: هو إِذْراكُ المفرد» ويُطلبُ بالاستفهام عن التصوّر إِذْراكٌ المسند 
إليه» أو إِذْراكُ المسند» لتعيينه» ويكونٌ الجوابٌ بتعيين المسؤول عنه» مُسّنداً كان 
أو مُسنداً إليه. مثل : 

© أَضَرَبَ خالدٌ أَمْ أكل؟ والجواب: ضرب ‏ أو أكل . 


لالحا 


ف صرت وَيْدَ آم عترو؟ والجواب #عتروؤت آرت ريد. 

© متى يُقْطرُ الصّائم؟ والجواب: إذا غربت الشمس. 

التصديق: هو إذْراك النسبة الحكميّة بين المسند والْمُسْئَّد إليه»ء موجبة كانت 
أو سالبة . 

مثل: 

© هل بعت حاتم المرسلين؟ والجواب: نعمء بعث. 

© هل ظهر المسيح الدجال؟ والجواب: لاء لم يظهر بَعْدٌ. 

ولكلّ أداة من أدوات الاستفهام صفاتٌ وخصائصء وفيما يلي بيان ذلك إن 
شاء الله . 


د ا 


93 . 7 ع غ2 
شرح أدوات الاستفهام وبيان ما يتعلق بكل منها 
الأداة الأولى: همزة الاستفهام «أ» ويُسْتَفُهم بها كما سبَقَّ بيائه عن التصوّر 
والتصديق». وهي أصل أدوات الاستفهام كلها. 
ويرى «سيبويْه» أن العرب تركوا التُطق بهمزة الاستفهام مع سائر أدوات 
الاستفهام لأنّهم أَمنُوا الالتباس» فاكتسبّث هذه الأدواثٌ معنى الاستفهام بالتداول. 
قال ابن مالك في «المصباح)7١'‏ : 
«ما عدا الهمزة نائتبٌ عنهاء ولكونه «أي: الاستفهام» طلبٌّ ارْتِسَام صورة ما 
في الخارج في الذهنء لزم أن لا يكون حقيقةً إلا إذا صَدَرَ من شاك مُصدَّقٍ بإمكان 
الإعلام» فإن غير الشاكٌ إذا استفهم يلزمٌ منه تحصيل الحاصل» وإذا لم يصدق 
بإمكان الإعلام الْتَعَثْ عنه فائدة الاستفهام». 


)١(‏ نقلاً عن السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن». 


"4 


© وتختص همزة الاستفهام عن سائر الأدوات بعدّة خصائص. هي 
الخصائص التالية : 

)١(‏ جواز حَذْفها وتقديرها ذهناء مثل ما جاء في قول الله عرٍّ وجلّ في سورة 
(الأعراف/ /ا مصحف/ 4” نزول) في حكاية كول فرهوة: اسعه هد أن غلبُوا 
وأعلنوا إيمانهم 

00000 . .» [الآية 177]. أي: آَآمنْتُمْ به؟ 

6( أنها أذاء لطلتابها التصيدن و تطلة وه اتفيد قن كنا سق ا 

ويكثرٌ في طلب التصوّر بها أن يُذْكر للمِسْتَفْهُم عنه معادلٌ بعد «أم» وتسمّئ 

ل أخالد بن الوليد فتح دمشق أم أبو عبيدة بن الجرّاح؟ 

© « كُلْءَت أَعْكهْكرِ أمَْ4؟ [البقرة/ ؟]. 

© لَه حيرم يش رفس 49؟ [النمل/ 717]. 

0# ءَأَنَدَرةَ تَهُمْ آم لم ذِرم لا مُؤْمبُونَ م4 [البقرة: 7]. أي: سواء 


٠‏ لخم عجْلٍ أَطعَّمْتِنا؟ 

فإذا طَلِبَ بها التصديق (وهو إدراكُ النسبة الحكميّة في الجملة) امْتتَع ذكرُ 
معادل للمستفهم عنه بهاء مثل : 

٠‏ « َنم 

.]95 يت الى ين (عَبَداإدَا صل 0 [العلق/‎ ٠. 


م 0 


« الْمْيَدَكَ يتيِمَافَتَارَئ 40 [الضحى/ 97]. 


ص عون دب 


من في أَلسَمَ أن مطيرق يكم الْدرْصَ ودام تمور 40 [الملك//ا"]. 


ا 


ع 


. لا َأسْمَفْع أن تهَرَمُوبين يدَىَ يجوب صَدَقتٍ 4 /١[‏ المجادلة/ /0]. 
(*) أنّها تَدْخْلٌ على الإثبات» وتدخل على النفي» مثل : 
© أَدَرَسْتٌ مادّة التفسير؟ 


« ألَمْ نَشْرَحْ لك صَّدْرك؟ 


« أَبَنْدَ يي عَمْروٍ أَسَرُ بِمُقْلِ من العَيْشٍ أؤاسَئ عَلى إثْر مُذْيرٍ 
(5) أنّها لا يَليها إل التنتوول يده يتؤاة أكان نضا آم مهيذا اليف آم 


مفعولاً بهء أم حالاً أم ظرْفاً أم غير ذلك من متعلقات الفعل. 

(5) أن لها تمامّ الصدارة» فبّقَدّمم في الجملة حتّى على حروف العطف» 
مثل : 

« « أَوَلدَ يَظرُواً. . . 4؟ 1861 / النحل/ /ا]. 

© 3 أوَروسِيرُواأ4؟ [4/ الروم/ 0"]. 

© أَنْمَإِدَامَاوََمَءامنم بوء. . . 4؟ [51/ يونس/ .1٠١‏ 

ما سائر أدوات الاستفهام فتتأخَرُ عن حروف العطف, وتتأخر عن «أَمْ» التي 
للاضراب» مثل : 

#ركيف تكفدون؟ ‏ فََيْنَ تَذْمَيُونَ؟ ‏ فَأَنَىْ تُؤْقَكُونَ؟ ‏ فَهَلْ يُهْلَّكُ إلآ الْمَوْمْ 
الْمَاسِقُونَ؟ ‏ في الْمَرِيعَيْن أَحَنُ بِالأمْن؟ - قَمَا لَكُمْ في الْمَُافقِينَ فتتيْن؟ ‏ أَمْ مَنْ 
يُجِيبُ المضْطُرٌَ إذا دَعَاهُ وكيك الشوء؟» . 


إلى غير ذلك من خصائص ذكرها النحاة. 


الأداة الثانية : كلمة «هل) وهى أداة 8 يستفهم بها عن التصديق فقطء. فلا لكر 
مع الْمُسْتَفَهَمِ عنه بها معادل» بخلاف همزة الاستفهام. وهي «حرف» كالهمزة. 


56١ 


لا والأصل في كلمة «هل» أن تدخلّ على جملة فعليّة» فيَليَهًا فغْلٌ لفظاً 
أَوْ تقديراً مثل : 

٠.‏ 2 وكراي سر الكل 5 مصحف/ /١‏ نزول): 

« هل يظيُونَ إل أن أيهم المتيكةار بن أ كر ريلف . ٠.‏ .> [الآية #«] , 

© وقول الله عر وجل في سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 45 نزول): 

« قل هَل يسْيوى الأتنى وَالِصِيرُ أَوَهَلْ مَسَتَوى الظلت وال ؟ . . . © [الآية 15]. 

© وقول الله عر وجل في سورة (النازعات/ 9/ا مصحف/ 2١‏ نزول): 

« هل نلك حَدِيثُ مومع 03؟ > . 

لا فإذا عدل عن الجملة الفعليّة فأدخلت «هل» على الجملة الاسمية» فذلك 
لنكتة يلاحظها الْبُلَعَاء وهي جعل ما سيحصل كأنّه حاصل موجودٌ فعلاًء اهتماماً 
بشأنهء أو تأكيداً للرغبة بتحقّقٍ وُقُوعِهء مثل: 


© قول الله عرّ وجلّ في معرض الحديث عن داوّد عليه السّلامُ في سورة 
(الأنبياء/ "١‏ مصحف/ 7 نزول) : 


ته منص بو لسك لصت يبأك قهز أ تعزن (4؟. 

أي: فهل ستكونون حقا شاكرِينَ» أو هو استفهام تضمّن معنى الحض على 
الشكن. 

© قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول) بشأن 
الخمر والميسرء خطاباً للذين آمنوا: 

« إِنَما برد تبط أن يوقم يَنَكُم عداو وَالْبعْصَا في فير لمر وَيَصُدَم عن وو لَه 
عن ألصّلرو هَل َنم مُنتهون )94 ! 


خض 


أي : فَهَلْ سَتَدْتَهونَء أو هو استفهامٌ تضمّن معنى الحض على الطاعة. 

لا ولا تدخل أداة «هل» على: [النفي ‏ والمضارع الذي للحال ‏ 
والشّرط ‏ وحرف (إِنّ» الذي ينصب الاسم ويرفع الخبر وحرفٍ العطف]. 

بخلاف الهمزة في كل ذلك . 

د ا 

الأداة الثالثة: كلمة ١ما»‏ وتأتي ييا من أسماء الاستفهام» ومعناها «أَيُ 
شيء؟) وهي للاستفهام عن غير العقلاء» والمطلوب بها أحد أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: إيضاح الاسم وشرحه» مثل: 

© ما اليّضار؟ وجوابه: الذهب. أو الخالص من كلّ شيء. 

فا الجن ؟ وتجوانة: المضة: 

ٍ كَل و ومَارَثُ للدت ©) فَلَ رَثُ اتات وَالْاضٍ وما يتما إن كم 
0 من ولد لا عون( 1 م4 وو 07 اولي (ه) َال إن مسُولكُم ال 
يل 44 تجزة 160 رت آلَْقرقٍ وَلْمَبٍ وبا ما إن خم تقو 49 (الشعراء/ 
5 مصحف/ 57 نزول). 

في هذا النصّ نلاحظ أن سؤال فرعون عن رب العالمين هو سؤالٌ عن شرح 
الاسمء أي: ما معّئ «رَبَ العالمين». 

إِنّه لا يجهل معنى كلمة «رَبَ» ولا معنى كلمة «العالمين» لكنّه سأل عن 
الاسم المؤلف من «رَبٌ العالمين». 

فشرح له مومئ عليه السلام بقوله: «رَثُ السَّمَاواتِ والأَرْض وَمَا بَيْتّهُمَا. 

فَاتَّهُْمَهُ َهَمَهُ فرْعَوْنُ بالجنوق» لألّه ذكر أن السَّمّاوات والأخض وما يقينا شافيقة 
لسلطان رَبّ واحدء وهو يتصوَّرٌ أن الكائنات يتحكمُ بها أربابٌ مُتَعَدَّدُونَء وهو 
رب إقليم مصر 


رض 


فتنزل موسى عليه السلام إلى مستوى إذْراك فرعون» فقال له ولِمَلَتَهِ: رَبّ 
الْمَمْرِقِ والْمَغْرِبٍ وَمَا بَْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَْقلُونَ. 

أي : هو المتَصَرّفٌ بعمليّات الْخَلّق والتّذبير في هذه الأّرْضٍ من مَشْرِقهًا إلى 
مَغْرِبهاء ومن ذلك حدود سلطانك في مصر يا فرعون. 

عندئذ اسْتكْبّر فرعونٌ حينَ فهم مراد موسّئ عليه السلام» فقال له: 8الَنٍ 
أَغَدْتَ إلا عرق لَعْمَلتَكَ ناجيت 409 . 

6 َئِنْ انَحَذْتَ مَعْبُوداً غَيْرِي . 

الأمر الثاني : بَيَانَ حقيقة الْمُسَمَىْء مثل: 

« ما الْحَسَّد؟. وجوايه مثلا: تَمَئ زّوال النعمة عن المحسود. 

« ما الكُْ؟. وجوابه: «بَطَرُ الْحَنٌّ وَغَمْطُ التاس:0©. 

الأمر الثالث: بيان صفات المسؤول عنه وأحواله الخاصة أو العامة» مثل: 


© 9 وما يلك بِيَمِبِنِكَ ينمُومئ 9 فَالَ د عَصَاىَ أنَوَكُو علا وَأَهْس يبا عل 
2 ا ا 2-4 9و 
عَنَهِى وَل فِيَامَتَارِبُ أخرى 42 (طه/ ٠١‏ مصحف/ 6 نزول). 


« أَنْ تَقُولَ لقادم عليكَ وأنت لا تعرف صفاته: مَا أَنْت؟ 
© قول المتنبّي في مَدْح سيف الدولة: 
لَبِتَ الْمَدَافِمَ تَسْتَؤْفي مَنَاقبَهُ فَمَا كُلَيِْبٌ وَأَهْلُ الأَعصر الأوَل؟ 
أي: قمَا صفاتٌ كُلَيْب بجانب صفاته» وكان العربُ يقولون: أعرٌّ من 
كليب بن وائل. وما صفاتٌ الملُوك الأوّلين بجانب صفاته ومناقبه» ومرادٌه التعظيم 
من مناقبه وصفاته» والتقليا من صفات السّابقين من سادة العرب. 
دق هكذا عرفه الرسول يَْةْ فيما روى مسلم عن عبد الله بن مسعود. 


>35 


الأداة الرابعة: كلمة «مَنْ» وتأتي اسماً من أسماء الاستفهام» قالوا: وَيُطلبُْ 
بها تعيين أحد العقلاء» أو العلماء» مثل: 

© 8 قَالُوا ويلا منْ بَحَكَنا مِن مَرَقِناً ؟. . . © [الاية 07] (يس/ 5 مصحف/ 
١‏ نزول). 


« «... ومن يَنْفِدٌ ألأنؤك إلا أهَّهُ .. . * [الآية ه1]. (آل عمران/ 


“*" مصحف/ 84 نزول). 


الأداة الخامسة: كلمة «متّىْ» وتأتي اسماً من أسماء الاستفهامء وَيُسْتَفُهُمُ بها 
عن الزمان ماضياً كان أو مستقبلاء فلها محل في الإاعراب في الجملة» كسائر 
الأسماءء مثل: 

© قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ؟" مصحف/ /ا/ نزول): 


« آم حبسم أن تَدَخْلُوأ الببكسة وَلَما يتك مَكَلُ الَدِنَ حَلوَأ من بِلِكُم مَسَتْهُم البأسآه 
َأصَرمَدلَلحقَيفل الو ممعم مق دم لم ألآ .نر أ وم 49 . 

« مَبَىْ قَامَتِ الْحَرْبُ العالميّة الثانية؟ 

م 3 2 2 

ل متى يفيض الحاجٌ من عرّفات يوم عرفة؟ 

© وقولي صانعاً مثلآ: | 
وَقَانُوا: مت شَمْسُ الْهدَاية أَشْرَقَتْ؟ فَقُلْتُ: بعام الفيل في الْحَرَم الْمَكي 

م فم ين 
الأداة السّادسة: كلمة «أَيَانَ؛ وتأتي اسْمَ استفهام» ويسَفُهُمٌ بها عن الزّمانء 


252353 


في الموضع الذي يَحْسّنْ فيه التهويل والتعظيم» وتضخيم أمره» مثل : 


© قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 9" نزول) : 


هر هه 222 عط - 
# يسكلوتك عن السَاعدَ ين مرسلها؟ . . . * [الآية /141]. 


000 الله عزّ جلّ في سورة (القنامة/ لصحف ازول 


مي 2 4 6 ع ا د 244 ا م 
ائثان أتي الحدث العَجيتٌ ويرتضي رَوْرَكسا الحَبييبٌ؟ 


الأداة السابعة: كلمة ١كَيْفت»‏ وتأتي اسم استفهام» وَيُسْتَمْهَمُ بها عن الحال» 
ويُطلّبُ بها تعيينُ الحال مثل: 

© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول) : 

«. .. مَانظ”ّ إل نينا حكحَيْك تُندِرُهَا ثُمّ تَكْسُوها لَحْما . . . 4؟ 
[الاية 69؟]. 

© وقول الشاعر: 
إِنَئ اللَّهِ أَشَكُو بِالْمَدِينَةِ حَاجَةَ وَبِالنَام ألحرئ كيف يَلتَقِيَانِ؟ 

يدع ا ١‏ 

الأداة الثامنة: كلمة «أَيْنَّ6 وَتأتي اسم استفهام وَيُسْتَفْهُمُ بها عن المكان» 
وهي مبنيّةٌ على الفتح في كل حالاتهاء مثل : 

© قول الله عزّ وجل في سورة (القيامة/ ه/ا مصحف/ ”١‏ نزول): 


سه تحرس ار 


اوداق اد () وَحَسَف الْقَمرْ (ج) وجعَ امس والْصَصرْ (ي) يفول الإسن يميد أن الْهَرٌ 4 . 


لحرا 


٠‏ وقول الله عزّ وجل في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ ٠0‏ نزول): 

« وَيَوْم سرهم جبعاثم تقول للد أفركوأ إن سكوك اَذ كسم وعحود )4 . 

© قول الشاعر: 
فَأَيِنَ إلئ أَيْنَ الئجَاه يقلتي أَنَاكَ أَنَاكَ اللأحيُون. اليس احيس 

يخاطب نفسه بقوله: «أتاكَ أتاكَ؛ . 

يم 0 

الأداة التاسعة: كلمة «أَنَّْ» وَتأتي اسماً من أسماء الاستفهام بمعنى «منْ 
أيْنَ؟) وبمعنى : ١كيفَ؟)‏ وبمعنى «متى؟2 وبمعنى «أَيْنَ؟2 فلها أربعة معان. 

أمثلة: 

« قول الله عر وجلّ في سورة (آل عمران/ " مصحف/ 84 نزول) بشأن 
مريم عليها السلام : 

«. . . لما مكل عَيَهَحَا وكيا ألْمِحرَاب ويجَدَ ندم ايه كَالَ َال يم أن ل هنذا 4 911 لاية 
/ا]؟ . 

أَنَى لّك هذًا؟: أي: من أَيْنَ لك هَذَا؟ . 

© وقول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 84 نزول) بشأن 
0 


دغر يح ص م 2 و سرد 


3 - عد 
أن ف يَحْونُ لي عَلم و قد بلغني الكبر وا مَرَأقَعا عَاقِرٌ قَالَ كَذللك الله يَفَعَلٌ ما 


ل 
ل رب 
شْ 


أنَْ يَكُونْ لي غْلام؟ لق : كيف يَكونَ لي غَلام؟ 
© وقول الله عزْ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 27 نزول) : 


وتنا 


عد 


« يِسَآوة حر زَثُ لحم واكك أن 53 شِكَمم . . .> [الاية 3713717]؟ . 


فأتوا ل 7" م 0 00 وكيف تش ع شئتخ؟ ولكن من مكان 
© وقول الله عرّ وجلّ فى سورة (المنافقون/ 5 مصحف/ ٠١5‏ نزول) بشأن 


جم الكذزٌ ادرف مله مهأل موقن 94 . 
0 


01م 0006 0 
: ؤفكون: أي: ون و سون؟ 
ند يع تت 


الأداة العاشرة: كلمة «كم» وتأتي اسماً من أسماء الاستفهام» ويستفهم بها 
عن العدذد» وب يطلب بها تعيين العدد. ومعناها: أي عدَد مثل : 

© قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ >" مصحف/ /41 نزول) : 

سل بد بو إِسَر يل ل كم اتتتهم من ءاي يد ؟ ٠.‏ 
قصة أهل الكهف: 


« وَكَدَلِكَ يَعَمَْهُمْ بعليب ل مَل ينع كم لمر الوا ايوم أر 


6ت 2 


بعض دوو قالوارب كََعَلَربِمَالِمْثْرٌ . . . » [الآية 19]. 

© وقول الله عرّ وجل في سورة (المؤمنون/ 7 مصحف/ 74 نزول) بشأن 
سؤال الْمَبْعُوئين يَوْمَ البَعْثِ عَنْ مُدَّةِ إقامتهِمْ في الأرض موتئ : 

هَل كم لمر لين أو بحص يَوْ م فَسْكَلٍ المآون 9 
فنلَإن بم ايلا و أكَكُم كسامو 

: وقولي صانعاً مثلا‎ ٠ 


الم 


ا ا ل ا 6 ؟ و1و]اءة: د2ية. ا 2ه ©" 
قلت لابّني: كم ررْتني عبر عشر مُنذ فارّقت مَنزلي؟ قال: عشرا 


0 
ا ين 


5 ا ا > عول 0 - ع اماه ا 
قلْتٌ: يكفيك أن يَرُورَكَ أبتَاا| وك في الْمَاممَرَة؟ قال: عذرا 


الأداة الحادية عشرة: كلمة «أيّ» وتأتي اسماً من أسماء الاستفهام ويُسْتَفْهَمْ 
بها لتعيين أحد المتشاركين في أَمْرِ يَحُعْهُماء سواءٌ أكانًا شخصين مَمَّنْ يَعْقَلء أم مما 
كله لوطه ابمكاض ١‏ أوعالي مهدي ارين الله بكرن 
بِحَسَبٍ ذا تفرياقه اليه فقو «أئ ال ليولا أن البرائق كي أن الذهانين كات 
أي المكانين؟ ‏ أي الحالين؟ ‏ أيّ العدَديّن؟2. 
أمثئلة: 

© قول الله عزّ وجل في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ ٠50‏ نزول): 

«قل أعنء أكير كبده ل أله كبي ديت ويك . . . 4 [الآية 19]. 

© وقول لله عرّ وجل في سورة (الأنعام/ *" مصحف/ 5ه نزول) في حكاية 
محاجة إبراهيم عليه السلام لمشركي قومه: 


ترسف ول تاوت أتك لتكت يله مالم ير يو 


1 ص 


سباي 7 


حك سلطا أي الترِيمينِ لمن إن نمه تعلمُو ()4؟ . 
© وقول الله عر وجل في سورة (الرحمن/ 66 مصحف/ /64 نزول) عنطايا 
« َي ءَالَاَِيكمَا كدان 409؟ وهي مكرّرة فيها. 
ا م ف 
خروج الاستفهام عن أصل دلالته إلى معاني أخرى 
كثيراً ما يخرج الاستفهام عن إرادة طلب الإفهام والإعلام إلى معان أخرى 


558 


يُشّار إليها به» ويُسَْدَلٌ علَيْهًا مِنْ قرائن الحال أو قرائن المقال» إِذْ يَسْتَعْنِي الْبُلَغاء 
بعبارات الاستفهام عن ذكر الألفاظ الدَالّة دلالة صَريحة على ما يُريدون التَعْبِيرَ عَنْهُ 
مِنّ المعاني» وبلاغةٌ الدّلالة على هذه المعاني بِأْسْلُوبٍ الاشتفهام آتيةٌ من التعبير 
عنها بصورة غير مباشرة وهيّ دلالاتٌ تُتَصِيّدُ بالذكاء . 

قال شمس الدين ابن الصائغ في كتابه «روض الأفهام في أقسام 
الاستفهام»”"': 

«وقد توسعت العرب» فأخرجت الاستفهام عن حقيقته لمعان» أو أشربته 
تلك المعانى» . 


وقد أحصئ البلاغيّون معاني كثيرة خرج إليها الاستفهام عن حقيقته» إِذْ 
تَتبَهُوا إليها لدى دراسة مُخْتَلف النصوصء وهي ما يلي: 

١‏ -الإنكار  ”‏ التوبيخ 3# التقرير 4 التعججب أو التعجيب 
ه_العتاب 5 التذكير 7ا_الافتخار 8 التفخيم والتعظيم 4 التهويل 
والتخويف ٠١‏ التسهيل والتخفيف ١١_التهديد‏ والوعيد ١1‏ التكثير 
١‏ التسوية ١5‏ الأمر ١8‏ التنبيه ١5‏ الترغيب ١!‏ النهي ١8‏ الدعاء 
48 الاسترشاد ٠١‏ التَّمنَي والترجي 5١‏ _الاستبطاء ؟؟ ‏ العرض 
7 التحضيض  ”4‏ التجاهل  ”8‏ التحقير والاستهانة 7 المدح والدّم 
' الاكتفاء 78 الاستبعاد 4؟ _الإيناس ٠_التهكم‏ والسخرية 
الإخبار ٠7‏ التأكيد» إلى غير ذلك من معانٍ. 


أقول: 
من طبيعة الإنسان إذا لم يرد التصريح بالمعنى الذي يقصِدهء فإنّه يتخذ 
للإشعار به أسلوباً غير مباشر. 


)١(‏ نقلاً عن السيوطي في (الإتقان). 


ومن الأساليب الذكيّة غير المباشرة أن يحاول جعل المخاطب هو الذي يعبّر 
بنفسه عن المعنى» أو يُدْرِكُه بنفسه ولو لم يُعبّر عنه بكلامه. 

والطريق السهل للوصول إلى هذه الغاية» أن يطرح على المخاطب جملة 
استفهامية موجّهة توجيهاً خاصّاء إذ يحيطها بقرائن تجعله يدرك المعنى بنفسهء 
سواء عبّر عنه بالجواب أو لم يُعَبّر. 

ولمّا كانت المعاني التي يمكن الإشارة إليها من طرف خفيّ كثيرة جدّاء 
ويُمْكنٌ استدعاؤها إلى الذهن عن طريق طرح السّؤال الذي لا يُصَرّحّ فيه بالمراد» 
كان من الأمر الطبيعيّ في الكلام أن يصاع فيه جْمَلٌ استفهاميّة محفوفةٌ بقرائن الحال 
أو المقال» بغيّة استدراج المخاطب لإدراكهاء وقد يُصَرّح في جوابه بما أدرك من 
معنى» أو يكتفي بإدراك المراد» ويعلم أن السؤال قد طرح لمجرّد إفهامه الغرض 
من السؤال: 

والمحققون من علماء البلاغة يَرَوْنَّ أنَّ معنى الاستفهام يبقَىئ ولكن ينضم إليه 
ما يُستفاد منه من المعاني التي يُدَنّ به يها . 

ند حمر تف 
شرح المعاني التي يدل عليها بالاستفهام مع الأمثلة 


)١(‏ شرح الاستفهام المسَتَعْمّل في الإذكار: 

ويُسَمَىْ استفهاما إنكارياء ويُراد منه النفي» مع الإنكار على المثْبت كيت 
َنَْتَ ما هو ظاهر النفي» وكان الواجب عليه أن يَنْفَيء أو مع الإنكار على 
المخاطب قضيّته» وهي باطلةٌ في تصوّر مُوجّه الاستفهام . 

وقد يأتي بعدّه الاستثناء كما يأتي بعد المنفي بأداة من أدوات النفي» وقد 


لحف 


وكثيراً ما يصحيّه التكذيب» وهو في الماضي بمعنئ ١ما‏ كان» وفي المستقبل 
بمعنى ١لا‏ يكون» وقد يُشْرَبُ الإنكار معنى التوبيخ والتقريع . 

أمثلة: 

© قول الله ع وجل في سورة (الأحقاف/ ”4 مصحف/ 5" نزول): 


3 
سس اها سح انرس بعر 


< . . . بكم فَهَل لَك إلا الهو الْفسِفُونَ و4 . 

أي: لآ يُهْلَكُ إهلاكاً عاماً شاملا بعقوبة دنيويّة معجّلة إلا الْقَوْمُ الفاسقون» 
من مستوى فسق الظلم الكبير فلا يكونون فاسقين إلا وهُمْ ظالمونء وكذلك 
العكس» ولذلك جاء في (الأنعام/ " مصحف/ 0ه نزول): 

قن ريتك إن تدك عَدَاك أله بَنْتَةّ أو جَهَرَةٌ هَل يُهَكَ إلا الْقَومْ 
لبرت )4؟. 

© وقول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ١”‏ مصحف/ 45 نزول) حكاية 
لمقالة قوم نوح عليه السلام له: 

« # فَالْوا نُك وأَبَعَكَ الْأَرَدَلُونَ ()4؟ . 

أي : لآ يكونُ منًا إيمانٌ بك وَإِسْلامٌلَكَ والحالٌ أنّهِ اتبعك الأَرْدَلُون . 

© وقول الله عر وجل في سورة (القمر/ 04 مصحف/ /ا" نزول) حكاية 


لمقالة ثمود بشأن الرسول صالح عليه السلام: 


سه ١‏ الست ل سه 


« كدت تود رألثر © ممالا را متَاوَسِدَاتَبَّعْهه ذا |دالنَى صلل وَسْْرٍ 4 . 

أي: لا تتّبِع بشراً منّا واحداً لمجرّد ادّعائه أنّه رسولٌ من ربّهء إِنّنا إذا اتبعناه 
كنا إذا في ضلال في مسيرتنا وجنون في عقولنا. 

. وقول الله عر وجل في سورة (الروم/ ٠‏ مصحف/ 854 نزول): 


يفف 


0 


« دن يَْدِءَمِنَ أْصَلَ أَدوَمَالهَم يَنْلَصِرِنَ 4 . 

أي: لآ أحد يحكم بالهداية لمَنْ حكمَ الله عليهم بالضلال» وما لهم من 
ناصرين ينصرونهم فيدقَعُون عنْهُمْ عذابَ الله. 

فجاء في هذه الآية عطف الجملة المنفيّة على الاستفهام الإنكاري» إذ معناه 
النفي . 


ل وقول الله عرّ وجلّ في سورة (الإسراء/ ١١/‏ مصحف/ ٠ه‏ نزول): 


0-4 


0201 ع ورور سر ررم 22س سر ورور ث2 صر ع ِِ م ل 0 0 
« أنَاصْتدكٌ ربكم اين وعدن المليكذ كما نكر ولوب ولا عَظِيمًا )4 . 
أي : أقَاتركم رَبُكُمْ بالبنين علئ نفسه. .؟ والمعنى: ما فَعَلَ ذلك ولم يتخذ 
من الملائكة إناثا لنفسه. 
© وقول الله عرٍّ وجلّ في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 085 نزول) حكاية 
لمقالة هود عليه السلام لقومه: 
ده ماج» وده لالص لي ل لس رحس كه © موالاس له و مه 
وَأصْد كا كرهرة 40 . 
و . يب.ء٠‏ وه 0 م 2 9 7 3 
أي: لا نجبركمْ بالإكراه على اتباع مَا جئتكمْ بهء فاتباع الدين لا يكون إلا 
بإرادة اختياريّة» إِذْ لا إِكرَّاهَ في الدين. 


© وقول امرىء القيس: 


)١(‏ المشرفي: سيف يجلب.من مشارف اليمن» وهي بلاد كانت تُصَئع فيها اللجرق: وسسترلة 
زُرْق: أي: سهام مسنونة حادّة النصال» صافية مجلوة فهي زرق من شذة صفائها . 


رغفا 


فم شرح الاستفهام المستعمل في التوبيخ والتقريع : 

ويسمّئ استفهاما توبيخيّاء أو تقريعيًا. 

التقريع : توجيه اللّوم والعتاب الشديد الموجع» وأصْلُ الْقَرْع الضَّرْبُ. 

والاستفهام التوبيخي قد يُوجَهُ للتوبيخ على فعل شيءٍ غير حَسَّنِ في نظر 
موجّه الاستفهام» أو ترك فعْلٍ كان ينبغي القيامٌ به في نظر موجّه الاستفهام. 
أمثلة: 

© قول موسى لأخيه هارون بشأن اتخاذ قومه العجل» فيما حكاه الله عد 
وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 450 نزول): 

ل ل و اع سا مسح ء دع سر رمه رت 2ه مه ا هي 20 

فَمُوسَئْ عليه السلام يلوم أخاه بشدّة على أمر ظَنّ أنَّهُ ارتكَبَةُ وَهُو معصيةٌ 
أَمْرِهء ارو عليه السلام اجْتَهّد وَلَمْ يَعْصِء والمعنئ: ما مََمَكَ عَنِ اتباعي 
و 1 حَمَلكَ على أل تسسِعني . 

© وقول إبراهيم عليه السلام لقومه بشأن أصنامهم التي يعبدونهاء فيما حكاه 
الله عز وجل في سورة (الصّافات/ ل/الا مصحف/ 5ه نزول): 

75 َال أَعَبْدُود مَاَحسُونَ () وَآلَه حَلفَكو وَمَاتَمُوَ 4؟ : 

فإبراهيم عليه السلام يوبّخهم على أنّهم يَعْبّدون أوثاناً ينحتونها بأيديهم . 
والله خلقهم وخلق أوثانهم التى يعبدونهاء وهمو الذي يجب أن تكون العبادة له 
واحده. 

© وقول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 87 نزول) خطاباً لبني 
إسرائيل : 

« # ترود ألنَاسَ يار وَتَسَوْنَ أَضّسك وآ تنود الْكتَب ألا تمَقَْنَ ()4؟ . 


"0 


الشاهد في الاية قوله مالي [أفلا اود وفي 8 # أَتَأمرْونَ ألنّاسَ 


© قول الله عرّ وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 15 نزول): 


١‏ لذن مو اتَهُْ المكتيكد لين أنشييم كوأ ذم كم لوا كا ضعو فى الضف َالو 

أل مَك يض أله واميعةٌ قمَاجروأ فيا فَأوْلَيِكَ َوه جَهَكْوَسَهَتْ مهب )4 . 

فالملائكة تُوبَحَهُم وَتَفرْعَهُمْ لأنهم لم يُهَاجروا من الأرض التي كانوا 
نشفعنين فها وَرَهوا بن يكوتوا كالم امهتم طاعةً للجّارين» مع أن أرض 
الله واسعة وكان بإمكانهم أن يهاجروا إلى أماكن لا يُكْرَهُونَ فيها على مَعْصِية الله . 

أَضَيَباً وَأَنْت مَنِسَرِيُ والدَهْرٌ بِالإنْمَان دَرَارِيُ؟ 

الْقيِسَرِي: الشيخ الكبير» أي: أتطربُ وأنت شيخ كبير؟ ويُرُوئ اقنَسْرِيُ» 
كهاافن:اللسانت. وهو الشيخ الكبير أيضاً. 

م تن 

4 » شر الاستفهام المستعمل في التقرير: 

م متك استفهاماً تقزيرناء والمراد منه حمل البفاطة على الإقرار 
0 بأمْر قد استقرّ عنده العلْمُ به أو هو أْدٌ باستطاعته معرفته حسّياً 
أو فكريَاً. موجباً كان أو سالباً. 

فمن اذَعَىْ أنَّكَ جه وأنْتَ لم تأته» قد توجّه له استفهاماً تقريرياً قائلاً: هَل 
أَنَّا جئتك؟ ومتى / جندّك؟ وَمَاذًا كَانَ حين الْمَقَيْنّكَ لتنزع منْه الإقرار والاغترافٌ بأنّك 
ومن يدا عليه أماراثٌ إنكار أمْر وقع» مذ توه له انشتهاما تقزيرياً»:قائلا: 


نيف 


لَمْ يحدُثْ كذا؟ أَكَمْ أفعل كذا؟ أَلَمْ يكُنْ منْكَ كذا وكذا؟ لتَتْتَرِعَ منه الإقرار 
والاعتراف بالأمر الذي قد حدث ووقع فعلاً. 
أمثلة: 

© قول الله عر وجل لرسوله في سورة (الشرح/ 44 مصحف/ ١١‏ نزول): 

لض لَك صَدْرَكٌ ري وَوَصَعنَا عندك ورْرَكَ ري ادق أنقض هرك ل ورهََنا َك 
درك 40 . 

© وقول الله له في سورة (الضحى/ ”947 مصحف/ ١١‏ نزول): 

« ألمْيجَدْكَ يِمَاهَكَاوَئ © وَوَجَد1َ صَالافَهَدَئ () وَوَجَدَ ل عآيلا دلق (4)0؟ . 

© وقول الله للمكذبين بيوم الدّين في سورة (المرسلات/ /الامصحف/ 
"” نزول) : 

«أدّ خَلُفَكٌ ين عكر مَهِينِ (() فَجَعَلنَهُ في قَرَارٍ مَكينٍ (() إِلّ كَدرٍ مَعَلُومٍ (9)) فَعَدَرًا َعم 
العدِرود )ويل ميف لتَكَدبينَ 3 : 


طواه 


© وقول إبراهيم عليه السلام لمشركي قومه بشأن أوثانهم لانتزاع إقرارهم. 
فيما حكاه الله عز وجل في سورة (الشعراء/ ١؟‏ مصحف/ 47 نزول): 


( دهز تسوك لذ تتغية جر تتوتخ أر ده ©4؟. 

فإذا لم يُقَرُوا بألسنتهم بأن أوثانهم لا تَسْمَعْهمء فإنهم لا بُدَ أنْ يُقرُوا بذلك 
في قلوبهم . 

٠.‏ للا رع ار 8 مصحف/ ٠١‏ نزول): 

«وَآلْشَجرٍ 90 رَيَالي عر 9 وَاَلشَفْع وَالْوَرٍ 2 وَاليلٍ دا يَسَرِ () هَل في دَلِكَ قسَمٌ يتك 
جم (4؟ . 
كر يها 

الظاهر من الاستفهام في هذا النصّ أن الغرض منه انتزاع إقرار ذوي الفكر 


كا" 


والعلم والعقل بأن القسم بهذه الأشياء قسمٌّ عظيم يثبت صدق وعيد الله وأنه 
بالمرصاد للمجرمين المفسدين في الأرض 

© وقول اله غر نجل في سورة (الزمر/ 4“ مصحف/ 9ه نزول): 

< ألْتَسَ سكاف عَبدَة. . . » [الآية 5"]؟ . 


© وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ل امصحف/ 4" نزول): 


0 


4 وَإدْ عد وَبّكَ من بَضة ]دم من طهورهر دري وَأفْبدَه عل أنشِيم الست ويك الاين 
سَهِدَنا. . . » [الآية 11/7]. 
قَمنَ الظّاهر في هذه الأأْثلة أن الاستفهام فيها مُسْتَعْمَلُ لاستدعاء المخاطب 
إل الإقرار بقضيّة مُوجَبَة أو سالبة جرئ حولها الاستفهام . 
فالجواب المستذعَئ في أمثلة : 0 3 لَكَ صَدْرَهُ؟ 
فََوَى؟ ‏ أَلَمْ تَحْلفكُمْ مِنْ مَاءِ مَهِينِ دام" الله بكَافٍ عَبْدَه ؟-اكَمْثُ برتكم4؟ 
هو: ١بَلَْ»‏ وكلمة الجواب هذه اه نقيض المستفهم عنه» أي: فتحك 


ع سس اليه 


صذري ‏ وَجَدني يتيماً فأوى <-18 1 مارموي باللا عاب ككةة ب انك رقا 


والجوابٌ المستدعئ في مثال: #هّل شعمركم إِذْ تَدْعُونَ» هو: «لا» 
إذ الأوْثانُ المعنيةُ في الاشتفهام لا تَسْمَعٌ ولا تنْمَعٌ وَلآ ضر 

والجوابُ المستدعئ في مثال: مَل في ذلك قسَمٌّ لذي حجر هو: «نعم' 
أ من تفكّر بعقل حصيفٍ في هذه الأشياء التي أقْسَمَ الله بها وَجَّدها مؤكّدة حقّاً 
لمضمون المُقْسَمٍ عليه وذلك لأنَّ الأزمان التي أَقسَمْ الله بها هي أزمان إِهْلاك الله 
لمم السّابقة» وظاهرٌ أنَّ القَسَمَ ارقا خاصة هو قسّمٌ بالأخدّاث العظيمة التي 
جرث فيهاء وهذه الأحداث أدلَةٌ تجريبيّةٌ ماضية تؤكد صدق الخبر بحدوث أشباهها 
مستقبلاً عند وجود المقتضيات المماثلات للمقتضيات التي حدثت بسببها الأحداث 
الماضية» لأنّ سنة الله القائمة على حكمته سنة دائمة» لا تتغيّر ولا تتبدّل. 


0 


ألم يَجِذْكٌ يتيماً 


2 


وغفا 


(9) شرح لكيام المتعير في لسكب أن لمعي 

ويُسَمَىْ اسْتِفهَاماً تَعْجُبيآً حين يكون صَادراً مِنْ متعجّبٍ فعلاء ويُسَمّى 
اسْتِفْهَاماً نَعْجيبياً حينَ يكونُ الغرض من إيراده إثارَة الْعَجَبِ عند مَنْ يخاطبُ به 
أو يتلقَّاهٌ ومنه ما يكون صادراً عن الله عر وجل إِذْ ليْسَ من صفاته سبحانه أن 
يتعجّب تَحَجُبَ استغراب واستبعاد» نظراً إلى سابق علمه تعالى بكلّ ما يحدُثُ منْ 
عباده قبْلَ حدوثه» وعِلْمِهِ بخلقه وَصفاتِهِمْ وخصائصهم التفسيّة والسلوكيّة. 


وما ورد في بعض الأحاديث النبويّة منْ نسبة العجب إِلَى الله عزّ وجل فهو 
بمعنئ الاستحسان ا لمقتضى للرّضئ والمثوبة. 


أمثئلة: 
© قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ "' مصحف/ 87 نزول): 


د 


( كنت تكذروت يانه وَسدث انوك نيصن ث2 شع بيك شه | 
رُجَعُوتَ 49؟! . 

مها لي مام الاية استفهامٌ د ضيح يدستى اللومخ والتلُويم وَإلتَاضنة 
والتقريع » فَالْمَعْنَى أنّ كفركم باللّه َم كَنكُم كُكُمْ أثواتا فياك و تَحْيُوا أنتم 
أَنْفْسَكمْ , ؛ أئر ينبي أن تَعجبُوا منه قبل غيركمء وأمْرٌ يتعجَبُ منه كل العقلاء من 
أهل الرشد. فحالكم يثير التعجّب والاستغراب» كيف يصدر من ذوي عقول 
وأفكار؟! 

© قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ "' مصحف/ 87 نزول) خطاباً لعلماء 
بني إسرائيل : 


7 


اج سساصا ماه 


2 © أتَأمود لاس ياليرِوَتَسَوْنَ شك وَأ َتَلُونَ الكتنب أفلا تمَقَلُونَ 403 ؟ ! . 
فالاستفهامُ في #أتَأمرونَ الئّاس بِالْير الذي يخاطب اللَّهُ به علماء بني 
إسرائيل استفهامٌ فيه معنى التّعْجِيب مِنْ حالهمْ مع التوبيخ والتّلويم والتقريع» إذ 


"4 


يأمرون النافى .من عَامَّة بتي إسرائيل بالبرٌ «(أي: بالتّوسُع في أغمال الخير فَؤْقَ 
الواجبات) وأنْ يتركوا مَمّ ذلك أنُْسَهم فلا يؤدّوا ما فرض الله عليهم وَأَحَدَّ عليهم 
يه الْعَهدَ من الإيمان بالرسول الخاتم واتباعه, وهم يتلون كتاب التوراة» وفيه 
تكليفهم أن يؤمنوا بالؤسول النبي المي ال بام بالمُكروك ويتهاهم عن 
المذكر» ريد افشاك رنقك عيل الجا ويِضَعٌ عَنْهُمْ إضْرَهُم والأَعَلآلَ 
لي 

تفقّد سُلِيمانَ عليه السلا لل واستهان كن المُنقة ذالم :نا بها 

َبَتَفَّد كر فََالَ مَل لآ أرَى الْمُدْهْدَ كادي الكزييت 409 . 

جك اال قد هد»#؟ اسْتِفهَامٌ تَحَجبِيٌٍ ؛ تكسا ينان 
عليه الكّلام مِنْ عدم رؤيته الْهُدهُدَ مع أنواع الطَيْرٍ ويس من عادته أن يتخلّف . 

© قول الشاعر: 


مَالِي أَرَاكُمْ تُُكرُون مَكَائَتِي؟! الشَّمْسُ لآ تَخْمْئ مم الإشراقٍ 


مَا لِلْحُطُوبٍ طَمَت عَلَىّ كَأنّهَا جهِلَتْ بأنَ تَدَاكَ بِالْمِرْضَاد؟! 
الخطوية مُفْرَدُهًا خط وهو امه الشليك الذي يكثر فيه التخاطب . 


فأبو تمّام ل لق سين ١‏ ممدوحه قائم بالمرصاد 
لها يدفعها عنه بنداه» أي : بعطاياه. 

ىل قول المتنبّى فى سيف الدولة وهو يعوده منْ دمل كان فيه: 

7-٠. 0‏ 07 5 # عه اس 0 0 7 

وَكَيْف تُعِلّكَ الدُنمًا بقَيءٍ 2 وأنْتَ لعلّة الدُنْيَا طبيبُ؟! 

وكنتك تشوك التكوق مذاء:. 7 15ل3"الفشناث لكاايفيث؟! 


لحف 


اننا لسرن اوبيجي كردتسي «التدحتج عن ري 

أي : إن تأديب مَنْ شاب من العجّب الْعْجَاب . 

د نا 

(5) شرح الاستفهام المستعمل في العتاب: 

العتاب: أخفٌ أنواع إظهار عدم الارتياح لسلوك ماء فعلاً كان أواتركا وقد 
يُسْتَخْدَمُ للدلالة عليه أسلوبُ الاستفهام للحخفيك. من توجبيه»: والتلملنن قسن 
الموج لس 

أمثلة: 

© قول الله عر وجل في سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 44 نزول): 


له عر ل 


ا دن اما أن ع فوم نكر هما َس لي ولا يكوأ كلذ 
لكل ووأ لكب من قبل صََالَ عَم امد تست موي وكير كر منج فسِفُوت 43 ؟ . 
مايأو أي: أَلَمْ يَحِنِ الْوَفْتُ؟ يُقَالُ لَخْدَ: أن يأني أَنْياً وَإِنىَ وأنَاة إذا 


. عمو م 


حَانَ وَقرْبَ . 


الاستفهام في هذا النصّ يتضَن عِتَاباً لطائقة منّ الْمُؤْمنِينَ موث عَلَيْهِمْ بعد 
إيمانهم مُدَةٌ كافية» كان يَنبَعي أن يَرتَقُوا فيها من دَرَجَةَ إيمان الْوَجلٍ إلى دَرَجَةِ 
إيمان الخاشع . 
الوجَلٌُ: هو الخوفء والخوف يرافقه قلَنُ واضطرابٌ في القلب. 
. 8 6ه ّ ٠.‏ . 0 0000 
درجة الوجل . 


34ظ> 


وفوقهما درجة الطَمَأنيئة. 

أخرج الحاكم بسنده عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلام هؤلآء وبين أن 
عُوتبُوا ِهَذِهِ الاية إل أَرْيَمُ سنين 

« قول الله عرٍّ وجل في جورة (القوة/: 4 مشككال 1# اتتوول) خخطاياً 
لرسوله محمّد كك بشن إن لطائفة من المنافقين عن الخروج معه إلى غزوة تبوك : 

(ع6ا أله نلك لم َس تم حو بتي للك الت عََوًا تند 
الكزييت 49؟. 

فقول الله له: ل« لَدتَلَهْرَ4؟ من أَلْطفٍ صُوَرِ العتاب . 

© قول الحطيئة معاتباً: 
الهم أله جشاركة وكدون تنني . #وتكسة الحو والاكباةا 


« وَيْقْهُمُ العتابُ من قول الشريف المرتضئ لِمَنْ يَهُجره : 
تنيت وان الغنوة من الكوي: .ابت مك يتح الملتسوع 


كن يد ا 


1 


(1) شرح الاستفهام المستَعْمَل في التذكير: 

قد يستخدم الاستفهام للتذكير بقولٍ أو فعْل أو حادثة جرّث» وقد يُقَتَصَرٌ فيه 
على بعض ما يُسْتَدْعَىْ بالاستفهام تَذَكّرهء فتحصل به فائدة الإيجاز في القول. 
أمثلة: 

© قول الله عر وجل في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ 0 نزول) في حكاية 
قصة يوسف عليه السلام وإخوته : 

2 َال هَل عَلِمثم مَا فلم بِيُوسْفَ وَأَضِيد إِذْ أَنثْرٌ جتهلوست 4069؟ . 


>354١ 


فيوسف عليه السلام يز إخوثه يها مق أن لوا به وبأخيه «بنيامين») 
بأسلوب الاستفهام» وتُفْهُمُ مع هذا التذكير معان أخرى كالعتاب أو التلويم . 

وقول الله ظرَّ وجل في سورة (البقرة/) ” مصحف/ 87 نزول) ان 
للملائكة بعد أن أثبت لهم تفرّق آدم عليهم بمعرفة الأسماء التي علّمهُ إيَاهاء وبعد 
أن أعلنوا جهلهم بها: 

2 ماعو عا عو كءسه ايت ركو كامستاء ي[ م ع اسح ا كو تا اام سمه 

« دَلَيَادمْ الببفهم سيوم قَلمَآ نهم بأنماييع كال ألم أكل لك إِيْ أعَلَم عيب ألسّموَات 

وَالأرضٍ وَأَعَلَم ما بُدُونَ وَمَا كُثُم تَكسُونَ 949 . 
م خم كن 

[(©©6 شرح الاستفهام المستعمل في الافتخار: 

. ع عو مق 5 

ذكروا أن الاستفهام قد يُسْتعمل في الافتخارء ومثلوا له بقول الله عز وجل 
في سورة (الزخرف/ 47 مصحف/ "١‏ نزول) حكاية لنداء فرعون في قومه: 

« وتادعا رون فى موص كَل يمور اليس ل مُْكُ مسر وَهَدذِو تئر تجَرِى ين تق 
أقلا رود (4؟ . 

قالوا: إن الاستفهام في قوله: #أَلَيِْسَ لي ملك مضّرَ#؟ خرج عن معناه إلى 

أقول: إِنْ فرعون خاف على قومه أن يتأثروا بدعوة موسى ويتّبعوه» بعد أن 
جاءهم بآيات ذوات عددء وبعد أن دعا رَبّهِ فكشفَ عنهم ما أرسّلّ عليهم من رجزء 
فأراد فرعون أن يُقْنع قومه بتفوّقه على مُوسَئ بأنْ لَهُ مُلْكَ مصرء وبأن موسى 
لا مُلْكَ له ولا سلطان» وبأنه إذا أراد أن يتكلم فإنّه لا يكاد بين عن مراده» وعلى 
هذا فالاستفهام في كلامه مستعمل لانْترّاع إقرار قومه في جماهيريّة غوغائيّة بتفوّقه 
على مُوسَئْء وَلِلَفْتِ أنظارهم إلى عناصر التفوّق التي يُريد أن يخدعهم بها عن 
الحقيقة» ولَيْسَ لمطلق الافتخار»ء وقد يكون فيه رائحة افْتِخَار. 


>58, 


وقد يُفْهّم الافتخار من بعض أُمْثِلّة الاستفهام كمَقّصَّدٍ أوّل» وقد يكون أحد 
لوازم المقصد الأوّل منهء كقولي مفتخرا بأمجاد أمّتنا الإسلامية : 
امنا تقر لقي 1152 تشبونية 12١‏ اذ كارع حا الجا 


ع م نك 


20 شرح الاستفهام المستعمل في التفخيم والتعظيم : 

تندفع نفس المتكلّم حين يرئ شيئاً عظيماً فخماً للتعبير عن عظمته وفخامته» 
بأسلوب التَعجّبِ أحياناً» وبأسلوب الاستفهام أحياناً أخرى» فإذا رأئ قصراًعظيماً فخماً 
قال: مَا هذا القصر؟ . كيف بُنى هذا القصر؟ . مَنْ بنئ هذا القصر؟ . وإذا سمع شاعراً 
مُبْدعاً قال: ما هذا الشاعر؟ . من أين له بهذا الشعر البديع؟ وهو لا يريد الإجابة على 
استفهاماته: إِنّما يريد التعبير عن عظمة ما رأئء أَوْسَّمِع . 

أمثلة: 

قول الله عزّ وجل في سورة (الكهف/ ١8‏ مصحف/ 54 نزول) بشأن استعظام 
المجرمين يوم الدّين كتاب أعمالهم » الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إل أحصاها : 


« وَوْضِعَ الْككَبُ فَرَى الْمُجْرِمِنَ مُْفِقِينَ ممَاضِه ويَُولُونَ يمال هذَا لصحتب لا 


عادر صَيرَة ولا كيرإ أَحصنهَا وويجَدُوأمَاع لوأ حاضرا وا يَظيِموَيكَ دا 4 . 
مَالٍ هذا الكتاب؟ : استفهامٌ يراد به تعظيمٌ وتفخيم شأنه» وليس استفهاماً يطلب له 
الجواي: 
© قول الشاعر: 
13 5 الذي : تنضى: نتكاياة كني . كنن لعز بن أن تند معاد 
أي : إِنّ الذي تُرْضَىْ سجاياه كلّها رَجُلّ عظيم . 
© قول المتنبّي يمدح كافورا: 


نكا 


َمَنْ مثْلُ كَاقُورِ إِذَا الْحَيْلُ أَحجَمَثْ؟ وَكَانَ فلبلا مَنْيَمُولُ لَهَااقَدُمِي 
أي: هو عظيم قليل النظير في الحث على وَرُودِ المعارك» فأورد الاستفهام 
والغرض منه التعظيم» والقرينة المدخ. 
© قول الشاعر: 


5 1 د عد اواج نأ عاك امار ٠‏ اه 
أضاعوني وَأيّ فتىّ أضاعوا؟ يوم كريهة وَسَداد ثغفر 
0 0 


؟: أي أضاعوا قتىّ عظيماًء فالشاعر يعظم من أمْر شجاعته . 

الكريهة : الشدّة المكروهة فى الحرب. 

ف 1 11 كا ا ع 1_0 

وسّداد ثغر: أي: وَسَدَ ثغرّة من ثغور البلاد لحمايتها من العدوٌ. 

© قول ابن هانىء الأندلسي: 
كز مك العليك الفط عانة- . كغت الموايع كا فى حدر 

د ا 

وإذا كان المعظم شيئاً مُخيفا مَهُولاء كان تعظيمه بالاستفهام فيه مَعْنَى 

التّهُويل والتخويف . 


0 


أمثلة: 


3 
5 
5 


© قول الله عرّ وجلّ في سُورَة (الحاقة/ 79 مصحف/ 78 نزول) يخوّف من 
« الحاقة ارج ما للحاقَة روما درك مَاللَاقَهُ )4 ؟ . 

فالاستفهام هنا للتخويف والتهويل . 

ونظيره قول الله عر وجل في سورة (القارعة/ ٠١١‏ مصحف/ "١‏ نزول) : 


24: 


2000 شرح الاستفهام المستعمل في التسهيل والتخفيف : 
وقد يُعبّر المتكلّم عمًّا يراه أمراً سَهُلاً هيّناً خفيفاً بأسلوب الاستفهام» وتدلٌ 
قرينة الحال أو قرينة المقال على ما أراد التعبير عنه. 
كأن يقول قائل لشابّ رياضئٌّ معتاد صعود الجبال: أتستطيع أنْ تصعد هذا 
الجبل؟ 
فيقول له: وماذا فى صعوده؟ 
ويقول قائل لخطيب مفوّه معتاد أن يقف بين الجماهير خطيباً مرتجلاء 
ويأسرهم بكلامه: أتستطيع أن تخطب لنا خطبة في هذا الحفل؟ 
فيجيبه بِالْمَكل : أو للبط تَهَدُّدِينَ بالشّط. 
أمثئلة: 
© قول الله عز وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 97 نزول): 
ع له جب رخ وم َي ملمرس ‏ مدي رهم يرة ام لصماةم ع م2 
« وَمَادًا عَلَتيِمَ لَوْ ءَامَنُوأ بأل وَأليوْمِ الأ وَأْنققوأ مما رَرَفَهُمْ الله كان ألّهُ بهم 
أي : إن الإيمان أمْرُ سَهْلٌُ يَسيرٌ هين لآ بقل فيه عَلَىْ النفوس . 
© قول الله عرّ وجلّ في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١‏ نزول): 
و ره لدي سس الأيه اسل محوس معط 3 
# قل هل تريصوت بآ إلا إِحَدَى الْحسَيَين. . . #؟ [الاية 07]. 


أي : هَل تَنتَظرُون أَنْ يتالَنا إلا إخدئ الْحُسْتييْن: الشَّهَّادَة وي سَهْلَةٌ عَلَيْناء 


1ظ> 


)0151 شرح الاستفهام المستعمل في التهديد والوعيد: 

وقد يُهِدّد المتكلم باستخدام أسلوب الاستفهام» وقد يَتَوعَدَ به. 

كأن يقول المُلْطان لطائفة منّ المجرمين الّذين لم تَنْيْتْ بَعْدٌ إدانتهم 
بجرائمهم: ألَمْ تعلَمُوا أَنَّنا قَطعْنَا أيدي الّذِينَ تبث عليهم جريمة الشرقة؟. أَلَمْ 
تَعْلّموا أَنَنا قلا من ثبتت عليهم جريمة القتل عمداً وعُدُوانً؟ ألم تَعْلَمُوا نا عاقبنا 
من ثبتت عليهم جريمة الحرابة بتقطيع أيديهم وأرججلهم من خلاف» وبقتل القتلة 

أمثلة: 

© قول الله عرّ وجل في سورة (المرسلات/ لالا مصحف/ 9" نزول) : 

ألرثميت الْأملِنَ 409؟ . 
بأمثالهم من الأمم اللاحقة. 

© قول الله عر وجل في سورة «(البقرة/) ”" مصحف/ 87 نزول) يتوعد 
الكافرين بما في يوم الدين: 


سار 20207 و ال را صمح 22007 عوداعم مج يوس و2 
« هَل ينظرُوبَ إلا أن يأتَبهُمُ اله فى ظدَلٍ من العَمَاء لمك حكة وفضى الأمر وإِلى اللم 


© قول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول) يهَدَّدُ 
المشركين : 
ل«هَهَلْ يروس إِلَامِدْلَ َو ات حَلوأمِن قَْلِهم. . . 4؟ [الآية ؟١1].‏ 


36 


كم" 


(17) شرح الاستفهام المستعمل في التكثير: 

وقد يعبّر المتكلم عن الكَثْرَة بأسلوب الاستفهام» والأداة المستعملة * هذا 
غالباً كلمة «كم» وتخرج حينئذ عن الاستفهام وتسمّى «كم» الخبرية التي يعبّرٌ يعي 
لي 


0 
ل ا 
سل بن إِسْرءِيلَ كم تتم مِنْءَايَمْ يدِنَة. . . 4 [الآية ١171]؟.‏ 
أ آتيناهم آيات َينّات كثيرات . 
© قول الله عرَّ وجل في سورة (الشعراء/ ١"‏ مصحف/ 51 نزول): 
« وَل برو إِلَ الْدرْضٍ كبشا فيان ع توج كير )4 ؟ . 
أي : أنبتنا فيها أصُنافاً كثيرة. 
© قول أبي العلاء المعرّي : 
ضَاح هذي قُبُورْنَا نئل التخ ب فَأَيْنَ الْقُبُورُ مِنْ عَهْدٍ عَادِ؟ 


ا ؟ 


أي : فقبورٌ كثيرة من عَهَد عاد. 
ند يد ا 
(1) شرح الاستفهام المستعمل في التسوية: 
ويكون في الاستفهام الداخل على جملة يصحٌ حلول المصدر محلّهاء ويأتي 


بعدها تعاذل: 
أمثلة: 
قول يه ١‏ مصحف/ 87 نزول): 
« إن اليرت كَمَرُواسَآءعَلتهِم ءَأندَرتَهُمَ أْكم ترم لا يُؤمئون (40؟ . 


أ 0 

© قول المتنبي: 
ولف كان بَعْدَ إِذْرَاكيَّ الود "كان شونا عاكاولت أ كنها 

د د 

: شرح الاستفهام المستعمل في الأمر‎ )١5( 

كثيراً ما يتلطّفٌُ المتكلم بالمخاطب فيوجّه له الأمر بأسلوب الاستفهام» والأمْرُ 
يَشْمَلُ كلَّ ما تُسْتَعْمَلُ له صيغة الأَمْرِ من تكليف» أو نصيحة» أو موعظة» إو إرشاد» 
أو دعاىء أو التماس» أو غير ذلك . 

فإذا قدّم له طعاماً مثلاً قال له : أتأكل؟ ألا تأكل؟ . وإذا أراد أن يأمرَه بالصَّلاة وقد 
حانَ وقْتّها قالّله : أَتَصَلَى؟ ألا تُصَلَّى . . وهكذ 
أمثلة: 


584 


عع 


ب رع رومه ع مقر م ركه 
أتبعن قل لَِذِينَ أونوا الكتاب والاميكن «أسلمتكم 


و يشنائسة القيكغ ل بق يتك التو ةن روانم وو وق له 
عن الصّلوةَ مهل أن مهو ()4؟ . 

هَل نتم مُنْتَهُون؟ : أي: انتهوا . 

قول الله عزَّ وجل في سورة (الفرقان/ 65 مصحف/ 47 نزول): 


-ه ره ده 


ع سا مه . مم ودس بوي 3 0 
«وَحَعَلْنَ بِعضَحكم لبَعْضٍ فِثْنة أتصيرومت . ..* [الاية ١7]؟.‏ 


أَتَضْيدون؟ : أي اصَيروا: 
© قول الشاعر: 
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5ن افوا لمي ولحت اشيتسة ٠‏ .دتعت نسيية كيذه مكرما 

أي : فَلْيَرْعَوِ عن المعاصي والقبائح وفعل السّيئات . 

د نا 

(15) شرح الاسْتِفُهَام المستعمل في التّنبيه : 

التنبيةٌ في الحقيقة هو من أقسام الأمرء ومن المعاني التي تُستعمل فيها صيغة 
الأمر. 

أمثئلة: 

ىل قول الله عرَّ وجل في سورة (الفرقان/ هه" مصحف/ : نزول): 


اس سا يه صانم سه 


« أََئَرَ ِكَوَيْكَ يِف مَدَالولولَوْسَآهَلجَعكم سك مرجملا لقنس عَّهِ اث 
َه لاصيا 40 . 


ص 


احا 


01 


لَمْ تر إلى رَبَكَ؟: أي: انظر وتفكر وتنب إلى هذه الآية من آيات الله . 
© قول الله عرَّ وجل في سورة (التكوير/ 1 مصضحسف/ + تذول) يشأن القرآن 
المجيد : 


2-2 


« وَمَاهْوَ وَل طن يجي 2ن كن هبون () إن هو وين 409 . 


9 تَذهون؟: ىق انْتِهُواء ولا تَذْهَبُوا بعيداً منصرفين عن إذراك الحقيقة. 


78 انتبهي لبكائهنَ» فإنّك عندئذ تذكرين : يكاء عَاشقك . 
د قد تك 
(15) شرح الاستفهام المستعمل في الترغيب: 
الترغيب في الحقيقة من المعاني التي تُسْتَعْمَلُ للدّلالة عَلَيْها صيغة الأمْر» 
فكما يستعمل الاستفهام في الأمر يمكن أن يُسْتّعمل في الترغيب. 
امثلة: 
© قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ ار 


لمن دا أل يُقرِضٌ اله كَرَصكَا حَسَنًا ِضَعِمَه لم أَضْمَاهًا كدير وله يفيص وَيَبَطظ 


أي : ارغبوا في هذا الثواب العظيم فأفرضوا الله قرضاً حسناً. 
ا ل 000 
١ع‏ نواه لثمل بزو فيك ون علب للم )4 . 
ب 0 


كن نذا نا 


1 


(1) شرح الاستفهام المستعمل في النهي : 

استعمال الاستفهام في النهي نظير استعماله في الْأَمْرء لأنَّ الأمر بالشيء نهِيٌ 
عن ضدّهء وبالعكس . 
أمثلة: 

© قول الله عنَّ وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١1١7‏ نزول) بشأن الحث 
على قتال أثمة الكفر : ُ 

«أَكْمَوَمْرٌ مامه لحن أن حَْسَوْهُإن كش مُؤْمنيت 9409؟. 

ل قول الله عزَّ وجل في سورة(الانفطار/ ١‏ مصحف/ 87 نزول): 


« ييا السك مَاَرَهربكَ الحكَروٍ )الى مَلَتَكَ موك محَدَلَكَ 40 . 


(1) شرح الاستفهام المستعمل في الدّعاء: 

استعمال الاستفهام في الدعاء نظير استعماله في الأَمْرٍ والنهي» فالدعاء 
تستعمل للدلالة عليه صيغتا الأمر والنهى» والدعاء يكون عادة من الآدنئ إلى 
الأعلى والحق أَنْ لا يكون إلا من العبد لربّه عرَّ وجل . 


"551١ 


أامثلة: 


© قول الله عرَّ وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 9" نزول): 


بزفاة ضاضر مه 1 اول 20 ع1 در هس يدم موه سس عل سد لم 04 . 
« وَأخْتَارَ مومئ قوم سَبَعِينَ رجلا لْمَِِائِنا لمآ أَحَدَتهُمْ أَليَجْمَهُ مَالَ رَبّ لو شِنَتَ 


حرمو 


رت لل اءه م عا جوم اس م م ور رط 5 
أهلكتهم من قبل وَإيى ملا ما َل السّقهاك ينا . . . » [الآية ©16]؟ . 

أَتُهْلكُنَا بمَا فَعَلَّ | لسّفَهَاءٌ منا؟: أي : ل تَهُلكنًا بمًا فعَلّ السَّمَهَاءٌ منا. 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (الشعراء/ 7١‏ مصحف/ 57 نزول) بشأن 
المشركين وتكذيبهم بالقرآن: 


مو له دهود دشر د 


أيهم بفعة وهم لا مشعروس> (إ مَموُوأ هل تحن منظرون 949 . 


يَعْلَمُونَ أَنّهم مُذْنِيُونَ لا يستجاب لهمء فقد انتهت مذة ابتلائهم . 
ند د نا 
)019 شرح الاستفهام المستعمل في الاسترشاد : 
قد يطرح المتكلم سؤالا استفهاميًاً ظاهره يُشْعر بالاستشكال أو الاعتراض» 
وغرضه الاسترشاد» ويمكن أن نعتبر من الأمثلة على هذا أسئلة موسى للخضر في 
اعتراضاته على تصرفاته. كما أبان الله لنا في سورة (الكهف/ ١١‏ مصحف/ 
4" نزول): 


عط 


000 ل ال اي ل 


« فَانطَلمًا حَة إِدا ركبا في أَلسََِِةِ حرفا قَالَ حرفا لنُغْرقَ أهْلَهًا َقَد مْتَ سينا 
> و الجر 
إنا 420 ؟ . 


م 


3 فنا إن اررض م ع جما كو ع مس امما عي 09 ا 6 عع وي 
51 0 8 - 8 
فاظلقا حوّح إذا غلما فقئلم قا أقئلت نفسا رك يغير نفس لقد جِسّت سينا 


"01 


ل 0 


إمْراً: أَيْ : عجيبا مُنْكراً له يتّْقنْ مع أحكام الشريعة فيما أَعْلّم . 

1 ا ا 
امياد كانت مفرؤطة أن طب عا لزن ل أحيات ماد ادي 
مر اع ل ف ا ل 

ومتَُّوا لسؤال الاسترشاد الذي من هذا القبيل بسؤال الملائكة إِذْ قَانُوا لربّهم 
كما جاء في سورة (البقرة/ " مص حف/ /41 نزول): 

« وَإِدْكَالَ ريلك لِلَمَلتبَكَةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيصَة كَالْوَأ أَيَحَمَلُ فيبا مَن يُفْسِد فِيبَا 
رامس 3.2 ميس سار م ءورر وسد وا مله رعومه وادية عه ل لعلموا 
وَيسْفِكَ لماه وَكَنُ شم بحَدْدٍ دك وَتْقَرِس لَك مَالَ إِْه أعلم مَالَّا ل 

ند نا 

: شرح الاستفهام المستعمل في التمئي والترجي‎ )٠١( 

يتم المتمتى: آمرا يرى. آله عدر العضول أويغيد المال؛ وقد يعي عن 
َم بأسلوب الاستفهام» كأنْ يتمبّئ بعض أصحاب الأوهام أنْ ينام ليلة فيصحوً 
وقد حفظ القران عن ظهر قلب» أو صار عالماً من كبار العلماء» أو ألقي إليه من 
السماء كنز من الذهب أو نحو ذلك» فيقول: هل يَحْصَلٌ لى كذا وكذا؟ وكذلك 


« قول الله عرَّ وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 9" نزول) بشأن تمنّي 
اام مارح 0 


© وَلْقَدَ حَنْئهُم يكلب فَصَلَكهُ عل علو هدى ون + لقو ومين (وج) هل ينظ رود إلا 


ف 
بهذ 


ا 


وف 


عه رودي ل مع عاص مس 0 و 


وم تَأوِيِاُمَ يَقُولُ ارس سوه من قبَلُ قَدَ جَتَ رمشل رَينَا يلحي هَل لَنَامن سُعَمَاه مَيَسْمَعُوا 
لآ وخر َكَملَ َي الى صُاسعَمَلُ مَدحَ يوا شبح وَصَنَّعَنُْم تَاكَافا نيوت )4 . 
أي : تتمتى أن يكوث لنا شقعاء»ء أو ثرة إلى حياة الابتلاء لنعمل غير الذي كنا 
نعمل» لكنّ أمانيُهُمْ ضائعة ومطالبهم بها مرفوضة. 
© قول الشاعر: 
من بِالطُنُولٍ إتائل رَ؟ أمْ هن لَهَابَكَلمعَفِدا 
© قول أبي العتاهية يمدح الأمين: 
َمَنْلِيَ بِالْمِنِالّبِيكُلتَ مَيةٌ ‏ إليّ بهّافي سَالِفٍ ادر تظر؟ 
أي : أتمئّئ أَنْ تعودٌ لي تلك العين التي كنت تنظرٌ إليّ بهاء أو أرجو. 
© قول الشاعر: 
مَضَىْ رَمَنٌّ والنَاسُ يَسْتَشْفْعُونَ بي فَهَلْ لِي إِلَئ لَيْلَئ الْعَدَاةَ شَفِيعٌ؟ 
فهو يتمنى أو يرجو. 
تدا نا 
(١؟)‏ شرح الاستفهام المستعمل في الاستبطاء : 
يستبطىء الموعود بود حدوث الموعود به» وقد يعبّر عن استبطائه له 


١ 


بأسلوب الاستفهام» فيقول لمن وعده بزيارته له: متّ تأتيئًا؟ . متى تزورنا؟ حتّى 
منّىئ تعِذّنا ولا تفي بوعدك؟ 
أمثلة: 

© قول الله عرَّ وجل في نتوزة (البقزة/ #مصحق]/: /ل4 توؤل): خطاباً 
للمؤمنين : 


523 


2 الى ون ص عع م مع د دعر مت سا عصسه ص1 وار . مءءٌ و 
« آم حَسبْسُم أن تَدَخَلُوأْ اله وَلَما يأَيَحْ مَثَلْ ألذِينَ حَلَوأ من مبِلِكم مَسَْهِم البأسآة 


صم له 
سد سسم مر لخر © 7 010 بهو ميظ مر 


اولواحي يول سول وَآدَِءَاموامَمَمْ مق مر لاسر أله رمب 49 . 
مَتَْ تَصْد الله؟ : أي : تأخَّرَ النّضْرُ الْمَؤْعود به وهكذا حال البشر يستعجلون» 
وتساكية انالا تماد مطانت المدجاية: 
© قول أبي العلاء المعرّي : 
م #البلتتة تالتسدا حاتت وتات أن يكسيون اتطاناناذ؟ 


أي : إلى متى تسير مطايانًا وترجو أن يكون لنا وقتٌ نجزيها فيه على إحسانها 


يع ف 
)2 شرح الاستفهام المستعمل في العرض: 
ويتلطف الآمر» أو الناصح» أؤ الداع أ وطالب أئ_مظلب» فيعرض ما 
يطلبه أو يدعو إليه عرضاً بأسلوب الاستفهام» والصيغة الأصلية التي تُسْتَعْمَل في 
ذلك صيغة الأمرء أو صيغة النهي . 
أمثلة: 


© قول الله عر وجل في سورة (النور/ ١5‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول): 


قد 
جسم اس عرساه 


سر اسن بر 0 وح دول * لء م مضو 4 م 3 2 ج<* م 
00 2 لعفأ ولْصفَحوأ ألا تبون أن يغفر أله لكر واه عَفُور يحم 409 . 
1 00 ع ع ا ا 
أي : إن عفوتم وصفحتم غفر الله لكم. 
© قول الله عرَّ وجل في سورة (النازعات/ هلا مصحف/ 4١‏ نزول) يعلم 
٠. 5 1١‏ َه ع ل 2 ٠.‏ 
موسّئى عليه السّلام كيف يعرض دعوته على فرعون: 
« أدهت إِكَ فوطق (0) فَقل ل لَك إِكَ أن ترق (0) هديك إل ريك متختى 409 ؟ . 


>32 


© قول الله عرَّ وجل في سورة (الذاريات/ ١ه‏ مصحف/ 5 نزول) بشأن 
ا 0 وكان عخلا مَشويا: 


« َع إل أَمْو- مس بسِجَلٍ سين © كَقرَده لي فَالَ لاما كوس 49؟ . 


د 


ا ذم كا 

(0) شر ح الاستفهام المستعمل في التحضيض: 

ويريد المتكلم حَض مَنْ يخاطبه على فعل أ مر أو ترك أمْرِء وقد يجد 
استعمال أأسلوب 0 أوقع في نفسهء ار يرا إذا كانت القرينة القولية 
أمثئلة: 

© قول الله عزَّ وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١‏ نزول) يحض على 
قتال المشركين : 

(أل تيوت ونا كَكَدًا تفز كفا بإخراج الول ثم 
كذئرسط أك_موزافتكزوقة ...4 [الآية *317]؟. 


© قولي صانعاً مثلا : 
آلآ قُثْموٌ يا رجا الْهَُدَئ لتُّصرة دِين الْمَزِيزٍ الْحَمِيد؟ 


# ا 


»)2 شرح الاستفهام المستعمل في التجاهل : 

قد يتجاهل العارف بالأمر أو بالشخص أو بصفاته لأغراض بلاغيّة» منها 
استزادة المعرفة» ومنها انتزاع الاعتراف» ومنها تحقيره والتقليل من شأنه حتّى كأنه 
غير معروف» ومنها الإثارة لإفاضة البيان حوله من بعض حاضري المجلس 
للتعريف به مدحاً أو ذمّاء إلى غير ذلك من أغراض بلاغية» ويستعمل في التجاهل 
أسلوب الاستفهام . 


ويمكن أن نعتبر من أمثلة الاستفهام المستعمل في التجاهل ما جاء في سورة 
(الأنبياء / ذ" مصحف/ "لا نزول) ضمن عرض قصة إبراهيم عليه السلام لمّا حطم 
أصنام قومه إِذْ تخلف عنهم يوم خرجوا ليلهوا في عيد لهم ا 


١‏ َالو من مَصَلَ هنذا يحَالِهََِآ ِنَم لَمِنَ ديت (2) قالوأ عا فى يَذحْرهم يقَالُ له 
رك نيم 9 كَالوأ أو بو عل مق أين تلم يبرب © آلا لتك كاي 


كسيد 940. 

(؟) شرح الاستفهام المستعمل في التحقير والاستهانة والاستهزاء : 

وقد يستعمل الاستفهام أسلوباً من أساليب تحقير المسَتَقْهُم عنه والاستهانة 
به لأن الاستفهام يشعر بأنَ المستفهم غير مهتّمٌ بما يَسْتَفْهِمُ عنه» ولا مكترث له 
لحقارته في نفسهء واستهانته به ثم صار الاستفهام يدل على التحقير والاستهانة 
بمساعدة قرائن الحال أو المقال: 

أمثلة: 

© قول الله عد وجل في سورة (الأنبياء/ ١؟‏ مصحف/ 7# نزول) في بيان 
بعض مواقف الذين كفروا من الرسول وَكوْ: 

«وَإدًا رَالك الدنَ كتروا إن يَتحِدُوتلك إِلّا هُروًا أهندًا الى يَنْصكُر 
َإلهَتَكُم وَهُم نكر ايم هُمٌ كيرت 940 . 

© وقول الله عزَّ وجل فى سورة (الفرقان/ 6؟ مصحف/ 45 نزول) فى ذلك 
أيضاً: ْ ْ 

لوَإدَا رو إن يكَحِدُوتَك إِلَاهُرُوًا أعدًا الى بسك أله وَسْولًا (4؟ . 

لقدِ احتقروه واستهزؤوا به أوَّلاً إِذ بعثه الله رسولاء فسورة الفرقان قد نزلت 
قبل سورة الأنبياء» ثم احتقروه واستهزؤوا به دفاعاً عن أوثانهم بعد أن آنان آنا 
حجارةٌ لا تضرٌ ولا تنقع . 


"1/ 


ل قول الشاعر: 


فدّع الوقن نهآ وقيذة خاي اأطية أفشه الباتاب فم 


د د 4 
)25 شرح الاستفهام المستعمل في المدح أو الذم : 
وقد يُسَاقُ الاستفهام للدلالة على مدح المتحدّث عنه والثناء عليه» أو للدلالة على 
ذمّه وكشف مثالبه» والقرائن القولية أو الحالية كواشفف. 
أمثلة: 
© قول جرير في مدح عبد الملك: 


او اتاو ل ا اق ان ف ن- 5 رءعه 8 8 # و 7 
لسْتمْ خيِرَ مَنْ ركب المَطايَا وَأندَى العالمين طون رَاح؟ 


الشحمت 


ه قولا لمتنبي حينما صَرَحٌ بذْرُ بن عمّار أسداً بسوطه يمدحه: 

4ش الأقية المرشر بتسويتية- ١القن‏ القت الضارة افيه 
© قول الشاعر: 
© قول ابن الرومي في المدح : 

كنت الْمَرْءَ يَبِي كُلّ حَنْدٍ إِذَا مَالَمْ يَكَنْ لِلْحَنْدٍ جَاب؟ 
© قول الشاعر في الاستفهام المعبّر عن الذمّ: 

َقَانَتْ: أكُنّ الئّاس أَضْبَحْتَ مَانحاً لسَانَكَ كَيْمَا أن تَهْرَ وتَخْدَعَا؟ 

يذ ف 


514 


“68 شرح الاستفهام المستعمل في الاكتفاء : 


وذكروا أن الاستفهام قد يستعمّلٌ لبيان الاكتفاء» ومثلوا له بقول الله عرَّ وجل 


9 ل 8 مصحف/ 5ه نزول): 

« # من أَظْلَمُ كّن حكَدَب عَلَ لَه وَكَدّبٌ يالصِدْقٍ إذ ج0: أينسَ فى جَهَنَّمَ مَنْوى 
ا 

2 وو لف مع جو 202 ى الذرت كدوأ عَلَ الله وجحوظهم مسوة 2 5 اليس فق 0 مَتٌُُ 
0 

أي : يكفيهم عقابا لهُمْ مَنواهُمْ في جَهَنّمَ يوم الدين. 

أقول: الأقرب اعتبار هذه الأمثلة من الاستفهام المستعمل في التهديد 


والوعيد والترهيب. 


200 شرح الاستفهام المستعمل فى الاستبعاد: 

وكثيراً ما يُسْتَخُدمٌ الاستفهام للدلالة على استبعاد المستفهم عنه» والتشكّك 
فى حدوثه. 
أمثلة: 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (الدخان/ 44 مصحف/ 54 نزول) بشأن 
الدخان الذي هو أحد أشراط السّاعة : 


الى 


(9؟) شرح الاستفهام المستعمل في الإيناس : 

يرية. السكلم أن يؤانسّ من يخاطبه. فيطرح عليه أسئلة يَجْرَهُ بها إلى 
المتخادقة مع أن المتكلم عالم بجواب أسئلته. 

أمثلة: 

© قول الله عزَّ وجل في سورة (طه/ ٠‏ مصحف/ 45 نزول) مبيّنآً ما كلم 
الله به مُوسَىئْ في رحلة اله لتكليم : 


« وما يَللَك بِسَمِبِنِكَ يَمُوسَئ (0©) قَالَ هى عَصَاى أُبْرَِكُوٌا علا وأهْشٌ يها عل عَنَى 


واخرا ار ا مَنْ أهداك هذا العقد النفيس؟ من 
جئت بهذا الشعر الذهبي الجميل؟ مَاذَا تُحَبَين أن يكون بِكُرُك؟ أذكراً أم أنتّى؟ 
يج ك3 
(0) شرح الاستفهام المستعمل في التهكّم والسخرية : 
ويستعمّلٌ الاستفهام عند إرادة التهكّم أو السخرية» ومن الأمثلة مقالة قوم 


0ن 


شعيب عليه السلام له» كما حكى الله عزَّ وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 
؟ه نزول): 

١‏ َالْويسُعَيْبُ أصلؤيدك تمرك أن ترك ما يبد ءابآؤنآ أو أن تَفَعَل ف مود 
0 ط _ اس يه سا ورم 1 
تمكو تلك لانت الحليع أَلرضِيدُ (©)4؟ . 

ومقالة إبراهيم عليه السّلامُ لالهّة قَوْمه من الأَوْنَانَ كما حكئ الله عَّ وجل في 
سورة (الصّافات/ لاا مصحف/ 5ه نزول): 

« داع ءاه مقَالَ كاتا ُو () مالك لَا تطشن 4©9؟ . 

آل تَأكلُونَ؟: استفهامٌ تَهَكُمِيُ سَاخر. وكذلك: مَالَكُمْ ل تنطقُونَ؟ 


ند م تنخ 


(1) شرح الاستفهام المستعمل في الإخبار: 

وقد يستعمل الاستفهام أسلوباً من أَسَالِيب الإخبارء وهو يدخل في طريقة 
الإعلام غير المباشر. 

أمثئلة: 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (النور/ ١4‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول) بشأن 
طائفة من المنافقين : 
كم يم اقيق ينم عضوت ود يكل ملي اا يو 


« وإِذادعوا إل الله ورسولوء 
ل م سس د سر سه 20 سي ل عع عر سه 1 بك هم 
أم يخافونت أن حسف الله عَليِيم ورسولم بل وليك هم 


مَذْعِِينَ (م) أف لوهم مَرَضُ آم ابابو 
الظييموت و4 . 

أي ثلوبِهمْ مَرَض أم ارْتَابُوا: أي: هم فريقان» فريق في قلوبهم مرض 
النفاق» وفريق دخل إلى قلوبهم الرّيبُ. 

وقول الله عز وجل في سورة (الإنسان/ */ا مصحف/ 44 نزول): 


١ 


هل أدَعَلَ الإن ةيعر كي يدوا )4 . 


(0*) شرح الاستفهام المستعمل في التأكيد: 

وقد يأتي الاستفهام تأكيداً لاستفهام قبله.» حين تدعو الحاجة البيانيّة الرفيعة 
لذلك؛ ومن الأمثلة على هذا قول الله عرَّ وجل في سورة (الزمر/ 9 مصحف/ 
8 نزول): 

فرق عه كمه المتاب أت مدنف تار 4؟. 


قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: «أي: مَنْ حقّ عَلَيْه الْعَذَابُ فإنَّكَ 
لآ تقذ ف «مَنْ» للشّرْطء و «الفاء» جواب الشرط» و «الهمزة» في: «أقانتَ؟» 
دخلّث مُعَادَةَ لطول الكلام» وهذا نوعٌ من أنواعها». 

قال الزمخشري: «الهمزة الثانية هي الأولئ كرت لتوكيد معنى الإنكار 
والاستبعاد». 


فنا ا 
خاتمة: 
قد نلاحظ معاني أخرى في بعض أمثلة الاستفهام غير التي ذكرها مُخصٌو 
المعانى السابقة. كالاستعطاف والاسترحام» والتيئيس وقطع الرجاء» والشكوئ» 
والتشوّق» والغيرة» والتفجع والهلع. 
© فمن الاستعطاف قول الشاعر: 


ألم أكُ جَارَكُمِْ وَيكُونَ بيني وَبَكَمْ الْمَوَدَةَ والإحَاء؟ 


دكن 


قَدْ قيِلَ ما قيلَ إِنْ صِذقاً وَإِنْ كذباً 
2 تر 
أل تالان انتت ناذا شار 


ومن التشوّق قولٌ الشاعر: 


ومن الغيرة قول مجنون ليْلَىئ : 


بِرَئَكَ هَل صَمَمْت إِلَِكَ ليِلَى 


قَمَا اعْتَذَارُكَ مَنْ قَوْل إِذَا قيلّ؟ 


أَنَحْبٌ فَبْقْضَئ أمْ ضَلاَلٌ وَبَاطلُ؟ 


ا الصّبْح أؤ كلت تتافن؟ 


٠.‏ وأرى من الهلع والجزع قول موسى عليه السلام في ميقات المناجاة الثاني 
لربه» كما جاء في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 9" نزول): 


«. . . لَبَدَكَاعَاسسَلَ الشقهاك ينا . . . 4؟ [الآية ه15]. 


الفصل الثانى : الذكر والحذف. 


الفصل الخامس : التقييد وعدمه . 
الفصل السادس . الخروج عن مقتضئ الظاهر 5 


المقدمة الأولى: 

الأصل في الكلام ذكر ما يدُلٌ على العنصر المراد بيانُه من عناصر الجملة» 
إل أنَ أهل اللّسان اعتادوا أن يحذفوا من الجملة عناصر يفهمون معانيّها دون ذكر 
ألفاظهاء لكثرة الاستعمال؛ أو لورود الجملة على طريقة الأمثال» أو لوجود قرينة 
تدك عليها من قرائن الحال أو قرائن المقال. 

فما اعتاد أهل اللّسان أو اعتاد البلغاء منهم على حذفهء أو هو ممّا يمكن 
إدراكه بسهولة إذا حُذفء فإِنْ ذكره يُعْتَبر إسرافاً في التعبير يتحاشاه البلغاء» وحين 
يَحْمَدٌ البليغ الذرّاق للأدب الرفيع إلى ذكره فإنّما يَفْعَلُ ذلك لغرض بلاغيّ يقَصِده. 

ا نغ 

المقدّمة الثانية: 

ويتعررض كل عُنْصر من العناصر الأساسيّة التي تَبْئَىْ منها الجملة المؤذّية لما 
يَقُصد المتكلم بيات لاحتمال تقييده بالوصف أو غيره من القيودء» كالحال» 
والبدل» وعطف البيان» والتأكيدء والظرف الزماني أو المكاني» والجارٌ والمجرور 
به» وغير ذلك» ويتعرّض أيضاً لاحتمال إطلاقه وعدم تقييده. 

والبليغ الذَوّاق للأدب الرفيع يختار من احتمالي التقييد وعدمهء ما يراه 
مُحقّقاً لغرض بلاغيٌ يفُصدهء أو يراه أَوْقَئ بتحقيقه مما يطابق به مقتضّئ حال من 
وه لاكيانة*قردا كان أو جماعة: 


المقدمة الثالثة : 

وكلُ ما يُمْكن في الجملة الكلاميّة إيراده من الأسماء معرفة اكور إن 

على البليغ الذوّاق للأدب الرفيغ أن يختار من الاحتمالات الممكنة ما يُحَقَق 
غرضاً بلاغيًاً يقصدة أوية أذذا قحفيقة: ا 
بيائة» قرداً كان أو جماعة: 

ويَتحمَّقُ باختيار الاسم النكرة أغراض بلاغيّة متعدّدة» تقتضيها أحوال 
المخاطيين» وَيُنْتَدَلٌ على المراد :من هذه الأغراض .بقرائن الحالغ. أو قرائن 
المقال: 

ويتحقّقُ باختيار الاسم المعرفة أغراض بلاغيّة مُتَعَدّدةٌ أيضاً تقتضيها أحوال 
المخاطبين» ويُسْتَدَقُ على المراد من هذه الأغراض بقرائن الحال» أو قرائن 
المقال» وذلك بحسب نوع المعرفة» إذ الاسم المعرفة ينة ينقسم إلى ستة أنواع , وهي 
الأنواع التالية : 

النوع الأول: ما يكون تعريفه بسبب كونه ضميراً. 

النوع الثاني : ما يكون تعريفه بسبب كونه عَلَماً. 

النوع الثالث: ما يكون تعريفه بسبب كونه اسم إشارة. 

النوع السادس: ما يكون تعريفه بسبب كونه مضافاً إلى واحدٍ مما سبق . 

قالوا: وأغرف هذه الأنواع الضميرء ويليه في الرُثْبّة الْعَلَم والمضاف إلى 
الضمير» رقي اسم الاشارة» فرتبة أسم الموصولء» فرتبة 5 ادلي الال واللام» 
فرتبة المضاف إلى أحد المعارف غير الضمير. 


ا 


ولمّا كان مُنْشَىء البيان الكلاميّ أمام احتمالات وصور متعدّدة من كل ما 
مق وكان عليه أن يكعار ليام واتحدا منها.. 

ولمّا كان كل احتمال يُمكن أن يَقَصِدَ به البليغ معنىّ بلاغيًاً يطابق مقتضء' 
الحال» وهذا المعنى لا يتحقق بغيره من الاحتمالات . 

ولمّا كانت مقتضيات أحوال المخاطبين مختلفات» فما يطابق مقتضئ حال 
بعضهم قد لا يطابق مقتضى حال غيره. 

لما كانت كل هذه الأمور مُجْتَّمعةَ في وقت واحدء كان على البليغ أن يختار 
بلاغيّاً لبيانه ما هو الأبلغ والأجمل المطابق لمقتضئا الحال» وكان مسؤولاً عن هذا 
الاختيار. 

لكنّ مراتب أذواق الْبُلَعْاء متفاوتة متفاضلة» ومراتب الاختيارات الجمالية 
متفاوتة متفاضلة أيضاًء لذلك كان لا بُدَ آنْ تتفاوت بلاغة الكلام» وتتفاضل نِسَبُ 
الجمال فيه بحسب تَمَاوْتَ الاختيارات» وتفاضل مستوياتها. 

د ب 

المقدمة الرابعة : 

وللجملة في اللّسان العربيّ نظامٌ أصليٌ ينبغي ملاحظته لدئ ترتيب 
عناصرهاء واحتمالاتٌ فرعيّة جائزة يتجُ بها تقديم ما حقّه الأصلييٌ التأخيرء 
لأغراض بلاغيّة أو جماليّة . 

لذلك كان على البليغ الذَّوّاق للأدب الرفيع أن يتقيّد بنظام ترتيب عناصر 
الجملة» ولا يلجأ إلى الاحتمالات الفرعيّة الجائزة إلا لأسباب بلاغيّة أو جمالية 
دَعَنّْهُ إلى ذلك . 

والباحثٌ البلاغئئٌ يُنَبَهُّ على طائفة من الأغراض البلاغيّة أو الجمالية الداعية 
إلى مخالفة النظام الأصلي في ترتيب عناصر الجملة الكلاميّة» حَنَّى يهتدي بها 


اق 


منشىء البيان الكلامي» ويتَحرَّى فيما ينشىء من قول ما هو الأبلغ والأجمل دواماًء 
قدر استطاعته وتذوّقه لدقائق المعاني ومستويات الجمال. 
فج فن 

المقدمة الخامسة: 

ولدئ إنشاء الكلام ومتابعة بناء بعضه على بعض» ورصف بعضه إلى جانب 
بعض» يلاحظ كل ذي فكر متذوّقٍ لأساليب الكلام» أنه تُوجَدُ طرائق وأساليب 
يقتضيها ظاهر النّسَقَءِ فالمتكلم يتابعها بتلقائيّة» كتتابع الماء في مَجرىّ متمائل 
الأجزاء» ليس فيها انحرافٌ ولا دورانٌ ولا الَترّاءء وليس فيها صّواعِد ولا نوازل. 

ولكنْ قد تذعو دواعي بلاغيّة أو جمالية إلى مخالفة مقتضئ الظاهر في 
الكلام» كما تدعو دواعي نفعيّة لعطف مجرى الماء عن تسّقه المتمائل» أو تدعو 
دواعي جماليّة لإيجاد دوائر ومنعطفات. وصواعد ونوازل في مجرى الماءء 
لإِحدَاث مشاهد جماليّة بديعة لا تتحقق بمتابعة النّسّق المتماثل. 

والباحثٌ البلاغئٌ يُنَبْهُ على طائفة من الأغراض البلاغيّة أو الجماليّة الداعية 
إلى مخالفة مقتضى ظاهر النسق الكلامي» ليهتدي بِهَذيها مُنْشَىءٌ البيان» ويتحرّى 
فيما ينشىء من قول ما هو الأبلغ والأجمل دواماً قدر استطاعتهء وتذوّقه لدقائق 
المعاني» ومستويات الجمال. 


خاتمة: 

هذه الأحوال التي تَقَدّم الحديث عنها مجملاً في المقولات الخمس 
السابقات» : تتطلت :درانة تفصيلية تُدَعْمَةٌ بالأمكلة والشواعد المقزوئة بالتخليل» 
ليستفيد منها دارس علوم البلاغة وفنونها في تحقيق أربع غايات» وهي ما يلي : 

الغاية الأولى: حَسْنْ تَفَهّم وتَدَبُر التّصوص البليغة الرفيعة من القرآن المجيدء 
وأقوال الرسول يِه وكلام أساطين البلغاء والشعراء. 


لخن 


الغاية الثانية: اكتساب القدرة على نقد النصوص المشتملة على ما هو سمين 


وغثٌ من الكلام» وبيان ما في النصوص التي ينْقَدُها من محاسن وعيوب بلاغيّة 


الغاية الثالثة: اكتسابٌُ الذوق الرفيع الذي يُحسنٌ بمواطن البلاغة والجمال 
الأدبىّ. 

الغاية الرابعة: الاهتداءٌ بِهَدْي ما أعطَبْهُ الدراسة» لدى إنشاء الكلام» وكتابة 
المقالات والخطب والرسائل والمؤلفات» واكتسابُ الدافع الذاتي لتَحَري ما يَرَاه 
لأَبَْعَ والأَجْمَل فيما يُنْشَىءٌ من بيان» ولا سيما حينما يقوم بوظيفة الدعوة إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والأَمْر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 

ولا يَقُويّنا أخيراً ملاحظةٌ أَنَّ حظوظ الناس فيما يستفيدونه من دراساتهم 
متفاوتة متفاضلة» وهي تكون بحسب هبّاتهم الفطريّة» من الاستعداد لتَذَوُق البيان 
الرفيع » وصناعة الكلام البليغ وصياغته . 


حلض 


الذكر والحذف 


2000 
مقدمة 

© كل ما يراد الإعلامُ به من عناصر الجملة في اللسان العربيّ» فالأصل 
السَاذجٌ بِالتّسْبّة إليه أنْ يُذكر ولا يُحَدَفَء لأنَّ ذكره دليلٌ على إرادة الإغلام بهء أمّا 
حَذْفْه فهو دليلٌ على عدم إرادة الإغلام به. 

هذا هو الأصلّ في الاليّة المادّيّة لبناء الكلام الدَالٌ على المعاني التي يرادُ 

ره ء 

الإعلام بهاء إذا عزلنا قوئ الإذراك اللمْحيّ والإشاريّ» وقوئ الاستدلال بقرائنٍ 
الأحوال وقرائن الأقوال» لدَىْ مُتَلقّي الخطاب. ولا سيما أهلّ الفطانة والذكاء 
وأهل الخبرة في جِيّلٍ المعبّرين عمّا في نفوسهم بأساليبٍ وطرائق الكلام المختلفة» 
فهؤلاء يكفيهم الرّمز وتُقْنعُهم الإشارة عن صريح العبارة . 

دين قال العرب في أمثالهم: «تَفْرَعُ العصا لذي الْحِلْم) أي: يدرك 
ذو العقل الراجح والقطانة: اللّماحة الْمُرَادَ من قرع العصا على الأرض» فيستخرج 
منها رُمُوزاً ودلالات يقصدها قارعهاء كما ورد في قصّة مَضْرِب هذا المثل. 

ورَمرٌ وفدٌ الرسول يك إلى بني قريظة في غزوة الخندق» بقولهم له: «عضّل 
والقارة» أي : عَدَرَ بَنُو قريظة كما غدرت من قبل «عَضَلٌّ والقارة». 

وحين دخل داهية العرب أَمِيرُ جيش المسلمين عمرو بن العاص» على 


دلقنا 


الداهية العجمي «أرطبون» حاكم القدسء, مُدَعِياً أنه رسول أمير جيش المسلمين 
إليه. 


وقطن «أرطبون» أن مثل هذا الرسول لا بدّ أن يكون هو أمير جيش 
المسلمين» فأمَرَ خاصّته بأن يقتلوه قبل أن يخرج من المدينة» ووصل الخبر إلى 
عَرَبِيُ في القدس يَعْرف عمرو بن العاصء فقال له بعد أن خرج من قصر 
الأرطبون»: يا عَمْرو أحسئْتَ الدخول فأخسن الخروج. 

ففطن عمرو بن العاص رضي الله عنهء أنّ أَرْطبون شك في أمره فأمَرَ سراً 
بقتله» فعاد إلى «أرطبون» وزعم له أنه واحدٌ من عشرة هم أَهْلّ مشورة أمير جيش 
المسلمين» فإِنْ رأَيْتَ أن اتيك بهم ليسمعوا منك الذي سَمِعْيّه أنا منك» فتكون 
موافقتهم أوثق للأمر الذي تفاوضنا فيه» فطمع «أرطبون» بقتل العشرة فآمّر سراً 
بعدم قتله» حتّى يأتيه ببقيّة أهل مشورة الأمير كلَّهُم فيقتلهم» ونجا عمرو بن العاص 
بوذ الغيرة الك 

© ونلاحظ أن في كيزدمن الجمل الغرينة منحاذيت وانجية الحدف او اكه 
قد لوحظ فيها أن المحذوف هو من الأكوان العامة التي نه َقْهَمُ بالفطئّة دون أن تذكرء 
أومن الضمائر التي يُوجَة في الملفوظ من الكلام ما يدن تعليهاء أويعا سيل 


رعمه 


إذراكه ولو لم يُوجِدْ في الكلام لفظ: خاصٌ يدل عليه. 

وقد اعتاد أهل اللّسان العربئّ على حَذّفها دواماء أو أحياناء لأن اللسان 
العربيّ مَيِْييٌ في مُعْظم تعبيراته على الإيجازء وحذَفٍ ما يُعْلَمٍ ولو لَمْ يُذكرء وهذا 
من هزايا اللّغة العربيّة 

© وحينما يكون المتكلّم العربي الليغ أمام احتماَيْنِ جائزيْن في اللّسان 
العربي كالذّكُر والحذف» ويف أن كل مما حَقَرَ يُحَقَق توصيل ما يُرِيدُه من المعاني» 
َّ أن أحدهما أ يو فى المخاطب بحسب حاله. أو أكثر 0 لدى ذواقى 


رضنا 


الجمال في الكلام» أو يراه يُحَقّق له غرضاً بلاغيّاً لا يمه حمق له الاحتمال الآخرء فإِنّ 
عليه أن يكون دقيق الملاحظة في خصائص الاحتمالاات وفروق دلالاتها: ويحدد 
حيااها يعون إلى ما يكيان من كر" الت بيو فيضن التقولة القن نقنها 
أو حذفه. 

فإذا دكن العط وكات بالأمكاةة إذراك"المنخاطن'فغداء لو لم يذكزه» قبي 
أن يكونّ ذكره له مستنداً إلى داع بلاغ رجح لَدَيْهِ ذكره. 

وا خدق الْفنْسو الذي تمن إذزاك المخاطب مشاه لو اله يذكزة»فينيغن 
أن يكون حذفه له مستنداً إلى داع بلاغيّ رجح لذي حَذْفه؛ وأدنّئ ذلك الرغبةٌ في 
الإيجاز والاقتصاد في القول. واد عن الإسراف فيهء وإيثار جسم للعبارة مُكُتَئزٍ 
مُضمّرٍء على جسم مُتَرَهلٍ مُنتَفْخ لا رصانة فيه ولا قُوّة ولا جزالة . 

فلكل من الذكر والحذف مقامٌ ينَاسبّه ويحال تقتضيية 

© وقد تبه البلاغيُونَ على طائفة من دواعي الذكرء وطائفة أخرى من دواعي 
الحذفء وأشاروا إلى أن ما ذكروه من ذلك لا يُمَثْل إحصاءً شاملا لكل الدواعي؛ 
وإنْما يُقَدّم صُوراً ونماذج يمكن أن يهتدي بهديها الباحثون» ويحذوا حذوهاء وأن 
تكون لديهم منطلقاتٍ للبحث الذكيّ الفطن اللّماح في هذا المجال. 


د تند كنا 


زهة 
دواعي ذكر العنصر 
مع إمكان إدراك معناه لدى حذفه 
ذكر البلاشيزن طائفة من "دواع ذكر العنصر الثذى كراد افون به من عناصر 
بناء الجملة» مع إمكان فهم معناه العام لدى حذفه؛ء وهذه الدواعي تح تحنن أعرافيا 


بلاغيّة يَهُدفٌ إليها المتكلمّ البليغ . 


"15 


وقد ظهرت لي بعض دواعي أخرى لم يُصَرّحوا بهاء وهي تحقّق أغراضا 
بلاغيّة» وهذه الدواعي التي ظهرت لي تقاس على ما ذكروا وهي مما يقع في نفوس 
المتكلمين البلغاء» وله تأثيرٌ ما فى المخاطبين . 


و 
03 


وأأكد أنه يَعْسّْر إحصاءٌ كلّ الدواعي التي تقوم في نفوس المتكلمين البلغاء 
لذكر ما يمكن حذفهء لذلك رأيتٌ أن أعرض للدارسين ما ذكره البلاغيون» 
وأضيفت إليه ما ظهر لي وهي بمجموعها الدواعي السّتة عشر التالية : 

الداعي الأول: الاحتياط بذكر العنصرء لضعف التعويل على القرينة فيما 
لو حُذفء إِذْ تكون القرينة غير كافية للدلالة عليه»ء ويخشئ المتكلم أن يَلْتَسرَ 
المرادٌ على المتلَقّي إذا حذفه تعويلاً على القرينة التي يمكن أن تدّلَّ عليه. 

الداعي الثاني: الإشعار بغباوة المخاطبء وأنّه ليس من الذين يُدرِكون 
المراد بالقرائن» بل لا بدّ من إعلامه باللّفظ الخاصٌ الصريح الدّال على العنصر. 

الداعي الثالث: إرادة زيادة الايضاح والتقريرء وذلك حين يكون الموضوع 
يقتضي ذلكء كأمور العقائدء وأحكام الحلال والحرام» والصّيغ القانونيّة التي 
قد يتلاعبٌ بمعانيها أصحاب الأهواءء ولا تكفي القرائن لالزامهم بالمعاني 
المرادة. 

ويَحْسّنْ هذا الإيضاح والتقرير في مجال تعليم مسائل العلوم» وفي الوعظ 
والإرشادء وفي مقام إثارة الحماسة وسائر العواطف» وفي البيانات والبلاغات 
العامّة للجماهير . 


الداعي الرابع: إرادة التعظيم والتفخيم» ويظهر هذا فى نحو الأسماء 
والألقاب التي يُشْعِر ذكرُها بعظمة أصحابها وفخامتهم» وفيما يُثِير ذكرّه في النفوس 
المهابة أو الاجلال. 


الداعى الخامس: إرادة الاهانة والتحقيرء ويظهر هذا فى نحو الأسماء 


إن لكا 


والألقاب» التي يُشْعِرٌ ذكرها بمهانة أصحابها وحقارتهم» وفيما يُثِيرٌ ذكُرُهُ في 
النفوس الاحتقار والاستهانة. 

الداعي السادس: إرادة التهويل» ويظهر هذا فيما يثيرٌ ذكرّه في النفوس 
مشاعر الخوف والرهبة. 

الداعي السابع: إرادة استثارة ما في نفوس المتلقين من كوامن المشاعرء 
كإثارة شوق المخاطب بذكر اسم محبوبه» وإثارة الشوق إلى الوطن» بذكر اسمه 
لدئ المسافر البعيد عنه» المشوق إلى العودة إليه. 

الداعي الثامن: إرادة التلَذّدْء ويظهر هذا الداعي في الألفاظ التي يُحتُ 
المتكلم أن يُرَدُدَها على لسانه» لأنّه يحت مسمَّيّاتهاء كاسم المعشوقة عند العاشق» 

ويقول الناس: من أحب شيئاً أكثر من ذكره. 

الداعي التاسع : إرادة التبرّكء أو العبادة» ويظهر هذا فى الأدعية» والأوراد» 
والأذكار. 

الداعي العاشر: إرادة ترسيخ ما يدك عليه اللّفظ في نفوس المتلقين» كألفاظ 
الأذان التى تعاد وتكرّر. 

وكما يفعل مُرَدّدو الشعارات» بغية ترسيخها في نفوس الجماهير»ء حتى 
تكون معانيها جزءاً من مفاهيمهم الثابتة» ففي خطبة واحدة يُرَددُ زعيم اشتراكيٌ مثلاً 
لفظ «الاشتراكية» مئة مرّة» ولا يكتفي بأن يذل عليها بالضمائر. 

الداعي الحادي عشر: إرادة بسط الكلام في المقام الذي يحسَنْ فيه بسط 
الكلام» كمقام الافتخارء أو المدحء أو الذمّ والتشنيع والتوبيخ» وكمقام التعليم» 
أو الترويج لفكرة ماء أو الترغيب فيهاء أو الترهيب منها. 


لضن 


ويراد بسْط الكلام لإطالة وقت المحادثة والمحاورة» بغية التشرّفء 
أو التبرّك ؛ أو الاستئناس »ع أو الاستمتاع والتلذذ. 

وقد يراد بسط الكلام بغية استدراج المخاطب للافاضة عمًا في نفسهء 
ِذ يُقْصِحٌ في حالة الإفاضة عن أشياء يَحْرِصٌ في العادة على كتْمانها وعدم الإعلام 
بها. 

الداعي الثاني عشر: إرادة التسجيل على المخاطب حتَّى لا يتأتّئ له الإنكار. 

الداعى الثالث عشر: إرادة تأكيد الرّدَ على المخاطب إذا كان يُنْكرٌ صحة ما 
يقال له» مثل قوله الله عرَّ وجل في سورة (يس/ ٠“‏ مصحف/ 4١‏ نزول): 
أنشاها أوَلَمَرَوْوَهْوَ يكل حَلْقٍ عَلِيمٌ 4 . 

لقد كان يمكن فهم المراد دون ذكر [يُحُييها] لكن اقتضئ الردٌّ على سؤال 
منكر البعث بإحياء العظام وهي رميمء بأنْ يُقَالَ له: يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة. 

الداعي الرابع عشر: كونٌ المختار للذكر نوعاً من الكلام يُفِيدُ معنى خاصاً 
مراداً لا يُسْتفاد هذا المعنى عند حذفه» ولو كان أصل المعنى قد يُفْهُمء ولكن بوجه 
عام أو على وجه الإجمالء فَيْقَصَدٌ التعيين بالذكر. 
مطلق البوت» والدلالاات الخاصة لأسماء الموصول» وأسماء الإشارة. وغير 
ذلك. 

الداعي الخامس عشر: إرادة تكوين جُمَل مستقلّة في الكلامء حنَّى يتَهيّا 
إمكان سَوْقِ كلَّ منها منفردة في المقام الملائم لها عند الحاجة. 

ويكثُّدُ هذا في الْجُمَلٍ القرآنيّة التي يصلّح الاستشهاد بها في المواضع الملائمة 


يلض 


ليا فإذا حَذْفَ منها ما يمكن فهمه مع حذفه ضمن جُمَلٍ الاية وهي مجتمعة» لع 
يتيسّر الاستشهاد بالواحدة منها بصورة منفردة عند المناسبة الداعية إلى الاستشهاد 
بهاء مثل قول الله عر وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 7 نزول): 


0-4 


ل وَنَوَمَاف لصوت وَمَافِ الْأرْضِوَحكات أنه يكل َو يط 43 . 

قر ذف لنظ التجلالة الذي بعذا [وكان] نا تقض من المع كنى ٠‏ ولكن 
لا ب . يحسن عندئذ اقتطاعٌ جملة: «وكانَ بكلّ شيء مسحيطاة والاستشهاد بها منفصلة 
عن التعملة الستابقة لياه 


الداعي السادس عشر: إرادة إظهار التعجّب والاستغراب» كأن يقول قائل 
بشأن شخص حدّاء اسمه «مسرور» لم يُعرّف عنه أنه خطب بين الناس خطبة ما: 
لقد خطب اليوم مسرودٌ الحذاء خطبةً عصماء أَسَرَتِ الجماهيرء وأنَرَتْ في 
عواطفهم تأثيراً عظيماً» فيقول المخاطبُ مُتَعَجُباً: أمسرورٌ الحذاء هو الذي خطب 
هذ الخط التمماء؟ ) 

وقد كان يكفي أن يقول: أحقّاً خطب هذه الخطبة» ولكنّه أعاد ذكر اسمه 
00 ومستعيداً تذكر صفاته التي لم يكُنْ يَتَخَيلُ معها أن يكونَ خطيبء فضلاً 
عن أن يخطت خطة مطيماء: 


0 
أمثلة وتطبيقات 
المثال الأول: 
قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ؟" مصحف/ 41 نزول) بشأن المتقين: 


00 ذخآ ذه 


009 - زور ردوء 
9 لِك عل مُدى من نيهم ولك م مين 40 . 
في تكرير المسند إليه وهو اسم الإشارة في الجملة الثانية مع ف فهم المراد دون 


"16 


ذكره غرض بلاغىّ» وهو زيادة الكشف والإيضاح بالتنبيه على أُنّهم كما تحقق منهم 
أنّهم متمكَيُونَ من تحقيق الْهُّدَئْ الذي جاءهم من عند ربّهم بأعمالهم الصالحة» 
فقد ثبت لهم نهم هم المفلحون عند ربهم يوم الدّين» أي: هم الظافرون بما 
يريدون والفائزون بجنات التعيم . 

قن ته لاف يق تاذ يقل كن بجيلة بين اسان وس مطقلةة ولو 
انفردت كَل جملةٍ منها لكانت كافية للدّلالة على الأخرى منهما عن طريق اللّزوم 
الفكري» أن هن كان علق فللات نق برت لا 35 آذ مكو متلساء ومن كان من 
المفلحين فلا بد أنه قد كان على مُديَ من رَبك ففى استقلاليّة كل من .هاتين 
الجملتين تأكيد لمعنى كلّ منهما عن طريق دلالة ما في الأخرى من اللّزوم الفكري . 

ونظيره قول الله عرّ وجلّ بشأن الّذين كفروا في سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 
5 نزول): 


ا مه م عه لج 7 ٠‏ مسار يي غ4 مس سر > سا واد عط م 
0 ذبست كسَروا يريو وَأوْلَتِكَ الأَْكَلُ ف أغتاقهم وَأوْلَيِكَ أب التَارِهمْ 


ويكثر في القرآن ذكر المسند إليه أو المسند مع إمكان حذفه أو حذفهما 
لتكون الجمل مستقلة» قابلة لأن يُسْتَشْهد بها منفردة في المناسبات الداعيات إلى 
الاستشهاد بهاء ومن ذلك قول الله عرّ وجلّ في سورة (آل عمران/ “ مصحف/ 
ك1 هماس يد داس مَدجَموا لك هادهم إيعةا أبن 
َم لأسيل ©) نموأ ممق ين هوض لع ينستهع شق بمو رضوة لم 
لقد كان من الممكن الاستغناء بالضمير في "من الله رضوان الله واللّه 
ذو» لكن إعادة ذكر اسم الجلالة في هذه الجمل يجعل كلا منها جملةً مستقلة» مع 


احلضن 


ما في ذكر لفظ الجلالة من تربية الإجلال والإعظام في القلوب» وإمكان الاستشهاد 
ببعضها منفردة عن سائرها. 

ومن ذكر المسند والمسند إليه مع إمكان حذفهما قول الله عرّ وجلّ في سورة 
(لقمان/ “١‏ مصحف/ لاه نزول): 


#وماتدرى نفْس مادا تصتكيرب غدل دا وما ب تَدَرى نفس أي د رض ين تَعوث 4 [الاية 5"]. 


ا 


فقد كان من الممكن أن يقال: ولا بأيّ أرض تموت. 

المثال الثاني : 

ما جاء في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول) بشأن تكليم الله موسّى عليه 
السلام : 

4 كوا علنهًا وأ رس سما 

( مَمَايَلَكَ يسيك بنموسَى © 6 لَه عَصَاى أَنَوكُوٌا ليها وأهْسٌ بها عل عَنَهى 
تََهبَامتَارِبُ ل 069 دَالَ أَلِتِهَايمُوسئ )4 . 

في هذا النّصّ نلاحظ ذَكْرَ كلمات كان من الممكن حَذْفْها دونّ أن يُوْرَ عَلىئ 

لقد كان يكفي أن يقول موسى عليه السلام في جواب سؤال ربّه: «عَصَّايَ» 
دون أن يقول: #هيّ عصَّايَ#. 

وكان من الممكن أن يقتصر على بيان أنها عصاهء دون أن يشرح أعماله فيها 

آذه سه اماه 0 +2 0 به 

بقوله : « أَنَوَِكَوٌعلَاوأهْشٌ يبَاعَلَ عَنَهى وَل فِيَامكَارِبُ خرن 40 . 

وكان من الممكن أن يقول الله عرّ وجلّ له: طأَلْقهّاك دون أن ينادية 


بوي إلى بسط الكلام وإطالة الحديث وَغَيةُ الإيناين من الوب عر وجل» 
ورقة ة التشرف والاستئناس والتلذة بطو قا الميحادتة حن :رسي عليه السللا: 


# ا 


قن 


المثال الثالث: 

في قصّة إبراهيم عليه السّلام وتحطيمه أصنام القوم التي كانت على أشكال 
الناس» إلا كبيراً لهمء وذلك حين خرج, القوم من بلدتهم لعيدٍ لهم ولم يخرج 
معهم إبراهيم عليه السلام» جاء فيها بيانُ سؤال قومه له عمّن حطم 00 
فأجابهم عليه السلام جواباً فيه تعريض بغباوتهم» إِذ ذَكَرَ في كلامه ما يُمْكن فَهُمُه 
لو حذفهء فقال الله عزّ وجلّ في سورة (الأنبياء/ ١؟‏ مصحف/ "7 نزول): 

ل كَاوَا من مَمَلَ هَندًا لهت ِنَم من اديت (ي) قالوأ عا فى يذهرهم يمال له 
ا إنكهيم () الوأ كوأ يدم لح أحين ألّاين لَعَلَّهُمْ يَتْبَدُ تر ل 255 
ب ليل تصكه سك جف ذالم إن سكار الث بك 4 . 

َقَدْ كان يكفي أن يقول لهم : ابل فعله كبيرهم» أو يقول لهم : «بل فعله هذا» 
كته شنص أنه أغبباء إذْ يُدَافْعونَ عن آلهتهم من الأصنام التي حَُطْمَتْ ولم تستطغ 
أن تُدَافع عن أَنْفُسهاء ولم يُقْنمْهُم تحطيمها بأنّها لو كانت تملك لأنفسها أو لغيرها 
نفعاً أو ضرًاً لحمت أنفسها من التحطيم» ولمئّعث مُحَطْمّها من أن يجعلّهًا جُذاذا. 

ومن كان بمثل هذا الغباء فإنّهِ يُناسبّهِ أن لا يُحْذَفَ له من الكلام ما يُمْكن أن 
يفهمه أقَلٌّ التاس ذكاءً وإدراكاً لدلالات القول. 

فا ف 

المثال الرابع 

ا ل ويُرُوى عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : 

«اعمل لَدُنْياك كأنّكَ تعيش أبداًء واغْمَلْ لآخرتكٌ كأنَكَ تَمُوتٌ غدأ». 

نلاحظ في هذا القول تكرير عبارة «اعمل» في الجملة الثانية» مع إمكان 
فهمها لو خذفت» والغرض إرادة زيادة التقرير والإيضاح» مع جعل كل جملة 
وحدة مستقلة . 


خض 


المثال الخامس: 


قول الشاعر الجاهلي «عمرو بن كلثوم» في معلقته يفاخر بقومه فيكرّر المسند 
إليه فيقول «وأنا» مع كل منقبة يَصفٌ بها قومه: 


ص م ا و 2# رم 2 
أكااأثيا َاقَ مدقا 

' 9 ال حم ن إذا رز 

وأقا الاو ن إذا 6 


س8 
و 


الأقمسَّة والجلود. 


ً 1 5 0 2 و سس 
اذا قآتبلتثٌُ بابطحها شنا 
ع . ا - - 


وَآنَا الْعْيِلكْ حو إذَا يهنا 
والتحنا الأخَدُونَ إِذَا رَضيتَا 
وأنَاالْمَازِم ون إِذَا عُصيتا 
وَيَشْرَبُ غيِرْناكدراً وَطيا 


قبب : 000 وهي بناء معروف» وقد تكون من بيوت العَرّبٌ الرّحَل من 


بأَبُطجها : الأبْطح: الأرض الخلاء الواسعة. 


او لس 01 
اذا ابتلينا: أى 
0 6 7 


: إذا امتحنًا بالقتال. 


ويصف قومه بأنهم أعِرَاء يَمْتعُون ما يريدون مَنْعَه فلا أَحَدَ من الناس يُكرِهَهمْ 
على بذل شيءٍ لا يريدون بذلهء ولا أحد من العرب يستطيع منعهم من أن ينزلوا 


بأيّ أرض يريدون النزول فيها. 


ويصف قومه بأنهم إذا سخطوا على إنسان مهما علت مكانته فإنهم يرفضون 
عطاياه ويتركونهاء وإذا رَضوا عنه فإِنّهم يقبلون هداياه. 


ويصف قومه بأنهم يَعْصمُون بالحماية والحفظ من يطيعهم. وأنْهم أهل عَرْمِ 


وجدٌ وقرّة في تأديب من يعصيهم . 


أل تس الكو نار «وأنا» مع كل منقبة ذكرها لقوق وقاخر اه وقرضةه 


إلصاق المنقبة في قومه بذكرهم عند ذكرهاء وإبرازُها في جملة مستقلّة» وكان 
بإمكانه أن يعطف المناقب دون تكرير المسند إليه. 


ومن هذا القبيل قول الرسول يَكهِ مفاخراً في إحدى الغزوات: أنا النبيٌ 
لا كذبء أنا ابْنُ عَبْد المطلّب. 


المثال السادس: 

مااجاء فى شعر الشاغرة الفساءء تمَاضربنث عمرو بن الحارث بن الشريد» 
من بني سُلَّيمء مُضَرّية من أهل نجدء أشعر شواعر العرب» أدركت الجاهلية 
والاسلام» ووفدت مسلمة على رسول الله كَل مع قومها بني سليم» ومن شعرها 
قولها في رثاء أخيها صخر: 
أَعَيَْيّ جووًا وَلآ تَعِْمُدا 
1ه بان الختكرة المسبتيل 

قالت هذا وهي في موقف الحزنء فَحَسّنَ في حسّها الملتهب بالمشاعرء 
وهي من أ: شعر الشواعر» أن تكرّر قولّها تخاطب عينيها : «آلآ تبكيان» مع أن العبارة 
الأولى كانت كافية للدلالة على المقصودء حتى العبارة الأولى كان بالإمكان فهم 
أصل المراد منها من قولها في الشطر الأول: «أعينيّ جودا ولا تجمدا» لكن في 
عبارة الاستفهام من أغراض بلاغية ما ليس في عبارتي الأمر والنهي» وفي فعل 
«تيُكيان» من دلالة على تجديد البكاء المتتابع ما ل فى اجودا ولا تجمدا» 
فقصدت إلى تعيين نوع البكاءء وأنه ينبغى أن يكون بكاءً متجدّداء فاستعملت 
الفعل المضارع الدال على هذا المعنى. 

وبكت أخاها صخراً في شعرهاء فجعلتها شاعريّتُها تكرّر في مقام رثائها 
لأخيها وفجيعتها به عبارة «وابكي أخاك» تخاطب نفسها على طريقة يقة التجريد: 


كيان لِصَّخْرٍ النَدَى 
> تاشكم نشكا 


اعد السسما 


اففضن 


وَابكي أخَاك وَلَآَتَنْسَيْ شَمَائَلَهُ وابكي أَحَاك شجاعاً غَيْرَ خَوَارِ 
وانبكي أخَاك لأينَام وأرْمَنَةٍ وابكي أعَاه د لحَقّ الضَّيْفٍ والْجَارِ 


لقد كان من الممكن أن تُعَدّدَ ما تُرِيدُ من شمائل أخيهاء دون أن تكرّر عبارة 
«وابكي أخاك» لكنّها في مقام اللو بوالتفم والرئاء والنحيب» وفي هذا يه 
الماتهب ار الحزن الحارّء يحلو في نفس ذوات الحزن التكرار» كما يَشْفي 

المثال السابع : 

هجا جرير قبيلة «سدوس» وذمّهَاء فكرّر في هجائه ذكر اسمها مع كل صفة 
ذم ذكرها لهاء إمعاناً منه بإلصاق المثالب التي ذكرها بها إلصاقاً يُصَاحبُهُ التشهيرء 
والإذاعة بالتكرير» مع أنه كان يكفي العطفٌ في ذكر الصفات» دون إعادة ذكر اسم 
القبيلة التي يذّمّهاء فقال في هجائه: 
اخبلاني الْكرامٌ سوّئ سَدُوس وَمَالِي في سَدُوس مِنْ خليلٍ 
إِذَا آئرَلْتَ رَحْلَكَ في سَدُوس َقَذأْنرِلت مْرِنَةَالدَيلٍ 
الي يغ يا مَتَارَ اللْوْم واضِححة السَبيلٍ 

قَمَا أعْطت سَدُومنٌ مِنْ كَثِيرٍ وَلَاَحَامَتْ سَدُوسٌ عَنْ قَلِيِلٍ 

ففي البيت الأوّل يذكر جرير أنه اتخذ أخلاءه الكرام من غير سدوسء وأنّه لم 
يمخدامها خليلة رحد مشيراً إلى انعدام الكرام فيها. 

وفي البيت الثاني يخاطب نفسه وكل مسافر بأنه إذا أنزل رحله في أرض 
سدوس لم يجد لديهم مقاماً كريماًء بل يجد نفسه قد أَنّْزِل منزلة الذليل» لأن 
سدوساً أذلاء لا عرّة لهم وَلا مع عندهم . 

وفي البيت الثالث يذكر أن سدوساً تَعْلّم من أنفسها أنّها منار اللُوْم بين 
القبائل. 


رضنا 


وفي البيت الرابع يصف سدوساً بأنّها غاية في البخل» وغاية في الضعف 
والجبن» فهي لا تعطي شيئاً حينما يكون لديها الكثير لبُخْلِهاء وهي لا تحمي الشيء 
القليل الذي لديهاء لضعفها وجُبْنَهًا إذا لم يكن عندها إلا القليل» وهي مضطرة إليه. 

د فت 

المثال الثامن : 

يحرّك الله عزّ وجلّ في أهل القرى «وهي كل مجمّع سكني ولو كان من 
المدن الكبرى» الذين كذّبوا رُسل رَبّهم المخاوف من مفاجأة ثقمة الله وعذابه ليلا 
أو نهاراء فيقدّم لهم التنبيهات المتتابعات» مع تكرير ما يمكن أن يُفْهّم حدق 
لأنَ تكرار الذكر يساعد على عدم شرود الذهن عن إدراك ما جاء في عبارات 
الترهيب» بخلاف الحذف فإنّه يساعد على شرود المقصودين بالخطاب» نظرا إلى 
أنهم كافرون قد انصرفت أذهانهم عن سماع عبارات الإنذار والترهيب» بسبب 
كفرهمء فهي تحتاج إلى دقات متواليات كدقات الناقوس» أو أصوات البوق 
المتواليات المنذرات بالخطر. 

فقال الله عرّ وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 94" نزول) : 

«وَلوْ أل الشرعة امتقو مَتَحَ'علوم رارض وليكن كُدَبوأ 
أْسَذْنَهُم بمَاكَانوا َي بُونَ () أفَأوِنَ أهَلُ الشركة أن أيهم أشنا بيكمًا وَهُمْ نآيمُون (ه) أو 
نهل الشرمة أن يَأِْيَهُم بَأسْنَاضّي وَهْْ يمون (2) أفَامِبأمَحك ههلا من كر 
آله إلا لقو الْخَصِرُونَ (ه)4 . 

المقام مقامٌ تهديد ووعيد واستثارة لمخاوف أهل القرى» فاقتضئ هذا المقام 
إعادة ألفاظ كان يمكن فهم معناها بدون إعادتهاء لأن هذه الإعادة هي بمثابة 
الدّقات المتواليات التي تثير الانتباه بسبب مخالفتها لما يقتضيه المألوفٌ في 
الأسماع. 


نيضرا 


رئت ابنة النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي رَوْجّها مالكاء فعبّرت في 


رثائها عن فاجعتها بزوجهاء فكرّرت عبارة 
ررحت فى لخر إنسار بور وق ارارم فقالت: 


تكرّرهاء» 
وحَذَئني ل أن 
ا أصحاية أن 


2 2 - 
اه عه سلس و اع 
وحذئنى أصحابه ان 


ضروت: أى :كير الصضريه. 


من الممكن فهمها بداهة ولو لم 


أقامَ ونَادَئ صحبهة “رحسل 
فَرَوك بتَصلٍ السّيف غم نَكُول 


غَيْدُ نكُولٍ: أي: غيرٌ ضعيفٍ ولا جبان. 


صَرُوم : حادٌ شديد الخضاء قاطع . 


حو ث ب عر تم لقن : 1 5 
كماضي الشفرتين: أي: كسيف ذي حَدَيْنِ وهو فيهما ماض حاد قاطع . 


صَقيل: أي : مجلوٌّ يتلامع من شدَّة جلائه . 


المشال العاشر: 


مدحت الشاعرة «ليلى الأخيلية» من بني عامر بن صعصعة» الحجاج» فقد 
وفدت عليه مرّات» فكان يُكرمُها ويُقَرّبُهاء فكرّرثْ بعض العبارات في مدحها له 
بفئية جمالية بارعة» لتبني على ما تكرّره تفصيلات يحسّن لدى ذكرها تكرير العبارة 
التي تريد أن تبني عليها تفصيلاتهاء فقالت: 


إذا مَبَطْ الحجّاجٌ أزْضاً مَرِيضَةً 
شَعَاهَا من الذدَاءِ الْعُضَال الذي بها 
سَقَامًا فْرَرَامَا بِشَرْبٍ سججالة 


امه و ضٍِ 5 
إذا سّمسع الحجاج رَرْ كتيئية 
2 2# ص" 


رضن 


ص م 224 20 2 
تتتّع أقصى دائلها فشفاها 
و .4 0 اا مر 5-8 
غلامٌإذا م زالقناةسّقاها 
2 52 > ا ١‏ 0 52 
دماءَ رججال حَيث مَالَ حشاها 
عم »م مس اك جود ا 00 
أعد لها قبل التزول قراها 


.0 # َه 7 6 5 
بأيُدي رجال يَحلبّون صراها 


أرضاً مَرِيضَة: تريد أرضاً فيها خارجون على مُلْك بني أميّة» فبخروجهم 
صارت أرضاً مَرِيضة «غلى سبيل الاستعارة». 

الدّاء الْعُضَال: هو الداء الشديد الذي لا طب له. 

0001 يي 0 

حشاها: ما فى بطونها من أحشاء. 

رَزْ كتيبة: أي : صوت كتبية مقاتلة. 

صَرَاهَا: أي : ما جمعث فى ضرعها . 

يلاحظ أن معظم عباراتها اعتمدت على الاستعارة» فقد استعارت الشفاء 
لقتال الخارجين على سلطة بنى أميّة واستئصالهم » واستعارت «السقيا» لاصطباغ 
الرماح بدماء الخارجين» إذ شِبَّهئْها بالظامىء, لكنها ظامئة لدماء أهل الحرابة» 
وشبّهت عمل جنود الحجاج بمن يحلب الضروع المصرّاة حين يمسحون الدماء عن 
تعبالها: 

المثال الحادى عشر: 

وقف الجاهليّ امرؤ القيس على أطلال صاحبته «سَلْمَىْ» وحيَّاهُ تحيّة 
الجاهليّة» ثم توارّدّث عليه الذكريات» وأيأْسَهُ ما رأئ من واقع عفاء الذيار 
وختلوهاامم شاكيها قال كرا عار :لوست تلم لا تزال»«انتغيناضا بإغادة 
الاسمء عند فقد المسمّئى : 
وتَحْسَبُ: سَلْمَئ لآ تَرَالُ تَرَى طلا من الْوَحْشٍ أ بيضاً يمينا مخلال 
وتَحْسَبُ: سَلْمَىئْ لَآَثَرَالٌ كَمَهُْدِنا يِرَادِي الحراكة أو على رأمج أمعال 

تر طلاً: الطلا: الصغير من كلّ شيءء وولد الظبيّة» والصغير من الوحش 


منذ ولادته حتى يشْتدٌ . 


إيفض 


أو بيضاً: البيض جَمْعٌ أنْيضء ولعلَّهُ يقْصِدٌ ولداناً بيضاًء لأنْ الذكريات عن 
العهود الغوابر يبرز منها ما فيها من صُوّرِ جماليّة» وأجملٌ ما يثبثُ في الذكريات 
الصغارٌ من النّحَمِ والوحش» والولدان البيض في ملاعبهم . 

ِمَئْتَاءَ : الميثَاء الرَمْلّة السهلة» والرابية الطية» وَالتَلِمَةٌ العظيمة: 

مخلال: يقال لغةّ: مكانٌ مِحْلالٌ إذا كَانَ كثير الوُوّادء ولا يكون كذلك إلا 
لما فيه من صفات تُرَعْبُ فيه. 

بوَادي الْخُرَامَى : أي بالوادي الذي يكثر فيه نبات «الْحْرَّامَئْ» في ديار سَلْمَىْ 
التي صارت أطلالاً خالية من ساكنيها الغابرينَ. 

أو على رأس أَوْ عَالِ : أي : أو على رأس صْخُورٍ مُشْرفَة فوق القمم. شَيهَثْ 
هذه الصّخور بالأوعال - جمع «وَعِل)ا وهو لهل لأن الأوعال تَصْعَدٌ رؤوس 
التلال والجبال» وتُشْرف برؤوسهاء وتوجد في المرتفعات صخور تُشبههاء يَصَعَدٌ 
إليها المتنزهون» ويجلسون عليهاء مستمتعين بالارتفاع والمشهد والحديث» وكان 
لامرىء القيس مجالس هنا لك مع صاحبته سلّمَئ. 

هذه طائفة من الأمثلة اكتشفنا فيها بعض أغراض ذكر العنصر الذي يمكن 
فهمه بوجه عام فيما لو حُذْف من الكلام» لكنَّ الداعيّ البلاغيَ رجح في ذَوْقٍ 
الأديب البليغ ذكره على حذفه؛ لإفادة المعنى البلاغيّ الذي قصده. 

والدواعي التي لم أورد أمثلة لها من أقوال البلغاء والفصحاءء ليس من 
الصَّعْبٍ وضع أمثلة لهاء أو اكتشاف أمثلة لها لدى الاطلاع على النصوص البليغة 
من النثر والشعر. 

فعلى مُحَلّل النصوص الأدبيّة البليغة أن يكون على بصيرة بمختلف الأغراض 
البلاغية» حتى يكون شرح الأدبيئٌ البلاغئٌ للنصوص كاشفاً بدقةَ أغراضٌ البلغاء. 

دا 


لض 


إفف 
دواعي الحذف في الكلام 

مقدمة: 

قد يرى المتكلّم البليغ الذَّوَاقُ للأدب الرفيع أن يحذف من كلامه الذي يُرِيدُ 
توصيلٌ معناه لمَنْ يتلقّئ كلامه» ما يمكنُ أن يفهمه المتلّقّي بقرائن الحال» أو قرائن 
المقال» أو باللّوازم الفكرية الجليّة» أو باللّوازم الفكرية الخفية وبالإشارات التي 
تُدْرَكُ بالذكاء اللََاحء ومن المعلوم أنْ الأذكياء يكفيهم الإلماح» لأنهم يدركون 
المقاصد باللمح. 

وقد اهتمّ علماءٌ البلاغة» والباحثون في إعجاز القرآن بدراسة ما في كتاب الله 
من محذوفات» وبدراسة أقوال كبّار البلغاء والفصحاءء وما فيها من عناصر 
محذوفة مع إرادة توصيل معانيها للمخاطبين بها» فاكتشفوا أنْ الحذف من صريح 
البيان» والاكتفاء بدلائل قرائن الأحوال أو قرائن الأقوال» أو دلائل اللوازم 
الفكرية» وما في الأقوال المذكورة من إشارات» قد يكون أبِلَغ وأبدَعَ وأكثر 
جَمالاًء إِذّا كان المتلمّي ممّنْ تقتضي حاله أنْ يُخَاطبَ بمثل ذلك, اعتماداً على 
ذكائه وفطنتهء أو كان في المتلقين من هم كذلكء. وهؤلاء يكشفون لسائر 
المخاطبين ما فهموه من الكلام الموجّه للتّاس بوجه عامٌ» فين إفهام أهل البحث 
والعلم والفطنة بكلام يُلآنمُ مقتضئ حالهمء إِذْ هم مُكَلَمُونَ إِفهَامَ الاخرين 
وتعليمَهُم» ولا حاجة في كلّ الكلام أَنْ يلائم أحوال متوسطي الذكاء فمن دونهم» 
إذا كان الكلام موجه للناس بوجه عامً. 

ولذلك نجدٌ في كتاب الله الموجّه للناس أجمعين ما يمكنٌ أَنْ يفهمه بسهوله 
كل المخاطبين» ونجد فيه ما يحتاج فهمه إلى ذكاءٍ متوسّط أو فوق المتوسطء 
ونجد فيه ما يحتاج فهمه إلى ذكاءٍ فائق وفطنة رفيعة عالية» ليشرح هؤلاء ما فهموه 
من كتاب الله» ويقذموه لسائر الناس بما يفهمون من بيان. 


خض 


وَِذْ أحمنٌ أستاذُ علوم البلاغة «عبد القاهر الجرحاني» أَنَّ حذفٌ ما يُمْكن أن 
يُدركَهُ أهل الذكاء والفطنة بالقرائن أو الإشارات» مما يرفع مستوى الكلام إلى 
مراتب عالية في البلاغة والإبداع والجمال البياني» قال كما جاء في كتابه «دلائل 
الإعجاز) بشأن الحذف: 

نتباك مويق تفلك اميك بالناجلاة عدت الأتره ني بالشغرة 
فإِنّك ترئ به ترك الذكر أفصّح من الذكر» والصَّمْتَ عن الإفادة أزيد للافادة. 
وتجِدٌكَ نطق ما تكون إِذَا لم تلطقء, وأت تمّ ما تكونٌ بياناً إذا لم د تين وهل الله كذ 
تُكرها حبّى تَخْبرء وتَدفعُهًا حب تنْظر». 

وممّا سبق ندرك أن من شرط حَذْف ما يُرَادُ الدلالة على معناه» أن يمكن 
إدراكة بقرائن الحال أو قرائن المقال» أو اللّوازم الفكرية» أو إشارات المذكور من 
القول» وإلا كان تَعْمِيَة لا تليق بذي بيان بليغ . 

ومن علامات الحذف البليغ الذي يرفع قيمة الكلام» أنه إذا أَظْهرَ المتسذوقج 
زالَ ما في الكلام من بهجة وطلاوة وجمالٍ فنّي وإبداع . 

كن تنخ ف 

أقسام الحذف : 

لدى استقرار صور الحذف في الكلام العربي البليغ يظهر لنا أنه يدور حول 
حذف جَرْءِ من الكلمة أو ما يُتَرَلُ مَنْزِلّة جزئهاء كأداة النداء وياء المتكلّم. وحذف 
جَزْءٍ من الجملة كحذف المسند أو حذف المسند إليه أو حذفهماء أو حذف شيءٍ 
من متعلّقات الفعل أو ما يَعْمَلُ عمله. وحذف جملة كاملة. وحذف أكثر من 

فالحذف إِذَنْ يقع في أربعة أقسام: 

القسم الأول: حذفٌ جِرْءِ من الكلمة أو ما يُتَرّلُ منزلة جْرْءٍ الكلمة» ولم 


رين 


يوجه البلاغيون عناية لهذا القسمء. لكن تنبَّهَ إلى بعضه «الأخفش» من علماء 
العربيّة» وحاول تعليله وفق مناهج النحاة والصرفيين» لا وفق مفاهيم البلاغييّن 
والأدباء» وذلك في قول الله عرَّ وجل في سورة (الفجر/ 84 مصحف/ ٠١‏ نزول): 
١‏ وَل دامر 408 . 
بحذف «الياء» من «يَسْرِي» مراعاة لرؤوس الايات» دون أن يُوجَدَ مقتنض 
وتنبّة إلى هذا القسم وأضافه اقتراحاً إلى أقسام الحذف البلاغي من 
المعاصرين (د. محمد أبو موسى» فى كتايه «اخصائص التراكيب» وقد أحسن 


وه ” 


صنعا. 

وأقول في شرح هذا القسم: إن العربيّ قد اعتاد أن يختصر من الكلمة 
إيجازاً في نطقه وتخمّفاً. وذلك في بعض كلامه مما يكثر تداوله» فيحذف بعض 
حروف الكلمة» وأن يختصر أيقا فيحذف بعض ما ترُ ذلا جر الكلمق» 
كالجزء الثانى من المركب تركيباً مَرْجِيًاً وكالمضاف إليهء وكياء المتكلم» وأداة 
النداء . 

ويظهر لنا هذا في بعض أنواع من الكلام العربي» ومنه ما نجده في الأبواب 
التالية : 1 
فمنه ما يُسمّىئ الترخيم في باب النداءء فقد يحذف العربئٌ في النداء 
اخ ر حرف فى الكلمة» أو الحرفين الأخيرَين منهاء وَقَدْ يَحْذْفٌ الجزء الثاني من 
جزئي الكلمة المركبة تركيباً مزجيّاًء وقد يحذف في الترخيم المضاف إليه 

ومن دواعيه إلى ذلك الإيجازء والتحيّبُ للْمُتَادئ أحياناء ومراعاة جمال في 
في نَسَّقِ الكلام» وإيثار اللفظ الأخف على اللّسانء إلى غير ذلك . 


دوس 


الأمثلة: 
)000( قول امرىء القيس: 
أقاطمٌ مَهْلاً بض هَذَا النَدَلْل وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَرْمَعْتِ صَرْمِي فأجملي 
أي: أفاطمة» وفي هذا الترخيم يظهر معنى التحيّب مع إرادة سلامة الوزن 
الشغرئ: 
(1) قول الْعَجَاحٍ يخاطبُ امرأته «جارية» وهو يُعِدٌ رحل ناقته للسّفرء فقالت 
له: «ما هذا الذي ترم أَيْ : ُعِدُهُ من أُمْرٍ رغبة في الارتحال: فقال لها: 
جَاريُ لا تستتكري عَذِيرِي سَعْيِي وإشفاقي على بَعِيري 
فحدّفٌ حرف النداء ورَحَمَ وأصلٌ الكلام : فنا جاريةة ومعتّ «عذيري»: 
حالي» وما أحاول من سّفرء فعذيرٌ الرّجل ما يرومٌ وما يحَاول مما يُعْذْرٌ عليه إذا 
فعله . 
إفرة قول الفرزدق» يخاطب مروان بن عبد الملك : 
- 2 8 َه 2 3 ا 040 00 
يَامَرْوَ إِنْ مطيّتي مَحْفوسَة | ترجو الحبّاء وَرَبُهَا لم يَيْأس 


يَا أَسْمَ صَبْراً عَلَىْ مَا كَانَّ مِنْ حَدَثِ 5 إن الْحَوَادتَ مَلَقيٌ وَمُظرُ 
أي : يَا أسماءء فحذف بالترخيم الحرفين الأخيرين من «أسماء». 


ره( وقالوا مُرخمين فى نداء نحو لاحضر موت» وفي نداء نحو ا مَعْل 
يكرب»: يا حَضْرَ ‏ يا مَعْد. 


(5) وكثيراً ما يحذف العرب أداة النداءء وياء المتكلم التي يضاف إليها 
المنادئ» مثل: «يَارَبَ يا أبَتِ ‏ يا ابْنَّ أمّ ‏ يا عباد ‏ يا غلام؟. 


ضف 


© ومنه حذف ياء المتكلم . 

الأمثغلة: 

: قول الله عرَّ وجل في سورة (سبأ/ 4 مصحف/ 088 نزول)‎ )١( 

« ركذب لد من قِلِهمَ وما لوأ سار مآ لهم كوأ وبي هكف كان 
ككير 403؟ . 

أي : فكيف كان إِنْكَارِي» فحذف من «نكير»» ياء المتكلمء والداعي النَّسَقْ 
الجمالي في رؤوس الآيات في السورة. 

ونظيره في سورة (غافر/ 4١‏ مصحف/ "١‏ نزول): 

« تَعَدْمم فى كنَعِقَابِ 40 . 

أي : فكيف كان عقابي. 

وكذلك في سورة (القمر/ 5ه مصحف/ "٠‏ نزول) في عدة مواضع منها: 

« مكف كَدعَدَاق يدر 40 . 

أي: فكيف كان عذابي ونُدُرِيء والداعي في كلّ ذلك مراعاة النسق 
الجماليّ في رؤوس الآيات . . 

© ونظير حذف ياء المتكلم حذف حرف العلة في آخر الفعل دون مقتض 
إعرابي ١‏ رعاية للنسق الجمالي» ومنه قول الله عرَّ وجل في سورة (الفجر/ 
9 مصحف/ ٠١‏ نزول): 

(التز () كاي عفر © واشف نوز ناير اير 4 . 

الأصل: «واللَيْلِ إذا يَسْرِي» فحذفت الياء من «يسري» رعاية للنسق الجمالي 
في رؤوس الآيات ولو لم يُوجَّدْ جازم يقتضي حذفها إعرابيًا. 


لذ نا ا 


فض 


القسم الثاني: حذف جزءٍ من الجملة» ويكونُ بحذف المسند إليه» أو حذف 
المسندء أو حذفهما والاكتفاء بمتعلقات الفعل أو ما في معنى الفعل كالمصدر 
واسم الفاعل» أو حذف غير ذلك من عناصر الجملة» استغناء بما يدك على 
المحذوف. 

وقد ذكر ابن هشام في كتابه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» زيادة على 
ثلاثين نوعاً من أنواع الحذف في اللّسان العربي» واستشهد على كثير منها بأمثلة 
قرآنيّة» ومعظم هذه الأنواع يرجع إلى حذف جزء من الجملة» وتجد تفصيلاً لأنواع 
الحذف مع أمثلتها في القاعدة )١4(‏ من كتابي «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عر 
وجلَ370. 

ومن أنواع حذف جزء الجملة ما يلي: 

)١(‏ حذف الاسم المضاف. 

(؟) حذف المضاف إليه. 

(0) حذف اسمين مضافين. 

(4:) حذف الموصول الاسمي. 

(6) حذف الموصوف. 

(5) حذف الصفة. 

(49. .علق المعطوفة. 

(4) حذف المعطوف عليه. 

(9) حذف الميدّل منه. 

)٠١(‏ حذف المبتداً. 

)١1١(‏ حذف الخبر. 


)١(‏ انظر المقولة الثانية منها ففيها أمثلة لكل أنواع الحذف. 


كرون 


)١9(‏ حذف الفعل. 

(17) حذف المفعول. 

)١5(‏ حذف الحال. 

)١5(‏ حذف التمييز. 

)١15(‏ حذف «9» النافية وغيرها. 

)١0‏ حذف لام التوطئة. 

(1) حذف الجارء ويطردُ مع «أنَّ» و «أَنْ». 

(19) حذف لام الطلب. 

د فم نا 

القسم الثالك: حذف جملة كاملة استغناءً بما يدل عليهاء أو اعتماداً على 
إمكان فهمها ولو لم تُذْكر. 

© فمنه حذف جملة القسمء مثل قول الله عرَّ وجل في سورة (النمل/ 
"١‏ مصحف/ 48 نزول) في حكاية قصة سليمان: 

يََقَّدَ كر َقَالَ ملك لآ أرى الْهُدَهْدَ كاد ين الكإبير> () لم 
كيدا أواَ َأنصتم أو لق يشلطن يو 469 . 

ف أَقْسمْ باللّه لأدْبَحَئْهُ. 

© ومنه حذف جواب القسمء مثل قول الله عرَّ وجل في سورة (النازعات/ 
4 مصحف/ 8١‏ نزول): 

« وَالترِعتٍ غرها يي والَشِطَتٍ َقْطا رج وَالسَيِحَاتِ سبحا (زج) فَالسَِيفاتِ سبقًا )لمات 
أ2ا 4 . 

أي : لتبعدَنَهُمْ ولَنُحَاسِبَنهمْ . 

© ومنه حذف جملة جواب الشرطء مثل قول الله عد وجل فى سورة 
(الأنعام/ * مصحف/ 5ه نزول): 


ع 


« وَإن كان كررليَكَ اسه وان أستَطنت أن مت نما الْرضٍ أو سُلْمًافى الما 

تَأَنيهُم يايو . . . © [الآية هم] . 

أي : فإن استطعْتَ ذَلِكَ قافكل. 

وقول الله عر وجل في سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 45 نزول): 

«وَلز أن مانا يرت يه الْحبَالُ أو قلعت يه الأرِسُ أو طلم يه الْمَوْقٌ . . . > [الآية 
.]*١‏ 

أي : لكان هذا القرآن المنزّلُ على محمد. 

© ومنه حذف جملة الشرط» مثل قول الله عرّ وجل فى سورة (العنكبوت/ 
4 مصحف/ 86 نزول): 


ل يَنبَادى ألدنَ ءامنا نَأ وسِعَةٌَإَىَ عدون 4 . 
أ . فا ار و1 افد ةل ف هذه الأ.ض فاتاى فاغثده: 
ي: فإن لم يتأت لكمْ إخلاص العبادة لي في هذه الارض فإيَاي فاعبدوني 

في غيرها. 

ا نغ 
القسم الرابع : حذف أكثر من جملة استغناءً بما يدل على المحذوف» ومن 
أمثلته الكثيرة قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول): 
َكل أو 26 ضما كَدلكَ نم اث الى 1 بحت وائته- عل دقل ن 20 
فَفَلَنا أَصْرِبُوه يبَعَضبَا لِك يجي َه ألْمَوقٌَ وَرْيكُمْ ءَإيتِو- لَعَلّكْم سَهَُونَ 40 . 
أي: فقلنا اضربوا القتيل ببعض البقرة المذبوحة» فضربوه ببعضهاء فصار 

القتيل حيّا قأخبّرَ عنْ قاتله. . . 

دواعى الحذف البلاغية : 
ذكر البلاغيون طائفة من دواعي الحذف مُوزَّعةَ في بحوث حذف المسند 


فيان 


إليه» وحذف المسندء وحذف بعض متعلقات الفعل» وقد انتقيت منها وأضفت 
إليهاء فاجتمعث لديّ الدواعي التالية» وأأكد أنه يَمْسّر إحصاءٌ كلّ الدواعي التي 
تقوم في نفوس البلغاء للحذف» وما ذكرته منها يرشد إلى ما فاتني أن أذكره. 

الداعي الأول: الاحتراز عن العَبث بناءً على الظاهرء إذا كان ما يُحُذَفٌ 
يُمْكن أنْ يُذركه ويَقْهّمه المتلقّيء دون أن يُذْكّر في اللفظء لدلالة قرينة الحال» 
أو قرينة المقال» أو اللّوازم الفكرية المنطقيّة» والمخاطب من الذين تكفيهم 
دلالات القرائن واللّوازم الفكريّة . 

الداعي الثاني : تَخْيِيلُ الْعُدُولِ إلئ أقُوئ الدّليلين من العقل أو اللفظء باعتبار 
أنّ التوصّلَ إلى فكرة ما عن طريق الاستدلال العقلي أَقُوئ لدى الإنسان من أَنْ تَِينَ 
له عن طريق دلالة اللفظء يُضافٌ إلى ذلك أن قَهُمَ الإنسان للأمْرٍ باشتئباطه الفكريّ 
سق له لتر وأكدة إشعارا له.يذاتته السفلة» من أن يَشْعْرَ بأثه-عالة في الْقَهُم 
على من يُعَرَفَه به بصريح اللّفظ. لما يتضمّنُ البيان بصريح اللّفظ من إلماح ضمنيّ 
إلى أنَّ المخاطبَ ليْسَ من أهل فهم المعاني بقرائن الأحوالء أو قرائن الأقوال» 
أو لوازم الأفكارء ففي الحذف إثارةٌ للفكر وترضية لدوافع النفس التي يُسْعدها 
الاستقلال والاعتماد على الذات . 

الداعي الثالث: اختباز تَتيّهِ المتلّقي أو مقدار تبه عند إمكان الاستغناء عن 
دلالة صريح اللفظ على المراد. 0 

الداعي الرابع : الإشعار بتمجيد المسمّئ عن طريق الإيهام بصون اسمه عن 
أن يُيْتَدَلَ بالذكر لجلالة قدره» على معنى قول الشاعر يخاطبٌ ممدوحه: 

الداعي الخامس: الإشعار باحتقار المسمّىئ وازدرائه وتثْزيه اللسان عن ذكر 
اْمهء عن طريق الإيهام بأنه ينْبَني صَوْن اللّسان عنهء كما يصن عن ذَكْرٍ ألفاظ 
الفحش». وأسماء العورات . 


وخرضسن 


الداع السادس :عون اللماة لحيقة عن .كو المعلاوف والخسماء ذلا 
القرائن» لأنّه ممّا ينبغي سَئْرٌ ما يَدُلُ اللّفظ الصريحٌ عليهء ويَسْتَهْجنُ ذوّاقوا الأدب 
الرفيع ذكره. 

الداعي السابع : التمكن من إنكار المحذوف, عند الحاجة إلى هذا الإنكارء 
وادّعاء قصّد غيره. 

الداع الفامن:: كن ما يُعَدَف معنا حقيتة أواادغاة “فلا داض إكى ذكروة 
إِذْ يكون ذَكُرُهُ عندئذٍ من الإسراف في القول» وهو أمْرٌ لا يَسْتَسيعْه الْبُلّغاء . 

الداعي التاسع: اتباع الاستعمال الوارد على ترك ذكره؛ كالأمثال وما يجري 
مجراهاء نحو: «رَمْيَهَ من غَيْرِ رَام» أي: رَمْيَةَ مُصِيبة من غير رام ماهر يُحْسِنْ 
الرّماية. ونحو اشِنْشتَة أَعْرفْهَا منْ أَخْرّم» 20 ونحو: «قضيةٌ ولا أبَا حَسَن لَهَاه. 

الداعي العاشر: ترك نظائره في استعمالات العرب». كما في الرفع على 
المدح» أو الذمّء أو الترحُمء فإِنّهُمْ لآ يكادون يذكرون فيه المبتدأ. وكقطع الصفة 
ونَصّبها على تقدير فعل أمدح. أو أَذُهُ أو نحو ذلك» وكما فى «أهلاً و 

أي : لقيت أهلاء وووطكت نيل وكما فى المفعول المطلق لفعل محذوف» 
مثل: «سَقَياً وَرَغْياً» أصله: سقاك الله سقياء ورعاك الله رَغْياَء ومثل: احَمْداً 
وشكراً» أصله : أحمد الله عمد وأشكر اللّهَ شكرا. 

الداعي الحادي عشر: ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب التوجّع 
أو التضجّرء كأن تقول لمريض: كيف حالك؟ فيقول: مريض. 
)١(‏ هذا القول جرى مثلاء وهو لأبي أخرّم الطائي» وكان له ابن عاق يقال له: «أخزم» فمات 

وترك بنين» فوئبُوا يَؤْما على جذهم «أبي أخْرّم؛ فأذمؤة فقال: 

إن كس مسرخوركي بالةم. عفكة أغرنهًا مَنْ رم 
يعني أنْ هؤلاء أشبهوا أباهم في العقوق. والشِنْشنةٌ: الطبيعية والعادة. 


كرض 


وكأن تقول لفاقد عزيز عليه : كيف حالك؟ فيقول: حزين. 

الداعي الثاني عشر: إرادة إخفاء الأمر عن غير المخاطب الذي يسألك عن 
أَمْر بحضور آخرين لا تريد إعلامهم به؛ فتكتفي بذكر بعض الجملة» أو بنحو حرف 
نفي» أو حرف إيجاب . 

الداعي الثالث عشر: خوف فوات فرصة سانحة» كأن تقول للصيّاد المترقب 
الراصد «وَعِل ‏ غزال ‏ أرنب ‏ هذا ذاك ‏ »© 


الداعي الرابع عشر: رعاية السَّجَعء أو القافية» أو أواخر الآيات» محافظة 
على الجمال الفئّي في اللّفظ ونَسَّقٍ الْجَمَل. 

الداعى الخامس عشر: تربية الفائدة بتكثير المعاني» إِذْ يتأنّْ من احتمالات 
المغاتئ بالحدف ما لا يتات بالتكر: 


الداعي السادس عشر: قَضْدٌ التعميم مع الاختصار في اللفظ. وهذا كثير في 
النصوص البليغة الرفيعة» كقول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 
١ه‏ نزول): 

«وَآئَهيدَعْوَأ إل دا السك وَيبَوى مَن امإ رط مدقم 409 . 

أي: يدعو كل ممتحَن مُكَلّبِ إلى دار السلام عن طريق الإيمان والإسلام» 
ودار السّلام هي الجنة. 

الداعي السابع عشر: قصَدٌ الإيجاز فقطء ولو لم ينضمٌ إليه داع اع آخرء 
فالإيجاز دون إخلال بالمعنى المراد من الدواعي التي يهم يَهْتَهُّ الْبلَعَاءٌ بمراغاتهاة لأنه 
يصون الجملة في ذوق الناطق العربي من الثقل والترَهّل 

الداعي الثامن عشر: المبادرة إلى دفع ما يمكن أن يتوهّمه الْمُتَلفّي مما هو 
غير مراد» لو لم يحصل الحذفء كأن يقول المخبر بغزو الأعداء المدينة: دخل 
الغزاة إلى الْقَضْر السلطاني. 


طرف 


فَحَدّف من عبارته لفظ «المدينة» لأنه بادر إلى دفع توهم أَنّهُمْ لم يصلوا بَعْدُ 
إلى القصر السلطاني» وأنّهم ما زالوا في الطريق إليه. 
الداعي التاسع عشر: قصد التشويق بالإبهام» ليأتي البيان بعده شافياً حركة 
الشنوق إلى المغرقة: 
إلى غير ذلك من دواعي تتفتَّقُ عنها قرائح البلغاء الفطناء. 
مم كت 
أمء مثلة ود تطبيقات 
أقدّم أمثلة وتطبيقات غير شاملة لكلّ أقسام الحذف وأنواعه» رجاء أن تكون 
هادية للدّارس الباحث البلاغي» فَيْقِيسَ عليهاء ويستخرج ما يراه من دواعي بلاغيّة 
في مختلف النصوص التي يدرسّهاء من كتاب الله» وأقوال الرسول كَة» وأقوال 
البلغاء من ناثرين وشعراء ذوّاقي الأدب الرفيع وعناصره الإبداعيّة والجماليّة : 
المثال الأول: 
ذكر البلاغيّون أن من المألوف في أساليب بلغاء العرب أنَّهم يحذفون الْمُسْندَ 
إليه عند ذكر الدّيار» ومنه قول امرىء القيس: 
لِمَنْ طَلَلُ أَبَصَرْثُهُ تجري كَخَطٌ رَبُورٍ في عَسِيبٍ يَمَانٍ 
دِيَارٌلِهِنْدوَالْبَابٍ 87 ليالينَا بالتّفف سن بدلآان 
لكاي يتدعوتي الووف فا وَأَغْْنُ مَنْ أَهْوَئ إلمّ رَوان 
الطَلَلُ : ارت اعد د قار لان روي 
فشجّاني: أي : فهيّح حزني وأثاره. 
كخط زبور: شبّه بخَط لكتاب مكتوب. 
فنعَسِيَت يمان العبيب]: متف الشخل + يمان 4 كسية إلى التمن» أرجهة 


فنا 


اليمن» ويظهر أنْ اليمانيين كانوا في عصره يكتبون كتبهم في سَعَفِ النخل . 

ديار لهند : أي : هي ديار لهتئذء. قحدذق ‏ المشيد إلبه: وهو هيعدا هنا 
و «هند» و«الرباب» و افَرْتَنِىْ؛ أسماء صواحبّ له كان يستمتع بلقائهنّ في هذه 
الديار التي هدمت ولم يَبْقَ منها إلا الأطلال. 

لَيَاليئَا: أي: أتذكر لياليّتاء فحذف المسند. وأبقى النصب دليلاً على 
المحذوف» وهذا شاهد على حذف المسندء وكذلك: ليّالي. 

بالتّغف : النّعف : هو ما انحدر من الجبّل وارتفع عن الوادي. 

منْ يَدَلِآنِ: بَدَلآن: بَلَدٌ في اليمن. 

رواني: أي: ينظرن إلي نظراً طويلاً مع سكون طرفء يقال: رَنَا إليهء إذا 
أدام النظر مع سكون الطرف . 

ذكر امرؤ القيس أنّه أبصر طَلَّلَ ديار صواحبه «هند والرّباب وقَرْتتَىْ» فأحزنه 
هذا المشهدء لأنه ذكره ما فاته من أيّام خوالى» كان فيها متها هر ووصف 
في عرضه المكان وليالي اللقاء بهِنّ. 

نيل نا نا 

المثال الثاني : 

قول الشاعر المخزومي القرشي «عَْمَرَ بن عبد الله بن أبي ربيعة» من شعراء 
القرن الهجري الأول 717 91ه) شاعر الغزل: 
هَلْ تَعْرفٌ الْيَوْمَ رَسْمَ الدَارٍ وَالطَلَلآ ‏ كما عَرَقْتَ بِجَمْنِ الصَّيْمَلِ الخللآ؟ 
دَاوُلمَرْوَة إِذْ فلي وَأَمْلْهَُمْو بالكَانسيّة نَرْعَئْ اللّهْرَوَالْعَرَّلاً 

رَسْمَ الدّار: أي الأثر الباقي منها. 

والطللاً: أي: ما بقى شاخصاً من آثار الديار. 


١ 


كين "المتع > الكدن ف غقة الكقم :المفرة لذ ينعد الشوف 
ووجلرهاء وآزاذ فا القت المكلةة والتاع مك مشعيد كلام ف العرية. 
أي: لم يبِقَ من الدار إلا كما لو لم يَبْقَ من جَفْنِ السيف إلى بطانته الداخلية. 
دارٌ لمَرْوّة: أي : هى دادٌ لمروة» فحذف المسند إليه وهو المبتدأ هناء» كعادة 
العرب من حذف المسند إليه في هذا المقام» و «مَرْوَةه اسم المرأة التي كان يلهو 
معها لهو غزل . 
بالْكَانسيّة : اسم مكان. 


المشال الثالث: 

سأل الأقَيْشَرٌ ابْنَّ عَمّ له موسراء فمنعه ولم يُحْطهء فشكاه إلى قومه وذمَّه 
فوتّب إليه ايْنُ عمّه ولطمهء فقال فيه الأقَيْشر: 
سَرِيعٌ إلى ابْنٍ الْمَمّ يَلْطمْ وَجْهَهُ وَلَيِسَ إِلَئ دَاعِي النَّدَى بِسَرِيع 
حَرِيصٌ عَلَئْ الدُثْينا مُضيِعٌ ديه وَلَيِسَ لِقَافِي بَتِهِبِمْضيِع 

أي : ابن عَمّي فلان سَرِيعٌ إلى. . . ريص على» فحذف المسند إليه. 

يد ا 

المثال الرابع : 

قول الشاعر في ذكر ربْعه ومنازله الدوارس: 
امَْادَ قَلَبَكَ من لَيْلَى عَوَائِدُهٌ وَمَاجَ أَهْوَاءَكَ الْمَكْنُونَةَ الطَلَلُ 
رَْعٌقَوَاء أَدَامَ الْمْمْصِرَاتُ به وكُلٌ حَيْرَانَ سَار مَاؤُه خضل 

أي: هو ربّعٌ قوَاءء القواء: القفر من الأرض» ومنزل قواء: لا أنيس فيه. 


خض 


أذاعَةُ وأْذَاعَ به: إذا نشره. أذاع المعصراتٌ به: أي: نَشَرَتَ السّحْبُ المعصرات 
مَاءها فيه بكثرة فغيّرت معالمه. 
وكلٌّ > حَيْرَانَ سَار : الحيران السّاري: الْمُرْنُ تَجْرِي لَيْلا . 


مَاؤْهُ حَضِلٌ: أي : نديء يُرِيدُ أنه يدي ويْبَلّلُ الأرْضٌ والجوّ من تحته. 


لعن بدي الخبّ والبُفْضَا ,وتُظهِ_رٌالإِْرَامَ والنضصا 
دُيَةّمَا انْصَفْضَي ف هِالْهَوَئ وَلآرَحِفْ تَالْجَسَدالْمُنضى 
عَطتَنء ولا اليا أمْلهتنا لا أطكِحة التكارة أو كرسي 

فحذف أداة التّداء من «يَا 5 اسم صاحبته . 

وحذف الْمُسّْد إليه في البيت الثالث» والأصل : هي غضبَى . 

وحذف فيما أرى في قوله: «وَلآ والله يا أَهْلّها؛ العطوف عليه» إذ يريدأن 
يقول: هي غضبّئ وأنا حزِينٌ ولْهَانُ ولا وا لله يا أَهْلَهَا لآ أَطعَمُ البارد أن تا 

الإبرام: هو في الأصل لنت الخيوط بعضها على بعض.ء ويكنّى به عن الوعد 
والفهكه وعكيه الشضن: 

الْمنْضَئْ : المهزول من الْجَهْدء يقال لغة: أَنْضَاهُ إذا أتعبة حت جعله هزيلاً 
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قول الشاعر لمن يستجديه : 
برد حعباج إن ار 5 ١‏ 017 5 1 ل 


ارقن 


فحذف المفعول, وأصْلٌ الكلام: فلقد تضرّني إذا تشاء وتَتْمَعْنيء وقد يكون 
الداعي إرادة التعميم» أي تضرُني وتضرٌ غيري» وتنفعني وتنفع غيري . 
ا نت 
المثال السابمع : 


قول ألله 7 وجل لرسوله محمد عَكِبَدِ في سورة (الضحى/ وك مصحف/ 
١١‏ نزول): 


00110 ع مرسديك كه 


« اليد يسِمَافَكَاوَى () وَوَجَدَكَ صَآَلَا فَّهَدَى 40 . 
أي : فاواك» وفهداك. فحذف المفعول رعاية للجمال الفنى بتجانس أواخر 
الايات. ١‏ 
د فت 
المثال الثامن: 
قول الله عر وجل في سورة (الكهف/ ١١6‏ مصحف/ 89 نزول): 


ا 2 ص آذ لام مس . 2 ين - 20 أن ْ 
« للد يِه الذِىَ أَنرلٌ عل عبد الكتتب وَل يجعل لم عِوجا 7 قِيَمًا َسذِرَ بَأَسَا سَّدِيدًا من 
مومعو موده ل معوج م 


لدنه 
أي : لِينْذْرَ الْكَافِرِينَ َأساً شديداً» فحذف المفعول الأوّل لأنّه مُتَعِيّنَء ولدلالة 
مقابلة جملة «ليُنذر» بجُمْلة ١يُبَسّرَ‏ المؤمنين». 
ويظهر لنا أن الداعي هنا الإيجازّء وإمتاحٌ أهل الفكر بالاستنباطء وأهل 
الذكاء بالاعتماد على ذكائهم . 
د د د 


المثال التاسع : قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ؟' مصحف/ 87 نزول): 


5 - 


ل ال مره ع - 
« وَلِوْسَاءَ أللّهُ لذهب يسمعِومٌ وَأَبْصدرهمٌ. . . © [الاية .]7١‏ 
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وقول الله عر وجل في سورة (يونس/ 1٠‏ مصحف/ اه نزول): 

« وَلِوْ َه رَيّْكَ لََمَنَ من فى الْارْضٍ كُلْهُمْ يا أفَأنت فكره ألنّاس حقٌ يَكونوأ 
ومنت 43 . 

أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبْصَارهم لَذَّهَبَ... 

5 مشري ك٠‏ 2-6 ٠.‏ ف خقع, م 7 7س سيرم رقو - 

ولو شاء رَبك أن يُؤْمنَ من في الأرْض كلْهمْ جميعا لجَعَلهِمْ مَجبورين 
لا خيار لَهُم ولآمَنَ مَنْ في الأرض كلّهم جميعاً عندئذٍ. 

قَحَدّفَ المفعول لفعل المشيئة» وهذا الحذف هو الغالب في فعل المشيئة في 
النصوص القرآنية» وكذلك فعل الإرادة» إلا إذا كان المفعول أمراً مستغرباً 
أو مستنكراً أو مستحيلا» فالداعى البلاغى لذكره أقوى من الداعي البلاغي لحذفه. 

والداعى البلاغى للحذف هنا: الإيجاز والتشويق بالإبهام ليأتي البيان بعده 
شافياً» مع داعي إمتاع أهل الفكر بالاستنباط والاستخراج الفكري» اعتماداً على 
دلالات القرائن. 


المثال العاشر: 

قول الله عر وجل في سورة (النجم/ ٠ه‏ مصحف/ 71 نزول) : 

« نَم هْوَأَضَسَكَ وأبَك 2 وأَنَم هو أمات وَلَحيَا )4 . 

وقوله فيها: 

« واه وَأعْقَ وأقق 4 . 

جاء في أفئال هذه الآنات القلات خدف '"المقعول به تتزيلا للفعل المعمدي 
منزلة الفعل اللازم» إذ الغرض بيان أن الله عرّ وجل هو الذي تكون بخلقه هذه 
الأفعال التي تحدث في الناس» فَذْكْرٌ المفعول به إطناب لا لزوم له إِذْ هو خارج 
عن المقصود بالبيان. 
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ونظيره قول إبراهيم عليه السلام لنمرود في محاجته له» كما جاء في سورة 
(البقرة/ ؟" مصحف/ /87 نزول): 

« ألم كَرَ إِلَ الى اج يعم فى ربو أَنْءَاتَدهُ أهَّهُ املك إذ قَالَ برهم رق الى 
يح وَيمِيثٌ . . . » [الآية 184]. 

أي : هو الذي يكون بخلقه الإحياء والإماتة. 

فد فد نا 

المثال الحادي عشر: 

قول عمرو بن معديكرب يصف تخاذل قومه. ويبيّن أن رماحهم المتخاذلة 
قَطْعَتْ لسانه عن الافتخار بهم والثناء عليهم . 
َلَؤْ أنَ قَوْمِي ألْطَقَتني رِمَاحُْهُْمْ تَطَفْتُ وَلكنّ الرْمَاح أَجَرَتَ 

أَجَرّت: يقال: أجرَ فَلان لسائه إذ منَعَهُ الكلام . 

فحذف مفعول «أجرّت» ومراذه مبَعَثْ لساني عن الثناء على قومي والافتخار 
بهم» وغرضه الإيجاز للْعِلُم بالمحذوفء. وللإشارة إلى أن تخاذل القوم يُسكت 
لسان المفتخر مهما كان شأنه» مع مراعاة قافية قصيدته التي جاءت على التاء . 

د م نغ 

المثال الثاني عشر : 

قول البحتري يمدح يوسف بن سعيد: 
للواشنيت نت لَمْ تُفُسِذ سَمَاحَةَ حَاتِمٍ كَرَماًوَلَمْ تَهُْدِمْ مَائِرَ خَالِدِ 

أي: لو شئْتَ أنْ لآ تَفْسِدَ سَمَاحَة حَاتِم بجودك لأمسكت عن العطاء فلم 
تُفْسِدْ سماحة حاتم كرماً. 

ولو شئت أن لا تَهُدمَ مآثر خالدٍ بشجاعتك وإقدامك وحُسْن تدبيرك في 
الحرب لتهاونْت فَلَمْ تَهُدم مآثر خالد. 


مدن 


والداعي البلاغي الإيجاز» وإمتاع الفكر بالاستنباط والإدراك الذاتي السريع. 
د ا 
المثال الثالث عشر : 
قول الشاعر للممدوحه: 
قَدْ طَلَبتَا قَلّمْ تَجِدُ لَكَ في السُدُ دَد والْمَبخْد والْمَكَارم مثلاآ 
أي : قد طَلَبْنَا مئْلَكَ في السؤدد والمجد فلم نجد لك. . . إلخ. 


والداعي البلاغي الإيجازء وإمتاع الفكر بالإدراك الذاتي السريع. 


ين نا 
قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ؟ مصحف/ 9 نزول): 
ِ تدكا ذل عية إن يك المت 2 فِكَهُ تَعَنَتِلُ ف سَبِيِلٍ أله ووتيخ كاده 


هسح سور وده 


رهد وتيت رمك ألمين واللهُ يُوَيْدُ يسصْروء من يَكَكٌ رك ف ديلك قير لزب 
6 بسر 409 . 

أي: «قَدْ كَانَ كم أيه في نين الْعَقَنَا فَة؟ مؤمتة «تُعَنَيِلُ ف سمي ل الله 
وَْفْر كاوه * تقاتل في سَبِيلٍ الطّاغوت «يرزتيم ينتهز زأت اميه . 

فَحُذف الوصف وهو لفظ «مؤمنة» في الأوائل لدلالة مقابله في الأواخر لفظ 
«كافرة» وحُذْفَ من الأواخر جملة «تقاتل في سبيل الطاغوت» لدلالة مُقَابله في 
الأوائل» وهي جملة 'تُقَاتَلُ في سَبِيلٍ اللّها . ّ ْ 

وَهذا الحذف من الأوائل لدلالة الأواخرء ومن الأواخر لدلالة الأوائل يسمّىئ 
«الاحْيبَاكَ» إذا اجتمع الحذفان معاًء وله في القرآن نظائرء وهو من إبداعات القران 
وعناصر إعجازه. 


>” 


المثال الخامس عشر: 
قول البحتريّ يمدح أبا الصقر: 
وَكَمْ ذَدتَ عن مِنْ تَحَامُلٍِ حَادثِ ‏ وَسُوْرَةِ يام حَرَرْنَ إلئ الْعَظم 
فحذّفٌ المفعول به لفغل حوزن وهو «اللّخمَ) لدفع وَكُم إرادة 7 غَيْرٍ الْمُرَاد 
ايْتدَاء, إِذْ لّوْ قَالَ: احَرَرْنَ اَم لججاز أن يَسْبقَ إلى وهم السام قبل ذكره ما بده 
أن الخر قن كان في .يعن اللخ ولع يال إلى العظم مع تسكن 'اللحلق من 
إيجاز 
إلفجار . 


+ى م سعط 


ذدت عنى : : دقعت وطرَّدْتٌ. 

تَحَامُل حادث : شدّة حادث ومشقته على نفسي 

دق أ ٠.‏ 2 مو 

سورة يام: هي شذتها وعسّرها. 

حَرَرْنَ: قَطْعْنّ ٠‏ كفعْلٍ السّكين في اللّحم دون الوصول إلى نهاية الطرف 
الاخر الذي يتم به الْمَصْلْ . 


قول البختري ايفن يبيج المستر الله : 
8 3 و 12م اده وغ مآ ع 2 أن - 6 وه ع - وَاع 
فحدّفَ المفعول به لفغْلّي : ا ايَسْمّع) لله راد تزيل الفعل المتعادي 
منزلة الفعل اللازم» فالمعنى : إن ا يرن أعداءه نظي أن يُوجَدَ راء ما يرئ 
ببصره » وسامع ما يسْمَعْء لئلا يرى محاسنه وفضائله ويسمع كلامه.؛ ومن يثنى 
عليه» ويُضاف إلى هذا احتمال إرادة التعميمء أي: أن يوجد سامع يسمع 
شيء » وراءٍ يَرَى أيّ شيءء إذ متى وُجد فلا بُدَّ أن يعرف محاسنه وفضائله فيقَدٌ 


نيه 
6 


0# * 
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خاتمة: 

أكتفي بهذه الأمثلة وأقول: مع كثر ما أودر البلاغيّون من شواهد الحذف في 
شعر شعراء العرب» فإنّه ينحصر في بعض أبواب الحذّفٍ» وبَعض دواعيه 
وأغراضه؛ لكنّ روائع الحذف في مختلف الأبواب إِنّْما تَجِدّمًا في نصوص القرآن 
المجيدء وهي جديرة بأن تُفْرَدَ بدراسة خاصّة» وتجمع في كتاب مستقل . 

وتو كزين مرو" القتراكةبالقر اثهتغاى :الدلاف تلبرنهم إلى :طاتصطريه في 
القاعدة )١4(‏ من كتابي «قواعد التدبّر الْأَمْتَل لكتاب الله عزّ وجلّ» وإلى كتاب 
«الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» للعلامة الشيخ «العز بن عبد السلام - 
وهو عبد العزيز بن عبد السلام لالاه ‏ 6٠55"ه»‏ لقب بسلطان العلماء» لمواقفه 
الشجاعة ضدّ أعمال السلاطين المخالفة للدين. 

ع نا تنا 

ملاحظة: 

لم أتعرض لعدم ذكر ما يجهله المتكلّم من عناصر الجملة» كالفعل الذي 
يبت على ما لم يُسَعّ فاعله لجهل المتكلّم بالفاعل» ولا لعدم ذكر ما ليس للمتكلّم 
غرض بذكرهء إِذْ لا يُوجَدُ ما يَدُلُ عليه من قرينة الحال» أو قرينة المقال أو اللوازم 
الفكرية» لأنْ الدواعي لعدم الذكر مطلقاً هي الدواعي التي تدعو القادر على البيان 
أن يَصْمْتَ ولا يتكلّم» وهذه الدواعي لا تدخلٌ في الفنون البلاغيّة فيما أرئ» إِذْ 
يستوي فيها البليغ وغير البليغ والقادر على الكلام والعاجز عنه. 

وأرى أن ذكر البلاغيين لما يدخل في هذين البابَيّن ضمن دواعي الحذف فيه 
نظر . 
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مقدمات 

المقدمة الأولى: 
الجملة؛ وفق الذي سبق بيانه فى الفصل الثانى «بناء الجملة فى اللّسان العربي 
وتقسيمها» من الباب الأوّل «مدخل إلى علّم المعاني». 

وقد عرفنا أن الجملة في اللسان العربي تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الجملة الفعلية. 

القسم الثاني : الجملة الاسمية. 

وهنا نضيف: أن الأصل في الجملة الفعليّة تقديمُ المسند ١‏ - المحكوم به) 
وهو الفعلء ويُلْحَقّ به ما يعمل عمل الفعل» وتأخير المسند إليه « - المحكوم 
عليه» وهو الفاعل أو ما يَنُوبٍ منابه» ثم تأتي متعلقات الفعل أو ما يعمل عمله. 

وأن الأصل في الجملة الاسميّة تقديم المسند إليه « - المحكوم عليه» وهو 
المبتدأ وما يتصل بهء وتأخير المسند « - المحكوم به» وهو الخبر وما يتصل بهء 
وبعد ذلك تأتي متعلقات الخبر المماثلة لمتعلقات الفعل» إذا كان الخبر ممّا يعمل 
عمل الفعل» أو جملة مصدذرة بفعل. 


وباستطاعتنا أن نحدّد معالم المراتب الطبيعيّة لعناصر الجملتين: الجملة 
الفعلية» والجملة الاسمية في اللّسان العربي» اتّباعاً لما نص عليه علماء العربيّة في 
بعضهاء واستناداً إلى أهميّة كلّ عنصر من عناصر الجملة في البيان» وأولويته في 
ترتيب المعاني» مع ملاحظة أذواق فصحاء وبلغاء الناطقين العرب في ترتيب 
عناصر جملهم التي يصوغونها في كلامهم . 


وأبدأ بالجملة الفعلية» لأنّها هي اللارحة الديا' فى سل العاقه واتي 
بالجملة الاسمية» لأنّها الدرجة العليا في سلّم البيان» إِذْ هي أكد وأقوىء إذا كان 
الخبر يتحمّل ضمير المبتدأء» أو كان في توابعه أو ما يتصل به ما يتحمّل ضمير 
المبتدأ. 

وقد صرح جمهور البلاغيين بهذا الترتيب» وعلّلوه بأنَّ الجملة الاسميّة 
تشتمل على الحكم بمضمون الجملة مرّتين : 

© فالمرّة الأولى تكون بإسناد الخبر إلى لفظ المبتدأ. 

© والمرّة الأخرى تكون بإسناد الخبر وتوابعه وما يتصل به إلى ضمير المبتدأ 
المستتر في الخبر أو فيما يتصل به أو في توابعه. 

فإذا قلنا: «زيدٌ قائم» أو «زيدٌ قام» ففي لفظ «قائم» وفي لفظ «قام» ضميرٌ 
يعود على «زيد» فيحصل بذلك إسناد القيام إلى لفظ «زيد» وإسناده إلى ضميره» 
قالوا: وإسنادان أقوى من إسناد واحدء إِذْ هو بمثابة إعادة الجملة مرّتين على سبيل 


ع 


التأكيد . 


أمّا الخبر الذي لا يتحمل هو ولا ما يتصل به ولا بعض توابعه ضمير المبتدأء 
مثل: «القمح البرّ ‏ القمح البرٌ الذي نصنع منه خبزا نأكله»» فالجملة الاسمية معه 
3 الحئلة الفحاية البيطة + وعباسيها كن النرنة الدقاء 


ا 


وفيما يلي جدولان فيهما بيان مراتب عناصر الجملة الفعليّة» ومراتب عناصر 
الجملة الاسمية على ما ظهر ليء مع التمثيل لكل منهما: 

الجدول الأول: الجملة الفعلية» ومراتب عناصرها في اللسان العربي إذا 
اجتمعت» هذا باعتبار الأصل» مع جواز تبادل المراتب عند الحاجة. 


وما لا يذكر من هذه العناصر فى الجملة يحل تاليه محلّه إذا وُجد. 


وهو ظرفا الزمان 
والمكان وما يتصل 
بهما. 
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المثال الأول: 
عر فت الحن اللتجاء تب الل المحترفّ الذي أُنْعَبَ أهْلَ الحيّ - 
ضربا موجعا بلغ تسعين ضربة ‏ ليّْلة الخميس في ساحة الحيّ ‏ والقمر بازغ ‏ 


المثال الثاني : 

كسّيْ ‏ سيّد العشيرة السَخيئٌ ‏ زوجِيّةُ الشابّة الحسناء ‏ إِحْدَى عشرة حلة ‏ 
كسوة رائعة ‏ ليلة الجمعة في قصر الأفراح ‏ وهي على منصّة العروس ‏ إكراماً 
لها ولأهلها. 

هذان المثالان قد جرى ترتيب عناصر الجملة الطويلة فيهما على وفق 
الترتيب الذي جاء في الجدول الأول. 


الجدول الثاني: الجملة الاسمية ومراتب عناصرها فى اللسان العربى إذا 
اجتمعت». هذا باعتبار الأصل» مع جواز تبادل المراتب عند الحاجة. 


وما لا يذكر من هذه العناصر فى الجملة يحل تاليه محلّه إذا وُجد. 


ومايتصل به 
كالمضاف إليه 
والنعت والبدل 
والتوكيد 
والعطف 


قد يتساوى في هاتين المرتبتين 


كلٌّ من الظرف ومتعلقات الخبر 


الأخرى. 


:هه 


المثال الأول: 

الخليفة الصالح التلطان “عبن الحيدت عليفة 'مطلوء. إذ خلعة ظلماً 
وعُدْواناً ‏ من ولايته مَجُلسنٌ المبعوثان التركي - في تركيا سنة (1904م) ‏ بتأثير 
المكايد اليهوديّة والغربيّة ‏ وهو يقاوم أعداء الإسلام ‏ تحقيقا للمصالح الغربية 
ومصالح اليهودية العالمية السّاعية يومئذٍ لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين . 


المثال الثاني : 

مده حم سول الله لدي العربي المبعوث ‏ في مكة سنة (١51م6‏ 
برسالة عامة للناس أجمعين ‏ والناس في جهالة جهلاء وضلالة عمياء ‏ ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور. 

هذان المثالان قد جرى ترتيب عناصر الجملة الطويلة فيهما على وفق 
الترتيب الذي جاء في الجدول الثاني . 


مه 


المقدمة الثانية: 
التقديم والتأخير في الجملة الاسمية 

إذا صلح في الجملة الاسمية كل من ركنيها لأن يكون مبتداً فيها ولأن يكون 
عبرا نظرا إن أن كلا حتهما جعرفة يحور الابعراءية مقس ترام النهعوه فائنها 
ينبغى أن نجعله المبتدأ والآخر الخبر؟ . 

لم يتعرّض النحويّون للتّحديد» بل أجازوا أن يكون كل منهما هو المبتدأ وأن 
يكون الخبرء ويُعْرِبُونَ المقدّم مبتدأء والمؤخر خبراً. 

لكن البلاغيّين بحثوا الأمر بحثاً فكرياً منطقيّاً دقيقء ناظرين إلى حال 
المخاطب. وما هو الأعرف لديه من ركني الإسناد اللّذين هما من 
المعارف . 

فأيّ المعرفتين هو الأعرف بالنسبة إليه» وحالتّه تتطلّب مزيداً من العلم عنه 
يُجْعَل هو المبتدأء» والركن الاخر يُجْعَلُ هو الخبرء وتُرَئّبُ له الجملة بتقديم المبتدأ 

©» فمن عرف مثلاً الإمام الشافعيّ وجَّهلَ أنّه هو الشاعر الأول بين الفقهاء 
يقال له: 


« 


«الإمام الشافعينٌ الشاعرٌ الأول بين الفقهاء» . 


©» ومن عرف وجود شاعر هو الشاعر الأول بين الفقهاء» واستقر 
ذلك فى ذهنه وسمع شعره أو قرأى وهو لايعرف أنه هو الإمام الشافعيٌ 
يقال له 


«الشاعر الأول بين الفقهاء الإمام الشافعيّ». 
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© ومن كان مسافراً وعلم أنه قد وُلد له ولدء ولم يره» وسمّاه في رسالة 
بعثها سعيداء» ثم عاد من السفر وأخذ ينظر في الصغار ليعرف من هو ولده سعيد 


منهم » يقال له: «ولدّك سعيد هذا الذي فى يده كرّة») 
© ومن قدم من سفرء ورأك صبية يلعبون» فهفا قلبه إلى واحد منهم» ولم 

يكن يعلم أن زوجته كانت حاملاً منه» فحمل الصبيّ وقبّله» يقال له: 
َدَكيُونَ 4 . 


«هذا الصبىٌ وَلَدُك». 
إلى حاء فى الاية الغالثة من سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 4" نزول) خطاتث 


الله للناس بقوله: 
أنلَ إلعَمُ يريك وََاتيموأ ين مونو ولي لكام د كر 


« أتمعُوأمآ أَنِلَ 1 
فقرّر في أذهانهم أنّ الرّبّ الممدّ بعطاءات الرَبوبيّة هو الذي يجب أن يتَبعوا 


0 ِ 
0 الآية (4؛ 
رك رقا أ الى علق لكات الي في كد جام 


00 041]. 
فببى في هذه الاية على ما سبق أن ره في أَذْمَاتِهِم و دا 0 
إلخ 35 تنصرف أذهانهم فى تحديذده 


هو اللَّهُ الذي خلق السّماوات والأرض 
إلى أرباب يَعْبّدونها من دون الله . 
©6© وجاء في سورة «الشورى/ 3 مصحف/ ؟5 نزول) قول الله عر وجل 
لرسوله محمد يَكِك يُعذّمه كيف يخاطب الذين كفروا: 
ول مايه يما أَنلَ أده ين حكحاب وَأْر يدل ينك أن أده رسا وَرجُكة لنا 
عَم لا بين ويك أمَهيجحْممْ يتنا َيه المصِيرُ 9 6 


2 0110 نَاوَلكْح أَعْملكُم 
/اة ؟ 


في الفقرة الأولى من هذا التعليم قال الله له: #وَقُل َامَنتُ يمآ أَنرَلَ َه من 
كتب 4 . 


تب 

فإذا قال لهم هذا القولَ قَرّرَ في أذهانهمٌ اسْمَ اللّه مُتَرّلِ الكتاب» فَكَانَ هذا 
الاسم حاضراً في أذهانهم وهو الأعرف. 

وهذا يستدعي أن يُبْتَدَأْ في الفقرات اللاحقات باسم اللهء وأن يُخْبّر عنه بما 
يرَادُ بيانه من صنفاتة. 

فجاء في الفقرة الثالثة: « دري ورَمكم) . 

وجاء في الفقرة السادسة: « أعَهُيجَمَمُيَبْنَنَأ4 . 


د ذا نة 


المقدمة الثالثة: 
ترتيب التوابع إذا اجتمعت 
ذكر النحاة أن التوابع إذا اجتمعت في جملة واحدة فترتيبها كما يلي : 
)١(‏ النعت. 
(؟) عطف البيان. 
(9) التوكيد. 
(8) البدل. 
(5) عطف النسق. أي: العطف بحرف عطف . 


فد فت 


المقدمة الرابعة: 
الحالات التي قرّر النحاة 
وجوب التقديم والتأخير فيها 

قرّر النحاة بمقتضى القواعد النحويّة وجوب التقديم في أربع 
حالات: ش 

الحالة الأولى: يجب تقديم ما له الصدارة في الكلام العربي» أو ما هو 
مضاف إلى ما له الصدارة . 

والأسماء التي لها الصدارة في اللسان العربي هي ما يلي : 

)١(‏ أسماء الاستفهام. 

(؟) أسماء الشرط. 

() (ما» التعجبية. 


الحالة الثانية: يجب تقديم المحصور من المبتدأ أو الخبر. 

الحالة الثالثة: يجب تقديم الخبر إذا كان المبتدأ نكرة لا يصح الابتداء بها 
وقد فصل النحاة الأحوال التى يجوز فيها الابتداء بالنكرة. 

الحالة الرابعة: يجب تقديم ما حقه التأخير إذا كان فيما حقه التقديم ضمير 
يعود عليه أو على شيء مما يتصل بهء وذلك لثلآً يعود الضمير على متأخر لفظاً 


لآنى .م 
ورببه . 
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خاتمة: 

ما سبق بيانه من ترتيب عناصر الجملة في اللّسان العربي هو الأصل» وقد 
لت هذا الأصل للحاجة الشعرية أو لمراعاة السّجعء وقد يخالفٌ هذا الأصل 
لدواعي بلاغية فكريّة أو جمالية سيأتي إن شاء الله الحديث عنهاء وهذا ما يعتني به 
علماء البلاغة في بياناتهم التفصيلية. 


وقد اعتنئ علماء البلاغة ببيان الدواعي البلاغية لتقديم المسند إليه في الجملة 
الفعلية» إِذْ رُتبته فيها التأخير عن المسندء مع عرض بعض الأمثلة. وببيان الدواعي 
البلاغية لتقديم المسند إليه في الجملة الاسمية التي يكون خبرها أو ما يتصل به ممّا 
يتحمّل ضمير المبتدأء كاسّْمي الفاعل والمفعول مذكورين أو مقذّرين» مع عرض 
بعض الأمثلة وببيان الدواعي البلاغية لتقديم المسند في الجملة الاسمية» إِذْ رتبته 
فيها التأخير عن المسند إليه. وببيان الدواعي البلاغية لتقديم المفعول به عن رتبته» 
مع عرض بعض الأمثلة . 

وذكر علماء البلاغة أن من عرف هذه الدواعي أمكنه أن يقيس عليها دواعي 
التقديم والتأخير في سائر عناصر الجملة في اللسان العربي . 


كذ حا نت 


زهم 
نظرة تحليلية عامّة إلى دواعي التقديم 
لما كانت الجملة الفعلية هي الدرجة الأولى الدنيا في سلّم البيان عمّا يراد 
التعبير عنه في اللّسان العربي» وكان الأصل فيها بمقتضئ النظام المتبع فيه أن 
يصدرٌ فيها المسند وما يقترن به من أدوات «وهو الفعل» وأن يأتي بعده المسند إليه 
«وهو الفاعل أو ما ينوب منابه» كما ذكرت في المقدمة السابقة» كان تغيير هذا 


لضن 


النظام بتقديم المسند إليه على المسند غير مستحسن إلا إذا اقتضته ضرورة أو حاجة 
كالوزن الشعري» ومقتضيات السَجع. أو دعا إليه داع بلاغيّ معنوي أو جمالي في 
اللفظ . 1 


وقد درج ذوق الناطق العربيّ الفصيح على أن يكني عمًا سبق له أن ذكره 
بضمير ظاهر أو مستترء مع العلم بأنَّ الضمير المستتر ملاحظ ذهناء لذا فله حكم 
الضمير الظاهرء ولو كان ستره وعدم ذكره أمراً واجباً في أسلوب التعبير العربيّ 
الفصيح . 


فإذا أراد الناطق العربي الْمّخُ الفصيح أن يخبر مثلاً بتزول المطر في موسم 
نزوله» ولم يجد أن من يخاطبه منكرء ولم يجد أن عليه شيئاً من علامات الإنكارء 
وليس له غرض يقتضي منه أنْ يغيّر النظام الأوليّ للكلام» فإنّه يقول عمًّا حدث في 
الماضي : «نَرّلَ المطر» ويقول عمّا يجري حدوثه مع كلامه: «يَنْزل المظر» ولا يجد 
داعياً لأنْ يقدّم المسند إليه فيقول: «المطر نزل» أو «المطر ينزل». 


لكن إذا وجّه كلامه لمن سبق أن أَخْبَرَ بناء على دلائل الأرصاد الجويّة بأنْ 
المطر لا ينزل خلال أربع وعشرين ساعة» فجاء الواقع على خلاف ما أخبرء 
أو أراد بشارة أهله أو قومه بنزول المطر الذي يترقبونه لحاجتهم إليهء أو أراد أن 
يعبر عن اهتمامه بحصول هذا الحدثء أو كان الموسم موسماً يُسْتَغْرَبُ فيه نزول 
الأمطارء أو كان يُرِيدُ التعبير عن فرحتهء أو الثناء على نوع المطر النازل» 
أو التوطئة للثناء على الله الذي أنزله» أو التوطئة للحتٌ على شكر الله على نعمته 
أو نحو ذلك من مقتضيات التقوية والتأكيد» أو مقتضيات البدء في الجملة بذكر ما 
هو الأهمٌ في نفسه أو نفس المخاطبء كان من المستحسن أن يُعبّر بأسلوب يشعِرٌ 
بتقوية الخبرء أو بما يلائم مقتضئ الحال. ومن الأساليب المؤديّة للأغراض 
السابقة تقديم المسند إليه على المسند. فيقول بمقتضى سليقته في تذوّق أساليب 


دض 


الكلام العربي: «المطر تَرَل» أو «المطر يَنْزِل» شاعراً بأن المخاطب العربيّ الْقّحّ 


يفهم من هذه الصيغة قَرَّةَ وَتأكيداً أو غرضاً ما تساعد على فهمه القرينة» وهذا 
الغرض دعاه إلى تقديم المسند إليه على المسند. 


ويظهر للباحث من تحليل عبارة «المطر نزل» أو عبارة «المطر ينزل» 
أنُهما تشتملان على عاملين غير موجودين في: «نزل المطر» وفي «يَنْزِل المطر' 
وهما: شا 

العامل الأول: تقديم لفظ المسند إليه «المطر» المشعر بأنَّه محل اهتمام 
المتكلم أو المخاطبء إذ الأصل فيه التأخيرء ومعلومٌ أن النفس تنّجه دواماً للبذء 


العامل الثاني: شعور الناطق العربي الْقَحّ بأن في فعل «نزل» المتأخر عن 
«المطر» وفي فعل «ينزل» أيضاً ضميراً مستتراً يعودٌُ على المطرء فهو في عبارتيه 
يلاحظ أنه يُسْند النزول إلى المطر مرّتين» ففي الأولى يُسْنده إلى لفظ «المطر» وفي 
الأخرى يسنده إلى ضميره المستتر. 


وقد يُحَوّل الناطق العربي الْقَحّ تعبيره إلى جملة مبتَدَؤُها وخبرها اسمان 
وفيها تحقيق ما يريد من قوة» وما يريد من إشعار بِالْبَدْءِ بما هو محل اهتمامه. 
أو محل اهتمام المخاطب» فيقول: «المطرٌ نَازِلُ من السماء» أو «المَطْرُ مُترّلُ من 
السماء» إِذْ يُدرِكُ أن في الخبر «نَازِل ‏ مُنزل» ضميرا نستتا يود على الحنداء 
فالأول «اسم فاعل» والثاني اسم مفعول» وهما يحملان الضمير كالفعل» ويعملان 
عله 

وقد نلاحظ في استعمالات العرب الفصحاء البلغاء لتقديم المسند إليه وفق 
البيان السابق» أن التقوية المستفادة من هذا التقديم قد ترقئ إلى مستوئ التخصيص 
والحصرء ولا سيما المسند إليه المسبوق بنفي» مثل أن يقول المتهم بسرقة مَنِْلٍ 


نض 


حصلت فيه سرقة فعلٌ: «ما أنا سرقتٌ المنزل» أو ما أنا سارقٌ المنزل» أي: بل 
غيري هو الذي سرقه. فقَصّرّ نَفّي السّرقة على نفسهء ولم ينف حصول السرقة نفياً 


ممه 


كليًا . 


يضاف إلى ما سبق أن ما يعتني الإنسان بتفخيمه وتعظيمه في كلامه يحاول 
تقديمه على غيره في الذكر» كما يقدَّم العظماء في المجالس والمواقف . 


وكذلك ما يريد توجيه العناية له في أمْر من الأمورء نظير تقديم العروسين في 
ليلة عرسهماء» وتقديم المتخرجين لتسليمهم شهاداتهم » وتقديم المتفوقين 
لتسليمهم جوائز تفوّقهم . 

وعلى نظير ذلك نلاحظ البدء بطرق المسامع بالمسند إليه في مجال 
الافتخارء ولدى إرادة تعجيل المسرّة بالبشرى والوعد ونحوهماء أو تعجيل 
المسّاءة بالإنذار والوعيد ونحوهماء ولدى الرغبة في تعجيل التلَذّدْ بذكره» 
ولدى الإشعار بأنّه حاضر في التصوّر لا يغيب عنه» فهو يَسْبِقٌ غيره إلى التُطق بهء 
ولدى الإشعار بالاهتمام بمدحه أو ذمّهء إلى غير ذلك مما قد يلاحظه فطناء 
البلغاء . 

وفي كلّ الأحوال ترجع هزايا التقديم إلى أمرين رئيسين: 

الأمر الأول: ما يفيد زيادة فى المعنئ وزيادة فى جمال اللفظء وهذا غاية ما 

الأمر الثاني : ما يفيد زيادةً في أحدهما فقطء ويدخل هذا أيضاً ضمن مقاصد 
البلغاء. 

أمّا ما يتكافأ فيه التقديم والتأخير فلا يهتم له البلغاء» وأمًا ما يختل به المعنى 


نح م ا 


لض 


إفرة 

المسفد. ينما يكون الْكُشتد فيلا أو انيما مثا ' تحمل الضمير كالفعل»* إذ يعمل 
مثل عمله» ولو كان محذوفاً من اللفظ إلا أنه مقدّر ذهناً كمتعلّق الظرف والجار 
والجحرور الحيانا” 

والطائفة التى نستخلصها هى ما يلى: 

الداعى الأول: تقوية الحكم الذي دلت عليه الجملة وتركدة علن ما فيق نه 
البيان. 

الداعى الثاني : إرادة إفادة اختصاص المسند بالمسند إليهء إذا كان في السّباق 
أو السياق أو القرائن الأخرى ما يساعد على ذلك, كالرّدٌ على مدّعي خلافه» فإذا 
كان يذّعى انفراد غيره به» أو مُشاركته له فيه قال له: «أَنَا فعليُه» أي : فعلته 
وحدي. 

الداعي الثالث: الرغبة في تعجيل المسرّة» أو تعجيل المساءة» وذلك في 
مواطن البشرى والوعد»ء ومواطن الإنذار والوعيد. 

الداعي الرابع : الإشعارٌ بأنه حاضرٌ فى التصوّر لا يغيب» لذلك فهو يسبق 
غيره في التعبير» فيبدأ اللسان بالنطق به. 

الداعى الخامس: الرغبة فى تعجيل ذكره» لما يحصل في النفس من مشاعر 
لذق إذ هو محبوث لديهاء ومعلومٌ أن المحبٌ يتلدّذ بذكر اسم محبويه . 

الداعى السادس: مراعاة حال المخاطب الذي يِسُرُه البدء بالمسند إليه. 
لتشوّقه إلى معرفة أخباره» أو استكئناسه أو تلذّذه بسماع اسمه. 


الن 


الداعي السابع: الرغبة في البدء بالمسند إليه تفاخراء في المواطن التي يكون 
ذكر المسند إليه فيها يُشعر بالفخرء كأن يقول من يريد الفخر من الطائيين: «حاتم 
الطائىي جدي» وكأن يقول الشريف: «محمّد رسول الله جدي» ومنه قول سيدنا 
«على بن أبى طالب» رضى الله عنه فى غزوة خيبر: 
آنا الندى عند أعنى العنتزة: ٠.‏ كلشف عانات غلكظ التصيرة 
ضرت ب الكتفور قات الكتوه* كلك بالنيي كتيل التسدرة 

- - ع و 0 

حَيْدَرَة: من أسماء الأسدء قال ابن الأعرابي : الحيدرة في الأسُّد مثل الملك 
في الناس . 

القصَّرّة: العنق وأَصْلٌ الرقبة. 

الّندّرة: مكيال كبير. 

فقدم المسند إليه «أنَا مفاخراً في مقام يحْسُنُ فيه الفخرء لأنّه يقاتل الكفرّة 

الداعى الثامن: كون المسند إليه أمرا مستغرباً أو مفاجتاً أو نادراً أو مخيفاًء 
مثل: «الحيتان العظمئ أقبلت إلى الشاطىء ‏ الجن لها مساكن في أمّ القرى ‏ 
جيش العدوّ دخل المدينة ‏ بَقرة تكلّمت - الكنْرٌ ظهرَتُ مَعَالمُه) . 

الداعي التاسع: الرّغبة في الإسراع بالتبرك» ويظهر هذا في أسماء الله 
الحسدة: 

الداعى العاشر : الاهتمام بالممدوح بتقديم اسمه فى الجملة. كقولى من 
قصيدة : 


مُحَمَدٌ ألت مَاأَخْلاكَ تَسْميَةَ اللَّدُسَمَاكَهًَا والحمد مُمَْظَرٌ 
لقد حَسٌّن في مدح الرسول البدءٌ بذكر اسمه. 


لان 


وفي تقديم لفظ الجلالة«الله» ما يشعر بالتفخيم والد لتعظيم ‏ وهذا من الدواعي 
آنضا كما ياتن» 


الداعي الحادي عشر: إرادة التفخيم والتعظيم» كأن يسأل سائل: ما بال أهل 
مدينتنا ينصبون الزينات في الشوارع وعلى الأبنية وعلى الحافلات وكل السّيّارات» 
وبالتلقائيّة يأتيه الجوابب: مَلِكُ البلاد سيزورنا قريباً. 


الداعى الثانى عشر: إرادة تمكين المسْنّدء لأنّ فى المسند إليه تشويقاً 
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إلى غير ذلك من دواعي تتفيّق عنها قرائح البلغاء. 
+ د 
ملاحظتان 

الملاحظة الأولى: حول كلمتي «مثل ‏ غير» . 

ذكر علماء البلاغة أن كلمتى «مثل» و«غير» تلازمان التقديم في التراكيب 
البليغة» إذا أريد بهما الكناية عن الشخص الذي يجري الحديث عنه. كأنْ تقول 
له: 

« «مئْلّكَ لآ يَبْخَل ‏ مئلّكَ لا يقصر في فعل الخير ‏ مثلك لا يترك الصلاة 
المفروضة عامدا» . 

أي: أنت لا تفعل ذلك» دون أن تريد التعريض بغيره» مُومئاً إلى أن من 
تَعَرْضَ به يتصف بالبخلء أو بالتقصير في فعل الخيرء أو بترك الصلاة المفروضة 
عمداً. 

« اغَيْرُكَ يُسِيِءٌ إلى أصدقائه ‏ غيرك لا يُعاشر أَهْلَهُ بالمعروف ‏ غيرٌكٌ يمتع 
الزكاة. 


لضن 


أي : أنت لا تسىءٌ إلى أصدقائك ‏ وأنت تخسن معاشرة أهلك بالمعروف ‏ 
وأنت لا تمنع الزكاة» دون أن تريد التعريض بغيره» مُومئاً إلى أن من تعرّض به 
لي أصدقائه» أو لا يعاشر أهله بالمعروف» أو يمنع الزكاة. 

© ومنه قول المتنبي من قصيدة يُعَرّي بها أبا شجاع عضد الدولة وقد مات 


3 


عمته: 


1 بي أ هبو 2 عل ل وف و 2 و 23 عر تيد 08 0 
52 ع 3 وو - 2 8 - َّ"" 4 0 
وَلمْأقل«مثلك» أعني به سواك م افزردا بلا ممُشبه 


2 01 ره ولي 0 
يثني : أي : يَعطف ويصرف . 


عَنْ صَوبه : أى: عن قَصْده. 
5 01 6 وسو 3 :5 
عن غربه : أي : عن مجراه. الغذث : مجرى الذمُع وجمعه «غروب». 
والمعتى* أنت تقدر أن تتْطفت وتصرق لحرن عن قصده حيق يتونجه لتفسك 
وقلبك» بالحكمة والصبّر. 


وأنت تستطيع أن تستر جع بقوة احتمالك وبالغ عزمك الدمع عن مجراه» 


ند د نا 


الملاحظة الثانية: على خلاف ما ذكر البلاغيون فإنني لست أرى أن يُلْحق 
بباب التقديم والتأخير البلاغي تقديم أداة النفي على اللفظ الدال على العموم» ولا 
تقديم اللفظ الدالٌ على العموم على أداة النفي» فهذه قضية فكرية تتصل بأصل بناء 
الكلام في أدائه للمعاني» وهي ترجع إلى قاعدة «سَلْبٍِ العموم أو عُموم السلب» 
فإذا سُلّط النفي على العموم لم يلزم منه نفي جميع الأفراد» لأنْ المنفيّ حينئذٍ هو 


وان 


العموم لا جميع أفراده» وإذا سُلّط العموم على المنفي بأداة النفي فإنّهِ يدل حيتئذٍ 
على نفي جميع الأفراد. 

فإذا قلنا: «ليس كل إنسان كاتبا» بتسليط السَلْبِ على العموم فمعنى هذه 
الجملة أن بعض الناس غير كاتب» وهذا حكم صادق. 


وإذا قلنا: كَل إنسان ليس كاتباً» بتسليط اللفظ الدال على العموم على الجملة 
المنفيّة «المسلوبة» فمعنئ هذه الجملة أنه لا أحد في الناس هو كاتب» وهذا حكم 
كاذب غير صحيح . 

فمعني كلّ من الجملتين قد أَخَدّ عقلياً من تسليط النفي على العموم» 
ومن تسليط العموم على النفي» ولم يُوْحَذُ من دواعي بلاغية» وهذا 
الموضوع هو من اهتمامات علماء المنطق وعلماء أصول الفقهء وقد شرحته 
في مقولةٍ خاصة في كتابي: «ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
والمناظرة»0' . ْ ْ 


انظر إلى قول القائل: «كلٌ كبائر الإثم لم أرتكبها» فإنّك تجد أن هذا الكلام 
يفيد أنه لم يرتكب شيئاً من كبائر الإثم» ولذلك قد يعترض عليه بمثل قول القائل: 
«بل ارتكبّت بعضها» . 

ثم انظر إلى قول القائل: «لم أرتكبْ كُلَّ كبائر انم فإنّك تجد أنَّ صاحب 
هذا الكلام لا ينفي عن نفسه أنه ربما ارتكب بعض كبائر الإثم» من أجل هذا لم 
يصمٌ أن يُعتَرض عليه بمثل قول القائل: «بل ارتكبت بعضها» لأنْ هذا أمر لم ينفه 
عن نفسه» وإنما قد يُحْتَض عليه بمثل قول القائل: «بل ارتكبْتَ جَمِيمَ كبائر الإثم) 
إذا كان قد ارتكبَهًا فعلاً. 
)١(‏ انظر فيه بحث «القضايا وأقسامها» مقولة «التحقيق في عموم السلب وسلب العموم». 


لذن 


يفيد أنه لم يصنع شيئاً منه» لأنه قدّم أداة العموم على أداة السلب. 


أمثلة وتطبيقات 

أقدّم أمثلة وتطبيقاتٍ قد لا تكون شاملة لكل دواعي تقديم المسند إليه على 
المسند الفعلي» والمسند الذي يتحمّل الضمير كالفعل» رجاءً أن تكون هادية 
للدارس الباحث البلاغي» فيقيس عليهاء ويستخرج ما يراه من دواعي بلاغيّة في 
مختلف التُصوص التي يدرسها من كتاب الله عزّ وجلء» وأقوال الرسول كك 
وأقوال البلغاء من نائثرين وشعراء ذوّاقي الأدب الرفيع» وعناصره الإبداعية 
والجمالية: 

المثال الأول: قول الله عرّ وجلّ في سورة (آل عمران/ " مصحف/ 
4 نزول) بشأن فريق من اليهود: 

«وَإنَّ مِنهُمَ لََريضًا يلون الهم بألْكدب لِتَحسبوه من لحمب وَمَا هو مرت 
الْكِتَِ وَيقُونُوَ هْرَ مِنْ عند أَلَهِ وَمَا هُوَ مِنّ عند أله وَيَقُولُونَ عَلَ أل الْكذْب وَهُمْ 
يَعَلَمُوت )4 . 

جملة: 9ِوَهُمْ يَعْلَّمُونَ»4 جملةٌ حالية قَدُمَ فيها المستد: إليه على 
المسند الفعلي لتقوية الإسناد فيها وَتأكيده. لأن مقتضئ الحال يستدعي التقوية 
والتأكيد. 


والسبة نتن :ذلك أذهؤالاه كاثوا يون نويات يرعتون انهانينا الزل الله 
في الكثب على رِسلِهِمْ ويتخذون مع ذلك حيلة لترويج ما كتبوه وافتروة على الله 


لض 


بغية أن يقبله عوامُهم»ء وهي أن يَلْوُوا ألْستتهُم به لدى تلاوته» كما يفعلون لدى 
تلاوة ما أَنْرّل الله من كتاب» فيخلطون المدسوس الذي هو من افترائهم بالأصل 
الصّحيح. للإيهام بأنّه من كتاب اللهء وهم بذلك يقولون على الله الكذب. 
ويعلمون ذلك من أنفسهم . 

لكنهم لا يعترفون بأنهم يكذبون» فاقتضئ واقع حالهم سوق الكلام لهم 
بطريقة فيها تقوية وتأكيد» فجاء في الجملة تقديم المسند إليه على المسند الفعلي» 
لما في هذا التقديم من تقوية وتأكيد» كما سبق بيانه في المقدمة. 

مع ما في تأخير المسند من داع جمالي في اللّفظء وهو مراعاة التناظر في 
وؤوس الآنات قبن الآنة ور 5 

ند كف 

المثال الثاني : 

قول أبي العلاء «أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرّي» من أبيات يرثي بها 
أحد الفقهاء : 
بَانَ أَمْرٌالإله وَاخْتَنَفَ النَا ‏ سٌ فَدَاعَ إلى ضَلال وَمَادِي 
وَانَذِي ارات لْبْرِيَةًَفيِه عتبيوان اث ين كوحاء 

لقد صاغ جملة اسميّةَ في تابع خبرها ما يحمل ضميراً يعود على مبتدئها 
المسند إليهء فتمّ له تقديم المسند إليه في جملته الاسميّة التي فيها تقوية وتوكيد. 

والداعي إلى هذا التقديم تمكينٌ المسند في ذهن المتلقّي» لأنَّ في المسند 
إليه «المبتدأ» هنا تشويقاً للتعرّف على خبره» إذ جاء فيما يتصل به أنه شيءٌ حارث 
البريّةٌ بأمره» فالنفس تتساءل بشوق: ما هذا الذي حارت البريّةٌ فيه؟ 

ويأتي الجوابُ في الخبر: «حيوانٌ مستحدتٌ من جماد» والمرادٌُ الإنسان 
وسائرٌ ما خلق الله من تراب فنفخ فيه نسمة الحياة . 

د ف 


مون 


المثال الثالث: 

قول الله عزَّ وجل في سورة (الحجرات/ 44 مصحف/ ٠١5‏ ا 

« يما تا لاس إِنَا حَلَقترُ ين دك وَأدَقٌ د وجعلنك سُعوبا ويل لعا روا إن حرم عند 

فإن في المسند إليه «أكرمكم» الذي هو اسم «إِنَّ» تشويقاً للتعرف على الخبر 
وهو «أتقاكم» فإذاتجاء الشريعل ذلك تمكن من التفين الألمجاء بعد تساؤل تسن 


عنه . 


المثال الرابع 
قول الله عزّ وجل في سورة (النمل/ 17" مصحف/ 48 نزول): 
مير نكن فزي ناض والطَير مه وود )4 

قَهُم يُوزعون: أي فهم يُجُمعون في مكان جامع. وِيُرَتَبُونَ صفوفا ويُسَوّوْن 
بانتظام» للقيام بما يكلفون من أعمال؛ أو للاستعراض . 

أصل الوزع : الكت والحيّسّ» والمراد كمّهم بتر تيبهم صفوفاً منتظمة - 

007 0 ومعلوم أن 00 حينما يجمعون نوا 0 منتظمة 

وقد جاء تقديم لدي و ا 00 
إِذْ من المستغرب أن يُجْمَعَ جَيْشنٌ واحدٌّ في مكان جامع» وَيُنَظَّمَ صفوفاً مُسَوَاةٌ 
وأن يكون جَنُودٌ هذا الجيش من الجنّ والإنْس والطير. 

مع ما في تأخير المسئّد من داع جماليٌ في اللفظء وهو مراعاة التناظر فى 


رؤوس الايات . 


كحضن 


ل 6 مصحف/ 054 نزول) بشأن القران: 


يلاحظ في هذه الآية تقديم المسند إليهء باختيار كون الجملتين فيهما 
اسمتع فززهنا كدر ضكرا عرق ف البمكة البد ييا 

ويظهر لنا من هدأ !لتنديم عدّة دواعي بلاغية: 

)١(‏ ابتداء طَرْقٍ الأسماع بخ بضمير المتكلم العظيم» لإلقاء المهابة والإجلال 
ومشاعرا لتعظيم وا لتفخيم . 

فم تمكين الإسناد الخبريّ فيهما وتوكيده» بالعدول عن اختيار الجملة 
الفعلية» إلى اختيار الجملة الاسميّة التى يتحمّل خبرها ضمير المبتدأ. 

() التوطئة لإيراد مؤكّدات تلائمها الجملة الاسميّة» وهي: (حرف التوكيد 
«(إِنَ؛ وضمير الفصل «نحن» في الجملة الأولئ) و (حرف التوكيد «إِنْ» واللام 
المزحلقة» وتقديم معمول الخبر «له» المفيد للتخصيص في الجملة الثانية) . 

د د ف 
المثال السادس: 
ا ١‏ مصحف/ 5ه نزول): 


0-4 


« وَلَقَد جََةَتَ سنآ رهم ارس الوأ سكم َال سل هما هما لت أن جل يعجل 
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حنيد 1 : مَشْوِيء يقال لغة: حَنَدَ العجلّ ونَحْوّه يَحْنِذُهُ حَنْذاً وتحتادًا إذا 
0 بالناء . 


نلاحظ في هذه الآية أن الرسُلَ من الملائكة لما جاءوا سيدنا إبراهيم عليه 


فض 


السلام ليبشروه بغلام من زوجته «سارة» العجوز العقيم» على صور بشرء لم 
يعرفهم في أول الأمرء وظنْهم ضيوفاً من الناس» فسلموا عليه سلاماً ابتدائياً بجملة 
فعليّة ذف فعلّهاء وأبقي منها المفعول المطلق منصوباً بالفعل المحذوفء ققالوا: 
«سّلاماً) أي : تسَلم عليكٌ سلاماً. 


فردٌ إبراهيم عليه السلام تحيّتهم بأحسن منهاء فجاء بجملة اسميّة هي أقوى 
وأكد من الجملة الفعليّة» فقال: اسَلامٌ) بالرّفع , أ سلامٌ عليكم» سواء اعتبرنا 
اسلامٌ» مبتدأء وهذا مما يجوز فيه الابتداء بالتكرة» لأنه من المصادرء فعبارة 
«عليكم» المحذوفة إيجازاء هي جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف هو اسم فاعلٍ 
من الكون العام وهو يتحمل الضمير كالفعل» وتقديره: سلامٌ كائنُ عليكمء 
سبق أن عرفنا أن الجملة الاسمية التي يتحمل خبرها أو ما يتعلّق به ضمير المبتدأ 
أقوى وآكد من الجملة الفعليّة» أو اعتبرنا «سلامٌ» خبر مبتدأ محذوف تقديره: 
تحيتي سلام عليكم» فلفظ «سلام» مصدر يعمل عمل الفعل» فهو بقوة الجملة 
الفعلية . 


«< 


آمَ عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بني أميّة على قبولهم استخلاف عَمَرَ بن 
عبد العزيز» لا دجما البخلينة الصبالئع: القن يرد الظالم إلى أخلهاء ويحاسب 
الأمويين بالعدل وهم أهله الأقربون» وقد عاط عليهم ما نالهم منه» فقال 


عبد الرحمن 

0 بِدَابقَ: مُوتوا لآ سَلِمْتَمْ مَدَى الدهر 
تانكم حَدْك عَنْفَكُمْ بأَكْنَكُمْ يو 

205 إِمَاماًمُخَالِفاً ‏ لَهْسَجَنٌبَيِنَ الْمَدِينَة والحجر 


انفضا 


ع2 
دابق: هو المكان الذي اجتمع كبار بني أميّة فيه» وبايعوا عمر بن عبد العزيز 


كبَاحِثّة : أي : كافرأة خَرْقَاءَ تحفرٌ التراب بكفيهًا على غير هدى فقد تقع يداها 
على ما يقطعهماء كالْمُدية . 
عن مذية: المُذية الشغرة الفظيجة: 
له شّجَنٌّ: أي: له حاجةٌ دينيّة شاغلةٌ له في مكة والمدينة» صارفة له عن 
مطالب الدنيا. 
نلاحظ أنه قدّم المسند إليه على الخبر الفعلي بقوله لبني أميّة أَهْله: «فَأَنتُمْ 
ع ا ان فرع 5 5 5 
َم حَتْفكمْ يأكفكم) ليقوّي خبره ويؤكده» وهو الب ونير كي أخطا جني 
حينّ بايعوا عمر بن عبد العزيز» وهو تقيّ ورع؛ عَلائِقٌ ة قلبه ونفسه موصولة بمهابط 
الوحي» وليس هو على طريقة ال ف آميّة مُعْرْمَاً بالنتلطان :وزيتة البحياة 
الدنياء وظاهرٌ أن مقتضى الحال يتطلب منه التقوية والتأكيد. 
وقد ردّ عليه أحد ولد مروان معارضاً ومؤبباً بأبيات على مثل أبياته وزنا 
وقافية» وخاطبه بمثل طريقته من التقوية والتوكيد. 
د م كك 
المثال الثامن : 
قول أبي الطيب المتنبي من قصيدة يعتذر فيها لسيف الدولة عن تأخره عليه 
في لخلم قصيلة جذيدة يمدحه بهاء ذاكرا فيها أن عَذْرَه ما ما نزل به من هم أسقمهء 
وأضرم ناراً في قلبه» دون أن يكون هو الذي جلب هذا الهم إلى نفسه» ودون أن 
يكون قادراً على دفعه: 
وتنا اتنا امتتتث تبصع شف ..وكا ءانا امركافي الملت ناذا 


6ن 


نلاحظ أنه قدّم المسند إليه المسبوق بالنفي في الشطرين لإفادة التخصيص مع 
التقوية والتوكيد» فلخبر فعلنٌ. 
0 5 1 5 2 
58 00 9 - 
قلبي منه» لم يكونا مني حتى ألام على تأخري عنك» بل وفدا عليّ من قَوَةٍ قاهرة 
لإرادتي» فلم أجِلْبْهُما ولم أسْتّطع رَدَهُماء ولذلك قال بعده في القصيدة: 
قاد نري دقوت التكضة” “5 اتج أنناء وإكاق هارا 
ضارٌ: مثل «ضَبَ) يقال: ضارَهُ يَضيرُهُ ضَيْراً وضرَّة يضر ضرًاً وضراً. 
ونظيره قول المتنبّي أيضاً يمدح علي بن عامر الأنطاكي : 
وَمَا أنَا وَحْدِي قُلْتُ ذَا الشّعْرَ كُلّهُ 2 وَلَكنْ لشغْري فيك من نَفْسِه شغْرٌ 
فقدم المسند إليه المنفيّ الذي خبره فعلي» لإفادة التقوية والتخصيص» أي: 
أرادٌ مدحَكٌ كما أَرَدْنّه . 
قال العكبّري: وهو معنى قول الطائي : 
تكاية الشنب فية إذ أرفِيْث له عقب لسك قوافية فشكب 
تَعْايرَ : أي : غار ب بعضه من د بعضر :شالف بعضه مع ب بعض . 
د نا 
فقدّم المسندَ إليه في جملة اسمية خبرها يحمل ضمير المبتدأء مفتخرا بثباته 


نض 


وقد فرّ الناس». و تسترا سو وبنسبهة الشريف» لأن المقام ب يحسّن فيه الفخرء وقد 
علمنا أن من دواعي تقديم المسند إليه إرّادة الافتخار. 
يم ك3 

المشال العاشر: 

وغَيْرِي يكل الْمَنرُوت سخا وَتَشْحَبُ عِنْدَهُ يض الأيَادِيِ 

سُحْتاً: السّحْتٌ: المال الحرام» وكلٌ ما حَبُتَ وَقَبْحَ من المكاسبء كالرشوة 
مرو 
والغلول والربا. 

0 يتغير لونها. يريد أن بيض الأيادي تظلّ عنده بيضاء فهو لا يجحدها 
ولا يكفرها. 

قدّم كلمة «غير» إِذ أراد بها الكناية عن نفسهء وقد عرفنا أن كلمتي "غير» 
و ١مثْلَ»‏ تلازمان التقديم إذا أريد بهما الكناية عن الشخص المتحدّث عنه في 
الأساليب العربيّة البليغة. 


يم بن 
2 
دواعي تقديم المسند إذا كان الأصل فيه التأخير 

ذكر علماء البلاغة من الدواعي البلاغية لتقديم المسند إذا كان الأصل فيه 
التأخير أربعة أمورء ويمكن أن نضيف إليها كثيراً من الدواعي التي سبق بيانها 
لتقديم المسند إليه إذا كان الأصل فيه التأخيرء وكذلك غيرها من الدواعي مما 
تتفت عنه قرائح البلغاء الأذكياء . ش 

الداعي الأوّل: تخصيص المسند بالمسند إليه» أي: قَصْرٌ المسند على 


لضن 


المسئد إليه» فلا يكون لغيره» وسيأتى إن شاء الله فى بحث القصر بيان القصر 
الحقيقي والقصر الإاضافي . 

أمثلة: 

ول مي سم م ع مه ا امه ع . مه وي +4 رمء4 رعط رجواهء ولرا وام +7 موامهة 

« وَهْو أَلَّهُ لآ إلنه لا هوَلَه الْحَمد ف الأول والآيخرة وله لحك وو حون 43 . 

في هذه الآية جملتان قدّم فيهما المسند على المسند إليهء هما: 

ه «ا لَه الْحَمَدُف الأول والآخرة» . 

© #ولهالحكة». 

والجملتان اسميتان» والأصل فيهما تقديم المسئّد إليه» وقدم فيهما المسند 
لإفادة التخصيص بمعنى القصرء وإليك التحليل : 

المسند المسند إليه 
الحمد في الأولى والآاخرة 
الحكم 

اللام بمعنى الاختصاص» أي : اختص ألله بكل الحمد وبكل الحكم» بمعنى 
أن كلَّ الحمد وكلٌ الحكم مقصوران عليه» لا يتعديان إلى غيره سبحانه . 

(؟) قول الله عر وجل في سورة (الروم/ 7٠١‏ مصحف/ 84 نزول): 

« الاح رٌين َبَلوَوِنْبَمَد. . . 4[الآية 4]. 

هذه جملة اسمية» والأصل فيها تقديم المسند إليه» وقدّم فيها المسند لإفادة 
التخصيصء. أي : الحصرء وإليك التحليل: 

المسند المسند إليه 


5 
ى_ 
مع 


اللام بمعنى الملك» والجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم مقدّرء والمعنى 
اختصٌ ملّْكُ الأمر بالله. أي: كلّ الأمر مقصور ملكه على الله سبحانه» لا يتعدّاه 


إلى غيره. 
ونظير ذلك قول الله عرٍّ وجل في سورة (الكافرون/ ٠١9‏ مصحف/ 


« ريدو وََ بن »> 


(*) قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ "١‏ مصحف/ ”لا نزول) : 


4 سس سر ور مرو ومء مهم 0200 ل ل 0 و 


يقر الرقة الع تزتا عت كحم ١‏ سد نصح لين كمروأ يما قر حكن فى 
عَفْكَوَ ين دابل كنا تيرك 409 . 
الشاهد : جملة «وَدًا ص سَحِصةأَنَصرُ لذن كقَروأ4. «إذَا» فجائية هي » 
ضمير القصة». وهو مبهم جاء تفسيره في الجملة بعدهء ويؤتى في البيان العربي 
بضمير القصة لتعظيم الأمر المبهم الذي سيأتي تفسيره. 
#شاخصة أَبْصَارُ الَّذِينَ كفَرُوا» جملةٌ قدَّم فيها الخبر وهو إشاخصة» على 
المبتدأ وهو #أَبْصَارٌ الَْذِينَ كفرُوا» لإرادة التخصيص » على معنى تخصيص 
الشخوص بأبصار الذين كفروا يوم القيامة» دون غيرهم وهم أهل الإيمان. 
(5) قول الله عر وجل في سورة (الصافات/ /الا مصحف/ 5ه نزول): 
بشأن عباد الله المخلصينَ في جنّات النعيم : 
©« يُطَافُ كُ عَلَتهِم بكأين من ؟ معن ) بَيِضَآه لدو َِّرِيِينَ © لا فا عَوْلُّ ولا هُمْ عَنها 
تفرك 4 . 
غَوْل: الْعَوْلُ ما يحدثه شرب الخمر من صداع وسكرء والغول الإهلاك» 
يقال: غاله عَؤْلاً إذا أهلكه. 


لضن 


فون كرح ل عقولهم. يقال لغة: شرب خمرا فأنرفة أَىئ: 
9 12 و كان 5 

الشاهد: لا فيها غؤْلٌ» قدّم المسندٌ هو #فيها» المتعلق بخبر محذوف 
مقدرء وأخر المسند إليه وهو ظعَوْلٌ» لإفادة التخصيصء» أي: خمر الجنّة 
مخصوصة بنفي الغول عنها بخلاف خمر الدنياء فنفي الْعْوْلِ مقصورٌ على خمر 
الحنة لا كعدّلها ]إن غترهاامن اللكمورة وش تسو الدننا: 

والنصوص القرانية الشواهد على هذا الداعى كثيرة. 

يم نت 

الداعى الثانى: قالوا: التَّئْبيه من أوّل الأمر على أنّه خبرٌ لا نعت» إذا كان 
تأخيره قد يوهم ابتداءً أنه نعثٌ للمسند إليه. 

ويمكن أن نصوغ هذا الداعي بأن نقول: دفع سبق التوهم إلى أنه نعت» 

أمثلة: 

)١(‏ قول أبي بكر بن التطاح في وصف أبي دُلف العجلي: 
له همَمٌ لآمُنتهئ لكتارما وَهِمَثُهُ الصّفْرئ أَجَلّ منّ الدَّهْر 

أصل الكلام: «هِمَمٌ لَهُ لآ مُنْتَمَىْ لكبّارها» لكنّ هذه الصيغة توهم أن ١لَهُ)‏ 
صفة لهمم» لأن التكرة تستدعى النعت أكثر ممّا تستدعى الخبر» وهو يريد أن يكبت 
لممدوحة هما لا نيوا لكبارهاء ودفعاً للتوهم الذي كان يمكن أن يحدتٌُ قدّم 
المسند وهو «له» على المسند إليه وهو «همَمٌ لا منتهئ لكبارها». 

وجاء فى شعره فيه بعد هذا البيت قوله: 
نه اه لبن أن تجار ترجفنا" . عل 1 كان الي اند من لسر 


خض 


فقدّم المسند وهو اله» على المسند إليه وهو «راحةٌ» لأنْ «راحة» نكرة غير 
موصوفة» فلا يجوز نحوياً الابتداء بهاء فوجب تقديم المسند على المسند إليه وفق 
القواعد النحويّة» لا بمقتضى داع بلاغي . 

(؟) قول الله عرّ وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ؟١١‏ نزول): بشأن 
عذاب الذين كفروا يوم القيامة. 

مَك عدب كيه 4. 

«وككز عَدَابُ مُق 4 . 

. 4 وَلَهُمَف الأجِرَوَعَدَا ف عَظِيءٌ‎ ١ 

جاء في هذه النصوص تقديم المسند وهو «له:ن» على المسئند إليه وهو 
لعَذَابٌ أليم ‏ عذابٌ مقيم ‏ عذاب عَظَيمٌ» لثلا يسبق إلى التوهّم أن المسند قد 
سيق على سبيل النعت للمسند إليه» وأن الخبر لم يأت بَعْدٌّء مع ما في هذا التقديم 
من مراعاة داع جمالي في اللفظء اقتضته رؤوس الايات. 

د د نا 

الداعى الثالث: أن يكون في المسند ما يدعو إلى التفاؤل بالخير أو التشاؤم 

من الشرّء ويريد موجه القول المبادرة بما يحدثٌ في نفس المتلقي من التفاؤل 


أو التشاؤم 5 


كأن تقول لمن تريد أن يحسنّ بالتفاؤل: مع أذان الفجر أو عند شروق الشمس 
اه 6 
ولادّة ابنك . 


وكأن تقول لمن تريد إثارة تشاؤمه وقد سأل متى يكون زواجه: حين تصيح 
الثومة زر ولق 


ومن إرادة الإشعار بالتفاؤل» قول الشاعر: 


لكلا 


سَعِدَثْ بغرة وَجْهكَلأيَامٌ ‏ وتَزرَيتَث بلقائكٌالأغوَامٌ 
د د 0 


الداعي الرابع : : إرادة التشويق إلى ذكر المسند إليه» ويكثر هذا الداعي في 
المدح والوعظ . 


٠.‏ ا ا ا 
قلانِةٌ تُشْرِقٌ الدَُا بِبَهْجَتهَا شُمْسٌ الضّكئ وَأَبُو إِسْحَاقَ والْمَمَرُ 

© ومن أمثلته في الوعظ. قول أبي العلاء المعرّي : 
وكالئان الْعَياة فَمِنْ رماو أوا سما رأؤلوها نان 

© ومن أمثلته قول الشاعر: 
تبلاتكة لحن كما إِجَابُ الْوَفْتٌُ والْجَمَالَ والشَّبَابُ 

د ذا نت 
ره 
دواعي تقديم متعلقات الفعل عن مراتبها 

ذكر عُلَمَاءُ البلاغة طائفة من الدواعي البلاغية لتقديم ما هو من متعلقات 
الفعل عن مرتبته» ويمكن أنْ تضاف إليه طائفةٌ أخرى مما سبق عرضه في تقديم 
المسند إليه» وتقديم المسندء وطائفةٌ أخرى مما تتفق عنه قرائح البلغاء الفطناء . 

يُقصَدٌ من متعلقات الفعل المفعولٌ به» والجارٌ والمجرور» والظرف» 
والمفعولٌ المطلق» والمفعولٌ معهء والمفعولٌ لأجله؛ والحال» والتمييرٌ في أحوال 
قليلة ونادرة. 

الداعي الأوّل: إرادة التخصيصء. وهو قَصُرٌ الحكم (الناتج عن إسناد المسند 


م8 


إلى المسئد إِلَيْه على المقدّم من مُتَحَلَقات الفعل على الفعل أو ما في معناه» مما 
يعمل عمله» وتُسَّاعد القرائن على اكتشاف إرادة التخصيص . 

أمثلة: 

)١(‏ قول الله عرّ وجل في سورة (الفاتحة/ ١‏ مصحف/ ه نزول): 
و إِيَاكْبْدُوَإِيَاكَ سمهت ©4. 

إِيَاكَ : فى الجملة الأولى مفعول به مقدّم على فعله وهو طاتَعْبّدِ». 

وَإِيَاكَ: فى الجملة الثانية مفعول به مقدّم على فعله وهو 9تَسْتَعِينُ4 . 

وقد أفاد هذا التقديم تخصيصٌ وحَصْر عبادة العابد الذي يتلو هذه الآية باللّه 
عرّ وجلّ» المخاطب بضمير الخطاب «إيّاك4 وتخصيص وحصر استعانته به إذا 
استعان. 


(0) قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 47 نزول): 


أ 3 41 م .2 م ع ل رسع 2 عه له 4 ٠‏ سه سل ل ل 2 
يب نر يل أدْكيوأ يميق لّى نف عَليَكر وَأوفأ بوك أو يعَبْكُم وَإنَىَ كَأرْهبُون 2 


ممأ يمآ أنرَّلتُ مُصَرْا لما مَحَكم وكا حَكُووأ وَل كاف به ولا مو بتكت كمنا ليلا وإتى 
تعن 49 . 
. . الهم د 2 عدم ا حير سيم اق . . 0 
الشاهد في جملتي 2 وَإكَىَ كَأَرْهَبُون 7 > و# قَإِكَىَ كَاتَصوْنِ 3ه » ففيهما تقديم 
المفعول به على فعلهء وقد أفادَ هذا التقديم التخصيصٌ والحصّرء والمعنى: 
لا ترهبوا غيري من الشركاء» ولا تنّقوا غيري من الشركاء. 


في قولي في مدح الرسول محمد يَكةْ: 


3 - 00 د 0 > كه 1 
م “م ولاه جع اع وديلي ام لخ فو له 


ا 


2 0 ع 0 إن 7 0< 32 7 إن 1 م 
إِذّا كَانَ ذو الْعَرْشُ اصطفاة على الوَرَى ‏ فحبّي لةمن مُسْعِدات حيّاتي 


نكن 


إليه مَديحاً: معمول لفعل #سُّفَتُ» مقدّمٌ م عليه لإرادة التخصيص . 

فَعَنْهُ : فَعَنْهُ: معمول لفعل عَرَفْتُ» مقدّم عليه لإرادة التخصيص . 

وفى حب السَّامِى : معمول لفعل #أجود» مقدَّمٌ م عليه لإرادة التخصيص من 
دون سائر عباد الله . 

(4) قول الله عرّ وجلّ في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١‏ نزول): خطاباً 
لرسوله محمد عله : 

| ديد ام أ بوب أنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هْوَ عه م 2 هو وَبك لمش 


يع د 


ونظير هذا كثير في القرآن مثل: لوإِلَيّكَ أبن - إنَا إلى ربا رَاعِبُونَ ‏ فَإين 
لاخطون حك إلَيْه 5 ِلَيْهِ يَصْعَدُ الكلمُ اليك وإلى الله تُرْجَمْ 


(6) قول الله عر وجل في سنورة (النقرة/. يضف عنم ندولن) خطاياً 
للمؤمنين أتباع الرسول محمد َكل : 

١‏ وَكَدكَ جَعلتكك أمَهُ وسَطا لِحَكُووأ عدا عَلَ الكاس وَيككود الول َلك 
سَهِيدَاً. . . 4 [الاية .]١51‏ 

لتكونوا شُهَدَاءَ عَلَىْ الئّاس: جاء في هذه العبارة تأخير المعمول #على 
الناس» على عامله «شهداء» وفق أصل الترتيب» إذ لا يُوجَدٌ داع للتقديم» إِذْ أتباع 
محمد عَلِنَِ مكلفون أن لكا رسالة الله للناس» ليكونوا يوم القيامة شهداء عليهم 
بهذا التبليغ' وليست شهادتهم بعد تبليغهم خاصة بناس دون ناس» لأن الخطاب 


الذكنا 


لعموم المؤمنين» والمطلوب تبليغهم عموم غير المؤمنين» لا خصوص فريق 

ون الوَسُولٌ عَلَيْكُمْ شهيداً: وجاء في هذه العبارة تقديم المعمول 
ا أصل الترتيب؛ ا 
الأول ا ولا 

لقد تنبّه إلى الفرق بين العبارتين فى هذه الاية وإلى الداعي البلاغي الذي 
ذكرته «الزمخشريٌ» فى كشافه» وقد أحسن. 

(؟) قول الله عر وجل في سورة (مريم/ ١9‏ مصحف/ 454 نزول) في 
بيان ما خاطب به المبشر من الملائكة زكريًا عليه السلام بغلام اسمه يحيئ» بعد 
أن أظهر له تعجّبه من أن يأتيه غلام في حالة كون امرأته عاقراً وكونه قد بلغ من 
الكين عننا: 

© َال كَدَلِلكَ فَالَ ريلك هْوَعَلَ هين وَقَدَ حَلَفْتلك من مَل وَلَرَتَلكَ سَهعًا 4 . 

هُوَ عَلَىَّ هَين: في هذه الجملة تقديم المعمول لعَلَيَّ» على عامله #مَيُن» 

لإفادة أنَّ ما يراه أمْراً صعباً في مقاييس القدرات البشرية» هو بالنسبة إلى الله على 
وجه الخصوص هين فاقتضئ حال زكريًا عليه السلام وتعججبه وتساؤله أن يِتبّهَ على 
أن متكت منه عو لاما احص الله يانه هو غلية: 

ملاحظة: 

إذا كان العامل منفيّاً وقدّم عليه المعمول كانت دلالة التقديم على التخصيص 
والحصر أمراً لازماء فلا يَجُوز أنْ يبع الْكَلآَمُ بما يَنْقَض هذا الحصرء فلا يقال 
نحو : «ما زَيْدا ضَرَبْتُ ولا غَيْرّه لأنّ عبارة «ما زيداً ضربتٌ» تدل على تخصيص 


ك2 


َه 


زيد بعدم ضربهء لكنّها تُمِيدُ أنه قَدْ ضَربَ غيره» فتأتي عبارة «وَلآ َيْرَه؛ ناقضة 
للدّلالة التي أفادها التخصيص . 
د تدم ا 

الداعي الثاني : الاهتمام بشأن المقدّم» أو الإشعار بالاهتمام به» كأن تُوصِيَ 
مَنْ طلّبٌ منْكٌ أنْ تنصحه فتقول له: 

«بوالدَيُْكٌ كُنْ برآ ثم كُنْ برا بالأْرََيْن والأرحام؟. 

والْفقَه اخرض على تَعَلّمه ولا نّم تعلّمْ سائرٌ علوم الدين وما يَحْدُمُها من 
العلوم التي بها تَفْهَمُ اللصوض شط الأخكاء: 

وتفْوَئ اللّه الرَمْ في أَمْرِكَ كُلّهء َم تَرَوْدْ فوق ذلك من الصالحات . 

والشّركَ احْدَّد أَنْ يُخَالِطَ نِكََكَ في أَعْمالك . 

في هذه الوصايا قُدّم المعمولُ على عامله لتوجيه الاهتمام وبالغ العناية» ولم 
يَقَدَّم لإفادة التخصيص والحصر. 

» ومن الأمثلة قول الله عرّ وجل في سورة (السجدة/ “١‏ مصحف/ 
هلانزول): 
إنسرديل © يَحمننَايتع أيمَهيجدُوسك تئلم صَمروأمكَا هوف 409 . 

قوله تعالى: بآيانا4 معمولٌ مقدّمٌ على عامله وهو (يُوقُِونَ» وَقدْم 
للإشْمار بحم آياتِ اللّهِ في حيّاة البْشّر وبقيمتها العظيمة في رحلة امتحانهم» 
فالإيقان بها هو الذي يُصَّحْحُ مسيرتهم وَيْقوَمُ سُلوكهم» وليس الغرض حصر 
الإيقان بهاء فأركان الإيمان التي يجب الإيقان بها لا تقتصر على ايّات الله . 

مع ما في تأخير #يوقنون» من مراعاة عنصر جماليٌ تستدعيه رؤوس 
الايات. 


وهم 


الداعي الثالث: إرادة رد الخطأ في التعيين أو الاشتراك» جواباً أو بياناً لمن 
دك أو اذّعى أو اعتقد خلاف ذلك . 

فمن أمثلة ردّ الخطأ فى التعيين: 

دخل «خالد بن سعيد» سوق بيع الأنعام» فاشترى جملاً ليحجٌ عليه» وأخذ 
خطامه. وجرّه وراءم» فعدا عليه اللصوص ضمن الزّحام وهو لا يشعر» فقطعوا 
خطام الجمل» ووصلوه برأس حمار» ومشئ الشاري غافلاً» ثم التفت فرأى أنه 
يجِرٌ وراءه حماراء فصاح أيْنّ جملي» فقال له من في السوق وهم يعلمون حيّل 
اللصوص في سوقهم: أمَا اشتريتَ حماراً؟ فردٌ عليهم بقوله: جملا اشتريتٌ» جملا 
اشتريت» وأنذلة اللعنوهى سمار. 

أ : لم أشتر توججمانا وإِنّما اشتريتٌ جملا فَردَ قولهم في تعيين ما |؛ شترى إلى 
الصواب» بأسلوب تقديم المعمول على عامله. 

ومن أمثلة رد اذعاء الاشتراك : 

© اشترى «عبد الرحمن» حصاناً وبقرة وثوراً لمزرعته» من سوق البقر 
والخيل» وسلمه البائع البقرة وتشاغل» ثم اذَعَى أنه سلّمه الحصانّ والثور. 

فقال «عبد الرحمن»: بقرة استلمثُ مِنْكَء أي: لم أَسْتَلِمْ بَعْدٌ الحصان والثورَ 
وإنّما استلمتٌ البقرة فقط . 

© وقال الزوج لزوجته في خصومة بينهما: قدَّمْتٌ لك يْلَهَ الْعْراس عقداً 
وَسِوَارَيْنٍ بيَدَيّ هاتين. 

فردت عليه بقولها: ١عِفّْدا‏ بيَدكَ قَدَنْتَ لى» أي : لم تقدّم لي سواريّن» ولم 
تَسْتَعْملٌ يَدَيْك الاثنتين» بل استعملْتَ يداً واحدة. 

وقال لها: تَسَلَمتُكِ يَوْمَ العُرْس مِنْ أمكِ وَأبِيك . 


لمانا 


فردّت عليه بقولها: فقن أمخ تملنس؟ اى: لم يشازك أب :في هذا الأمر: 

. وقال المتفاخر بقمع الْجُنَاة من قطاع الطريق : قَطَعْثٌ رؤوس عصابة الجناة‎ ٠ 

فردٌ عليه أحد حاضري المعركة: «رأس جَانِ فَطَعْتَ» أي : لم تقطع غيره. 

ل وقال الرفيق لرفيقه : صحبتك في زيارتي لمكة وفي زيارتي لمسجد 
الرسول كَكة. 

فردٌ عليه بقوله: «في زيارتي لمكة صحبتني» أي: لم نتصاحب في الزيارة 
لمسجد الرسول عَلِل. 

دم فت 

الداعي الرابع: التنبيه على أن المقدّم هو مناط الإنكار أو الاستغراب 
أو الاستعظام أو لفت النظر أو نحو ذلك . 

أمثلة: 

« أراد المربّى أن ينكر سلوكاً عابَهُ على تلميذه» وأن يبادرّه بتنبيهه عليه 
فقال له: 

«رجْلك تمد إلى وجهِي دون احترام» وصَوْتَكَ تفع في مَجلِسي بَعْدَ طول 
تأدييى لك» وتعْليمى إِيّاك. 

فقدم المعمول على عامله في الجملتين لتنبيهه عَلى مناط الإنكار. 

© وقال أبو العلاء المعرّي منكرا على من زعم أنه يُصَدَّقَ الواشي» ويُخيّب 
السائل: 
أَعِنْدِي وقد مَارَسْتُ كُلَّ حَفيّة يُصَدَقُ وَاشٍ أَؤ يُحَيِبُ سَائِلَ 

فقدّم الظرف «عندي» على عامله «يُصَدّق» وما عطف عليه» ليدّلَ على مناط 
إنكاره . 


وننن 


© وعبّر المتفرج في مجمّع غرائب الألعاب الرياضيّة «السّيرك» عن استغرابه 

اعَشَرَة أشخاص حمل اللّعثُ على خش قوق زأسيقة. 

© وعبّرٌ مُحَظَم خلق الله عن ظواهر من آيات الله فى كونه فقال: 

«السَّمَاءَ رَهْمّ بغير عَمَّد والرّيحَ سخَّر في أمور كثيرة ظِ عظيمة لا تَحَدٌ ليه 
الحياة نفخ في مُصَّوّرات من الطين» فكانت كائنات حيّة عجباً». 

فقدم المعمولاات (السماء والريح ‏ ونسمة الحياة» للاشعار بمناط 
التعظيم . 

© وأراد المحادث أن يلفت نظر محذثه إلى مكان نظارة عيئية التى يبحث 
عنهاء» فقال له: 

فإلى راسك كة يدك تكذهاة: 

© واستعظم العالم الباحث المطلّع على المؤلفات كتاباً ألّفه أحد العلماء 
المعاصرين لهء فأراد التنبيه على ما استعظم فقال: 

«مَوْسُوعة شاملة أَلّتَ فلانُ في علم كذا» . 

فقدم المعمول على عامله . 

وهكذا إلى أمثله كثيرة مناظرة . 
مثل أن يقول العاشق بشأن معشوقته هند: 
ندا عَشْفَتُ وإِنْمَاناً بِمُقْتها قَلِي يُدَامُهُ بالضَّمٌ والْقّبَلٍ 


تدا فت 


84 


الداعي السادس : إرادة المبادرة إلى التبرّك بذكر اسم الربٌ في الدعاء» مثل 
أن يقول الداعى: 
رَبَي دَعَوْتٌ ادق فيض رَحْمتِه أَنْ أَثَالَ لدَيهَ متيئن أملصي 

4 6 

الداعي السابع : إرادة التهويل» أو التخويف وإلقاء الرُعب» إذا كان المقدّم 
فيه ما يخيفٌ ويُزعب» مثل : 
1 22 ا المحمىّ كدر وإلى بثر التعذيب لخحذوه) 

الداعى الثامن: مراعاة النسق الجمالي اللفظي» في قوافي الشعرء وسججع 
النثرء وفواصل رؤوس الايات في القرآن. 

والأمثلةٌ على هذا الداعى كثيرة» منها: 

قول الله عرّ وجل في سورة (الحاقة/ 9" مصحف/ 78 نزول): بشأن الكافر 
الذي يؤتى كتابه بشماله يوم القيامة: 

وك بحم صَلوه © (م) ُّدِف سِلِلوَ ها سَبَعُو داعا كوه (ج) ِنَم نَم عن لا 

يون به آلْميليو (4)0* . 

جاء في هذا النص تقديم المعمول مرّتين» لمراعاة الجمال في رؤوس الايات 
في السورة» مع ما في الموطنين من البدء بإلقاء الرعب في قلوب الكافرين المجرمين . 


فت 
دواعي تقديم بعض معمولات الفعل 
على بعض في الجملة ولو تكافأت مراتبها 
من شأن البليغ دائماً أن يتصرف في رصف وترتيب عناصر جملته التي يُنشئها 


يكنا 


تصرّفاً حكيماً وفنا يراعي فيه جوانب بلاغية معنوية» أو جوانب جمالية معنويّة 
أو لفظية. 

وعمله في هذا كمنظم العقود حينما يرصف حبات عقده ويرتبها ترتيباً يحقق 
فيه جوانب ذوقية جمالية» وجوانب جوهرية في عناصر الحبات واختلاف أصولها 
وقيمها وألوانها. 

فإذا كان لدى البليغ معنىّ يريد الدلالة عليه ولو على سبيل الإشارة» وهذا 
المعنى يمكن استفادته من تقديم عنصر من عناصر جملته على عنصر آخر من 
عناصرها فَعَل ذلك. ما لم يكن ممتنعاً في قواعد اللّغة العربيتة وضوابطهاء حبّى 
العناصر المتكافئة في المرتبة كالنعوت فيما بينهاء وكالمعطوفات المتعدّدات التي 
تعطف بالواو التي هي لمطلق الجمع. ولا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباء وكألفاظ 
التوكيد المعنوي» فإنّه يهتمٌّ بأن يقدّم ويؤخْر برُؤىَ بلاغية أدبية وفكريّة متى 
انقدحت لديه فكرة مناسبة» يمكن الدلالة عليها بأسلوب التقديم والتأخير. 


وفي مجال ترتيب عناصر الْجُمّل في الكلام تظهر براعة كبار البلغاء والأدباء» 
وتتفاوت مراتبهم» وفوق كل القمم ترتقي جوانب الإعجاز القراني في رصف 
عناصر الجملة. وترتيبهاء ورصف عناصر الجمل وترتيبهاء كما ترتقي في كل 


مجال فكريّ وبلاغي . 
ومع احتمال أن تتوارد هنا دواعي كثيرة من الدواعي التي سبق بيانها في 
دواعى تقديم المسئد إليه ودواعى تقديم المسئد ودواعى تقديم متعلقات الفعل» 
وعلى دارس النص البليغ أن يبحث ليكتشف ما دعا منشىء الكلام إلى أن 
يقدّم وأن يؤخر. ولا سيما حينما يأنى الترتيب على خلاف الأصلء أمّا إذا جاء 
الترتيب على وفق الأصل فيحسن أن لا يتعب نفسه بالبحث عن العلة» إلا أن 


كن 


يكتشف عَرَضاً داعياً مناسباًء فعندئذ يمكن أن يجعله عاملاً مرجّحاً لإبقاء الشيء 

فمن الدواعى هنا ما يلى: 

الداعي الأول: أن يكون ذكر المقدّم أهمّ في نظر منشىء الكلام لغاية ما يَرْمي 
إليها . 

دم نت 

الداعى الثانى: مراعاة الترتيب الطبيعى في المعانيى» كأن يقدّم في 
المتعاطفات بالواو اللفظ الدّال على الإيمان على اللفظ الدالَ على الإسلام» لأن 
الإيمان هو الأساس فلا يصح إسلام ما لم يكن قائماً عليه وكأن يقدّم اللفظ الدّال 
على التقوئ على اللّفظ الدّالَ على البرّء لأنَ الارتقاء إلى مرتبة البرّ لا يكون إلا بعد 
استكمال حقوق مرتبة التقوى» وقد يعكس الأمر لغرض الإشعار بأفضليّة المقدّم 
وأنّ مرتبته أعلّ» وبغية التشجيع على العمل به» كتقديم اللّفظ الدالَ على البرّ على 
اللفظ الدال على التقوى 

ند يدم تنا 

الداعي الثالث: إرادة الترقي من الأدنى إلى الأعلى» أو العكسء أو إرادة 
البدء بالظاهرء فما يتصل به من الأسباب» وهكذا تسَلْسّلاً إلى الأسباب الباطنة 
الخفيّة» حتى السبب الأوّل» أو البدء بما هو بمنزلة الأساس فما يتصل به. وهكذا 
تدرّجاً إلى الأعلى فالأعلى حتى القمة. 

ومن أمثلة التدرج من الأدنى إلى الأعلى قول الله عز وجل في سورة (فاطر/ 
ه” مصحف/ 47 نزول) مبيئاً مراتب ودرجات المؤمتين : 

, ثم ريا الك نب لبن أَصطَفِيمًا ا مهم ظالر لتقيف وَمِنْهُم مُقتصِد 


مج سور . صمية ور صءعداحس ومه 


ومنهم سايق لحرت بدن الله للك هْو الْفَضْلْ الحكبير (©4 . 


ب بإدل 


كن 


والأغراض الداعية إلى ذلك كثيرة لا تحصرء فمنها ما هو بَيَانُ لفكرة ومنها 
ما هو الأفضل في التعليم» ومنها ما يُحقَقٌ فوائد تربوية ومنها جماليٌ فنينٌ» إلى غير 
ذلك. 

ومن أساليب العرب أن يَبْدؤوا في المدح بالصفة الدّنياء ثم يرتقوا إلى 
الأعلى فالأعلى». وأن يبدؤوا في الذّم بالصفة الأَحَسّء ثم يذكروا الأخف 
فالأخف . 

وجاء في تعبيرات القرآن المجيد تقديم الأشياء الموردعل الكيرة: للدلالة 
على تأكيد الشمول. من خلال الإشعار بالاهتمام بالصغيرء وأنه ليس مما يُهُمَل 
ويتسامح بعدم العناية به» كما يقول البائع هذا بخمسة وألف. فيقول الراغب في 
الشراء: ألا تبيع بألفء فيقول له: الخمسة قبل الألف . 

0 2 ب 0-7 ور 

و شىٌءٍِ شن الؤشر بل و َكل صَغيرٍ وَكبِيرٍمُسَعْطر 7 0 

فدلٌ تقديم «صَغير؛ على أن الشّمُول في كتابة كلّ الأفعال م: متحقق دون استثناء 
فاائراة التاس ضقيرا وفن المحتقرات. 

وجاء في تعبيرات القران البدء يما يِقَعْ في مَدَركات الناس من الأشياء 
الصغيرة» والعطف عليها بما هو أصغر منهاء فما هو أكبر منهاء فقال الله عزّ وجل 
وَمَايَصَوبُ عن ريك ون يَعْقَالٍ درو في الْارض ولا ف السَّمَآهِ ولا أصَمَرَ من ذَلِكَ ولد أكيرٌَ 


إلى كب مين 46 . 


إن المخاطبين من جماهير الناس لا يعرفون أصغر من الذَّرَّةء فبدأ القرآن 
بهاء وأبان لهم بالعطف عليها أنه يوجد ما هو أصغر منهاء وهنا ينطلق الذهن في 
المصغرات إلى مقدار يستحيل تقسيمه ذهناًء وعطف عليه بعد ذلك ما هو أكبرء 


دض 


وينطلق الذهن إلى الأشياء الكبيرة العظيمة التي لا يستطيع التصوّر الإحاطة بها 

وجاء في القرآن البدء بِمَنْ يحتل الدرجة العلياء فمن يحتل الدرجة التي 
دونهاء فمن يحتل الدرجة التالية» ومنه قول الله عزَّ وجل في سورة (التوبة/ 
اتضحك/ #ااايزول): 

« كد تاج أنَهُ عل آلبَّىَ والهديجيت والأتصار لد أتَبَعُوهُ في سحاكة 
َلْعْمَرَةَ. . . * [الآية /111]. 

فبدأ بالنبيّ» وعطف عليه المهاجرين» وعطفٌ عليهم الأنصار الذين اتبعوا 
الرسول في ساعة العُسْرَّة» مراعاة لأفضليات المراتب والدرجات. 

ونلاحظ في سورة «التوبة) أيضاً ترتيباً روعي فيه الترتيب الواقعِيّ 
الأخدّاث» وهو قول الله عرّ وجل فيها بشأن الذين خرجوا 0ه 

« كإلك بتر لا بيهر علمَأ وكا نت وَل حخْمَصصَة فى سبل أنه ولا يموت 

ريك يفي الْصكُئر لايرس َعَدرِ كا لا كب لشم ؛ بي عَمَلٌ صكَييغٌ إرك لله 
0 

إن الذين خرجوا إلى غزوة تبوك وهذا صالح للتعميم في معظم الغزوات» 
أوَل ما أصابهم الظمأ بسبب نفاد الماء» وانعدام مصادر الماء في طريقهم» وبعد 
ذلك أصابهم النَّصَّبُه وهو التعبّ» فالرحلة في أرض صحراءء وفي حر شديد» 
وبعد ذلك انتهت ازوادهم قزلك بهم المخمض» أ المجاعة» وبعد اقترابهم من 
تبوك وَطئُو موطتاً يغيظ الكفار» وبعد ذلك نالُوا من عدوهم عند تبوك نيلاً فرح به 
الغزاة الخارجون مع الرسول من أهل الإيمان والصدق. 

فجاء الترتيب في الآية على وفق الترتيب في الأحداث» وهذا من دقّة الأداء 
اسان 


6 
<7 


يكنا 


وقد يلاحظ في الترتيب تدرّج أحوال النفس» وهذا من مراعاة الترتيب في 
الواقع » ومنه ما جاء في سورة (عبس/ 8١‏ مصحف/ 55 نزول) في وصف حالة 
الإنسان يوم القيامة: 

ليم يور لَه ين ِو (©) وَأ ويد (© وَملجَيدء وَبنِو (©) لِخلَ أنزي عنم يمي مَل 
بيه )4 . 

فجاء الترتيبٌ وفق ترتيب أحوال النفس» [لتيتضاى الانياة عد القترور ةاعد 
الحبيب» فعن الأحبٌ فعن الأشدّ حبّاً له» وأحبٌ الناس إلى قلب الإنسان بنوه» 
ودون ذلك صاحبته الحبيبة» ودونها أبواى ودونهما أخوه. 

فعلئ دارس النصوص البليغة أن يُمْعِنَ النظرء ويطيل التأمّل والتفكير» حلَّى 
يكتشف ما فيها من دواعي بلاغيّة وفكرية دعته إلى ترتيب عناصر كل جملة» 
وترتيب الجمل فيهاء ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» وانظر في موضوع ترتيب الجمل 
ما جاء في «الصورة السادسة» من قسم «صور من أدب القرآن الرفيع» في كتابي 
«أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» . 

فعا م نت 

الداعي الرابع : التخلّص مما يُوهم معنىّ غير مراد في دلالات الكلام» ومن 
أمثلة ذلك قول الله عر وجل في سورة (غافر/ 5 مصحف/ 5 نزول): 

« وَوَالُ رَجَلٌ مُؤْمنُ ين ءال وصور يكم إيمدئة: أَنْفْتلونَ رجلا أن يَقُولَ رق أله 
ا 0 2000011 2 - يو 
َدَجَآءكم ايت ين ريك . . . 4 [الآية 18]. 


عبارة #مِنْ آل فَرْعَوْنَ» نعت ل لرَجَلٌ مُؤْمن». 
وعبارة #يكثُم إِيمَائَةُ4 نعت أيضاً ل لرَجَلٌ مُؤْمن». 
وهذان النعتان متكافئات في الرتبة» فليس أحدهما أولى بالتقديم من 


انا 


الآخرء لكن تقديم عبارة #يكثّم إيمانه4 على عبارة #إمن آل فرعون» يوهم أن 
الجار والمجرور في هذه العبارة متعلقان بفعل «يكتم» مع أنهما متعلقان 
بمحذوف هو صفة ل #رجل مؤمن4 فرفع تقديمها هذا الإيهام؛ء وجاء البيان سليماً 
وأشيها . 


إلى غير ذلك من دواعي لا تخفى على الدارس المتتبّع اللبيب. 


هو 


المَصّلالاجع 
التنكير والتعريف 


للك 
مقدمة 

نعلم من مقرّرات النحويّين أن الكلمة تنقسم إلى: «اسم» وفعل» وحرف» 
وأنّ الجملة العربيّة تتألف من كلمتين فأكثر: من فعل واسم فأكثر»ء أو من اسمين 
فأكثرء وقد يدخل في الجملة الحرف للرّبط» أو 95 له» وهذا المعنى 
يظهر عند تركيب الحرف مع غيره في الجملة. 

وإذا أخذنا قسم «الاسم» الذي يدخل عنصراً أو أكثر ضمن عناصر الجملة 
فإِنّنا نلاحظ أنه قد يكون نكرّةء وقد يكون معرفة. 

© أمّا النكرة: فاسم يطلق على القليل والكثير» أو على مفرد» أو على أكثر 
ومعناه شائع في جنسء أو نوع» أو صنفء أو نحو ذلك» وهذا يصدق بالمثنى 
والجمع . 

وما يطلق على القليل والكثير صالح لأن يراد به أقل مقدار وأكثر مقدارء 
وما يطلق على مفرد صالح لأن يراد به أيّ فرد دون تعيين» وما يطلق على أكثر من 
مفرد صالح لأن يراد به أي جمع دون تعيين إذا كان جمعاًء وأيّ اثنين إذا كان 

فالشائع في أفراد دون تعيين مثل: «رجل ‏ امرأة ‏ إنسان» . 


كن 


والشائع في مثاني أو جموع دون تعيين مثل : «رجلين ‏ رجال ‏ امرأتين ‏ 
نساء) . 

وما يطلق على القليل والكثير من الجنس أو النوع أو الصنف مثل: «ماء ‏ 
تراب ريح». 

وأمًا المعرفة فاسم يدل على مُعَيّن مُمَيرِ عن سائر الأفراد أو الجموع 
المشاركة له في الصفات العامة المشتركة» مثل «زيد» علماً لشخص معين» 
والمؤلاة» اما شار ين إل عنماغة شعسة .دقر البيحوئون" أن المعارف» مينة 
أقسام, قالوا: وترتيبها بحسب الأغرَفيّة كما يلى: 

الأول: الضمير» مثل: «أنا ‏ أنت ‏ أنتما ‏ هو هي هما. ..2. 

الثاني: العلم» مثل: «زيد ‏ أبى بكر بدر الدين» وما يضاف إلى ضمير 
مكل ايدق كد زاسه بت فلك 

الثالث: اسم الإشارة» مثل: «هذا ‏ هذه أولئك». 

الرابع : اسم الموصولء. مثل: «الذي جاءني ‏ التي تزوجتها. ..2. 

الخامس: المحلئ بأل» مثل: «الرجل ‏ المرأة ‏ المؤمن ‏ الرجال - 

السادس: المضاف إلى غير الضمير من المعارف السابقة» مثل: «زوجة 
سعيد ‏ غلام هذا قلم الذي زارني صباحاً ‏ كتاب الرجل». 


السابع: النكرة المقصودة في النداءء مشل: «يَا رَجُل؛ تخاطب رجلا 
ولمّا كانت الأسماء التي تدخل في بناء الجملة ذوات أقسام: النكرة بأقسامها 


الثلاثة» والمعرفة بأقسامها السبعة» فإن أمام منشىء الكلام بدائل من هذه الأسماء 
يمكن أن يختار منها. 


لض 


لكنّ هذه البدائل ليست سواءً في دلالاتها» حتّى يَأَخد منْها ما يشاء لما 
يشاءء دون اختيار وانتقاء لما يراه أكثر ملاءمة وأداءً لما يريد توصيله من المعاني» 
أو التعين عته:, 

لذلك كان لا بد من رسم معالم هذه البدائل» وتوضيح فروق دلالاتهاء حتّى 
ينتقي منها منشىء الكلام لكلامه ما هو الأحكم بياناء والأفضل لتحقيق ما يريد 
توصيله من معاني» رجاء أن يكون كلامه أكثر بلاغة» وأتقن اختياراء» وأوفى دلالة 
على المعاني التي يريد التعبير عنها. 


ا 


زف 
دواعى اختيار النكرة 

عرفنا أن النكرة ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما يطلق على القليل والكثير» وعاة قانع في بحس أو نوع 
أو صنف»ء أو نحو ذلك» مثل : «ماء ‏ تراب ريح» 1 

وهذا القسم يراد منه غالباً المعنئ الشائع قلّت وحداته أو كثرت» وعند إرادة 
تحديد الكميّة أو وصفها بالقلة أو الكثرة أو نحوهما يضاف في البيان ما يراد بيانه. 

ولا معنى لجمع هذا القسم ما دام يطلق على القليل والكثير» ِلآ إذا أريد 
بالجمع الأنواع أو الأصناف أو نحو ذلك . 

القسم الثاني: ما يطلق على مفرد شائع دون تعيين» وهذا القسم صالح لأن 
يراد به معنى الجنس أو النوع أو الصنف أو نحو ذلك» وأن يراد به معنى الإفراد 
على وجه الخصوص» وفي هذه الحالة يحسن تأكيد معنى الإفراد بالوصف بأنه 
واحدء ومنه قول المشركين في تعجّبهم من فكرة التوحيد التي جاء بها 
الرسول يل : « أجعل ! َي نايدا 4 ؟ : 


كن 


عط 0 


« عل لْأَطةَ لها دا ان عدا لنَيءُ عاب )4 . 

القسم الثالث: ما يُطلق على أكثر من مفرد» ومعناه شائعٌ في مَنَانِ أو جُْمُوع. 
وهذا القسم صالح لأن يُرادَ به معنى الجنس أو النوع أو الصنف أو نحوهماء وأن 
يراد به معنى التثنية أو الجمع على وجه الخصوصء وفي هذه الحالة يحسّن تأكيد 
معنى التثنية بالوصف بنحو «اثنين» ومنه قول الله عرّ وجل في سورة (النحل/ 
5 مصحف/ 7٠١‏ نزول): 


ع صن ل ا ع بن مام صوسه 


و 7 02 م عط اعلا ل لماجي ل 2 جر 
« #ووَال أله لا سَحِدَا إِلهِيْنِ انين إِنَمَاهو لَه وكحِد وَإتَى فَأرَهبون 407 . 
5 و 5 0 20 
فى هذا المثال نلاحظ تأكيد التَثْنيّة فى الْمُثنَّىْ النكرة بوصفه بلفظ «اثنين»» 
ونلاحظ تأكيد الإفراد في المفرد التكرة بوصفه بلفظ «واحد»» لأن المراد التنبيه 
على أن التثنية والإفراد هما المرادان على وجه الخصوصء أمّا في النكرة التي هي 
جمع فقد يحسن تخصيصها بنحو قليل أو كثير» مثل قول الله عرَّ وجل في سورة 
(الفرقان/ 6٠؟'‏ مصحف/ 45 نزول): 
كيرا 4 . 
فخصّض # أتعاما وأناسية» وكل منهننا نكرة جِمْعٌ : فوصفهما بلفظ «كثيراً». 
وإذا كان المراد تحديد عدد معين وُصِفْتَ النكرة الجمع بما بين العدد» ومنه 
قول الله عرّ وجل في سورة (الواقعة/ "5 مصحف/ 45 نزول): 
< يكم أتوجائكقة 4. 
أي: وكنتم أيها الناس يوم القيامة أصنافاً ثلاثة: هم أصحابٌ الميمنة» 
وأصحابٌ المشأمة» والسّابقون المقرّبون. 


لمكن 


بعد تحديد معالم التكرات يَحْسُنُ بيانُ دواعي اختيار النكرة في الجملة 
الكلامية . 


تفصيل دواعي اختيار النكرة : 

أذكر هنا طائفة من الدواعي أَحْذاً مما ذكره علماء البلاغة» منبّهاً على أن 
الدواعي قد لا تنحصر فيهاء فترك المعرفة واختيار النكرة في الكلام مما تتشعّب فيه 
أغراض البلغاء» وقد تتفتّقٌ قرائح اللاحقين منهم عن أشياء لم يتنبّه إليها السابقون» 
إذ الأمر ليس اصطلاحاً لغويّاً حتّئ ينحصر فيما اصطلح عليه الأولون» بل هي 
أغراضٌ تُفْصَّدُ بلاغياً من خلال استعمال لغويّ قابل لدلالات كثيرة» ولا سيما 
حينما نلاحظ أن ذكر النكرة غير موصوفة قد يوحي بطيّ الصفة في اللفظ مع 
ملاحظة معناها ذهناًء والتكرة قابلة لأن توصف بأشياء كثيرة جد فقد توصف 
بالشيء» وقد توصف بضدّه» وعند حذف الصفة يبقى لفظها محتملاء لكنّ قرائن 
الحال أو قرائن المقال قد تشعر بطي صفة مع إرادة معناهاء وقد تُشعر أحياناً 
أخرى بطيّ نقيضها مع إرادة معناه» ومن هنا تتنوع الدواعي والأغراض. 

وفيما يلي أعرض ما أحصيته من دواعي اختيار النكرة: 

الداعي الأول: الجهل بما يُعَرُف المذكور بقسم من أقسام المعرفة» فيلجأ 
المتكلم إلى التنكيرء بإطلاق اسم غير مُعَيّن من أسماء النكرة» وهذا الاسم النكرة 
ينطبق على المتحدّث عنه وينطبق على غيره» مَّما يشاركه في الصفات العامة» 
ويحصل بإيراد الدكرة تخصيصٌ ماء وهذه فائدة تَقُصَدُ في الكلام» فمن قال لأبيه 
مثلاً: جاءنا رجلٌّ وسأل عنك» فقد أفاده أنَّ سائلاً ما سأل عنه» وأنّ هذا السائل 
هو من صنف الرجالء» لا من صنف النساء . 


د كا 


5و٠‎ 


الداعى الثانى: أن يقصد المتكلم عدم تعيين من يتحدث عنه» وتظهر هنا 
عَدَة أغراضن : 

© منها أن يكون تعييئُه زائداً على ما يقصد المتكلم بيانه» مثل تعيين اسم 
الرجل الذي عاد سن اضر المدية لبس البقول المرسن غلته السيلاة» :إن العلا 
يأتمرون بك ليقتلوك» لذلك لم يذكر الله اسمه» فقال تعالى في سورة (القتصص/ 

«وبَة يَع ين أقصَا لْمَرِيةِ يسع َالَ يَكمُومق إرك الْمَلَا يترون يك لِِفْتلُوكَ فرج ف 


سس 0 صاصم 


لك من لمحيس 47 . 


ومثل تعيين اسم الرجل الذي جاء لينصر المرسلين الثلاثة في أنطالية» ويدعو 
قومه لاتباعهم» ويُعْلنُ أمام قومه إيمانه» فانتقموا منه فقتلوه» لذلك لم يذكر الله 
اسمهء واكتفئ بذكر أنه رَجل» فقال تعالى في سورة (يس/ *" مصحف/ 
١؛‏ نزول): 


وس كشك لا 0 مُمِتَدُونَ ( 6 

© ومنئها إرادة إخفاء شخص المتحدّث عنه» لمصلحة يراها مَنْشىء الكلام» 
والمصالح من الاخفاء كثيرة يصّعُبُ حصّرّهاء كالخوف عليه» وكالتشويق إليه؛ 
وكانتظار المناسبة الملائمة للمفاجأة به. 

ومن أمثلة إرادة الإخفاء ولا ما كان من أخت موسى عليه السلام» بعد أن 
وضعته أمّه وهو رضيع في صندوق وألقته في اليمّء إِذْ تتَبّعته حتى التقطه 
آل فرعون» وتعلّق قلب امرأة فرعون به» ورفض أن يرضع من المراضع اللائي 
جُلِبْن له» وكانت تتابع أمره فعرضت على الذين يبحثون له عن مرضعة ترضعه 
وتكفله. فقالت لهم كما جاء في سورة (القصص/ 4 مصحف/ 49 نزول): 


لديف 


هل أدلْير عل أل بيت يَحمْلوتمٌ لحك وهم لم 5 صخرب 49 . 

ا 0 ا ا 
على 27 وأمّهاء فلمًا ب وصدق رطقي انهم لم يشْمروا 
بأنها ذات علاقة ما بالطفلء دَلَيْهُمْ وأَحَدَثْ بهم إلى أمّهاء فالتَقَم ثذيها وشرَع 
يَرْضَعٌ برغبة تامّة . 

د نا 

الداعي الثالث: أن يكون مراد المتكلّم ذكر واحد غير معين من الجنس 
أو النوع أو الصنف» كأن يقول الراغب في الزواج: «أريد زوجة» فهو يبحث عن 
زوجة ما تناسبه» وهذه غير معينة فى ذهنه. وكأن يقول طالب دابة لسفره : «أريد 
فرساً» فهو يبحث عن فرس ما مناسبة دون تعيين. 

ومنه قول إخوة يوسف حينما تآمروا للتخلّص منه: « أو أطرم نضا أي 
أرضاً ها بعيدة دون تعبين» حَتَّنْ يضلّ أو تأكله الوحوش. 

قال الله عرّ وجل في سورة (يوسف/ ١7‏ مصحف/ 07 نزول): 

١‏ إِدَْالوالَيُوسْفُ َأ حب إل ينام عْصْبة إنَأبَانالنَى صَكلٍ عبن (©) ناوأ 
يُوسّفٌ َو أطرحو ُأرصَايحْلُ لَك وه أ يكح وَتَكُونواً م 2 مِنْبَعْدِوء َوَمَاصلِحِينَ 4 . 

هذا الشاهد يصلح أي لإا نوع من الأرض غير معئة يقتا الالة 
ذات وصف خاص» فهي أرض بعيدة نائية مجهولة مَنْ طرح فيها غل وتعرّض 
للهّلآك. 


م 


كد ند كك 


الداعي الرابع: قد يختار المتكلم النّكرة قاصداً بالتدكير التكثير» وتدكٌ 
القرائن على قصد التكثير» وإِذْ دَلّتِ القرائن عليه حَسّن في الكلام حَذْفُ الوصف 


لف 


الدال على الكثرة» والاكتفاء بدلالة التنكير مع دلالة قرينة الحال أو قريئة المقال. 
أمثلة 


« قول الله عنَّ وجل لرسوله محمد يَكلةِ في سورة (آل عمران/ " مصحف/ 


98 نزول): 
ا وود سدم سظابه لا وو فر 2010 0 - 2 - 3 
#قإن حذدذوك فقد كَزْبَ ر من فلك بدو بالبيينت وَالرْبر وَالْكتنب 


لفْظْ: [رُسْل] نكرة» وقرينةٌ تسْليّة الوَسُولِ ككل تدلٌ على أنه سل كثيرون 
قَدْ كذّبوا من قبل أقوامهم 

© قول الله عرَّ وجل فى سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ #98 نزول)» بشأن 
تقطيع بني إسرائيل في بلدان كثيرة من الأرض : 

«وَكَطمَتَمُ ف الْأَيْضٍ صما . . . 4 [الآية 178]. 

2000 0 

أي : أمما كثيرة في بلدان من الأرض كثيرة. 

كم تَركوا من جنات وعَيُونٍ وَرُرُوعَ ومَقَام كرِيم 
م ف 

الداعى الخامس: وقد يختار المتكلم النكرة قاصداً بالتنكير التقليل» وتدُلٌ 
القرائن على قصد التقليل» وإِذْ دلت القرائن عليه حَسّنَ في الكلام حذف الوصف 
الدالَ على القلّة» والاكتفاء بدلالة التدكير مع دلالة قرينة الحال أو قرينة المقال. 


3 اخ 2 عرم*ى 2ه 
© ومله «إن المتَّينَ في جنّات وعَيُونٍ آَم دَكمْ بأد نعَامٍ وبين وَجَنَاتِ وعُيُون 
-4. 


أمثلة 


© قول الله عزَّ وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١7‏ نزول): 


«وَعَدَ أله الْمُؤْني وَالْمُؤْمِئَتِ بجنت يجوى من خَحدِهَا الَْتْهدرٌ خَلِدنَ فا وَمَسَدِكنَ 


وف 


لبف جَنتِ عضوت لله حبك هوَالمَوذالتطرغ 49 . 

جاء لفظ «رضوانٌ» مُنْكَرآَء وقرينة كونه من الله مع كونه أكبر من كلّ ما في 
جنَاتِ عَذْنِ مِنْ نعيم دليلٌ على أن المراد: ورضوانٌ قليلٌ من الله يُفْرِعْهُ على أهل 
جنات عَذْنِ هو أكبر عندهم وأعظم من كلّ ما فيها من نعيم. 

وقد تنبّه علماء البلاغة إلى أنه لم يرد في القرآن سلامٌ من جهة اللَّه | 
مُنكراء لأنّ سلاماً قليلاً من جهته عر وجل كافٍ لتحقيق كُلَّ ما يطلَبهُ العبادٌ مِنْ أمن 
أو تحيّة» مثل: «سلامٌ عليكم بما صبرتم سّلامٌ قولاً من رب رَحِيمٍ ‏ سلامٌ على 
نوح ‏ سلام على إبراهيم ‏ سلامٌ على موسى وهارون ‏ وسلام على المرسلين ‏ 
فسَلامٌ لَكَ مِنْ أُصْحَابٍ الفية 4 
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5 وي 00 له 0001 
قالوا: وأمًا قول عيسى عليه السلام: « وَالسَلم عل يوم ولدت ويوم أمومث وبوم 
و ره 


بعت حا )4 كما جاء في سورة (مريم/ ١9‏ مصحف/ 45 نزول) فقد جاء مُعَرٌفاً 
لأنّه ورد على لسان عيسّئْ الطفل فى دعائه لنفسهء بخلاف الذي ورد بشأن يحيئ 
عليه السلام في السورة نفسها بياناً صادراً عن الله عرَّ وجل إِذْ جاء فيه قوله تعالى: 
«وَسَكم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبَعتُ حي 40 . 
© قول المتنبيّ يمدح سيف الدولة: 
َيَوْماً بِخَيْلٍ تَطردُ الوُومَ عَنْهُمٌ وَيَوْماً بجُودٍ يَطْرْدُ اْمَقْرَ والْجَدْبًا 
نكر لفظ «خيل» ونكر لفظ «جود» وهو يريد: بعدد قليل من الخيل» وبمقدار 
قليل من الجودء وقد دل التنكير فيهما على التقليل ما في السّباق والسّياق من 
المدح والإطراء البالِيْنَ من المتنبيّ لسيف الدولة» وهذا يقتضي أن يطرد الروم 
بقليل من خيله» وأن يطرد جودٌ قليلٌ منه الفقر والجذبا. 
د ثفن 


الداعي السادس: وقد يختار المتكلم البليغ النكرة قاصداً بالتنكير التعظيم» 


قلق 


وتدكٌ القرائن على قصد التعظيم» وإِذْ دلّت القرائن عليه حَسّنَ في الكلام حذف 
الوصف الدال على التعظيم» والاكتفاء بدلالة التدكير مع دلالة قرينة الحال أو قرينة 
المقال. 

أمثلة: 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ؟' مصحف/ 87 نزول) : 

اتح الك الككبٌلارب فِوهُدَء فقن 40 . 

جاء في هذا النصٌ تنكير لفظ «هدى» للتعظيم والتفخيم» أي: هدىّ عظيم 
فخحٌ جليل للمتّقين» ودلّ على إرادة التفخيم قرينة تمجيد القرآن» إِذْ جاءت 
الإشارة إليه بإشارة البعيد للدلالة على منزلته الرفيعة جدّاًء وجاء وصفه بأنه لا ريب 

© قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول): 

١‏ ايها لوست مثو لاوماب سالا اد كر مومه )ون ّم هوأ 
دأ يحَرْبٍِ عن أله وَرسُووة وَإن تُبشْز هكم يوش أنَوَلِكُمَْ لا طَلِمُون و1 
تظلموت 403 . 

جاء في هذا النصٌ تنكير لفظ احَرْبٍ» للتعظيم والتهويل» أي : بحرب شديدة 
هائلة مخيفة» ودلّ على كونها شديدةً مخيفة كَوْنُها من الله ورسوله» وكوثها عقوبة 
على معصية هي من الكبائر . 

دن د نا 

الداعي السابع: إرادة التحقير والتصغير» وتدكٌ القرائن على ذلك . 
أمثلة: 

« قول الله عزَّ وجلّ في سورة (غافر/ 4٠‏ مصحف/ 5١٠‏ نزول) في حكاية 
قول مؤمن آل فرعون: 


وَقَالَ ألزىءامَرى > قور أَتَبِعُونِ أَهّدٍ تح سَبِيل الرَمَادٍ وي يفوم إِنَّمَا هذ 
كه مه ذأ مه 

الحبزة لذيامكة ون الكيهر :1 : َلْعَرَارٍ 4 . 

ل م ع ا ان الي ؛ أي : متاح حقير صغير 

© قول الله عرَّ وجلّ في سورة (الأنبياء/ "7١‏ مصحف/ 7# نزول) بشأن 
0 

5 -_َ 011 2 2 

جاء فى هذه ل 9 0 تلك 
كافيةٌ لأن تجعلّهُمْ يُنَادُون: يَا وَيْنَا إِنَا كنا ظالمين» والقرينةٌ عقليّةٌ فالعذاب الكبير 
يهلكهم بطرقة عين» فلا يَدَعْهِم يُنَادون على أنفسهم بالويل» إذ المراد نفحة من 
عذاب الله في الحياة الدنيا لا في الآخرة» ويكفي في هذه النفحة أَنْ تَمَسَّهُمْ مَسَأ دون 
أن تصيبهم إصابة بالغة» فالنفحة الصغيرة القليلة من عذاب الله تؤلم ألما شديداً. 

© وجمع أبو السّمط بين إرادة التعظيم وإرادة التحقير والتصغير في بيت 
واحد فقال بشأن ممدوحه: 
َهُ حاجب عَنْ كل شَيْءِ يَشِيثُهُ وَلَيِْسَ لَهُ عَنْ طَالِبٍ الْعُرْفٍ حَاجب 

أي : له حاجب عظيم يخجبّه عن كل أمر يَشِيئْه» وليس له حاجبٌ ما ولو كان 

د د فين 

الداعي الثامن: إرادة نوع من الأنواع» أو صنف من الأصناف . 

أمثلة: 

قول الله عزَّ وجل في سورة (آل عمران/ ٠‏ مصحف/ 84 نزول) خطاباً للذين 
أمقوا يشان البهوة: 


امليف 


20000 


« أن يَصْرَوكُم إلا أذ ذك وإن علو ووه لدم بأرَ تم لا يتصرُورت > 

جاء في هذه الآية تتكير لفظ «أذى» لإرادة أنه نوع خفيف من أنواع الضرّرء 
فالمعنى : لن يضرُوكم إلآ ضررا هو نوحٌ من أنواع الأذى . 

© قول الشاعر: 


يه يك 2ه 


لتحيل دَاءِ دواع 0 لكات بهة 9 السيتاه أَعيّتْ من نْ يَذَاوِيهَا 

نكر الشاعر لفظ «داء» ولفظ «دواء» قاصداً: لكل نَوْعَ أو صنف ذاءِ نَوْحٌ 
أو صنفٌ دَواءِ يلائمه. 

© ومنه قول الله عزَّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول) يصف 
الذين بلغوا ف فى الكفْر مبلغ من لا يتأئر بالانذار ين علئ أبصارهم غشّاوّة أ 
شار دو توح خارة فعدث متهغ روه آبات ألا ف كونة: 

إِنَّ لّذِيت كفْروأ وآ 3 17 عَلَتْهِمْ ءَأَندَّرِتَهُْ تَهُمْ م لم ترم لا يُؤميُوتَ () حَتَم () حَتَمَ أله ص 

قُلُوبِهحْ وَعَلَ سَمْومٌ وَعَلَ أصلرِهِم غِشَو عو وَلَهُعَدَ عَدَّابُ عَظِيةٌ 409 . 
فجاء تنكير «غسَّاوَة» لإفادة أنَّها نوعٌ خاصٌ يحجُبُ فقط رؤية / ايات الله » ا 


ع6 


على هذا أَنَّهُم يَرَوْن بأبصارهم أشياء كثيرة إلا أنهم محجوبون عن إِذْراك آيات الله 
© وقول الله عرَّ وجل في سورة (النور/ :32> مصحف/ ١3‏ نزول): 
«وََكَدحَلَقَ عُلَّمابََيِنِنَآو. . . * [الاية ه4]. 
جَاءَ في هذه الآية تنكير لفظ «ماء» لإفادة أنّه نوع خاصٌ من أنواع المياه» 
وهو الماء الذي تَنْحَقَدُ منْهُ الأجنّة. 
ذا ين وك 


الداعي التاسع: إرادة تحاشي المتكلم التعريف» لما في التعريف من تصريح 
يحسُّنٌ فى العبارة طيِّهُ والاكتفاء بدلالة القرائن عليه» أو الإشارة إليه. 


ا 


أمثلة: 
© قول الشاعر في ممدوحه: 
[ستحسة لوسك تحجر امسن العوون ند ونا 


مهنّده: أي : سيفه المطبوع من حديد الهند»ء وكان حديد الهند أجود 
الحديد. 


الم ررد يميئة» تحا* شي أن ينسُبَ السامة بصريح اللفظ إلى 


: قولي صانعاً مثلاآ‎ ٠ 
مَحَاسِنّ أشْرَّاف الرّجَالِ إِذَا التَعَمْ نظائِرَّمًا فيه التَقَيِنَ صَمَاوِيَا‎ 

جاء تنكير ١مَسَاوِيَاا‏ تحاشيّ إضافة لفظ «مَسَاوِي» إلى الممدوح, مع أنَّها في 
ار النلين م اماق اد ف الرّجال» فإذا كانت هذه المحاسن تعتبر بالنسبة 
ار و ا 0 

نع تو كف 

الداعي العاشر: إرادة الإطلاق وعدم الحصر بالتنكير» إذ التعريف فيه تَقيِيدٌ 
وحصر. 
امثلة: 

© قول الله عرّ وجل في سُورَة (الفرقان/ "١٠5‏ مصحف/ 57 نزول): 

اه« نانتال هن التحون كيرا أن بي كان لجا اليلد ودهاه'فرضمةة 
واستجاب له دُعاءه» فجاء اللّفظ نكرة لإرادة الإطلاق الذي يصَدُقُ بخبير فأكثر من 
المجربين الخبراء عن تجربة. 


© قول الله عزَّ وجل في سورة (فاطر/ © مصحف/ 47 نزول) : 
0 كم أله ركم له له للد واد ل ست رك وما رركت 
35 آذه 22 ل ووه سا صم سه 6 سيط الْقَكيَّدَ ست و مه 
قطمير مار () إن تدعوهم لا ١‏ 5 تكفا 12 لف 0 
00 02 

شرك ابتك منل جر 409 . 

القطميئ: القشْرَة الرّقيقةٌ على النواة» كاللّفافة لها. 

جاء تنكير لفظ «خبير» لإرادة الإطلاق» أي : لا ينبئكَ بحقيقة أَمْرِ ما مثْلُ من 
مارسه وَحَبّرَ دَقائِقَةٌ» وعرفه عن تجربة وممارسّة عمليّة» ويدخل في هذا الإطلاق 
من حبّر الشركاء فدعاها من دون الله فلم تستجب له» وخاب في عبادته لها. 

د ا 

الداعى الحادي عشر: إرادة التعميم بالتدكيرء» وتساعد على إرادة التعميم 
القرائن الفكريّة أو اللفظية ويظهر هذا فيما يعمل عمل الفعل من الأسماءء لأنه 
بمثابة الفعل الذي حذف معموله لإرادة التعميم. 

ومن أمثلة إرادة التعميم بالتنكير مع مساعدة القرائن: 

« [إنَّ اللّهُ عَلِيعٌ حَبِيرٌ] أي: عليم بكلّ شيءء خبير بكل ما يصلح بطبيعته 
للاختبار والتجربة . 

© [إِنَّهُ بِعِبَاده حَبِيرٌ يَصِيرٌ] أي: هو خبير بكلّ شيءٍ من أمور عباده 
ع 5 5 م ربمر 200 
وأحوالهم» بَصيرٌ بكلّ ما يُدْرَكَ بِالْبَصّرِ من ظواهرهم وبواطنهم. 

والقرائن الفكرية دلت على التعميم إذ ورَّدَتْ صفات لله عر وجل الذي 
دل العقل» ودلّت نصوصٌ الشرع على أن صفاته ذات عموم وشمول تام فيما 
هى له. 
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إفرة 


دواعي اختيار المعرفة 
عرفنا أن المعرفة في الكلام سبعة أقسام عند النحاة» وترتيبها عندهم بحسب 
لأعرفيّة كما يلي : «الضمير ‏ العلم بأنواعه وفي رتبته ما يضاف إلى الضمير ‏ اسم 
الإشارة ‏ اسم الموصول ‏ المحلئ بأل المضاف إلى غير الضمير من المعارف 
قة ‏ التكرة المقصودة في النداء» هذا ما يقرّره النحويون. 
ولمّا كان المتكلم البليغ لا يُلْقِي كلامه جزافاء بل ينتقي ويختار بحسب 
أغراضه التي يهدف إليهاء فإن عليه أن يعرف بدقة فروقٌ دلالات ما يختار لكلامه 
من كلمات . 
ولمّا كانت دلالات المعارف من الأسماء ليست سواءً كان لا بد من بيان 
فروق دلالاتهاء ودواعي اختبار كل قندم متهاه وهذاأ مْرٌ اهتمّ به البلاغيون» لتبصير 
دارسي النصوص البليغة كي يُدْرِكُوا مراميهاء وتبصير منشئي الكلام الحريصين على 
الارتقاء في درجات سلم البلغاء كي يُجَوّدوا ما ينشؤون من كلام» حتى يكون 
كلامهم بليغاً. 
وفي دواعي اختيار المعرفة من الأسماء مما لا يشترط فيه التنكير في الجملة 
الكلاميّة» لم أَقَصّل العناصر التي يمكن أن تكون بدائل في «المسند إليهء والمسند» 
ومتعلقات الفعل» والتوابع» لأنّي رأيت أن معظم الدواعي قد تُوجَدٌ لاختيار المعرفة 
في كل منهاء لذلك آثرثُ دَنجّها ببعضها تسهيلا على الدارسين» فكل عنصر من 
عناصر الكلام ممًا يصلّح لأن يوت به معرفة ونكرة دون الزام نحويّ بأحدهما 
تَشَمَله دواعي الاختيار الملائم 8 المتكلم من كلامهء ويَسْتَبْعِد الباحثٌ 


المتفكرٌ ما لا يُلآئم منها في كلامه. 
وبما أن المعارف سبعة أقسام مختلفات الدلالات» فلا بِدّ من بحث دواعي 
اختيار كلّ منها. 
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أولاً ‏ دواعي اختيار الضمير: 

أنواع ضمائر التكلّم والخطاب والغيبة المفصّلة عند النحويين» قد يُخْتَار 
للكلام منهاء لأنَ المقام يدعو إلى ذلك» وهي ألفاظ مختصرة موجزة يُستغنى بها 
ظاهرة أو مضمرة عن ألفاظ تحتاج عند النطق أزماناً وجهداً أطول وأكثر. 

© فإذا كان المقام مقام حديث المرء عن نفسه أو معه غيره جيء بضمير 
التكلم» مثل قول الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول) في حكاية 
خطابه لموسى عليه السلام بجانب الطور: 


© إِهَ أنأ مي كَ تأخلم تيك إر كَ يواد امعد طوى 0( وَأنا أختَريَك فَأسْتَوح لما يوق (9) 


ِسَ 2 لَه أنَأناعبئن وَأَقِ ِألضَكوءَ لكرى 409 . 

وقول الله عزّ وجل في سورة (البقرة/) ؟' مصحف/ 87 نزول): 

« وَإ ل رَبك إتمكتبكة إيَاوِلُى لض ليسكالا أجل يهام مد يا 
وَيَسْفِكَ لماه وَكَنُ شيم بدك و وَتَقَدِِسُ لَك َال ف كعلمَالا كمون (4. 

ويلاحظ الضمير المستتر في انْسَبّح) و انْقَدَس)» وهو انحن». 

وقول المتنبي: 
نا انَّذِي نَظَرَ الأَعْمَئ إلى أدبي وأَسْمَمَتْ كَلِمَاتي مَنْ بِهصَمَمْ 

« وَإِذا كان المقام مقامّ مُخَاطْبٍ واحدٍ أو أكثر جيء بالضمير المناسب 
للمخاطب» فرداً أو مثنّى أو جمعاًء مثل قول الله عرّ وجل في سورة (طه/ 
٠‏ مصحف/ 45 نزول) في حكاية خطابه لموسى عليه السلام: 

00 ب أنت وَلَحُوَكَ يعاق ولا يا فى وك (ع) أذهبآ إل ورعِونَ نَم طَغْى (وع) فقولا لم قل 
اهدر يْسَى 49 . 
ا ؟" مصحف/ /87 نزول) : 


١١ 


© وإذا كان المقام مقامّ حديث عن غائب أو أكثر جيء بالضمير المناسب 
للمتحدّث عنه فرداً أو مُحْنَى أو جمعاًء مثل قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ 


١‏ دان كَرَوأوماهوََ كُدَر كك بُمسَلَ ين كحَدِجِم يِْء رض دعباو اتن 
000 دوم اس عه د س2 ابه 
د وليك لمرَعَدَاب ليم وَمَالَهُم من تَصِريَ )4 . 


ولا يُيْرَكُ الضمير إلى استخدام معرفة أخرى في مقام التكلم أو الخطاب 
أو الحديث عن الغائتب الذي يُلائمه الكناية عنه بالضمير للإيجاز والربط بين الكلام 
إل لداع من الدواعي البلاغية التي تستدعي ذلك» وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في 
بحث: «الخروج عن مقتضئ الظاهر» الشامل لأمور كثيرة غير العدول عن الضمير 
الملائم إلى غيره . 


قالوا: وأصل الخطاب أن يكون لمعيّن. وقد يُيْرَكُ هذا فيكون الكلامٌُ مُوجّها 
لكلّ من يَصْلّح بصفاته لأن يخاطب به ويُحْمَلُ على هذا كثير مما جاء في القران 
المجيد من خطاب مفردٍ أو جَمْع إلا ما كانَ خاصاً بمعيّنٍ كالرسُولِء أو خاصًا 
بجماعة معيّّنة : دة بالذات» وم الأمثلة قول الله وجل ذ سورة (السجدة/ 
: ينه مقصودة ب من قول.اللهغر شي 
"لا مصحف/ 0/ نزول): 

ولو تر إذ الْمُجرِمُوت> ناكسوا روسيم عند رهم رَبَنآ أبصرا وسَمِعنًا فَأحِعَنَا 
كَمَلْ صَِيِحًا ناموقي 47 . 
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أي : ولو تَرَى أنْتَ يا أيهها الصالح لمثل هذا الخطاب أيّا كنتَ. 
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© وقول الله عرّ وجل في سورة (لقمان/ "١‏ مصحف/ /اه نزول): 


يبلك 


سدحه 262 مور ع ضر 7 ان  ١‏ أعش اعتر عل 2020 ا 40 2 2< 11 0 

«أَ نوا أ لَه سَخَرَ كم ما فى لسوت وما فى الْرضٍ وَأسبَعَ ليك نعم 
ويل . .* [الآية .]٠١‏ 

أي : أَلَمْ تَرَوا أنْتُمْيَا أيُّها الصَالِحُونَ لمئل هذا الخطاب. 

© وقول الرسول كَكةٍ فيما رواه الترمذي وأبو داود عن يُرَيْدَة قال: قال رسول 
الله علِنة : 

ابَشّر الْمََّائ ِينَ في الظُلّم إِلَىْ الْمَسَاجِدِ بالثُور الام يَوْم الْقيَامَة؛ 

أي : يا مَنْ يَصْلّح للخطاب بَشّرٌ والمعنئ بَلّعْ عنّى هذه البشارة. 

ونظائر هذا كثير» ومنه: 

© قول أبي فراس الحمداني: 

فحز المييةة دارِكَ مِنْ خَليِلٍ أَوْ مُمَا مُعَا 

0 تحن هاف لسر د 

© وقول المتنبي: 
لآ تَلْقَ دَهْرَّكَ إلا غَئِرَ مُكْتَرِثْ مَادَامَ يَضْحَبُ فيه رُوحَكَ الْبَدَنْ 
ا لسار در فيا تاه 0 يَرُدُعَلكَ الْقَافِتَ الْحَرْنْ 
مَاكُلٌ مَايَتَمَئَىْالْمَرْءُيُدْركُهُ تَجْرِي البَّيَاحٌ بِمَا لآ تَشْتّهِي السْمُنُ 

العلان دراك بي لام الشلات با لمعل لجال 1 


تجريد شخص من نفسه يخاطبه . 


ثانياً ‏ دواعى اختيار الْعَلَم : 
العم تق كما ذكرالحويون إلى «اسو سو كلذب ولق 4. 


ا 


فالكنية: كَُ مركت إضافىٌ مدر يبأب أو أمّ ومله: «أبو بكرا 

واللة للقبٌ: كل علم أشعم برفعة|ا لمسمّي أو شعت ب بضعته» ومئله: 
«#زين العابدين ‏ الرشيد» و «الجاحظ ‏ الأعرج». 

والاسم : ما عدا القسمَيّن السابقين» وهو الغالب» ومله : «خالد ‏ سعيد | 
زينب - عائشة ‏ ذو الفقار ‏ يَعْفُور). 

قالوا: وإذا اجتمع الاسم واللقب أخر اللّقبُ على الاسم» مثل: «علي زين 
ويجوز تأخيرها عنهما. 

وقد ظهرت للبلاغيين عدّة دواع لاختيار الاسم «العلم» دون غيره من 

الداعى الأول: إرادة إحضار المتحدّث عنه في ذهن المتلقي باسمه الخاص 
به» ليمتاز عمًا عداه» ويترججح هذا الدّاعى حينما يكون المتحدّث عنه معروقاً لدى 
الْمْتَلَقَّي باسمه الخاصٌ به. 

أمثلة: 

فى قول الله عزْ وجل في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ ار 

«وإذ روهسم الْعوَاد من بيت وَإِسََهِيل ربا تب مثا إَِكَ أت ألمي 
ألعلير 09؟ . 

« قول «الْغَرَي؛ يذكر «أبا الطيب المتنبي» بكنيته ليميزه ويحضره في 
الأذهان: 


مَنْ أَعْمَلَ الشّغْرَ لَمْ تَعْرَف مَنَاقِبُهُ ل تجتن تمن عجر أعغصان 


لَؤْلاً بو الطيّبٍ الْكنْدِيُ ما ائتلآأث صَسَاممُ النّاس مِنْ مَدْح ابْنِ حَمْدَانِ 
ند يدم نا 
الداعي الثاني: إرادة الإشعار بتعظيم المتحدّث عنه» ويكون هذا في الأعلام 
التي تشعر بمدح» ومنها الألقاب التالية: «ذو التّورين ‏ صلاح الدين ‏ سيف الله» 
ويكون فى الأسماء التى اشتهرت بصفاتها العظيمة» ومنها: «محمد بن عبد الله 
خالد بن الوليد ‏ عُمر بن الخطاب» وفى الكت مثل: قضيّةٌ ولا أبو حَسّن لها» 
ين فك 
الداعي الثالث: إرادة الإشعار بإهانة المتحدث عنه. ويكون هذا في الأعلام 
التى تشعر بِذْمّء أو اشتهرت بصفاتها الذميمة» ومنها «حمار (علما)ات ضكر ب 
أبو مرّة ‏ إبليس ‏ أبو لهب أمّ الخبائث (كنية الخمر) ‏ أبو جَهْل). 
د ف 
الداعي الرابع: إرادة استخدام لفظ العْلمَ للكناية به عن معناه اللغويّ قبل نقله 
إلى العلمية» مثل أن تقول: 
© جاءنا «محمود» بالبشائر» وأنت تريد الإشعار بأنه في صفاته ميخمود قله 
© المدير «راشد» وأنت تريد مدحه بالرُشد الذي هو معنى اسمه قبل 
العلمية. 
© خْصّمُنًا ١صَّخْر)‏ وأنْتَ تريد الإشعار من خلال ذكر اسمه بأنّه قاس لا يَنْدَى 
كالصخر. 
د 0 


الداعي الخامس: إرادة التلذّذ بذكر اسم المتحدّث عنه لأنه محبوب» 


ن لف 


فالمحبّون والعشاق يأنسون ويستمتعون يذكر أسماء من يحبون» ومن ذلك : 

© قول مجنون ليل : 

0 1 0 20 ف يوك كس 2 - و 2 5-8 ص 5 اي 

بالله يا ظبَيّات القاع قلن لتَا ليلاي منكن أمْ لِيْلئ من البَشر 

« وأبان المتنبّى رغبة التلذّذ بذكر أسماء الممدوح في قصيدة مدح فيها 
عضد الدولة» أبا شجاعء فَتَّاحْسْروء الفارسيّء فقال: 
«أيَا شجَاع» بقارن" اعَضد الكولة .فنا ختؤوات «شينناها 
هامسا لم تَزذهُمَفرقةً ونَعَالَدةَةكزتاها 


نحن نا 


الداعي السادس : إرادة التنفير» واستثارة الخوفء» أو استثارة التقّز من ذكر 
اسمهء وهذا يظهر حينما يكون المتحدّث عنه مُخيفاً أو مكروه الاسم يثْفرٌ منْه 
المتلقّي» كاسم «جهتّم» علماً على دار العذاب يوم الدين» وكاسم «الحجاج» عند 
ضاق واسم الضرّة على مسمع ضََّتهاء إِذَا كانت أثيرة عند زوجها ومالكة قلبه» 
سَمَاعَ اسم ضرّتها يثيرها ويغضبها ويهيّج غَيْرتها . 


ومن النفرة من الأسماء في غير باب الْعَلّم ما حدّثنيه بعض من مضئ إلى 
رحمة الله من الأصدقاءء. أنَّ عَلَماَ ذا شهرة كبيرّة من أهل العلم والأدب والقلم 
واللسان يكره الْجُيْن منذ طفولته» وله طبْعٌ مزاجيٌ أَذيٌ إذا ذكر اسم الجبْنِ على 
مَسْمّع منه تقرَّرَتْ نفسه» وثار غضباً على من قصد إسماعه إِيّاه . 

وكان له صديق شاعر أديب يصاحبه فى بعض نزهاته» ويجالسه في مجالس 
أُنْسهء وكانا يسيران معاً فى إحدى الضواحيء فلقيهما من حدّثني القصّة» وهو من 
أهل هذه الضاحية» فقال له الشاعر: هل عندكم في بلدكم جِبْنٌ حسّنْ الصنعة خالٍ 
من الغش؟ 


وقبل أن يجيبه ثار عليه صديقه الذي يكره الجبْنَ ثورة عظيمة» وشتمهء 
والطلق اوقا له 
ع يد ع 
الداعي السابع : إرادة إثارة الفأل الحسن» وهذا حينما يكون الاسم العلم فيه 
ما يُشْعر بالتفاؤل مثل: «سعْد ‏ سعيد ‏ رضا ‏ هناء ‏ الشفاء» أعلاما. 


كم ما كا 


الداعي الثامن: إرادة إثارة التشاؤم لدى المتلقي» إذا كان من الذين 
يتشاءمون» وهذا حينما يكون الاسم العلم فيه ما يثير التشاؤم» مثل: «السفاح - 
الجارود ‏ أبو لهب قحطان» أعلاماً . 


تر فت 


الداعي التاسع : إرادة التسجيل والتثبيت حت لا يتأنَّىْ الإنكارء ويُلْجَأْ إلى 
تحقيق هذا الداعي كثيراً في تثبيت العقود. وتدوين ا وفصل - 
في القضاء: فذكر الأعلام 5 ال يي د به التسجيل الع الذي تحر 
فيه التشاياة وتقبط يكل ماا تلن السسسيا هقنو 

ا كة 

ثالثاً دواعي اختيار اسم الإشارة : 

اسم الإشارة: هو ما وُضع لمشار إليه مذكراً أو مؤْنّاًء مفرداً أو مثتىّ 
أو جمعاًء وقد تلحق به كاف الخطابء» ولام البعدء وقد تقترن به «ها» التي 

وأسماء الإشارة هي 

)١(‏ الإشارة إلى المفرد المذكر تكون بكلمة «ذا». 

() والإشارة إلى المفردة» تكون بمايلي: ذي تي ذه ته [وتنطقان بثلاثة 


فح 


وجوه: بإسكان الهاء وبكسرها دون إشباع وبكسرها مع إشباع] ذات ‏ تا» . 

إفرة والإشارة إلى المثث' المذكر تكون ب: «ذان» في حالة الرفع» و«ذين» 
في حالتي النصب والجرٌ. 

(:) والإشارة إلى المثتّئ المؤنّث تكون ب: «تان» في حالة الرفع و 'تَيْنَ' في 
حالتي النصب والجر. 

ره( والاشارة إلى جمع العقلاء من الذكور والإناث تكون ب: «أولاء» وقد 
يُشَار به قليلا إلى جمع غير العقلاء. 

(5) والإشارة إلى الأمكنة تكون ب «هْنَا [للمكان القريب] وقد يقترن بها 
«ها» التى للتنبيه» فتصير «ههنًا؛. 

ويُشّار إلى البعيد من الأمكنة بإحدى الصَيغ التالية: «هُنَاك ‏ ههئاك ‏ 
هتالك ‏ هنا هنا» وبكلمة «ثمٌ» بفتح الثاء. 

وتلحقُ كافٌ الخطاب اسْمَّ الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد» وكاف 
الخطاب حرفٌ لا محل له من الإعراب» فتفتح للمخاطب المذكرء وتَكسَرٌ 
للمخاطبة» وتتصل بها علامة التثنية في المثنى» وعلامة الجمع في الجمع . 

وقد تراد لامُ الْبُعْد قبل كاف الخطاب للدلالة على الْبُعْد الكثير» باستثناء : 
[المثئّئْ ‏ وأولئك ‏ وما سبقته «ها» التي للتنبيه] فلا تزاد لام البعد فيها. 

فتقول: «ذَاك وذَّلكَ ‏ ذَاك وذّلك ‏ ذاكُمًا ودَلَكُمَا ‏ ذاكُمْ وَذَلكُمْ ‏ ذَاكنَّ 
وَذَلْكُن1 . 

وقس على هذا سائر أسماء الإشارة مراعيّاً ما يجوز وما لا يجوز. 

ولاستخدام اسم الإشار ة مزايا أساسية منها الايجاز وتفادي التكرار اكتفاء 
بدلالة اسم الإشارة. 


وقد ظهرت للبلاغيين عذّة دواع لاختيار أسم الإشارة» دون غيره من 
المعارف» وفيما يلي بيائها مع التّنبيه على أن الدواعي لا تنحصر فيها: 

الداعي الأول: أن يتعَيّن اسم الإشارة طريقاً للتعريف ا إليه»ء كأن 
0 الع ودر ل المتحدّتٌ عنة 


عنه هو الأمر الذي ينبغى المصير إليه 

أمثلة: 

© لما كان الملائكة يجهلون أسماء ما عَرَض الله عليهم من خلقه قال لهم: 
لم2 اع 2 5000 5 2ه ِ 
«أنبئوني باسماء هؤلاء ») فأشار إِلِيْهُم باسم الإشارة لتعيينهم ) قال الله عر وجل في 
سورة (البقرة/ ؟ مضصحف/ /41 نزول) : 

020000 . ع 16> م ح 2ك هم عم 2 سم ر. 

« وَعَلَ ادم الأسهاه لها نمعَرحَهُمْعَلَ اميك قَقَالَ وف يسما هؤَاءِ إن كنت 
صَدِقِينَ 40 . 

قول الشاعر يدن علي ممدوحه بأنْه يَقْرِي ضيفه الطارق عليه بليل وهو 
وَإذا تَامَل 7 7 م مقا و انكل : يبال 1 ْ أ 
أزكتا لسن الكمز كاد هذا طنازق . ٠"‏ ترح الأضتاة إنالخ تخصري 

وما أي أوما يمغْين أشار. 

الكَوْمَاء : النَّاقَهُ ذَاثٌ السام العظيم» وعظم سنامها يدل على سمّنها 

هَذَا طارقٌ : أي: هذا ضيف طارق» والطارِقٌ هو الذي يأتي ليلا. 

والشاعر يدعو على نفسه بأن كر الأغناه إِنْ لم يَنْحَرْ نَاقتَهُ إكراماً للضيف 


الطارق عليه الذي لا يعرفه» وقد مير باسم الإشارة «هذا). 


الف 


© ومنه قول سيدنا إبراهيم عليه السلام: «رَبٌ اجْعَلُ هذًا بلدا امنا». 
د د نا 
الداعي الثاني: إرادة تمييز المتحدَّث عنه أكمل تمييز يُحْضِرُهُ في ذَهْنٍ 
المتلمّي» مبالغة في تعيينه» وقد يحسّنٌ هذا في الإطراءء أو ذ فى الهجاء» ومعلومٌ أن 
من طيعة ولالة اسم الإشازة عدي المقتان إله تحديداً ظاهر) متمتزا عق غيره وهلا 


قد يكون من مقاصد المتكلم . 

أمثلة: 

© قول ابن الرومي مادحاً أبا الصقر الشيباني: 

الضال: شجر السّدرء وهو من شجر البوادي. 

السّلم : شجر ذو شوك» وهو من شجر البوادي أيضا. 

لما أراد ابن الرّومي وصف أبي الصقر بأنه فردٌ في محاسته ذكره باسم 
الإشارة ليميّزه أكمل تمييز. 

» سأل رجلٌ من أهل الشام هشام بن عبد الملك عن عليّ بن الْحُسَيْنِ: مَنْ 
هو؟ وكان ذا هيئة ونضارة» فتجاهله هشامء خشية أنْ يفتَتنَ به أَهْلُ الشامء فقال 
الفرزدق مستخدماً اسم الإشارة في شعره» يماح علي إن الستفة , 
هِذدَاابِنُ خَيْر عِبَادٍ اللّه كلهم هَذدَا التّعَئُ النّقَئيُ الطاهرٌ الْعَلَمُ 
هذا انّذي تغرف الْبَطحَاء وَطأتَهُ والفت نرق والح والخرم 
إذَارَنَه فَرَيْسنَ قال قسائلما إلى مكارم هذا يتهِي الْكََرمْ 
كاد يُنْسكة عِرْقَانَ رَاحسه 'وَُكُنٌ الْسَطيمإِذَامَاجَاهء يَسْتَلمْ 
يُعْضي حَيَاءً وَيُعْضَئ مِنْ مَهَابَتَه فمَايكل مالا حين يبْتسم 


لوف 


لقد حَسُنَ في ذوق الفرزدق أنْ يُكَرّر استعمال اسم الإشارة للدّلآلة على 
ممدوحه وتمييزه أكمل تمييز » وفي هذا ات ميد د ض ضِمَنيٌ على تجاهل هشام بن 
عبد الملك له. 
قول الله عزّ وجل في سورة (النور/ 15 مصحف/ ٠١‏ نزول): 


دم > سحو مج * 200 2 أ م 9 > من ٠.‏ - 
7 قد وله تمي ناتسب كم لَك بل دلأ نهم 6 
سب من الام وَالِى َل كبر نم لَوُعَدَابُ عَظِيم” ([) لدعمو ظن الْمُؤمون وَلَمُؤمئتُ 


واس ست عد و و 


ِأَنفسيمٌ حَيرأ 3 قَالُواهاذًا فك فك مين 43 . 
وقولة تعالئ: 
« وَلوَْا وتو فل رمَايكون نآ أن تكلم يدا حك هَذَامبتنعَظِيعٌ 40 . 
فجاء ذكرُ حديث الإفك باسْم الإشارة «هذا» في ثلاثة مواضع: [ هذًا إفكُ] 
95 و 01 5 . 5 ولاه سم 
و [مَا يكون لنا أن نتكلم بهذا] و [هذا بِهْمَان عَظيم] لتمييزه أبلغ تمييز» وإبرازه بما 
فيه من قبح وشناعة وظلم لا يَليق بالمؤمنين 
© وتظهر إرادة تمييز المشار إليه في قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ 
مصحف/ 84 نزول) خطاباً لأهل الكتابب: 
.سا مه 2 ذه 2 و أت 0601 - 
ذلا تَمَقِلُو 00 ا _ 57 32 مير ا 5 ون فنا فِيمَا لس لَكُم بو عِلْهُ 
وس يضاقت ©4. 
« إرك أَوَلَ أَلثَّاسِ بيهم لََدِنَ أتَبَعُوه وعنذًا أليّْ والدرت | وك و 
لمؤمنِين 42 . 
ل ار كاي لات ع يلد راكد شي ادر 


"١ 


يواجهه. اقتضىئ تمييز المجادلين من عموم أهل الكتاب يعبارة «هؤلاء» أ أي : يا 
هؤلاء. لا غيركم من سائر أهل الكتاب. 
وفي الآية (54) اقتضى تمييز محمّد يلِ باسم الإشارة مع وصفه بالنبوّة» 
فقال تعالى: #وَهدًا النبّ». 
د د ا 
الداعي الثالث : إرادة التعريض بغباوة المتلقي» إذ يشعر أحيانا استخدام اسْم 
الإشارة بأن التخاطت يحتاج لتمييز المتحدّث عَنْهُ إلى إشارة حسيّة ) وأنّه لآ تكفيه 
الدلالات الفكرية 
وقد مثلوا لهذا الداعي بقول الفرزدق من قصيدة يفتخر فيها على جرير: 
أوليِكَ أبائي فجئني بمثْلهم إذا جَمَعَثْنَايَا جَرِير المَجَامعْ 
وأرى أنه من قبيل الداعي الرابع الآتي بيانه إن شاء الله . 
© ويمكن أنْ نفهم التعريض بغباوة المخاطبين في قول الله عزَّ وجل في 
سورة (الأنعام/ " مصحف/ مه نزول): 
« وَلوْترك دوقعل ويهم َال ليس هنذا بلحي الول ورينا قال هَدُوفوا عاب يما كم 
ع ع م 
رود 4072 . 
أي: أليس هذا الذي أَنْتّمْ فيه تُحسُونَهُ وَتَعِيشون فيه بعد بعثَكُمْ إلى الحياة 
الأخرئ بالواقع الحقٌّء وهو الأمر الذي كندُمْ تُْكرُوتّه وتَجْحَدُونّه في الحياة الدنيا؟ 
ويكثرُ في مخاطبات الناس أنّهم كلما شعروا بغباء المخاطب عن إدراك 
المتحدّث عنه استخدموا له اسماً من أسماء الإاشارة» على معنى: هذا أو ذاك 
أو ذلك فانظره إذا كنت من الذين لا تكفيهم الدلالة الفكرية. 


ا د نا 


فد 


الداعي الرابع: إرادة تكريم المتحدّث عنه والتعبير عن ارتفاع منزلته» 
باستعمال اسم الإشارة الذي يُشار به إلى البعيد» والأمثلة على هذا كثيرة في القران 

الأمثلة: 

© قول الله عزّ وجل فى سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ /41 نزول) : 

530 0 4 ع ال ري 

«الم تا ذلك الكتب لاريبٌ فِهِهدى يََيعِينَ 40 . 

جاء في هذا النّص استخدام اسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد» مع 
أن المشار إليه مثلُوٌ على المتلقين قريبٌ منهم» للإشعار أنه جليلٌ رفيع المنزلة» 
جديرٌ لارتفاع منزلته أن يشار إليه باسم الإشارة الموضوع للبعيد. 

© وقول الله عرّ وجلّ في سورة (البقرة) أيضاً بعد أن فصّل صفات المتقين : 

و -ه مد وير دس م ره م عرو رحدوء ره 

9 ولتِك عل هدى من ريّهم وأؤايك م المفلحون 402 . 

فأشار إليهم باسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد إشعاراً بارتفاع 
منزلتهم فوْقَ الناس» إِذْ منزلتهم الرفيعة جديرة بأن يُشَارَ إليهم فيها بهذه الصيغة من 
أسماء الإشارة. 

ونظائر هذا الاستعمال فى القران كثيرة. 

© قول الشاعر «الحطيئة» مادتحا : 
أولئِكَ قَوْمْ إِنْ بَتَوا أَحْسَنُوا الب وإنْ عَاهَدُوا أَوْقوًا وإِنْ عَقَدُوا شَدُوا 

البتى : جمع «البنيّة» وهي تطلق على كل ما بُنِي . 

وان عَقَدُوا شَّدُوا: يقال لَعَةَ شَدَّ الْعَقْدَ إِذَا وَتَّقَه. 

يد نا 


الداعى الخامس: إرادة إهانة المتَحَدَّث عنه» والتعبير عن انحطاط منزلته» 


وفة 


وبعدها كثيراً إلى جهة الأسفل» باستعمال اسم الإشارة الذي يشار به إلى البعيد» 
والأمثلة على هذا كثيرة في القرآن المجيد. 

الأمثلة: 

©« قول الله عرّ وجل في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 84 نزول): 


0 


١‏ إذَّ ارت كروك منَىَ عَنَهُحَ أموالي وك لك أوكَدُهُم ين أ سيا ووْلِكَ مب ا 


أي: وأولئكَ المتحطون التافلون البنذاء جداً عن رحمة الله أصحاب النار 
هم فيها خالدون. 


© وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ /لامصحف/ لد 
ا ا 
ور مه» >4 04 

جارك يمعو يبا أوْليكَ كالمشي به هم أَصَلُ أوْلَهِكَ مُمُ اليرت )4 . 

أي: أولئك الذين ردّوا أنفسهم بكفرهم إلى أَسْفَلٍ سافلين حتى صاروا أضل 
من الأنعام» فَابْتَعَدُوا جذا عَنْ مَهَابط رَحْمّة الله فصاروا أصحاب جهنّم يوم الدين» 
فناسب حالّهم أن يشار إليهم باسم الإشارة الذي يشار به إلى البعيد. 

دَرَأَنَا: أي: خلقنا وفق نظام التناسل الذي تكون المواليد به ذُرَيَة آبائهم 
وأمّهاتهم . 

© وقول الله عرَّ وجل في سورة (محمد/ ا مصحف/ 450 نزول) بشأن 
المنافقين : 

« فَهَلُْ 00 2 مشر إن ولَم أن تف دُوأفي م الْارضٍ وعدا موأ يسا مَك )أو وُلَيِكَ أل لذن أنه 
أله نَمَف كنم متيف 4 . 


فق 


أي : أولئكَ المنافقون البعداء عن مهابط الرحمة إلى جهة الدَّرْك الأسْفل من 
د نا 


- 
مه 


الداعي السادس : إرادة تحقيرٍ المتحدّث عنه بتعريفه باسم الإشارة. 

الأمثلة: 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (الأنبياء/ ١١‏ مصحف/ 7 نزول) حول مقالة 
الذين كفروا بشأن رسول الله محمد يَلِِ: 

«وَإِدًا الك الدنَ مكتروا إن يِتِدُوتك إِلّا هُروًا أهندًا الى يسك 
سه رده مه 1 2 م . ب 3 
لوهم بخ ر يمه كيرت 40 . 

من الظاهر في عبارة الذين كفروا: [أَمَذَا الذي يَذَكرُ الهَِكُمْ] أنّهم يريدون 
التحقير باستعمال اسم الإشارة «هذا»؛ مع الاستفهام الذي يراد منه الاستصغار 
والتحقير أيضاً. 

© وقول الله عرٍّ وجل في سورة (الشعراء/ ١١‏ مصحف/ "4 نزول) في 
حكاية قول فرعون يحرّض جيثشه الذي جمّعه لملاحقة موسى عليه السلام ومعه بنو 
إسرائيل خارجين من مصر في اتجاه سيناء : 
فحقرٌ فِرْعَوْنَ بَنِي إسْرائيل وقَللَ من شأنهم بقوله «إِنْ هَوْلآءٍ ؛ وفصّل كلامه 
بقوله: «الشرذمةٌ قَلِيلُون». 

الشُرْوْمَة : الجماعة القليلة» وجمعٌ 'شرّمّة» شَرَاذم . 


كو 


0 


ميق 


الداعي السابع : إرادة بيان أن المتحدَّتٌ عنه واضح جلي حاضرٌ قريب التناول 
لا يحتاج إلى بَحْتْ وَجهَدِ للوصول إليه. 

الأمثلة: 

ل 
قول الله عرَّ وجل في سورة (/ الأنعام 5 مصحف/ 058 نزول): 


هوه د موده آذ يمه 


ساي امب - - 2 0 وه مس اس 003 . 

«وَأنّ هَدَا صر مُسَيَقِيمً دَأيَعوَةٌ ولا تَنيِعُوأ سبل فَتقرَقَ يَكُمْ عن َيِه دلْكُم 
وَصَّدكم به هنكم تون 4 . 

أي: هذا القريب منكم جدَاء والظاهر بما أنزلت عليكم من بيان حولهء 
والذي يتلاءم مع فطرة عقولكم ونفوسكم» وهو دين الإاسلام هو صراطي حالة كونه 
مستقيماً لا اعوجاج فيه . 

© وقول الله عَّ وجل بشأن القرآن في سورة (الإسراء/ ١‏ مصحف/ 
نزول): 


إِنَّهدَا لقان وى لِلَّتى ب أقوم ويبَير الْمؤمني لذبن يَملُونَ ألصِّحَتٍ نَم جا 
يا () لال لابمؤمموت يالآحخرة عدم معدا ألما 400 . 

ِ 220 7 5 ا وس 

أي : إن هذا القران القريب منكم الذي يثلى عليكم . 

د 4 

الداعى الثامن: تنزيل المعنويات الفكريّة منزلة الأشياء التي تَذْرَكُ بالحواسٌ 
الظاهرةء فهيّ تَسْتَحِقٌ أَنْ يُدَنَّ عليها باسم الإشارة» بحسب ما يرى المتكلم من 
حالها قربا أو بعدا. 

فإذا كان يرى أنْها قريبة أشار إليها باسم الإشارة الذي للقريب. 


وإذا كان يرئ أنها بعيدة أشار إليها باسم الإشارة الذي للبعيد. 


كلقع 


رارك ادافر ان اندر الاج ماري 
تَعَالَلْتِ كَيْ أشْجَئ وَمَابِكعِلَّةٌ تُرِيدِينَ قَتْلي قَدْظَفِرْت بِذَلِكِ 
فنرّلَ فكرة قَثْله منزلة الأمْرٍ المدرك بالحسّ الظاهرء فأشار إليها باسم 
الإشارة» ولكن ألْمَحَ إلى أن لديه قدرة احتمال قد توْخُرُ موته فتجعله بعيداً يشار 
إليه باسم الإشارة الموضوع للبعيد. 


د م ف 


الداعي التاسع : استخدام اسم الإشارة الذي يُشار به إلى ذي أوصاف متعددة 
سبقت في الكلام» للإشعار بأنَ هذه الأوصاف السابقة هي التي جعلته مستحقاً لأن 
يَحْكمَ عليه بما جاء في جملته الخاصة . 

الأمثلة 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول) في وصف 
المتقين : 

1 أن يمون بيب ويقمون الصَلوة وما ركهم يفقوت © وأ 

يت بما أل لِك وم ِل من فك لكر هم بُوقنوبَ )وليك عل هد 9 هدَى من 

4 0 


ع6 


أيْ: إِنَ الحكم لهم بالفلاح وظفرهم به يوم الدين قد كان بسبب اتصافهم 
بالأوصاف التي ذكرّت لهم فيما سبَىّ من النصٌ في عذة جِمّل. 

ل 

ل ادن يَتسُون عَهْدَ اله ها بد يكيف وَيَتْطغون مآ آم لد بيه أن صل 
وَيُفْسِدُو تف الْأَرْضْ أؤكيِك مْمْ الكيزرت )4 . 

أي : إن الحكم عليهم بأنهم هم الخاسرون قد كان يسبب اتصافهم 
بالأوصاف التي ذُكرَتْ لهم فيما سبَقّ من النص . 


يفف 


ونظائر هِدَّيّن المثالين فى القران المجيد كثيرة. 
د ف 

الداعي العاشر: إرادة التهكم بالمخاطبء» ومن أمثلته أن يكون المخاطب 
ميا لا يقرأ وَلآ يكيّبُء ويجَادل في مسائل علميّة» ويدّعي أنَّ القرآن يشْهَدُ لِمَا 
يقول» وذكرَ آيةَ من حفظه على خلاف تلاوتها الصحيحة» ومُحَدَّته يَعْلَمُ أنه أمّي» 
فيقول له: هذا المصحف فائلٌ علينا الآيَةَ الى ذَكرْتَ منه. 

إلى غير ذلك من دواع تتفبّق عنها قرائح البلغاء ومُتَدَبْري النصوص البليغة 
الرقيعة: 

د د 

رابعا -_ّ دواعي اختيار اسم الموصول : 

اسم الموصول: هو اسم معرفة يفتقر في بيان المراد منه إلى أَمْرَيْن : 

الأمر الأول: الصلة. وهى : 

)١(‏ جملةٌ خبرية» مثل : الذي خلق كل شيء. 

(9) أو شبه جملة (وشبه الجملة الظرف والجار والمجرور المتعلقان بعامل 
محذوف وجوباً) مثل: الذي في الدار » والذي عندك. 

(0) أو وصف صريح (وهذا خاصٌُ بأل الموصولية) مثل: هذا المغلوبٌ 
على أمرهء أي : الذي غلب على أمره. 

وأسماء الموصولء منها ما هو نص فى معناهء وهى ثمانية : الذي التي ات 
اللّذَان ‏ الَّئّان ‏ الألَ ‏ الَّذِينَ ‏ اللآتي ‏ اللآئي». 

ومنها ما هو مشتركء وه ستة: من اها جأئنت آلب فوت اذا». 


286 


فاسم الموصول هو اسم بهم الدلالة لولا صلته الكاشفة للمراد به 
والجداقة جنا بها رز]ة الذلالة يوا علية.: 

وهذا الإبِهَامُ الأوَّليُ في اسم الموصول يُحَْدتُ في نَفْس المتلقّي تشَوّفاً 
وَتَشَوْقَاً لمعرفة المراد به عن طريق صِلَتَه. ْ 

فهو بسبب استثارته للدّاعي النفسيّ إلى المعرفة يُعْتَبَّر من أدوات البيان التي 
تنفتح لها أبواب النفس انفتاحاً تلقائياً فتتلقّمَهَا بالدافع الذّاتي إلى المعرفة . 

ومن هنا تَبْدُو لنا ميزة خاصّةٌ لاسم الموصول لا تُوجّد في غيره» ويضاف إلى 
هذه الميزة أن صلة الموصول قد تتضمّن مع التعريف بالمدلول عليه به بيانا لمعان 
مُهمّةِ تُوَدَىْ بكلام تامَ يَقْصِدُ المتكلّم بيانهاء مع صياغتها في إطار مفردٍ هو جزء 
جملة؛ وَيَقْصِدٌ توصيلّها إلى من يُوجّهِ له الكلام . 

أمَا الدواعي البلاغيّة الخاصّة التي تدعو المتكلّم البليغ إلى استخدام اسم 
الموصول في كلامه» للتعريف بالعنصر الاسمي من عناصر أركان جملته» فهي التي 
اهتم البلاغيون بالتنبيه على ما اكتشفوه منها. 

وقد ذكر البلاغيُونَ طائفة من الدواعي البلاغيّة لاختار اسم الموصول مِنْ 
ضِمْن البدائل التي تصلّح لأن تستخدم في موقعه من الجملة» دون أن يكون ما 
ذكروه منها حاصراً لكلّ الدواعي التي تف عنّها قرائح أذكياء البلغاء. 

ومع تجاوز التقيّد بحدود المسند والمسند إليه تظهر لنا الدواعي التالية : 

الداعي الأول: أَنْ لا يكون لدى من يتلقَّئ الكلامَ عِلْمّ بشيءٍ من المعرّفات 
التي تعرّف العنصر الاسميّ» أو تميّزه في الجملة عن غيره» إلا اتصافه بما دلّت 
عليه صلة الموصول. فيكون اختيار الاسم الموصول في هذه الحالة أمرا لازماً 
لتحقيق البيان الذي يستدعيه الكلام. 

كأن لا يعرف عنه المخاطب غير أنّه اشترى منه خروفاً يوم الجمعة» فيقول له 


اليف 


ابنّه مثلا : يا أبي جاء الذي اشتريت منه الخروف يوم الجمعة يطالبٌ بباقي ثمن 
الخروفك. 

ومنه قول الله عزرَّ وجل في عرض قصة موسى عليه السلام في سورة 
(القصص/ ١8‏ مصحف/ 44 نزول) بشأن الإسرائيلي الذي استنصره في مصر 
فنصره على القبطي : 

5-5-2 هب فَإِدًا الى ) سْتتْصَرٌَ امس يَسسَصرِجمُ دَالَ لم موب إِنّكَ 

عرو مبين 402 . 

مُلَقُو هذه القصة وتالوها لا يَحْرِفُونَ عن هذا الرجل غير ما جاء في سبّاقٍ 
القصة من أنّه استنصر موسئ بالأمس فتصَّرَهء فوكرٌ مُوسَئ الرّجلَ القبطيّ فقضى 
عليه. 


ع م فت 
الداعي الثاني : إرادة الوصف بما تضمُنته صلة الموصول» وهذا شائع كثير » 
ومنه قول الله عرَّ وجلّ في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 87 نزول) : 


2 0 شهر رمَصَانَ لدِىَ نَل فيه الْفَرءَانٌ دف تاس وَبَيَتتٍ يْنَ الهدئ 
وَاَلْفْرَكَانْ. . . » [الآية ه186]. 
ام نت 


الداعي الثالث: تحاشي التصريح باسمه لكونه مُسْتَهْجَنا أو يُؤئر المتكلّم 
عدم التصريح به تأدٌباً أو تعمّفاً أو استحياءً أو غير ذلك» فيكون تمييزه بالوصف عن 
طريق الموصول وصلته محققاً لمطلوب البيان» دون التعرض للتَلمْظ بما هو 
مستهبَنٌُ ممجوج مُسْتكرَهٌ في اذان المتلقين» أو ما يؤثر المتكلم عدم التصريح به 
لسبب من الأسباب . 

ومنه ما رواه الضحًاك بن سفيان أنْ النبئ كِ قال: 


خرف 


و 


«إنَّ اللَّهَ جَعَلَ ما يَخْرُجُ من ابْن آدم متلا للدنيا» . 

أخرجه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان”" . 

يلاحظ أن ذكر ما يخرج من ابن ادم باللفظ الصريح مستّهجن» فأان الوسول 
إليه بأنه الذي يخرج من ابن آدم» فاستخدم اسم الموصول وصلته. 

بطر لحري كن صو رواسا لحي وام ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي 
ما بَيْنَ لَحْييْه وما بين رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجنّةه. 

د يد نك 

الداعي الرابع: إرادة زيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام» لما في صلة 
الموصول من ظلال دلالات توحي بوقوع الحدث, إذا قيس بأشباهه في مثل 
ظروفه» كأن تقول: سرق خزينة القصر الذي يعرف خباياه» ومداخله ومخارجه» 
وباستطاعته أن يتوصل إلى مفاتيح أبوابه بسهولة» وأنكا تقض شتضا مك درت 
أسمه» وتنطبق عليه هذه الأوصاف. فذكرك له باسم الموصول وصلته مما يزيد في 
تقرير وقوع السّرقة منه» وذلك لأن من كان مثله في صفاته كان عُرضة لأن يسرق 
الخزينة . 

ومن شواهد هذا الداعي قول الله عرَّ وجل في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ 
“0 نزول) بشأن مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام واستعصامه بالعفة 
وبالخوف من الله» وتمتّعَهِ عن الوقوع في الفاحشة: 


مع ع لس سس سس جع 0 كي ل كت سس سس ست 2 سسا جم 2 
5-0-0-9 هَيَتَ للك قَالَ معاد أله 
2 عد 
مر 2005 م 1 و 2 ا 


فاختيار ذكر: 7 0 فى 0 دون ذكر اسمها «زليخة» أو ذكر «امرأة 
)١(‏ أشار السيوطي إليه بالصحة في الجامع الصغير. 


تغرف 


العزير» كما لجاء في موضع آخر من السورة» لزيادة تقرير وقوع الحدث. إِذْ كون 
يوسف عليه السلام في بيتهاء وهي سيّدئّه المطاعة فيه» لا بْدَ أن يُلاحظ معه أنّها 
لا تراوده إلا إذا وصَّلَتْ إلى ذروة الإعجاب بشخصه والافتتان بصفاته» بعد مخالطة 
طويلة رأت فيها من جماله وبهائه وذكائه وشبابه ورجولته وحسن أدبهء» وكمال 
ا ل ان وهي ترى أن لها عليه سلطان 
الآمر الناهي» وأنْ عَلَيّهِ أن يُحَقَق لها مطالبها منه. 


ومع زيادة التقرير هذه نلاحظ مضمون الثناء على عفة يوسف عليه السلام» 
واستعصامه وطاعته لربّه. إذ استطاع مع وجود كل الدواعي الدافعة بقوّة إلى 
الخطيئة» أَنْ يَصْمُّدَ أمام كلّ مثيرات الإغراء» وأنْ يتحَدّئ سلطة سيّدة القصر التي 
تريد تحقيق رغبتها ولو بالقوّة. 

وتُفْهُمُ زيّادة التقرير هذه من قول أبي العلاء المعرّي : 
أَعْبَادَ الْمَسيح يَحَافٌ صَحْبِمٍ وَنَحْنُ عَبِيدُ مَنْ خَلَّقَ الْمَسِيحًا؟! 


أي : من المستبعد ع في أصّحَابي المسلمين الذين دوز من خَلق 
الْمَسِيحَ» ويستعينون به» ويرجون منه النَصْرَ أن يَحَافوا مَنْ يَعْبُدونَ الْمَسِبِحَ الذي 


هو عبد الله» وحَلْقٌ من خلقه وإن استنصرتموه لم يَنْصرْهم . 
ا تنخ نا 


الداعى الخامس: إرادة التفخيم والتعظيم أو التهويل» وذلك لأن الابْها 
عي مسي ع8 3 « يل و 3 
الذي قد يوحي به اسم الموصول مع صلته أحياناً يومىء إلى ذلك . 


© ومنه قول الله عرّ وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 48 نزول): 
« وَلقَد أوسَيْنَاإِلَ موس أن أَمْرٍ بعبادى فَأَضْرِبَ طم طرِقافي لحر يبا لاضف ديا ولا 


+ رو - ع ص لس سس له 


حَنَى 9 تمه مهم فون بحنودوء فَعَشيهم مِنَ اليم مَاعَسيهُم شيبم 49 . 


ضرف 


أي: فَمَئِيَ فرعن وجنُوده من اليم ما غَشَِهُمْ من أثر مَهُولٍ جدآء فك 
الإبهام في الموصول وصلته عَلى عِظم الأمر المهول الذي عشْيهُمْ . 

» ونظيره قول الله عرَّ وجل في سورة (النجم/ ه مصحف/ 77 نزول): 

« وَالْموْتفَكة اهو ((2) مَسَنَّدهَا مَاعَتّى 429 . 

المؤتفكة : أي : المنقلبة» وهي قُرَىْ قوم لوط . 

قَعَشَّامَا ما عَشَىْ: أي: د مؤيامن برك انر اعور حلم نماك 
فدمّرها تذهيرا شاملاً» فدلٌ الإبهام في الموصول وصلته على عِظَم الأمر المهول 
الذي غشئْ قرى قوم لوط المنقلبة عاليها سافلها. 

© وقول الله عرّ وجلّ في سورة (النجم) أيضاً بشأن نفيخم وتَعْظيم ما يَعْشا 
سذرَة المنتهّئ» فوق السماوات السّبع: 

« وَلَْد 1ه يله أ ©) عند سدرَة لتق (() عِندَها به لق (2)) إذ يَتََى ليدم ما 


أي: إِذْ يَعْسَىْ السَدْرة شيءٌ فخم عظيم لا تستطيع الأوهام أن تتخيّله . 


عد د نا 
الداعى السادس: الإشارة إلى أن الوصف الذي دلّت عليه صلة الموصول هو 
علة بناء الحكم في الجملة» وهذا نظير قول علماء أصول الفقه: بناء الحكم على 
المشتق يُؤْذن بعلّيّة ما منه الاشتقاق 


والإشارة أيضاً إلى أن الوصف الذي دلّت عليه صلة الموصول يقتضي 
الالتزام بالتكليف الذي يأتي بعده. 


والأمثلة على هذا الداعي بفرعيه كثيرة في القران المجيد» فمنها ما يلي : 
ل قول الله عرٍّ وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ /87 نزول) : 


إرفرة 


م 0 508 


توأ لكر لهم أجرد 


م 00 لخم 

لكب سه كرو سك سي عا صر 00 
رَبَهِمْ ولا حوف عَلِيهِمْ ولا هيروح 43 

أي : هذا الجزاء الكريم لهم إِنْما هو بسبب اتصافهم بالإيمان والعمل الصالح 
وَإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

© وقول الله عرّ وجل في سورة 1 3 اليا يك نزول): 

إِنَّ الَذِنَ كَقروأ باينا سَوْقَ لو 06 ما ينجت جُلودهم بَدَّلنَهُمْ جلُودًا حَيْرهَا 
دوفو الْعَدَابٌ ارك > أله كان عَزِيرًا حَكيمًا 4 

أي : ل : 

© وقول لعز وجل في سور (السثرا 8 مصحف/ ٠١١‏ نزول): 

< يكأيبًا ال اموا أتَُوا لَه وَآتَظرْ مَنْيٌ مَاهَدَمَتَ لِسَرِ وتوا لَه إن أله يريما 
معَثرن ». 


أي: إن إيمانكم بالله واليوم الآخر يقتضى منكم الالتزام بطاعة الله لتتقُوا 


نع م نا 


الداعي السابع: قد يُتَحَذٌ اسم الموصول مع صلته ذريعة لتعظيم الموصوف 
5 إذ انصافه بما تضمّنته صلة الموصول من وصنفب عظيم أمرٌ يدل على أنه عظيم 
كأن تقول: الذي خَلَّقَ السماوات والأرض وأتقن كلّ شيءٍ صُنْعاً هو إلهنا. تَوْطةُ 
_ هو الخالق المتقن لكلّ شيءٍ يَدُلُ على عظمته وجلاله واستحقاقه أن يُعْبَد 
ويُفرد بالعبادة . 

وقد يُتَّخَذّ ذَرِيعة للتعريض بالمنزلة الرفيعة للمتكلّم» أو فخامة شيءٍ يتعلّق 
به» أو نحو ذلك» كأن تقول: الذي ببَْ قصر الملك هو الذي بئَئ قَصْرِيء تشير 
إلى فخامة بناء قصركء وأنك ذو مكانة رفيعة. 


2 


ومنه قول الفرزدق من قصيدة يفتخر بها على جرير: 

إن نَّ الذي سَمَكَ الكَمَاءً بَتَئْ كا بَيِتَاً دَعائمُه أَعَرٌ وأَطُوَل 
وقد يُتّخَذّ ذريعة للتخويف من عقاب الموصوف به» والتحذير الشديد من 
مخالفته» ومنه قول الله عرَّ وجل في سورة (الشعراء/ 7١‏ مصحف/ 57 نزول» في 
ومع ب 
تَقوا أل ع حلفم وَل الود 40 . 
ل أي : الأمّة الأَوَلِينَ من الناس . 
والمعنى أن خالق الناس جميعاً يجب آن بُعتَْ عقايّه» إذ هو على كل شيم 


ل 07 2 

الداعي الثامن: إرادة ت تنبيه المخاطب على خطأ واقع فيه» بما تضمَتنُه صلة 
الموصول مما يخالف معتقده» ومنه قول عَبْدَةبْنَ الطبيب من قصيدة يَعِظ فيها بَنيه: 
3 الذينّ تَرَوْنَهِم إِخْرَئَكُمْ يفي غَليلٌ صَدُورهم أن تضرَعوا 

عَلِيلَ صُدُورهم : أي : غيظ صدورهم منكم. 

آنْ تُصْرعُوا: أي: أن تَهْلِكُوا وتَمُوتُوا. 

ع 

الداعي التاسع : قصد الدلالة على معان تتضمنها صلة الموصول» وهذه 
المعاني لا تدلٌ عليها المعارف الأخرى» ولا حصر لهذه المعاني. 

وبعض هذه المعاني يُشعر بتعظيم من دل عليه أسم الموصول» وما يجب 
تجاهه» مثل : « ألَذِى مَلَتَكَ مسوك مَعَدََكَ 402 [الانفطار/ 85]. 

وبعضها يشعر بالتَهكمء مثل قول المشركين للرسول يله كما جاء في سورة 
(الحجر/ ١١6‏ مصحف/ 5ه نزول): 


كرة 


000 


« وَقَالْوأكمبا الى مزل لَه لكر إِنَكَ لَمَجَنُون )4 . 

وبعضها يُشّْعر بالحبّ على الرحمة والمعونة والإحسان» مثل: أسعفو الذين 
يتعرّضون للتقتيل والتشريد والجوع والظمأ والمرض من مسلمي البوسنة والهرسك 
على أيدي الصّرْبٍ الهمج. 


امن دواعي اختيار المعرّف باللام : 


نلك 
مقدمة 
الاسم المعرّف باللام [وقَدْ يستعمل النحاة عبارة المعرّف أو المحلى ب «ال»] 
تدخل عليه أداة التعريف هذه فتدّلٌ على مَعَانِ متعدّدة» تختلف باختلاف المراد منها 
الذي تكشفه القرائن اللفظية أو غير اللفظية. 
وقد أخصّئ النحاة وتبعهم البلاغيون المعانيّ التي يُمْكن أن تستفاد من هذه 
الأداة من أدوات التعريف. 
ونبّه البلاغيون على أن المتكلم البليغ قد يختار في كلامه الاسم المعرّف 
باللام دون المعارف الأخرى التي تصلّح بدائل له» للدّلالة على معنى يقصده من 
المعاني التي يمكن أن تستفاد من أداة التعريف هذهء مع قصّد الإيجاز في التعبير. 
ونلاحظ أنّه كلما كان المتكلّم أكثر إحساساً بفروق المعاني» وأكثر تذوقاً 
لفروق العناصر الجمالية في الكلام» وأكثر إدراكاً لمطابقة الكلام لمقتضئ الحال» 
كان أَحْسَنَ اختياراً من البدائل التي يَصْلّح كل منها لأداء أصل المعنى المقصود 
بوجه عامً» وبسبب ذلك تتفاوت مراتب الكلام البليغ ودرجات كل مرتبة منهاء 
وتنفاضل مراتب البلغاء ودرجاتهم في إنشاء الكلام البليغ والإبداع فيه. 
با فنا 


فد 


فح 

قسّم النحويّون اللام التي تدخل على الاسم كين انترينا إلى قبسي اللام 
الجنسية » واللام العهدية . 

أمَا اللام الجنسيّة('2: (وقد تُسمِّْ عند البلاغيين لام الحقيقة) فهي ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول: اللام التي لبيان الحقيقة والماهية» وهي التي لا يصحٌ أن 
يستعمل بدلّها كلمة «كلّ» فيشارٌ بها إلى الحقيقة الشائعة في الأفراد» دون النظر إلى 
الدّلالة على عموم أو خصوص . 

ومن الأمثلة على هذا النوع ما يلي: 

© قول الله عزَّ وجل في سورة (الأنبياء/ ١؟‏ مصحف/ 7 نزول) : 


20 ود اوه وام 


« وحعلناون الماء َي حي أفلا يموت 40 . 

أي وجعلنا من ماهيّة جنْس الماء كلَّ شيء حيّ» فإرادة حقيقة الماء وماهيته 
تستبعد إرادة كُلّ الماء على سبيل الاستغراق» والقريئةٌ على إرادة الحقيقة والماهيّة 
دون الاستغراق الواقع المشاهدء فالأحياء يدخل في تركيب أجسادها عنصر الماء؛ 
مع وجود مياه منفصلة عن الأحياء» ومياه لم تخلق منها أحياء بعد. 


(1) يطلق لفظ «الجنس؛ عند النحويين واللّغويين والبلاغيين والفقهاء على كل لفظٍ كُلْيَ مقول 
على أفراد متعدّدة كثيرة تشترك في معنى جامع» بحيث يصدُقٌ الكلّيّ على كل واحد منها 
لوجود حقيقة الجنس فيهء فهو يشملُ في إطلاقهم أقسام الكليات الخمس المعروفة في 
اصطلاح علماء المنطق (الجنس» والنوع» والفصل» والخاصة؛ء والعرض العام) ويشمل 
أيضاً الصنف من الأصناف ضمن النوع الواحدء والفصيلة من الفصائل ضمن الصنف 
الواحد. 


يضرف 


© والقول المشهور: «أهلك التّاسّ الدَينارٌ والدَّرهم» أي: أهلك جِنْسّ 
الناس لا كلَّ أفرادهم جِنْسسٌ الدينار وجنسنٌ الدرهم, لا كل دينار وكلّ درْهم . 

© ويمثلون بعبارة: «الرَجْلٌ خَيْدٌ من الْمَرْأَة» أي : جِنْسٌ الرجُلٍ وماهيّنُه خيرٌ 
من جنس المرأة وماهيتهاء لا كَل فرد من أفراد الرجال خير من كلّ امرأة» إذ تعض 
النساء أفضل من مئات الألوف من الرجال. 

© ومنه قول أبي العلاء المعرّي: 
وَالْخْل كَالْمَاءِ يُبْدِي لي ضَمَائِرَهُ مَعّ الصَّفَاءٍ وَيُخْفِيَا مَّمَّ الكَدَر 

أي: جِنْسسٌ الْخلَّ يَفْعَلُ هذاء دون ملاحظة استغراق جميع الأخلاء» إِذْ قد 
ل 11 

فمن أمثلة الاستغراق الحقيقى ما يلى : 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (النساء/ 3 مصحف/ بك نزول): 
أل أن ميك عَسَك ولق أل الْوفْسنُ صَعِيًا 49 . 


م 


ا 


عرفا وهي 


أي : وخلق كل فرد من أفراد جنس الإنسان : ضعيفاًء والواقع يشهد لإرادة هذا 
الاستغراق. 
© وقول الله عرّ وجل في سورة (السجدة/ 7" مصحف/ 70 نزول): 
< عيابي وَالتمم لمر اليَصِمْ )4 
أي : عالم كل غيب وكلّ شهادة؛ والدليل العقلي يقرّر هذا الاستغراق. 
ومن أمثلة الاستغراق العرفي ما يلي : 


بكرف 


© قول الله عرَّ وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 84" نزول) : 

« وج المَّحَرَةٌ وعَوست. . . 4 [الاية *117]. 

أي : 'سخرة مملكتة؛ لا كل سَخَرّة العالم : 

ومله أن تقول: جمع وزير الصحة الأطباء والصيادلة» أي أطبّاء الدولة 
وصيادلتها . 

ويلاحظ في الاستغراق أنْ استغراق المفرد أشمل من استغراق المثنئ 
والجمع» بدليل صحة قولنا: لا رجلان في الدار» إذا كان فيها رجل واحدء وصحة 
قولنا: لا رجال في الدارء إذا كان فيها رجل أو رجلان. 

ويلاحظ أيضاً أنه ل تنافي ب بين الاستغراق وإفراد الاسم لأن حرف 0 
يدل عليه مجرداً عن بحي ا ل ع 
الوجلٌ 00 لقال من الرجل غيرالمؤمنين» بل يقال رده نعل 
من الرجل غير المؤمن» أي: كل رجل مؤمن أفضل من كل رجل غير مؤمن. 

00 الثالث : 0 ني لاستغراق صفات لجسن مجازا على 1 
لجل أي أنت 0 

وكأن تقول مثلاً عن المتنبّى : «هو الشاعر» أي: هو الذي اجتمعت فيه كل 
صفات الشاعرء فكأنه استغرق الجِنْسَ كله. 

ومنه قول الشاعر: نتم النّاسٌ أَيّهَا الشّعَرَاءُ» . 

007 
وأمًا اللام العهدية : فهي ثلاثة أنواع أيضاً: 


خرف 


النوع الأول: اللآم التي للعهد الذكريّء وهي الَنِي يتقدّم المعرّف بها ذكْرٌ في 
الكلام» وضابطها أن يسَّدَ الضمير مسَّدَّ 

والمعهود في الذكر قد يكون مذكوراً صراحة باللّفظ» وقد يكون مذكوراً على 
سبيل الكناية . 

© فمن أمثلة المذكور صراحة بلفظه ما يلى: 

َِ رسلا كي رثول عه ذا عَليكد مآ سنا ١‏ إل قو شرك 2) تس يتك الول 
لتذة لقذايل 4 . 

وَبيلاً: أي : شديداً. 

فاللام التي في (الرسول) عهديّة» ونلاحظ أنه يمكن أن يقع الضمير موقع 
لفظ الرسول فيقال: فعصاه فرعون. ويلاحظ أن في اختيار المعرّف باللام العهديّة 
هنا إرادة ذكر لفظ الرسول لبيان شناعة معصية فرعون لرسول ربه. 

٠‏ قول الله عر وجل في سورة (النور/ 715 مصحف/ ” ا 

رو برع دسم 5 وشررية. ررصعة آذ 

3 #أللّه ثور السَموامت وَالْارِضٍ مَكَلُ ثورو- كيِشَكَو فا مِصبَاحٌ المصباح في تَاجةٍ الاج 

كنا مركب در » [الآية ه*] . 

فاللام في «الْمصْبَاح» وفي «الزجاجة» عهديّة» ونلاحظ أنه يمكن أن يقع 
الضمير موقعهماء فيقال: فيها مصباح هو في زجاجة هي كأنّها كوكبٌ ذرّي. ولكنْ 
تَضَعْففُ فنيّة الأداء البياني لو استخدم الضمير بدل الْمُعَرَف باللآم» فالداعي هنا 
ال 


ومن أمثلة المذكور على سبيل الكناية ما يلى : 
© ما جاء في قول الله عزَّ وجل في سورة (آل عمران/ “ مصحف/ 
68 نزول): 


لفق 


. 7م مهعة في ع حب حم ال - 0 أو معدو له 2 عه سهد ص هه 
© إِدْ قَالتِ أمراتٌ عِمَرْنَ ب إلى ند يدرت للك مَا في بط مكررا 1 تَعَبلٌ مو إنك أنت السميع 
0204 ا 2 لاله وس ع د لم 2 مه : مسد وح م4 عام ء 
لعي (يم هنا وَصَعَئَّْا قَالتْ رب إِنْ وَصَعيهَا أنق وله أعلدُ يما وصَعت وليس لذ كد كالأنق وني 


بها ميد تإذ ليذه ينك دهن لبر 46 . 


نه لم يسبق ذكر لفظ الذَّكَرِ صراحة» لكنه سبق ذكره على سبيل الكناية» 
لأنها قالت: «إني نَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطني مُحَوّرا» وعتق الوليد لخدمة بيت 
المقدس لم يكن إلا للذكور فلفظ «ما» في كلامها قد كنتْ به عن وليد ذكر» فلما 
جاء الوليد أنْتى قالت: : «ولَئْس الذكر كالأنتى تى 4 . 

النوع الثاني: اللام التي للعهد الذهني» ويُسكّئ أيضاً «العهد الْعِلْمِيَ؛ وهي 
التي سبق العِلْم بالمعرّف بها 

وهو قسمان: معهود ذهناً بشخصه المعيّن. ومعهوة ذهناً بحقيقته ضمن فرد 
مُبْهُم غير معَيّن بشخصه. والمعرّفٌ بهذه اللام للدّلالة على حقيقته ضمن فرد مبهم 
لفظّ يعامل معاملة المعرفة» لكن معناه يُعَامَلُ معاملة التكرة» لأن المعهود بها غير 

ومن أمثلة المعهود ذهناً بشخصه المعين ما يلي : 

© قول الله عرّ وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 

« فلَمّآ أللها وى يموق 9 إن كا رَيْكَ لل لبك إِنَكَ يالواد الْمَقَدّسن 
طوى 49 . 

نه لم سبق ذِكْرٌ للفظ «الوادي» لكن سبق العلم بهء فهو معهود ذهناء فاللام 
المعرّفة له هى للعهد الذهنى ١‏ - العهد العلمي». 

« وقول الله عرّ وجل في سورة (التوبة/) 9 مصحف/ 1١7‏ نزول) خطاباً 
للمؤمنين تحريضا لهم على نصرة الرسول: 


::١ 


« إلا مشر فَكَد ره لَه د أَهْرََهُ لدِنَ حكمرٌوا ان أنَيْنِ إِدْهُمَا ف 

إِنَّه لم يسبق ذكر للفظ «الغار» لكن سبق العلم به فهو معهودٌ ذهناء فالام 
المعرّفة هنا هى للعهد الذهنى ١‏ - العهد العلمى». 

© وقول الله عرّ وجلّ في سورة (الفتح/ 44 مصحف/ ١١١‏ نزول): 

0 لعن ألفؤبييس إذ يولك عت النّجَرََ طلم مَاى فاو هم فَأنزل 
التكدنة عت ]تنما با 40 . 

0 دون أن سيق فى النض لها ذكر» 

ومن أمثلة المعهود ذهناً بحقيقته ضمن فرد مبهم غير معين بشخصه ما 
يلي : 

© ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (يوسف/ ١‏ مصحف/ اوفن نزول) 
حكاية لمقالة يعقوب لبنيه بشأن يوسف عليهما السلام : 

( َل إِنْ لَحَرْبْيَ أن تَدْهَبُوا يو وَأَمَاكُ أن يأكُله لزنب وأشر عَنْهُ 
عَنْفِلُو 409 . 

لفظ «الذئب» يطلق على أيّ ذئب فمعناه كمعنى النكرة» فماذا فعلّثْ اللام 
المعرّفة فيه؟ قالوا: عرَقَتْ الحقيقة الملاحظة في الذهن» ولم تُعَرَفْ ذئباً معيّناً 
بشخصهء وهذه الحقيقة الذهنية الواحدة تنطبق على ذئب ما أيّ ذئب. 

ب 5س 

هو على الهم سي ا دكي 
فتعريف لفظ «اللئيم» تعريف للحقيقة الملاحظة في الذهن كما قالوا. 


يثك 


© ومنه أن تقول لمن تخاطبه: اذهب إلى السّوق واشتر منه حاجتك . 
النوع الثالث: اللام التي للعهد الحضوريء وهي التي يكون المعرّفٌ بها 
حاضراً عند التكلّم» ومن أمثلة هذا النوع ما يلي : 
© قول الله عرّ وجل في سورة (المائدة/) ه مصحف/ ؟١١‏ نزول): 
ءلم 6سوم» مقع متت 2 3 2 زرو م» رى سس 
الوم أكملت لكم د ديت و 0 عَم وَرَضِيِتٌ آ الإسلم ا َ# 
[الآية ]. 
فاللآم التي في لفظ «اليوم» المعرّفة له تُشير إلى اليوم الحاضر الذي نزلت فيه 
الآية» وكان يوم عرفة في حجّة الرسول كَلِ. 
© قول الله عزّ وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 4” نزول) في عرض 
لقطات من قصة موسى عليه السلام وفرعون: 


«وَقَالَ مُوسى يِفِرَعَونُ إِنْ رسول ين رب ألْعلِمِينَ زا حَقِيقٌ 


210 - .: ع ليمي دش سم َّ م ا 

الحى قد سيسق من ربكم فأرسل مىى بى إسريود 

رصم ع م 78 ل آم 0 ع« 0 
يجا إن كنت من أ 0 0 مين 9 


فالظاهر أن اللام في لفظ «الْمَل» المعرّفة ع رَ إل الْمَلا الحاضرين في 
مجلس فرعؤنا عي كم مُوسَىْ عليه السلامٌ آيتيه لفْرعَوْنء إِذْ يحتمل أن يوجد في 
مصر مَل آخرون غيرهم لم يكونوا حاضرين في مجلسه حنئلٍ. 

© وتصل إلى دار لتقابل صاحبها فتناديه: افتح الباب» فاللام في لفظ 
«الباب» عهدية تشير إلى الباب الموجود في مكان الحضورء فهي من التي للعهد 
لسري . 


وحت 


وتريد أن تشرب ماءًء فتقول لمن تخاطبه: ناولني الكأسّ» أي: الكأس 
الحاضرة في مجلس المخاطبة . 

إلى غير ذلك من أمثلة . 

وببيان قِسْمي اللام المعرفة وأنواعهما ودلالات كلّ نوع منهاء يتّضح لنا أن 
على المتكلم البليغ أن يختار لكلامه ما يلام المعنى الذي يريد أن يعبّر عنهء وما 
يراه أكثر بلاغة ممّا يطابق مقتضى الحال. 

وأنَ على متفهم النصوص البليغة أن يكتشف أسرار الاختيارات الحكيمة في 
الكلام البليغ» وأن يكون قادراً على النقد الكاشف للمحاسن والعيوب في الكلام. 

ملاحظة: 

لم أتعرض هنا لما يسمّى «اللام الزائدة» مثل «ال» في نحو «اللات والعرّى) 
وفي نحو #الآن» وفي نحو «اليزيد» والداخلة على الأعلام» مثل: «الحسن 
والحسين». 

ولم أتعرّض لما يُسمّى «اللام الموصولية» التي تأتي بمعنى «الذي» وهي التي 
قد تدخل على اسم الفاعل» أو اسم المفعول» على مَعَْئْ الذي» فهي حينئذ اسم 
موصول في صورة حرفء وصِلُها الوصف الذي دخلَتُ عليه؛ مثل: جاء الضاربٌ 
أخاك» أي : الذي ضرب أخاك . 

لم أتعرّض لهما لأنهما بطبيعتيهما خارجتان عن اللام التي تدخل على الاسم 
فتعرّفه» وإِنْ كانتا مُشابهتين لها في دخولهما على بعض الأسماء مثل دخولها. 

فدواعي اختيار المعرّف باللام ترجع إلى قصد الدلالة على معنىّ من معانيها 
مع الاختصار والإيجازء ومع دواعي أخرى يقصد إليها البليغ» كالتأكيد» والإشارة 
إلى عظمة المعرّف بهاء أو حقارته» أو إرادة التذكير به» أو بسالف عهد معه» إلى 
غير ذلك من أغراض يصعب إحصاؤها. 


تن ذا تنا 


5 


سادساً ‏ دواعى اختيار المعرّف بالإاضافة : 


200 
مقدمة 

ذكر النحويون أن الإضافة قسمان: لفظيّة» ومعنوية. 

فالإضافة اللفظية : ومين افا «الإضافة المجازية ‏ والإضافة غير 
المحضة» هي التي لا تفيد المضاف تعريفاً ولا تخصيصاًء والغرض منها التخفيف 
في اللفظ فقط بحذف التنوين من المضاف» أو حذف نوني التثنية والجمع وَيَِجَرٌ 
المضاف إليه فيهاء والمضاف إليه فيها هو فاعل في المعنى للمضاف أو مفعول به 
إذ المضافٌ فيها ينبغي أن يكون مما يعمل عَمَل الفعل» والجرّ على تقدير حرف 
ديه لول سعيد طالبٌ علم» أي : يالك عله الس مدو م الحق»ء 
أي :هضع حّه . . ومُصْعَبٌ حَسَنُ الْخَلقٍ والْخَلْقِء أي : حَسْنَ خَلْقَهُ وخلقه. 

وهذه الإضافة اللفظية» لا تَدخلٌ في دواعي اختيار المعرّف بالإضافة عند 
البلاغيين» بل هي من مُلحَقَاتٍ متعلقاتٍ الفعل . 

ما الإضافة المعنونة :ومين نضا «الإضافة الحقيقية ‏ والإضافة المحضة» 


لُ 


فهي نسْبَةٌ تكون بين اسْمَيْن مقترنين على تقدير حرف جرّ ذي معنىّ بينهماء وي 
الثاني منهما مَنْزِلة التنوين من الأوّلء وهي توجب جر الثاني دواماء مثل: 
كتَابُ الله المعجرٌ دليلٌ على ثب ا لراك ا 

وق الا رلب عهما معانا و سل الثاني مضافاً إليه» والجارٌ للمضاف إليه 
هو المضاف . 

وحرف الجر المقدّر بينهما واحدٌّ من حروف الجر الأربعة التالية : 

الأول: «اللام» التي تفيد الملك مثل : «هذا كتابي» أي كتابٌ ملكي» أو تفيد 

و 4 

الاختصاصء مثل : «هنا مَرْبط الفرس» أي : مربط متخصص بالفرس . 


1 


الثاني: «من» البيانيّة» ويكون المضاف إليه فيها جنساً للمضاف» مثل: 
وان ذَهَبِ ‏ خاتمٌ فضةات توبث قطن . أي : سوارٌ من ذهب» وخاتم من فضة» 
وثوب من قطن . ش 

الثالث: «في» الظرفية» ويكون المضاف إليه فيها ظرفا للمضاف مثل : اسَهَرٌ 
اليل مُضَنِ عَمَلُ الصّبَاح مباركٌ فيه قُعُودُ الدار يجلب الأكدار» أي: سهَرٌ في 
الّيل» وعملٌ في الصباح» وقُعُود في الدار. 

الرابع: «كاف التشبيه» ويكون فيها المضافٌ مشبّهاً به. والمضاف إليه 
مشيّهاًء مثل: «تساقط لُؤْلْوُ الدّمع على ورد الخدود؛ أي: تساقط الدمْعٌ الذي 
كاللُواق على الْحُدُودِ التي كالْوَرْده هذه الإضافة هي من إضافة المشبّه به إلى 
المشبه» وملاحظة كاف التشبيه فيها تكون بعد عكس ركني الإضافة. 

وهذه الإضافة المعنوية تفيد واحداً من أمرين: 

الأول منهما: تعريف المضاف بالمضاف إليه» إذا كان المضاف إليه فيها 
واحداً من المعارف. مثل: «مَسْجِدُ الرسول محمد يك و «تَلوْتُ صفحة من 
كتَابٍ اللَّدا إلا أن يكون المضاف متوغلاًٌ في الإبهام والتدكير مثل: «غير» أو يكون 
المضاف إليه ضميراً يعودٌ على نكرة . 

الثاني منهما: تخصيص المضاف بالمضاف إليهء إذا كان المضاف إليه فيها 
نكرة من التكرات» مثل : سيف فولاذ أقوى وأصلَبُ من سيف فضّة؛ أو ضميراً 


4 
4 


يعودعلى نكرة؛ مثل : طرق بابي متسوّلٌ وزوجته. واشتريت ناقة وَفَصِيلَهًا . 
ا 
ملاحظة: الإضافة التي هي تقدير كاف التشبيه يمكن إذخالها في الإضافة 
على تقدير «من» على اعتبار أن لفظ المضاف أخل عا نيا الاستعارة وأطلق 
على معنى المضاف إليه» والعلاقة هي التشبيه. 
ولهذا اقتصر معظم النحاة على تقدير «اللام ومن وفي» بين المضاف والمضاف 


3 


إفهة 
بيان الدواعي 
أمَا دواعي التعريف بالإضافة الحقيقية فقد ذكر البلاغيون طائفة منهاء وفيما 
يلي بيانٌ لها : 


الداعي الأول: كون الإضافة أخصر طريق وأوجزهء والمقام يقتضي 


الاختصار والإيجاز. 
ومن الأمثلة: 


© قول جَعْمْر بن عَلْبَّة الحارثي : 
هَوَايَ مّعّ الركب أليّمَانِينَ مُصْعِدُ جنك ماني يمكة متوتى 
عَجِبِتُ لِمَسْرَاهًَا وَأنَى يخلصت َي وَبَابُ لجس كُونِيَ ملق 
القت نكت 25 قامتث فودعت لعا تَنَوَلَتَ كادت التفسن رشق 
نل تختبي أني تَحَنْفْتُ تندكخ اعبؤوزولا انيم مِنَ الْمَوْتِ أَفَرَق 
وَل أنَّ قفي يَرْدَهِيِهِ وَعِيِدٌ ِثُمُمٍ َلآ نئي بِالْمَضْي في الْقَيْدِ أَحْرَفٌَ 
وَلَكنْ عَرَئّني مِنْ هَوَاك ضَمَانَةٌ كما كُنْتُ أَلْقَىْ مك إِذْ أَنَا مُطلَقٌ 

مُصّعد: من «أَصعَدَ» إذا ارْتَة تقى في أرض أخذة في يي العلوٌ والارتفاعء وقد كان 
سجينا في مكة» فزارته التي يهواهاء ثم سافرت مع الركب المتجهين مُصعِدين إلى 
خية البكن + 

جنيب : ما يقادُ إلى الجنب من الخيل وغيرهاء شبّه هواه الصاعد مع الركب 
بالدابة التي ثقَاد 0 جَنْبِ من مقودهاء فتكون مرافقة للرّكب» وقصده مَنْ يهوى» 
فهي هواهء قالوا: وحسّنَ هذا الاختصار أن الشاعر ضائق وسجين. 


لا 


أخرّق: أي: مذعور فزع مندهش . 

ضِمَائة : أ عِلَّه مني . 

والشاهد الذي استشهد به البلاغيون قولّه «مَوَايَ» أي: التي أهواهاء فأطلق 
عليها أنها هي الهوى». وأضاف الهوى إلى ياء المتكلم» فقال: هَُوَايَ مع الركب 
اليمانين مُصَعِد . 

ا نت 

الداعي الثاني: كون الإضافة تغني عن تفصيل متعذرء أو متعسّرء» ومن 
الأمثلة أن تقول: أَجْمَعَ علماء المسلمين على رجّم الزاني المحصن. 

فتفصيل علماء المسلمين أمرٌ متعذّر. 

ومن الأمثلة: 

قول حسان بن ثابتٍ يمدح أولاد جفنة من الْعْسَاسِئّة» ويبدو أن هذا من شعره 
قبل الاسلام : 
أَؤلآدُ جَفَْةَ حول مَبِر أبيهمٌ قَبْرابْن ماريّة الْكَرِيم الْمُمْضِل 

الْمُفْضِل: الْمُحْسن بالعطاء» والزائد على غيره في الحسّب والشّرف. 


وقول الشاعر يمدح قومه بني مطر: 


ع "تر | 0 0 0 و 4ه 4 4» 
بتو مَطَْرٍ يَوْمَ اللَقَاءِ كَأَنَهُمْ أَسُودٌ لها في غيل حَمَانَ أَسْبْل 


في غيل: الغِيلُ مَوْضِعٌ الأسُودء والمجتمع من الشجر. 
خمّان: مآجدة فَذت الكرفة: 
ككل :مم ذل ونعوا ولد اسلو 


0 


ا 
وبي ا لاا د اسن اناد 3 مت يُصيبتي سَهُمي 
ومع الاختصار ففي هذه اماد ار لان قل خاه هم قومُه 
يد ف 
الداعى الثالث: أن يشار بالاضافة إلى تعظيم المضاف أو تعظيم المضاف 
إليه» ومن أمثلته ما يلى : 
© قول الله عر وجل في سورة (الإسْرَاءِ/ ١١/‏ مصحف/ 50٠‏ نزول): 


وده 


سبْحنَ الدع أترى يلكا الْسَسَيرٍ الْكرَار إل السَْيِدٍ الأنصا الى برقا 


© وقول الله عزَّ وجل في سورة (الجنّ/ ١لا‏ مصحف/ 4٠‏ نزول): 

< مكمعد هيده كذ و يودع يدا 42 . 

لبداً: لبد جَمْعْ لبد وهي لِبْدَة الأسَدِءِ أي: كاد مشركو مكة من كثرة تألبهم 
فتك لمقاومة دول كرون مكل ركد اسرد ل 

فالإضافة إلى الله في الايتين تَشْرِيفٌ للمضاف عظيم . 

© ومن تعظيم المضاف أن يقول ذو مكانة اجتماعية ومال كثير: هؤلاء 


أنصاري » وهذا السوقٌ ملكي » وقصور هذا الحيّ قصوري ٠‏ فين يمظع تتتنه 
انقارع وزيدا تلت 


د د 


)١(‏ هذاما ترجّح عندي لدى تفسيري لسورة «الجنٌ». 


لحف 


ا الرابع : أن يشَاوَ بالاضافة إلى تحقير المضاف أو تحقير المضاف 
إليه» أو تحقير غيرهما. 


فمن تحقير المضاف أن تقول عن عِقّدِ تتفاخر به صاحبته: هذا عِقّدُ كَلْبك. 
ومن تحقير المضاف إليه أن ترئ كوخا حقيراً فتقول لمن تريد إهانته: هذا 
قصرك . 
ومن تحقير غيرهما أن تقول لمن تريد إهانته وهو جالسنٌ على كرسيّ 
مستكبرا: هذا كرسي الاسكاف . 
م فت 


الداعي الخامس : أن تتضمّن الإضافة معنىّ يُقصد ويُشار إليه بهاء كالتحريض 
على الإكرام» أو التحريض على الإهانة والإذلال» أو التحريض على البرّء أو إرادة 
الاستهزاء والتهكم. أو غير ذلك . 
1 066 3 5 و 
© فمن أمثلة التحريض على الإكرام : هذا صديقك يزورك. 
© ومن أمثلة التحريض على الإهانة والإذلال: هذا عدُوّك مقبل إليك. 
لى ومن أمثلة التحريض على البرّ: هذا أبوك الذي ربّاك. 


ه ومن أمثلة إرادة الاستهزاء والتهكم : أن تقول لمن تسخر منه: هذا رَكِيسُتَا 
وزعيمُنًا » مع أنّه لا يصلّح إلا أن يكون تابعاً خادماً. 


إلى غير ذلك من معان لطيفة يمكن أن يُشارَ إليها بالاضافة. 


لدف 


الفض لا خاصلٌ 


2000 
مقدّمة 

أصلُ الاسناد في الجملة يتحقق بأقلّ ما يُطَلَقْ عليه أنه حُكمٌ بشيءٍ على 
شوو كقو ليا > اعدو فجزة داسعيه جلت المكر يازغ 9 الشتين غانيةة: 

وكل زيادة على ذلك ذات دلالة فى الجملة عر قيادة فى إفادة معنىّ 
أو أكثرء ويقصد البلغاء إلى الإتيان بها لتنمية الفائدة وتربيتها لدى مُتلقي 
الكلام. 

وبعض هذه الزيادات في المعاني قد تدلٌ عليها البدائل المختارة للمُسْنّد 
أو المسندَ إليه» كزيادة معنى الحدوث فى الزمان الماضى لدى اختيار صيغة الفعل 
الماضى فى المسبّد» وكزيادة معنىَ الحدوث في الحال أو الاستقبال أو التجدّد لدى 
اختيار صيغة الفعل المضارع في المسند أيضاًء وكزيادة معنى الوصف لدى اختيار 
اسم الفاعل أو اسم المتعول أو الضفة المشتهة فن المسكدء آو في العشتد إليهء 
أو ما هو في حكم المسند إليه كالمفعول به. 

وقد سبق في فصل التنكير والتعريف بيان طائفة من أغراض الاختيار من 
البدائل في الكلام ضمن عناصر الجملة. 

وهنا فى فصل التقييد وعدمه لاحظ البلاغيّون أن المتكلّم قد يقصد زيادة 


ه١‎ 


إفادة المتلقي معاني لا يكفي المسند والمسند إليه للدّلالة عليهاء وهى تتعلق 

© فممًا يتعلق بالمسند بيان زمن حدوثه أو مكان حدوثه بظرقي الرّمان 
والمكان» مثل: «جرئ السَيْلُ يوم الأربعاء في مكة ووصل إلى باب الكعبة». 

فبيان الرَمِن'قيْدٌ للميجذ»: ونان المكان فيد آخر له 

هونتا يعدن بالته ليه وضفه» أو ينان حالة: أو تاكيتة) أرغير :ذللةة 

20 م - 0 - 0-4 0 

مثل: اسَبَقَ الْحِصَانُ الأَدْمَم ‏ حضّرَ علي راكباً حَرَجَ طُلآبُ المدرسة كُلُّهِم؛. 

ف «الأذهم» تَعْتٌ للحصانء و «راكباً» حال لعليء و ْلَه اكد معترق 
لطلاب المدرسة» وكلّها قيودٌ للمسند إليه» والحالٌ منها قَيْدٌّ للمسئّد أيضاً. 

© وممًا يتعلّق بالإسناد تقييده بنحو الشرطء مثل: (إذا أذ المخلوق 
المبتلئ المكلّف كل الواجبات» وتركَ كُلّ المحرّمات» دخل الجنة ولم يدخل 
النار» . 

فالحكم بدخوله الجنة وعدم دخوله النار مشروط بأن يفعل كل الواجبات 
ويترك كلّ المحرّمات» ومن الظاهر أن هذا الشرط هو من قيود النسبة الحكميّة بين 
المسئد والمسند إليه. 

وبالإضافة إلى غرض زيادة الفائدة بما يُؤْتَى به في الجملة من قيود للمسند 
أو المسند إليه أو الإسنادء فقد نب البلاغيون على أغراض بلاغيّة تُسْتَفَادُ من التقييد 
بالمقيّدات التي تَسْبَكْمَلٌ بها الجملة الكلاميّة» وهى المقيّدات التالية: 

 هلجأل المفاعيل» وهى: «المفعول به المفعول فيه المفعول‎ )١( 
المفعول المطلق ونائبه  المفعول معه».‎ 

(0) التوابع وهي: «النعت ‏ عطف البيان ‏ التوكيد ‏ البدل - عطف 
النّسّقَ» وهكذا يكون ترتيبُها إذا اجتمعت كما ذكر النحويّون. 


ذف 


(9) ضمير الفصل . 

(5) الشرط. 

وفيما يلي شَرْحُ هذه القيود مع بيان بعض الأغراض البلاغيّة التي قد يَقَصِدُمًا 
البلغاء منها . 


يذ فنا 


00 
التقييد بالمفاعيل 


وَل المفعول به: 

المفعول به هو في الحقيقة مُسْئَدٌ إليه على مَعْنَى أنه هو الذي وقع عليه فعل 
الفاعل» فهو من القيود التي تبيّن حَدُود المسند. 

إن مثال «ركب خالدٌ جواداً» يَدُلَنَا على أنّ العلاقة بين الرُكوب وخالدء أي 
النسبة البّابطة بينهما هي أنَّ اكوب وقَمَ من خالدء باعتباره فاعل الوُكوب» وأن 
العلاقة بين الرُكوب والجوادء أي النسبة الرابطة بينهما هي أن اكوب وقعّ على 
الجواد باعتباره مفعولاً به واقعاً عليه الرُكوب» فذْكْرٌ كلمة «جواداً» في الجملة قد 
أضاف إليها قيداً» إِذْ كانت جملة «رَكب خالدٌ» جملة مطلقة» ذات احتمالات 
كثيرة» فقد يكون خالدٌ ركب أيّ مركوب آخر غير الجواد من حيوانٍ أو آلة» كسفينة 
أو عربة أو نحو ذلك . 

من هذا يتبيّن لنا أنّ ذكر المفعول به ممّا يفيد الجملة بياناً تقييدياًء سواءٌ أكان 
متغولاً به لفغل ينصث مقعولاً واخداء كالمثال: السابق + آم مقغولاً يه ثانياً لفعلٍ 
ينْصِبُ مفعولين: مثل: «أَلْبَسَ رَباحٌ زوجته حُلَة أم مفعولاً به ثالثاً لفعلٍ يَنْصِبُ 
امه مَقَاعيل» مثل : «أَعْلَنْتُ فيد الفمر يازا 


وف 


فالمفعول به الأوّل في: «ألْبَسَ رَبَاحٌ رّوجته حُلَّدَه أضاف إلى الجملة قيداً 
هو أن الإلبامن من رباج قد كان لزوجته» فهي اللابسة له. والمفعول به الثاني 
أضاف قيداً آخر» هو أن اموسر كان «خلّتَى أي لا نعلاً أو حِلَيةٌ أو غطاءً رأس 
أو غير ذلك . 

وفي مغال + '«أعْلَمْتُ سعدا المَمْرَ بَازَغه نقول: إن المفغول بيه الأول وهو 
«سعيد» أضاف قيداً إلى الجملة» هو أن الإعلام كان متّي لسعيدء وإنّ المفعول به 
الثاني والمفعول به الثالث قد أضافا قَيْدَيْنِ آخرين في الجملة؛ أحدهما أنه حصل 
برو وثانيهما أنّ هذا البزوغ هو بزوغ القمر. 

وظاهرٌ أنَّ اليد بهذه الْقْيود في الكلام ممًا يُفيد تَرْيةَ الفائدة بزيادة عناصرها 
لدَى المتلقّي . 

وتتوارد بعد ذلك أغراض بلاغيّة فوق ق تربية بية الفائدة» فقد يُكبّمَى بدلالة القرائن 
عن ذكر المفعول بف إل أن دواعي بلاغيّة غبَّةَ قَذْ تَدْ عو إلى ذكره. 

© كأن يكون المفعول به أمراً غريباً نادراء ويقْصدَ البليغ أَنْ يَقْرَعَ به 
الْمْتَلقَّي أو تَفْسَّهِ مع أوّل مرحلة مناسبة من مراحل كلامه» ومن الأمثلة على هذا 
قولٌ الخزيمي يَرْئي أبا الْهَيْدَام : 
وَنَوْ شئتُ أنْ أبكي دما لَبَكَيثْهُ عَلَيْهِ وَلَكنْ سَاحَةٌ الصَّبْرٍ أَوْسَعُ 

لقد كان يكفي الشاعرَ أن يقول: وَلذْ شت لكي عليه دما بحذّف مفعول: 
اشِئتُ» وكان يكفيه أن يقول: وَلوشِيفت أن أبكي لبكيْتُ عليه دمأء يحذف مفعول: 
«أبكي» إلا أنَّ المسارعة إلى تعريف المتَلمّي بأنَ حُزْنَه على فقده أبَا الهيْذام قد بلغ 
منه مَبْلَعْ أن يبِكيّ عليه دما جعلَنهُ يُصرّحٌ بما في نفسه. ويُسارحٌ إلى ذكر الدّم عند 
وَل مناسبّة سَانِحَة في كلامه. 


© وكأن يريد المتكلم دفع 


7 


هم إرَادة غير المراد» ومن الأمثئلة ما صنعتّه 


م 


مثلاً» أن يقول مظلوم حَكمَ عليه طاغ بالقتل ليتخلص من منافسته له : 
تعشوني كلدك لئ كارا ومَيْداً من دمَهٍ رَاكِيَاتٍ 
وتَلْيِسُ يحزيّ عدون وَظْلْمٍ بسك بَافياً نوب الطّفَاة 
وهنا نلاحظ المبادرة إلى إعلان أنّ مَا يُلْبِسّه إيّاه إذا قتله هو الفخار والمجدء 
لا ما يُتَوَهّمُ من أَنّهِ سَيُلِْسّه ذلا ومهانة . 
© وقد يأتى التقييد بالمفعول به لكثير من الأغراض البلاغية التي سبق بيانها 
فى دواعى ذكر العنصر الذي يراد الإعلام به من عناصر الجملة. 


ا فت 


ثائياً ‏ المفعول فيه: 

وهو الظرف» ويؤتئ به لتقييد وقوع الحدث الذي اشتملت عليه الجملة بزَمَنٍ 
معيّن ) أو مكان مَعَيّن» مثل: «سافرت لَيّْلاً ‏ ومَشيتُ ميلاً». 

ومع تربية الفائدة بقيدّي الزمان والمكان فقد يَقُصِد البليغ بهما أغراضاً بلاغيّة 
تدعو إليها مقتضيات الأحوال» كالتعريض» والميج: والذمّ والتلدّذ بالذكريات» 
وغير ذلك مما ييعسَرٌ حصره» وتلاحظ هنا افيا دواعى ذكر العنصر الذي يراد 
الإعلام به من عناصر الجملة على ما سبق به البيان. 

6 

ثالثلا المفعول لأجله : 

وهو المفعول الذي يُبَيّن علّة الحدّث الذي اشتملت عليه الجملة» أو سيب 
أو الحكمة منه» أو الغرض منه» أو نحو ذلك . 
0 إكراما -- أي : لأجل إكرامك . 


هه 


ويدخل في هذا المفعول ما فيه معنى المفعول لأجله ولو لم يكن منصوباًء 
وهو المجرور منه بحرف جر مفيدٍ للتعليل» ويسمّئ المفعول لأجله غير الصريح» 
له 

«يَعَلُونَ َعم ف ءَادَانوم مِنَ ألصَوْعِقٍ حَدَّرَ الْمَوثْ . . . 4 [الآية 19]. 


يفل 


«من الصّواعِقٍ؛ مفعول لأجله غير صريح . 
ومع تربية الفاتدة بقيد المفعول لأجله نقول هنا أيضاً ما سبق أن قلناه فى 
المفعول بهء والمفعول فيه» حَوْلَ الأغراض البلاغيّة. 
د ف 


رابعاً ‏ المفعول المطلق ونائبه : 
المفعول المطلق: هو مصدرٌ يُذْكرٌ بِعْدَ فعْلٍ من لفظه» لتأكيد معناه» أو لبيان 
عددهء أو لبيان نوعه» اي ادي كمه البلتط بقملة. 


0-4 


. 407 فالمؤكدّ لمعنى فعله» مثل : « وَكَلْمَ أَنَّمُوسى تَحكَيلِيمًا‎ )١( 

0( والمبيّن لعدده؛ مثل : «شرِب شَربَتَيْنَ». 

(9) والمبيّن لنوعه» مثل : « فصر صَبَرا علا ()» و «بكى بُكَاءَ الدَّكُلَىظ . 

43 وما يُؤَْىْ به بدلاً من التلقظ بفعله» مثل : «رفقاً بالقوارير». 

والنائبُ عن المفعول المطلق هو ما يُعْطئْ مثل حكمه ولو لمْ يكن مَصْدراً من 
لفظ فعله وينئوب عنه «أسم المصدر صمة المصدر ‏ ضميره العائد عليه 
مرادفه ‏ مصدر يتلاقى معه في الاشتقاق ما يدل غلى نوعه اما يدل على 
عدده ما يِدُلٌ على آلته التي يكون بها كلمتا «ما» و «أييٌّ) ‏ الاستفهاميتيّن - 
«ما ومهما وأيُ» الشرطيات ‏ كلمات «كل» و «بعض» و «أيّ الكمالية» مضافات 


كمع 


إلى المصدر ‏ اسم الإشارة إذا كان مشارا به إلى «المصدر» ويرجع إلى أمثلتها في 
و 
كتب النحو . 

ومع تكية الفائقة المقعول المظلق. وتامه تقول هنا أيضاً نظي“ ها سنق أن 
قلناه فى المفاعيل السابقة حؤْلَ الأغراض البلاغيّة . 


م تت 


خاننا سه المقعول معه: 

هو اسم يؤتى به منصوباً بعد واو المعيّة» لإفادة تقييد الْمُسْتَد في الجملة بقيد 
مصاحبة الاسم المنصوب بعد واو المعيّة للاسم الذي جاء قبْلهاء فهو يفيد فائدة 
شبيهة بفائدة الحال في الجملة» ولا يُقْصَّدٌّ إِشْرَاكُ ما بَعْدَ واو المعيّة في حكم 
قا ها عدر انان والفتنة انيرك نماعا ارك أذ الك لويم 
خَكُمٌ السَيْر الذي سرته : 

ومع تربية الفائدة بالمفعول معه نقول هنا أيضاً نظير ما سبق أن قلناه في 
المفاعيل السابقة حول الأغراض البلاغية. 


نا يز نا 


إفرف 
التقييد بالنواسخ 
النواسحٌ هي التي تدخل على الجملة الاسميّة فتنسخ حُكمَّي المبتدأ والخبر» 
وتعْمّل فيهما عملاً خاصّاً بها وهي أربعة أقسام : 
القسم الأول: أفعالٌ ترقمٌ المبتدأ على أنه اسْمُّهاء وتَنْصِبُ الخبرٌ على أنه 
حَبَرْهاء وهي الأخوات: «كان ‏ أمسى ‏ أصْبَح ‏ أضحَئ ‏ ظلّ ‏ بَاتَ ‏ 
صَارَ ‏ لَيْسَ ‏ ما زال ما بَرِحَ ‏ ما قَتِىء ‏ ما انك ما دام) . 


/اهءع 


و «كادَ وأخوائها» وهي ثلاثة أقسام: 

)١(‏ أفعال المقاربة: وهى: «كاد ‏ كرب أوشك)». 

(؟) أفعال الرجاء: وهي: ومنت عرقي خاؤلوة: 

() أفعال الشروع: وهي كثيرة» منها: «أنسَاً لاط مبعاريت الخدت 
هب يدأ ابْتَدَأ جَعَل ‏ قَامَ ‏ انْبرَىْ» ومثلها > ل فعل يدل على الابتداء 
بالعمل ولا يكتفي بمرفوعه. 

ولكل فَعْلٍ من الأفعال السابقة «كان وأخواتها» و «كادَ وأخواتها» أفعال 
المقاربة وأفعال الرجاءء وأفعال الشروع» معنى يُقَصَّد التعبير عنه في الكلام» 
فالبليغ يختارٌه في كلامه لِيَدُلَ به على المعتئ الذي يُسْتَمَادُ منْه. 

ويُرجع إلى كتب النحو واللّغة لمعرفة معاني هذه الأفعال» وطرائق استعمالها 
وأعمالها. 

القسم الثاني: أفعال تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لهاء وهي 
قسمان: «أفعال القلوب» و «أفعال التحويل والتصيير»: 

© أمّا أفعال القلوب: 


فمنها ما يفيد اليقين ود تسمّئ أفعال اليقين» أي الاعتقاد الجازم . وهي : 
دزأقل نك عل دوقح كل فعْلَ أَمْرِ بمعنى اغلم واعْتَقدٌ ‏ وَجَدَ بمعنى علم 
واغْتقّد) . 


ومنها أفعال الظنّ» وهي . : «ظن خخال - حسب ‏ جَعل» التي بمعنى ظنّ 
اباففة ‏ قاف د سن لان رف مدت 1 فعْلَ أمْرٍ بمعنى ظنَّ». 


فو أنا ا تال التكوين والتصير فهى : «صيررح رذح ترك عد تقل يت اليكل بد 
جَعَل ‏ وَهَبء إذا اسْتُمْملت هذه الأفعال التي بَعْدَ صَيّر بمعتى صَيْر . 


مه 


ويُرجَعُ إلى كُتّبٍ اللّخة والنحو لمعرفة معاني هذه الأفعال» وكيفيّة استعمالها 

القسم الثالث : و د د 
وترفع الخبر على أنه خبرهاء وهي : إن أن - كان لعل لكن - 
لا النافية للجنس»2. 

ويُرْجَعٌ إلى كتب النحو لمعرفة معاني هذه الحروف» وكيفيّة استعمالها 
وخملها :- فقذ أوقاها التحوثرن بسكا وتشمن باليان هنا فإنح:وآن 'للتذكير بأنهنها 
يقيدان التأكيد في الجملة» إذ إفادة التأكيد ممًا يهم البلاغيين التنبية عليه . 


القسم الرابع: حروف نفي تَعْمَل عَمَلَ «لَيس) بشروط ذكرها النحويون» 

وتؤدي المعنى الذي تؤذيه «ليس»» وهي ١م‏ لا لآتَ إِن4. 
هي النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية فتشيحٌ حُكْمّي المبتدأ 

ا د وتعمل اقنهذا عملا خاضا بهااكما سبق. 

وهنا نلاحظ أنَّ إدخال النواسخ على الجملة الاسمية يُرَادُ منْهُ إضافةٌ معان 
تدلٌ عليها الأفعال والحروف الناسخة بحسّبٍ أوضاعها ودلالاتها اللّغوية» وقد 
اهتم اللّعويُون ثم التحويُون ببيان معاني هذه النواسخ» فَعَلىْ متدبّر النصوص أن 
يرجع إلى ما دوّنوه من ذلك . 

أمَا علماء البلاغة فقد وجّهوا اهتماماتهم للدّلات الأخرى. الي لا تَدُلُ عليها 
الأوضاع اللغويّة» مما يُفْهُمُ مجازاء أو من إشارات الكلام وقرائن الألفاظ 
والأحوال. 

ولا يخفئ على الأديب ذي الحسنّ المرهف تِصِيّد الأغراض البلاغيّة والأدبيّة 
الي يَرْمي إليها البلغاء» ممّا يختارون في استعمالاتهم من هذه النواسخ» فمع تربية 
الفائدة بما تشتمل عليه من دلالات تَفْهُمُ من أوضاعها اللّغوية نلاحظ أنه قد يُسَارٌ 


َِ 
اى.6 


هة“: 


بها إلى معان بلاغيّة سَبّق يان طائفة منها في دواعي ذكر العنصر الذي يُرَادُ الإعلام 
به من عناصر الجملة» ويُمْكن القياسٌ عليها. 

فكلمة ١لَيْتَ)‏ التي تُستعمل للتّمن قد تستعمل بلاغيّاً في الأمر غير البعيد ولا 
المتعذّرء للإشعار مثلاً برفعة منزلة الشخص الذي يُوَجَهُ لَهُ المطلوب بهاء كأن 
يقول الت لتلميذ الذي يحب شيخه ود يُعظمه : «لَيْنَكَ تَرُورُني في دَاري» مع أنْ الشيخ من 
عادته أن :يزور أصغر ثلاميلة: 

وقد يؤكد ب إِنْ» أو «أنْ» لتنزيل المخاطب منزلة المنكر أو الشّاك . 

وقد يُسْتَعْمل مثلاً فعلُ «أصْبَح» الذي يدل على الدّخول في الصباح» أو فعل 
«أضْحَْ» الذي يَدُنُ على الدخول في وقت الضّحىء مع أنَّ ما حَصّل قد حَصّل 
بالليل» للإشعار بأن السُرُورَ قد قلبَ اللَيْلَ في مشاعر النفس نهارا. 

وقد يُسْتَعْمَلُ فعْلٌ «أمْسَئ» الذي يَدُكُ على الدخول في المساءء وفعل (بّات» 
1 0 6 : 1 . 8 : 5 
الذي يدل على الدّخول في الليل» مع أن ما حصل قد حصل بالنهار» للإشعار بأن 
الْحَرْنَ أو الكرْب قد قلّب النهار فى مشاعر النفس ليلا . 

إلى غير ذلك من أغراض بلاغية كثيرة . 

خا 


200 
التقييد بالحال 
قال النحويّون: الحال وصففٌ لصاحبها قَيْدٌ لعاملها الذي هو الفعل أو ما في 
معناه» .فمئل: «جاء. ريد راكب نلاحظ أن الذكورب: وَضْنت لزيد حَالة مجيقه: 
فمجيء زيّْدِ المفهومٌ من 'جَاءَ زيد» مُقَيَدٌ بقيد رُكوبهء وظاهر أن في هذا القيد مزيدَ 
فائدة يستفيدها متلَقّي الكلام. 


55 


وقد يُوبَئْ بالحال لتوكيد عاملهاء مثل «وَلَْ مُذْبرأ. أو لتوكيد صاحبهاء 
مثل: «جاء التلاميذ كلّهِم جميعاً». أو لتوكيد مضمون جملة مؤلفة من اسمين 
معرفتين جامدَيْن» مثل : «هو الحق ينا . 

والتوكيد يعطي مزيد فائدة في الكلام» ومع تربية الفائدة بالحال يمكن 
الإشارة بها إلى أغراض بلاغية يَقصدّها البلغاء» فمثل قول القائل: «جاء 
عِليهٌ القوم راكبين» قد يتضمن الإشارة إلى أن الذين لم يأتوا راكبين لِيْسُوا من عِلْيَة 
القوم . 

ولا يخفئ على ذوّاق البلاغة والأدب تصيّد النتكت والأغراض البلاغية من 
الحال. 


2 
التقييد بالتوابع 
سبق في مقدّمة هذا الفصل أن عرفنا أن التوابع هي : 
)١(‏ النعت ١‏ - الصفة». 
(؟)عطف البيان. 
(")التوكيد. 
(4)البدل 
(8)غطلق التسق» وه العطقن :خرف م خروقك العطفه: 
وأنّها إذا اجتمعت في جملة واحدة كان ترتيبها وفق هذا الترتيب الذي ذُكرت 
فيه» كما ذكر علماء النحو. 


وفيما يلي شرح لهذه التوابع : 


أولاً ‏ التَّعْت « - الصفة»: 

النعت: ا 00 اوها ل 
مثل : «جاءني رجلٌ كريم» و «رَضِيَ بالدّية ابن الْمَقَنُولَ أبُوهم». 

ما يستفادٌ من النعت : 

)١(‏ يؤتئ بالنعت لايضاج الموصوف به إذا كان معرفة» ويسمّئ الوصفٌ 
الكاشف. مثل: «نَنْحُ الْبَارِي هو تأليف ابْن حَجر أحمد العسقلاني» و ١تُخفة‏ 
الْمُحْتاج لشرح المنهاج هو تأليف ابْنِ حجر أحمد الْهَيْنمي؛ فالعسقلانيّ وضْفٌ 
لويد اوح أعمة برام كا «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» 
وَالْهيْتَمي وصْففٌ كاشف مُمَيْرٌ لابن حجر أحمد مؤلف كتاب «تحفة المحتاج لشرح 
المنهاج» في الفقه الشافعي . 

(؟) ويؤتى بالئَّمْت أيضاً لتخصيص الموصوف به إذا كان تكرةٌ» أو شبيهاً 
بالنكرة في شيوعه» كالمعرف ب «أل» التي للجنس» مثل: «يرافق المرأة في السّفر 
كُُ رَجْلٍ مَحْرَمٍ مِنْ مَحَارِمها» فعبارة ميخم من محَارمها) ر التطيل 0 
لفظ «رجُل» وجيء بهذا الوصف المخصّص لإخراج كل رَجُلٍ لا يكون مَخْرَ مَحْرَ 

هذا ما ذكره النحويّون» وقد ذكر علماء البلاغة هاتين الفائدتين للنعت» 
وأضافوا إليهما فوائد أخرى استنبطوها بأذواقهم البلاغيّة الأدبيّة» وتابعهم في ذلك 
فريقٌ من النحويّين» وهي ما يلي : 

(9) تفصيل المنعوت» مثل : «زارني رجلان : فقيه» وطبيب». 

(4) مدح المنعوتء مثل: «الحمدٌ للّه رَبّ العالمين». 

(5) ذم المنعوت» مثل : «أعودُ باللّه من الشيطان الرجيم». 

(5) التَّرَحُمء مثل : «لَطَفف اللَّهُ بعباده الضّعَفاءِ» 

(0) الإبهام» مثل: «تَصَدَّقْ بِصَدَقَة قليلّة أَوْ كثيرة». 


فى 


(8) التوكيدء مثل: «فإذًا تفخ في الصُورِ َنْحَةٌ واحدةٌة: ومثل: «أَمْس 
الدَابِرُ آَنْ يَعُود؛ فلفظ «واحدة» ولفظ «الدّابر؛ كل منهما نَعْتٌ توكيدي» 

ومنه توكيد إرادة الحقيقة أو إرادة عموم الأفراد» مثل قول الله تعالى في 

« وَمَاين وَآبَةِ في الْرَضٍ ولاطير يَطِيرٌ عه إل مم الم . . . © [الآية 18]. 

فَوَضصْفُ الطائر بأنّه يطير بجناحيه قد أفاد إرادة الحيوانات التي تطير بأجنحتها 
دون إرادّة ما يرتفع في الجوّ من غير ذلك كالسّحُب والأشياء المعنوية غير المرئية؛ 


مع إفادة التعميم . 


ثانيً # عطف البيان : 

عطف البيان تابع شبيه بالصفة في إيضاحه لمتبوعه إذا كان معرفة» 
وتخصيصه إذا كان نكرة» وهو يقارق التعت يآن الثعت مشدق ستو 1 زول تمش أمّا 
عطف البيان فجامدٌ دواماً إِذَا كان غير جملة» وقد يكون جملة. 

ومن عطف البيان ما يقع بعد «أَيْ) أو «أَن» اللفسيريك: أو «إذا» حينما 
أمثلة: 

)0غ( «أَقْسَمّ باللّه أَبُو حَفْصٍ عُمَر؛ فلفظ «عُمَّر؛ عطف بيان جيء به لتوضيح 
الكنية «أبو حفص» وهو ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه» والغرض من هذا 
0 

(0) قول الله تعالى: #أَوْ كَمَارَةٌ لكام ماكين # اقعارة اطغام امعناقة ل 
مساكين عطف بيان جيء لتخصيص النكرة لحن هي لفظ «كفارة» إذ الكفارة 


يل 


تحتمل أن تكون إطعام مساكين أو غير ذلك». فجاءت عبارة «طعام مساكين» 
تخطهة امك للفط فكنارة» البظلف: 

(9) «رَأَيْتُ عَضئفراً أَيْ : دا قلفظ: ١‏ انبدأ» عطقف نان تجاء تفهير ا لكلمة 
«عَضَئْفراً» بعد «أي» التفسيريّة . 

(4) قول الله تعالى في سورة (الأعراف/ 07 : 

# واد أَصَصبُ أبس صب الثَارِ أن هد وََدَنَامَاوَعدك ريُاحَنًا. . . 4 [الآية 4 1]. 

فجملة #كذ وديا :ها وعرنا وكا خنا» معطرقة عطق ينان جات تفسيرا للتذاء 
الذي ناداه أصحاب الجنة» بعد «أن» التفسيرية. 

(5) قول الله عر وجل في سورة (طه/ )3١‏ في معرض حكاية قصة آدم: 
« وسوس إِئهِ ليطن َالَيَادَمْهَل دك عل سَجَرَوَ لمق لاي 4 . 

فجملة: قال يا آدم هَلْ أَدُلّكَ عَلَىْ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لآ يَبْلَىْ؛ معطوفة 
عَطفَ بيان جاء تفسيراً للوسوسة التي وسوس بها الشيطان» دُون أن تَسْبَقَ بكلمة 
«أن» التفسيريّة . 

)١(‏ يأتي في كتب اللّغة مثل عبارة: ١تَقُولُ:‏ آمتَطَيْتُ الْقَرَسنَء إِذَا رَكبتَه» 
فلفظ «إذا» في مثل هذه العبارة تفسيريّة» وما بعدها عطف بيان جاء تفسيراً لجملة 
«امُتطيْتُ الْفْرَسَ2. 

ويمكن أن يُوْتّ بعطف بيان لبعض الأغراض البلاغيّة اَي سبق بيانُها في 
النّعْتَء كالمدح» ومنه قوله تعالى: 

« # جَمَلَ أله الكتبسة أ 

وكالإيضاح والتفسير. 

ملاحظة حول عطف البيان: 


بيت اكرام ما د76 . 


)١(‏ المائدة: الآية(/ا9). 


يندخ أذ عطف الببان كن في للقي بعك الانية العلوء امكل «جاء علي 
زَيْنُ العابدين» . وفي الاسم العلم بعد الكنية» مثل: «أقْسَمَ بلله أبو حفص عُمَر ٌ 
وفي المحلّىئ ب «ال» بعد اسم الإشارة» مثل: [ذَلكَ الْكتَابُ لآ رَيْبَ فيه]. وفي 
الموصوف يعد المقةء مثل : «بعتٌ اللَّهُ الكليم مو مُوسب' ا فرْعؤن وَمَلَئها وَفي 
التفسير بَعْدَ الْمُهَسَرهِ مثل : «الْحَسْجَدُ الذّهَبُ تحب فيه الزّكاة». 

يد ف 

ثالشاً ‏ التوكيد: 

التوكيد: تابعٌ يُُكر تقريراً لمتبوعه» بغية رفع احتمال إرادة المجاز» أو رفع 

القسم الأول: التوكيد اللفظى» ويكون بإعادة اللفظ» أو إعادة مرادفه» سواء 
أكان اسماء أم فعلاً» أم حرفاً» أم جملة» أم شبه جملة. 

القسم الثاني : التوكيد المعنويّ» ويكون بسبعة ألفاظ. وهي ما يلي: 

(1) لفظتا «النفس ‏ العين» ويؤكّد بهما لرفع المجاز عن الذات. 

© ففى المفرد نقول مثلاً: «جاء الأمير نَفْسُّهء أو عَيْنُهه أي: لا نائبه» ولا 
رسولٌ من قبله يمثله . 

© وفي المننى نقول مثلاً: «حضر الْمَلِكَانَ أَْفُسُّهماء أو أَعْينُهما؛ بالجمع» 
وهو الأفصح. ويجوز نفساهماء» أو عيناهما بالمثنى . 

© وفي الجمع نقول مثلاً : «حضر الرُوْسَاءٌ أَْفَسَهُمْ أ أو أَغْينُهم». 

0( لفظة دكلا» ويؤكد بها اليك من المذكرء لرفع احتمال إرادة المجاز 
أنَّ الحاضر أحدهما وقد أغنل حضوره عن الآخرء فنقول مثلاً: «حضر الصديقان 
كلاهما» و «رَكبْتٌ الْحصَاتَيْن ن السَابقَيْن كلَيِهما». 


هك 


() لفظة «كلَاء ويؤكد بها المثبّئ من المؤنَّتّات» مثل: «امرأة نوج واكراة 
ُوط كافريَان كليَامُمَا' 37 000000 

(4) ألفاظ «كلَ ‏ جميع ‏ عامّة» ويؤكّدُ بها الجمع من المذكر والمؤنث» 
فنقول مثلا : الصَّالْحُونَ كُلَهُمْء أو جميعهم» اوعاديم يدخلون الجنّة يوم الدين» 
و «الصالحات كُلَّهُنَّ» أو جميعْهُنَء أو عامَتُهُنَّ يدخُلْنَ الجنّة يَوْمَ الدذين». 

وَيُوَكد بهذه الألفاظ لرفع احتمال إرادة الأغلب أو البعضء» لأنْ لفظتي 
الصالحينَ والصّالحات يمكن إرادة عدم العموم فيهماء باعتبار احتمال أن تكون 
«أل» جنسيّة أؤ عَهْدِيّة وليست استغراقية. 

وقد يِرَاد نَم قْويَة يه التوكيد فيؤتئ بكلمة «أَجْمَعْ) بعد كلمة كل في المذكرء 
وبكلمّة «جمعاء» بعد كلمة دك فى المؤنث» فنقول مثلا : لاجاء الجيدق كل 
جْمّع؛ و «جاءت القبيلة كُلّهَا جَمْعَاء؛ و «حضر الرُ وْسَاءُ كُلَهُمْ أجْمَعُونَ 5 
ويؤتئ بكلمة الججمّع) بعد كلمة ١كُلّهن»‏ فتقول: ل 

وقد يُوَكَدُ بألْقَاظ «أَجْمَعء وجَمْعَاءء وأَجْمَعِينَ» وَجْمّع» وإِنْ لم يَتَقَدَمْهَا 
التّوكيد بلفظة «كلٌ» ولا يجوز تثنية «أجمع» ولا «جمعاء» 

قال أبو الهيثم الرّازي : «العربُ تؤكد الكلمة بأزبعة تواكيد» فتقول: مَرَوْتٌ 
بالقَوْم أجْمَعِينَ اكتعين اتصعين ابتغين»: 

وتقول في جمع النّسُوة: «رَأَيْت التّسْوَةَ جِمَعٌ جِمَع بِصَعَ). 

الأغراض البلاغية: 

قد يُوْتَىْ بالتوكيد لأغراض بلاغية غير ما سبق بيانة» كاليّد على اعتقاد غير 
صسيوع. واذعاء باطل » والتعريض بغباوة المخاطب» وتنزيل المخاطب منزلة منكر 


كك 


ما دَلَّ عليه التوكيد» والافتخارء والمدحء والذَّمّء والترحُم» والتشنيع» والإشعار 
بهَؤل الحدث وفظاعتهء إلى غير ذلك من أغراض يُلْمحُ إليها البليغ إلماحاً 


بأسلوب التوكيد. 
3 2ع كن 
زائعا تت البدل: 
البدل : تابعٌ هو المقصود بالحكم في الكلام» ويؤتئ به بَعْدَ المبْدل منه بدون 


أكا اليد مده ناما ان يكوك فد ذكر ترظنة وقنهيدا ادل اتن البدل 
بمثابة التفسير بعد الإابهام» أو التخصيص» أو التوضيح للمراد. وإمًا أن يكون قد 
ذُكر على سبيل الخطأ فيأتى البدلٌ على سبيل التدراك لتصحيح ما يراد بيانه. 

وَاليَدَل ارح اننا قسام : 

القسم الأول: بِدَلُ الكل من الكلّء ويُسمّئ الْبَدَلَ المطابق» وهو بدل الشيء 
مما 0 معناه» اش قو تعالى في سورة (الفاتحة) : « أهينا الضرط الْمسسقيم (© 
التصريح بالباقي ب الاستناء؛ مثل : «أكلتٌ الأفيت تك أو نصْفَهء أو ثلته». 
دون أن يكود 1 مثل : دهشي مالك بي 7 7 وَسَمنّه 34 ل 
رأية وَصدْقٌ تفكيره » والشافعئىٌ عبقريّتّه فى الاستنباط من النصوص» والامام مد 
حَفْظهُ ووَرَعٌه . 

القسم الرابع : البَدلُ المباين» وهو ثلاثة أقسام . 


لاك 


)١(‏ بدل الغلط» ويأتي تداركاً لشيءٍ غير صحيح ولا مراد» لكن سبق إليه 
الفكر أو اللساة على مني العلط: 

(؟) بدل النسيان» ويأتي تصحيحاً لأمر قصِدَ أُوَلاء ثُمّ ظهر للمتكلّم أنه قد 
كان ناما 

(5) وبدل الإضراب عن المبْدَل منهء ويأتي تداركاً لما يرادُ التعبير عنه» مع 
صحّة إرادة الْمُبْدَل منه» لكن المتكلّم أضرب عنه صارفاً النظر عن الاهتمام بهء 
أو موجهاً النظر بعناية إلئ الْبَدَل. 

أمااكؤنالبدل من القيوةة ف السولة رظي فونفن فاته باه نكال آنا 
قسم البدل المباين فإذخاله في عموم القيود هو على سبيل التسمّح». وعلى معنى أن 
البدل صحّح ما سبق في البيان بقيْد لفظيّ مُلْعْ لَهُ على سبيل الإبدال. 

الفوائد البلاغية: 

وتظهر فوائد بلاغية في الأقسام الثلاثة الأولى للبدل: 

© منها التفسير والتوضيح بعد الإجمال» أو الإبهام أو التعميم» لعشينت 
المعنى في نفس المتلقي» وهذا يظهر في بدل الكلّ من الكل . 

© ومنها الإشعار بأنْ البعض قد تبلغ أهميُّه حتّى يكون هو بمثابة الكلّء 
نجاء العبين الكل أزلا»'ثة أبدك اسه تييع و بوهذا يظهرقن بدل التعضي من الكل : 

© ومنها تثبيت الأصل أوّلاً اهتماماً به» ثمّ التوجيه للمقصود بالبيان» 
فتتحقّق بذلك فائدتان» وهذا يظهر فى بدل الاشتمال. 

© ومنها زيادة التقرير بالتفسير والتوضيحء أو بالتكرير المؤكد. 

© وقد تظهر فوائد بلاغيّة فى بدل الغلط وذلك حينما يكون التوجيه غير 
الصحيح أوَلاً مقصوداء ثمّ يأتي بعده التصحيح التداركيّ للإيهام بأنَ الفكر 


4ك 


أو اللّسان لم يُخْطىء إل وفي النَفْس عوامل تدعو إلى هذا الغلط» إِذْ من المعروف 
أنَّ فلتات اللّسان قد تدلٌ على ما في الجنان. 

© وقد يُمْصَّدُ بالبدل التركيزٌ على مواطن المدح أو الذّمّ أو ماله الأحمية 
سواءٌ عند المتكلّم أو المخاطب . 


إلى غير ذلك من فوائد. 


خافنا ع غطفة السى: 

عطفُ التّسق: تابعٌ يتوسّطٌ بينه وبين متبوعه واحدٌّ من حروف العطف, 
وهي: «الواو الفاء ‏ دم حي أَمْ ‏ لَكنْ ‏ يَلْ ‏ ل لآ يكُونْ ‏ ليس؟. 

ولك واحد من حروف العطف هذه دلالة تُستفادُ في الكلام» بسطها علماء 
النحو» والمتكلّم البليغ يتحرّئ أن يختار منها في كلامه حين يريد العطف ما يلائم 
منها المعنى الذي يريد إعلام المتلّمّي به. 

ومن الظاهر أَنّه يتحمَّق بالعطف مزيد فائدة يستفيدها مُتَلَّي الكلام . 

الفوائد البلاغية : 

للبلاغيين نظراتٌ فوق الأوضاع اللّغويّة للدلالة التي تُستفادٌ بالعطف 
وحروفه» ومنها ما يلي: 

)١(‏ التفصيل مع الاختصار. فقولنا: «جاء مُحمّد وعلي ‏ جاء محمد 
فعلي ‏ جاء مُحَمّد ثم علي؛ أخصر :من أن تقول جاء محمد ناء على :وعكذاء 
وهذا من أصل فوائد العطف. والبليغ يهتمٌ بالإيجاز. 

(؟) إراد التشكيك بحرف العطف «أو». 

(5) تجاهل العارف بحرف العطف «أو». 


خآ 


(54) بعض الأغراض التي تستفاد ببدل الإضراب» باستخدام «بل». 

() إراد الترتيب في الرتبة أو في الذكر على سبيل المجازء باستخدام 
«الفاء» التي تفيد الترتيب مع التعقيب» أو باستخدام ثب( لني تفيد الترتيب مع٠‏ 
التراخى . 

إلى غير ذلك من فوائد بلاغيّة يمكن استنباطها من النصوصء أو تصيّدها 
عند الأحوال المقتضية لها. 


م نك 


فوت 
مجر ايل راب سطو يي جار ارم راي لغرض الفصل بين 

كا لك لتر ا و 

ويقع فصلا بين ما أصله مبتدأ وخبر ممّا دخل عليه أحَدُ النوايخ» ا 
كَانَ هذا هو هو الحق ‏ وكنْتَ أَنْتَ الرّقيب عليهم ‏ وكنًا نَحْنُ الْوَارئِينَ تَجِدُوهٌ عند 
الله هُوَ خيراً» . 

الفوائد البلاغية: 

يستفاد من ضمير الفصل فوائد بلاغية متعدّدة» منها ما يلى: 

)١(‏ التخصيصء بقصر المسند على المسند إليه» مثل قول الله عرَّ وجل فى 
سورة (التوية/ 9): 

« ألم يَملْموا أن َه هو يَقبَلُ التَوبَة عنْ باد ويأَحْدُ ألصَدَقتٍ وات اه هُوَ ليرب 


ليَصِرْ 4 . 


(0) تأكيد التخصيصء إذا كان فى الجملة مُخَصَّصٌ آخرء كما في المثال 
الثانى من الاية السابقة» وكما في قول الله عرَّ وجل في سورة (الذاريات/ :)01١‏ 


« إن أمَه هوَاَلرَرَافُ ذو الْفْوَوَ الْمَيِين 47 . 


فالتخصيص مستفاد من تعريف طرفي الإسناد. وجاء ذخ ضمير الفصل مؤكداً 
له 

() تمييز الخبر عن الصفة» مثل قولنا: «الْمَصِيحُ هو مُوضح البيان طَلْقّ 
اللّسَان) . 


إلى غير ذلك من أغراض بلاغية يمكن استنباطها أو تصيّدها . 


د نا 


372ع2 
التقييد بالشرط 
يدخل الشرط على الجملة لربط الحكم فيها بحكم آخرّ في جملة أخرى ربطاً 
شرطياًء فتكون الجملتان بمثابة جملة واحدة» وتَسمّى عندئذ جملة شرطيّة . 
ويلاحظ في الجملة الشرطية أن الشرط فيها قَيْدّ للحكم في الجملة التي هي 
-- الشرط » 0 ) ب وا لج ل أن تحقق قٍٍ 


00 الجنة في الجملة الثانية, ولاة الؤابظة د 2208 هنا كلمة ١مَنْ‏ 


الشرطيّة . 

وأدوات الشرط قسمان: أدوات عاملة فيما بعدهاء وأدواتٌ غير عاملة. 

« أنَا الأدوات العاملة: فهي التي تجزم فعلين أُوَلّهما فعل الشرط والثاني 
جوابه وجزاؤه.» وهي: 


ع 


)١(‏ 9إن ‏ إِدْمَاة وهما حرفان. 

09م حاكات مت هب اذب اناج أثادى اانه تتمايه كتماابد 
مَهُمَا ‏ أيّ» وهى أسماء . 

« وأمًا الأدوات غير العاملة» فهي: ١«لَوْ‏ بالكلاب امات كاك لكا وه 
حروف» راذا هن زعم طرف نامع مل ال 

وقد فصّل اللّغويون والنحاة معاني أدوات الشرط العاملة وغير العاملة» 
والفصيح البليغ يتحر يا ى استعمالها فيما وضعَتْ له وضمن المعاني التي ابِكدمليًا 
العرث الفصحاء فيها. 

ونبّه علماء البلاغة على مواقع استعمال بعض أدوات الشرط السّابق ذكرّهاء 
ِذْ لاحظوا أن بَعْضَ شارحي النصوص البليغة ومُمَسّريها لّمْ يَكْشَهُوا فروق دلالات 
هذه الأدوات. مكَتَفِينَ بدلالاتها الشرطيّة العامّة» كما أن بعض الكتّاب والشُعراء 
سير 2 
يَعْلْطون فِيضَعُونَ بعض هذه الأدوات في المواقع التي لا يحْسّنٌ وضعْها فيها. 

وقد أبَان البلاغيّون الفرق بين أداة الشرط إِنْ» وأداة الصَّرْط «إذا» فرأوا من 
تتيّع النُصُوص الرّفيعة أن حرف الشرط (إِنْ) يُسْتَعْمَلُ غالباً فيما ير المتكلّم أنْ ما 
جعِلَ شرطاً وهو ما دلّتْ عليه جملة الشرط أمْرٌ مشكوكٌ في وقوعه مستقبلاً» أو هو 
نادر الوقوع . وأنَ اسم الشرط ل رَْ المتكلم أنَّ ما جَعِلٌ 
شرطاً وهو ما دلّتْ عليه جملة الشرط أمْ” مُتَحقَرٍ مُتَحقق الوقوع» أو هو مَرْجُوَ الوقوع . 

فالبليغ مطلوبٌ منه. أن يستَعْملٌ كلا من «إِنْ» و «إذا» فيما هو الغالبُ من 
استعماله» ليشير في كلامه بكلمة (إِنْ» الشرطيّة إلى الشَّكّ في وقوع الشرط 
أو ندرته وليشير في كلامه بكلمة (إذا» إلى تحقق 5 في الشرط مستقبلاً» أو إلى رجاء 


0 
امن عاض 


بسحفقة . 
على أن كلمة الشرط (إِنْ» باعتبارها أمّ أدوات الشرط قَدْ يقتضي الكلام 


يفف 


استعمالها في غيل المشكوك فيه أن الثادر: :ولا سيها خينما يتردد الشرط في 
احتمالين أو احتمالات متعدّدات» مثل أن نقول: «إن استوفى المصلي المطلوب 
منه وجوباً صحّت ضَلائْهء وإِنْ لم يستوف المطلوب منه وجوباً لم نَصِحَّ صلائه» 
فلفظ «إِنْ» في هذا المثال وأشباهه لا يشير إلى أن الشرط مشكوكٌ في تحققه 


أو نادر 5 


وللبلغاء ذوقٌ دَرَاكٌ للمواطن التي ب يَحْسُن فيها استعمال #إن4 الشرظية: 
وللمواطن التي يَحْسّنٌ فيها استعمال (إذَا». 


ومن الأمثلة لين جاء فيها استعمال كلّ من «إذا» و (إِنْ» الشرطيئَيْن في مكانه 
المناسب تماماً» قول الله عرَّ وجل في سورة (الأعراف/ 07: رت علي 
السّلام وال فرعون: 

١‏ وَلَعَدَ أحَدَْ َال وَعَوْنَ بالسدينَ وفص من الشَّمررتِ لَمَلَهُمْ يَدَكَرُونَ يا نذا 
2 تذحتة الوا ناعدة تإن شيج مَيَفة ليا بوم ومن مص آلة إتنا عرف عند 
أنه ولكنَ أَكََرَهُمَ لا يَتلمُون 403 . 


إن مَجْرَى إِمْدَادِ الله الناسّ بالحسنات في الغياة الذننا أذ* لمكن رهد 
القاعدة لأعْلَيبّة: ولو كانوا كمّاراً مُجْرمِينَ» لذلك جَاءَ استعمال كلمة (إذَّا داخلة 
على شرط مجيء الحسنة لآل فرعونء أمّا الِصَابَهُ بالسّيكّة فأمْرٌ نادرٌ وقليلٌ بالنسبّة 
إلى تواتر الحسنات» وتأتي للتذكير» والتَّديه على عقوبات الله الكبرى التي جاء بها 
الوعيد الرّباني» انك جاء امعشيال كلد دنه داخلة على شرط الإصابة بالسيّئة . 


قال الزمخشري في الكشاف : «وللْجَهْلٍ بمواقع (إِنْ) و (إذا) يَزِيع كثير من 
الخامة عن الفيواني فتعلطون ل ترى إلى (عبد الرحمن بن حسان» كيف أخطا 


بهما الموقع في قوله يخاطبُ بعض الولاة وقد سأله حاجَةٌ فلم يقضهاء نُمَّ شفع لَهُ 
فيها فقضاها: 


يفت 


لاشو د 38 الشيحر يك افا وذ يت اطتادينا 

ولو عكس في استعمال الأداتين لأصابّ الغرض». 

أي : لو قال: فإن هي حثته. . . وإذا همت بشرٌ. . . 

© وذكر البلاغيّون أن كلا من حَرْفِي «إنْ؛ و «إذا» الشرطيَيْن قد يستعمل في 
موضع الاخر لأغراض بلاغيّة» منها: 

)١(‏ تجاهل العارف» كأن يقول المعتذر عن أمْرِ لا يليق به: «إِنْ كنت فَعَلْتُ 
هذا الأمْرَ فأرجو العفو والمسامحة» وهو يعلم من نفسه أنه فعله» وكأن يقول 
المغاضب لصاحبه: «إِنْ طرقْتٌ بِابَكَ بَعْدَ اليُوم فلا تَفْتَحْ لي» وهو يعلم من نفسه أنه 
لا يصبر على هجره. وكأن يقول مُدَّعِي ما ليْسَ له: «إذَا كَانَ هذا حَقَّي فلا بد أن 
أصل إليه» وهو يعلم أنه لا حق له به. 

0) تنزيل المخاطب منزلة مُْكر الحقيقة» كأن يقول الأب لابنه الخارج عن 
واجت الب : :«إن كنت ابي حقا قلا تنضئ»: 

(©) تنزيلٌ الشَّاكٌ منزلة غير الشالكّء للإشعار بأنْ وضوح الأدلة يقتضي عدم 
وجود الشّك أَصْلٌء كأن يقول المؤمن الذي يناظرُ غير المؤمن حول قضايا الإيمان 
الكبرى: (إِذَا كنْتَ تُسَلّم بالبراهين العقلية الدَّامِعَة فلا بُدَّ أن تَؤْمِنَ باللّه واليوم الآخر 
وَالقران وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله وما جاء به عن ربّه». 

(4) تغليب واقع حال العدد الأكثر من المخاطبين على العدد الأقل» وقد 
يُحْمَلُ على هذا قول الله عزَّ وجل في سورة (البقرة/ )١‏ خطاباً للجاحدين من 
المشركين بأن القران مُتَرّل منْ عند الله عرَّ وجلّ: 

«وَإِن كنم ف ربب يَمَاتدَلَاعَلَعَبِا انوأ بسُورَوَ من مَفْلِي . . . © [الآية 77]. 


أفْهَم اسْتعْمال «إن» في هذا النّصّ أن العدد الأكثر من المشركين لم يكونوا 
شأكين في أنَّ القرآن كلام مُتَزّل من عند الله» إنما كانوا جاحدين معاندين» والمعنى 
أن احتمال وجود الشكٌ في القرآن عندكم أُمْرٌ قليلٌ ونادرٌ؛ فأكثركمْ معاندون. 

والأصل أن يكون فعل الشرط مع أَدَانَْ «إِنْ» و (إِذَا؛ فعْلا مضارعاًء وقد يأتي 
فعلاً ماضياً لفظاًء إلا أن معناه بأداة الشرط انقلب إلى الاستقبال» والبليغ حين 
يستعمل فعل الشرط ماضياً مع (إِنْ» أو «إذا؛ يُلاحظ غرضاً بلاغيّاء ومن هذه 
الأغراض : 

)١(‏ الإشعار بتحمّق الوقوع فكأنه أُمْرٌ تَمَّ وُقوعهُ» مثل: «إذا وقعّت 
الواقئة*» #إإذا السَّمَاءُ انْشَقَّثْ»2 «إإذا رُْزَِتَ الأرْض زَلْرَالّها) . 

(9) التفاول ب: بتحقّق الوقوع» مثل قول الفقير المعدم: «إذا رزقني اللّهُ مالاً 
وفيراً اشتريت داراً واسعة جميلة وأدّيت فريضة الحجّ». 


2 
«2 


(9) إظهار الرغبة في تحمّق الوقوع. مثل قول التاجر الطامع بشراء صفقة 
تجاريّة رابحة: «إذا تَمَثْ هذه الصَّفْقَةٌ التّجَاريّة حصّل لنا منها ربح وفير». 


(5) التعريض» مثل أن يقول الباحث عن زوجة مناسبة أمام من يرغب أن 
يتزوّجهاء إذَا وَجَدْتُ الجميلة الذكيّة العاقلة ذات الخلّق والدّين فإنّي أَحبُ الرّواج 
5 عو 
مها إذا وَاقَقَتْ هي وأهلها. 

إلى غير ذلك من أغراض . 

على أن حرف الشرط (إِنْ» قد يُُْتعمل في غير الاستقبال لفظاً ومعنىّ» قياساً 
مُطرداً في موضعين : 

الموضع الأول: أن يأتي فعل الشرط لفظ «كان». 

الموضع الثاني: أن يأتي حرف «إِنْ) في مقام التأكيد بعد واو الحال لمجرّد 


54 


الربط دون إرادة الشرط منهء مثل أن يقول المحبّ لحبيبه: «سأزورُكٌ وَإِنْ 
هَجَرْنَنِي ) وأكرِمُكَ إن ممتي ' وأَحْبَبْئَكَ إن جَفَوَْني ) وذَكَرْتَكَ وإن نسيتني». 

© أمَا «لو؛ الشرطيّة فهي على قسمين: 

الأول: أنْ تكون للتعليق في المستقبل» وعندئذ تكون مرادفة «إِنْ) الشرطيّة. 
وإذا وَلِيها فعل «ماض» كان معناه على الاستقبال» وقد يدعو إلى ذلك غرض 
بلاغي» وهو جعل الأمر المستقبل بمثابة الأمر الماضي» ومن فوائد ذلك التحذير 
والتخويف, كما في قول الله عزَّ وجل في سورة (النساء/ 4): 

« وَلِسَْشَ ازيرت لَوْ وان حلفم ميد ضِعَهَا حَاههٌا ميو عقوا لَه وَلِيمُو وا 
َوَلَاسَرِيدا 49 . 

أي : إن من المتوقّع أن يرك الَذِينَ ل , يتَُونَ اللّهَ في ديات غيرهم ذَرَياتِ 
لهم يخافون عليهم من ظلم من يتولّىْ أمورهم بَعْدَهم . 

الثاني : أنْ تكون «لو؛ للتعليق في الماضي» وهو أكثر استعمالاتهاء وتقتضي 
عندئذٍ لزوم امتناع جوابها لامتناع شرطها إن لم يكن لجوابها سبّبٌ آخر غير 
الشرطء مثل قول الله عرَّ وجل في سورة (الفرقان/ 18): 


أي: لم نشأ ذلك فلم تَبْعَتْء لأنَ الحكمة اقتضت أن نبعث رسولاً واحداً في 
آخر الزّمان خاتماً للمرسلين» ورسولاً لجميع العالمين. 

وحين تكون الو التاغليق فى العاضي فالآل أذ يعون كل مز ملي لبر 
وجوابه فعلاً مَاضياء وقد يسْتَعغمل يَسْتَعْملٌ البليغ الفعل المضارع لغرض بلاغي ١‏ ومن 
الأغراض البلاغيّة فى هذا الاستعمال عا يلي 


الغرض الأول: قصد الاستمرار في الماضي حيناً فحيناًء مثل قول الله عر 


كع 


وجل في سورة (الحجرات/ 49) خطاباً للمؤمنين في عصر الرسول يككٍ: 


«وَأعَلموأ نفك وسو أله و يلي فى كبيرِنَالاَرر لي . . © [الآية 30]. 
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اعد المشقة» والتغن».وكذة الضرن» :والفساد: 


أي : لو تابع طاعتكم في كثير من الأمور التي تقدّمون فيها اراءً خاصّة لوقعتم 
في العنت» وهذا المعنى يُقْهُمُ من الفعل المضارع الذي يدل على التجَّدّد في 
المستقبل» َقَلبَ معنئ زمانه إلى المضي بحرف «لَوْ) وبقي فيه معن التجدّد. 


١ غم‎ 


الغرض الثانى : تصوير ما سيحدث بصورة الأمر الذي وق وحدث» فيونى 
بالفعل المضارع للإشعار بِأنَّهِ أَمْرٌ من أَمُور المستقبل المتحقّقة الوقوع» ولمّا كانت 
«لو؛ هذه للتعليق في الماضي كان اجتماع الأمرين بمثابة الإعلام أن ما نقولةُ من 
أمْرِ المستقبل هو بقوّة ما وقع وتحقَّقَ فعلاً. ولهذا أمثلة كثيرة في القرآن» منها قول 
الله عزَّ وجل في سورة (السجدة/ 7”): 

ولو كر إذ الْمُجِرمُوب» ناكسو رءوسهع عند ريه رَبَنَآ أبصرًا وَسمِعنَا فَأرَحِعَنًا 
َكَمَلْ صَِِحًا موقنو 43 . 

وضع الفعل المضارع «تَرَىْ» والأصل ‏ دون ملاحظة الغرض البلاغي ‏ أن 
يُقَال: ولَؤْ رَأيت. لكن الفعل المضارع أدَّىْ معنى دقيقاً لا يؤدّيه الفعل الماضي 
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يفف 


الفصّرالسًا رس 


الخروج عن ف مقتضه' الظاهر 


مقدمة: 

درس علماء البلاغة ضمن تتبّعهم لموضوعات علم المعاني ظاهرة الخروج 
عن مقتضى الظاهر في الكلام البليغ» لداع من الدواعي البلاغيّة ذات التأثير في 
النفوس والأفكارء لما فيها من عناصر فَثيّة إبداعيّة تتضمّن دلالات فكرية؛ 
أو تعبيرات جماليّة» أو إلماحات ذكيّة. 

وظهر لهم من التتيّع الأنواع التسعة التالية: 

النوع الأوّل: الالتفات . 

النوع الثاني : أسلوبٌ الحكيم. 

النوع الثالث: الإضمار في مقام الإظهارء والإظهار في مقام الإضمار. 

النوع الرابع : التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي . 

النوع الخامس : التغليب. 

النوع السادس: وضع الخبر موضع الإنشاء ووضع الإنشاء موضع الخير. 

النوع السابع : الانتقال من الماضي إلى المضارع وبالعكس . 

النوع الثامن : تجاهل العارف . 


لت 


النوع التاسع: القلبُ بإجراء التبادل بين جزئيْن يُمْكن إجراء التبادل بينهما من 
وفيما يلي شرح لهذه الأنواع التي يلاحظ فيها خروجٌ في الكلام البليغ عن 
مقتضى الظاهر لداع بلاغيّ حسّنّ بسببه هذا الخروج بلاغياً وأديًا . 
م 0 


)20 
النوع الأول 
الالتفات 


تعريف الالتفات : 

الالتفات: هو في اللّغة تحويل الوجه عن أصل وضعه الطبيعيّ إلى وضع 
أو ْ 

وفي اصطلاح البلاغيين هو التحويل في التعبير الكلاميّ من اتجاه إلى آخر 
من جهات أو طرق الكلام الثلاث: «التكلّم ‏ والخطاب ‏ والغيبة» مع أن الظاهر 
في متابعة الكلام يقتضي الاستمرار على ملازمة التعبير وفق الطريقة المختارة أَوَلاً 
دون التحوّل عنها. 

وأضاف السّكاكيّ إلى ما اشتمل عليه هذا التعريف التعبيرَ ابتداءً بواحدة من 
هذه الطَرْقٍ إذا كان على خلاف مقتضيا الظاهرء كأنْ يتحدّث المتكلّم عن نفسه 
بأسلوب الخطاب الذي يخاطب به غيره» أو يتحدّث مع من يخاطبه بأسلوب التكلم 
عن الغائب» أو يتحدّث عن نفسه بأسلوب الحديث عن الغائب» أو يتحدّث عن 
الغائب بأسلوب الخطاب» وهكذا. 


ومنه وفق رأي السّكاكي قول البوصيري في بردته يخاطبٌ نفسه: 


ا 


امسن دكي يران يدي صلم مَرَجْتَ دَنْعاً جَرَىْ مِنْ مُقَلَةِ دم 
ومنه حديث الله عرٍّ وجل عن نفسه بأسلوب الحديث عن الغائب فى القران 


, وَإِدْكَالَ ريك لِلْمَلتيِكَةَ إِقْ + 


ع َف لض َلِيَة قاو يجمل يها من 2 يَفْسِد فِيبَا 
.عر ودام رء امار داية مسد امه | سسبو ماه 
وَيَسْفِكَ الما سم ه حمدك و نُكَدِس لَكَ َال وم أء ّ 


عَم مَالَا مون 2 (©4. 
د 00 الى > 1 


ااعيست وتوليّت أن جَاءك الأعمى» 


ومنه خطاب الله سوه بقوله : 5 


؟ وأن يقول لرسوله: 


ويُلَقَبُ الالتفاث بشجاعة العربيّة» على معنى أنَّ الْبْلَمَاِ مِنْ ناطقي العربية 
كانت لديهم شجاعة أدبيّةٌ بيانيّة استطاعوا بها أن يفاجئوا المتلقي بالتََشل بَيْن طرق 
الكلام الثلاثة «التكلّم ‏ والخطاب ‏ والْغْيْبة» مشيرين بذلك إلى أغراض بلاغيّة 
يريدون التنبيه عليها بذلك 


والالتفات من الأساليب البلاغيّة ذّات اللّطائف النفيسة» وقد تكرّر ف في القرآن 
التحين امشتعدافة جد ).وله فيه أمفلة كثيرة 

وهو فنٌّ بديعٌ من فنون القول يُشْبِهُهُ تحريكٌ آلات التصوير السينمائي بنقلها 

من مشهد إلى مشهد آخر في المختلفات والمتباعدات التي يُرادُ عَرْض صُوّرٍ مِنْهاء 

ومفاجأة الْمُسَاهدِ بلّقَطات منْها متباعدات» لكنّها تدخلٌ فى الاطار الْكَلّى الذي يُراد 
عرض طائفة من مشاهده تدلٌ على ما يُقْصد الإعلام به 


ويهدي الذوق الأدبئٌ السليم إلى ا الالتفات استخداما بارعا يحَقق 
العبارة. 


به البليغ فوائد في نفس المتَلّقّي أو فكرهء مع ما يَحقق 


يحمى به من الاقتصاد والإيجاز في 
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فلننظر إلى الالتفات البديع الموجود في النصٌ القرانيّ التالي : 

بينما يتحدّث النّصّ عن بني إسرائيل الأوّلِين وما فعلُو من كبائرَ بأسلوب 
الحديث عن الغائب» يلتفت النّصٌ فيخاطب بني إسرائيل المعاصرين لنزول القرآن 
فمن يأتي بعدهم كأنّهم الأوؤلون أَنفسُّهمء للإشعار بأنَ هؤلاء الْخُنُوف ما زالوا 
يتصفون بأوصاف الأوّلين» لم يغيّروا منها شيئء فهم مَعْنْيُونَ بعموم الخطاب» فقال 
الله عرّ وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 8" نزول): 


مر 


200 رم لس ممع م مع ساس ل سة ع ع ل لست ني 2 سس ل ل سس سل ل ل 
« مَمَلَفَ ما بده حَلْفُ وَربُوأ الككب يَأحْذُونَ عرض هذا ادق ويفولون يعفر لاون 


50007 51 1 ولج ل 2 1 000 مدص وي كد م ده له 3 
يبح عرش َعَم يأخذوه أل يُوْحَدْ عتم يق الكتب أن لا يقولوأ 1 لله لا الْحقّ ودرسوأ ما فيد 


َادَرالآخْرَهُ جز رد يلون أقكاتمقِود 4 . 

فالالتفاث في: «أَثَلاً تَعْقَلُونَ؟» خطاباً لبني إسرائيل المعاصرين لنزول 
النص فمن بعدهم فيه فائدتان: 

الأولى: فتيْة التنويع في العبارة المثيرة لانْتباه المتلّقّيء والباعثة لنشاطه في 
استقبال ما يُوَجّه له» والإضْعَاءِ إَِيْه. 

الثانية: الاقتصاد والإيجاز في التعبيرء فبدل أن يقول النصٌ لمعاصري 
التنزيل الكافرين من بني إسرائيل فمن بَعْدَهم: وأنتم يا بني إسرائيل ما زَلَتُم على 
طريقة أَسْلافكمْ» كد تَمْقَلُونَ؟. اقْتَصَّرَ النسُّ على: أَمَلد تَعْقِلُونَ؟4 مُسْتَغْنيا 
بأَسْنُوبٍ الالتغات» للدلالة على ما يُْكن فَهَمُه ذهناء إِذْ اعَرهُمْ النّص داخلين في 
عُمُوم خطاب الغائبين السَّالِفِينَء إِذْ هم موافقون على ما كانوا يفعلون» أو يفعلون 
متلهم. 

ونظيره الالتفات البديع في قول الله عرّ وجلّ في سورة (آل عمران/ 
“ مصحف/ 84 نزول) : 


< 6ك مد در العؤمني ع1 مآ أت عه حي يَ فييك ين ال. . . 4 [الآية 


م 


- 
م 


ففي هذه الآية 7 تحقَّقت الفائدتان أيضاً: 

الأولى : َي لويم في أسلوب الكلام . 

الثانية : الإيجاز في العبارة . 

وبسط الكلام يكونُ كما يلي : ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه من 
الدّعَة والأمن والرّخاءء وأنتم من المؤمنين» فما كان الله ليَدَركُمْ على ما أنْتّم عليه» 
حتَّى يميز بالامتحان الشديد على النفوس الخبيتٌ من الطيب فى الأعمال والأقوال 
والنيّات وحركات النفوس الارادية. 

ومن فوائد الالتفات من الخطاب إلى الغيبة الإشعارٌ بالعتاب أو الإعراض 
خلافا ذلك لاله أعرض أو توأ في مقام كان ينبني له فية أ امرض أو أن 

لا يتولئ» ومن أمثلته على رأي التكاكن وهر وَأ كك :الال الذي سنن 
الاستشهاد به لما ذهب إليه. وهو قول الله عر وجل في سورة (عبس/ 
/٠‏ مصحف/ 5 نزول): 
عنس ولول 0 َه لخم )4 . 

إذ الْتَعَتَ عنه ابتداءً» فتحدّتٌ عنْهُ بأُسْلُوبٍ الحديث عن الغائب» مع أن 
مُمَتَضَىْ الظاهر بحسب منزلته أنْ يُكلّمَهُ بأسلوب الخطابء لكنْ لم يُطل الالتفاتَ 
عنه بل أَسْرَعَ إلى الالتفات إليهء فخاطبه بقوله معاتباً: 


فوائد الالتفات : 
مما سبق استطعنا أن نكتشف منْ فوائد الالتفات ما يلى: 


0 


الفائدة الأولى: فيه التنُويع فى العبارة» المثير لانتباه المتلّقّيء والباعث 
لنشاطه في استقبال ما يوجّه له من كلام» والإصخاءٍ إليه» والتفكير فيه. 

الفائدة الثانية : الاقتصادٌ والايجازٌ فى التعبير. 

الفائدة الثالثة: الاعراض عن المخاطبين» لأنهم عن البيانات معرضون 
أو مُدُبرون وغير مكترثين. 

الفائدة الرابعة: إفادة معني تتضمّئُه العبارة التى حصل الالتفات إليهاء وهذا 
المعنىا لا يستفاد إذا جر القول وفق مقتضئ الظاهر. 

الفائدة الخامسة : ما يُسْتفاد من معني بالالتفات إِنّما يستفاد إلماحاً بطريق غير 
مباشر» ومعلُومٌ أنْ الطرْقَ غير المباشرة تكون أكثر تأثيراً من الطرق المباشرة حينما 
تقتضي أحوال المتلقين ذلك . 

الفائدة السادسة: إشعارٌ مختلف زمر المقصودين بالكلام بأنّهم محل اهتمام 
المتكلّم» ولو لم يكونوا من الزَّمْرَة المتحدّث عنها أوّلاء ويظهر هذا في النصوص 
الدينيّة الموجّهة لجميع الناس» وفي خطب الملوك والرؤساء والوعَاظ وأشباههم. 

يم تك 

ملاحظات حول شروط الالتفات وما يقرب منه : 

الملاحظة الأولى: قالوا: يشترط في الالتفات أن يكون الضمير المنتقل إليه 
عائداً فى نفس الأمر إلى المنتقل عنه. 

ولكنّى لست أرى هذا شرطاً لازماً» لأنَ مطلق التنقل بين التكلّم والخطاب 
والغيبة له التأثير نفسهء وله خصائصه الفنيّة البيانية البليغة» إذا استوفى عناصره 
الجماليّة المؤثرة» وأدّى بعض فوائده وأغراضه البلاغية. 

الملاحظة الثانية: وقالوا: يقربٌُ من الالتفات نقل الكلام من خطاب الواحد 


وك 


أو الاثنين أو الجمع إلى الاخر. أقول: هذا صحيحء ولا مانع من إلحاقه به. 
الملاحظة الثالثة: وقالوا: يقربثٌ من الالتفات التنقّل , بين الماضي والمضارع 
والأمر. أقول: وهذا صحيح أيضاء وهو من الخروج عن مقتضى الظاهر. وتلق 


2ه و معرد2 ل 


به التنقّل , بين الفعل واسم الفاعل واسم المفعول» مثل : 8 يرج أل من ألمت ورج 
لْميتِمِنَّ أل 4 [40/ الأنعام] . 

ويُلْحق به أيضاً كل تنويع من هذا القبيل يُلَحَظ فيه خروج الكلام عن مقتضى 
الظاهر» مثل قول الله عز وجل في سورة (الفاتحة) . 


از لص سه رمه ضء دج قري 


« أهينا رآ السب وص رط اليه أنصمت لبهم حير مضو لهم 
لا صا لين 4 . 
إِذْ كان الظاهر أن يقال: «غير الذينَ عَضِيْتَ عليهم فَخُولِفَ هذا الظاهر. 
تن ف 
صو الالتفات : 
يأني الالتفات فى ست صو 
الصورة الأولى: الانتقال من التكلّم إلى الخطابء. وكذا الابتداء بالخطاب» 
الصورة الثانية: الانتقال من التكلّم إلى الغيبة» وكذا الابتداء بِالْعَيْية مع أن 
الصورة الثالثة: الانتقال من الخطاب إلى التكلمء وكذا الابتداء بالتكلم مع 
الصورة الرابعة: الانتقال من الخطاب إلى الْغْيْبة . 
الصورة الخامسة: الانتقال من الْعْيْبة إلى التكلم . 


2: 


الصورة السادسة : الانتقال من الْعْيّبة إلى الخطاب. 
يد نا 
الأمثلة: 
أولاً: فمن أمثلة الانتقال من التكلم إلى الخطاب ما يلي : 
©» ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (يس/ 5 مصحف/ 4١‏ نزول) في 
حكاية ما كان من الرجل المؤمن الذي جاء من أقصئ المدينة (قيل: هي أنطاكية) 
لنْصّرَة الرُسل الثلاثة : 


يدك لا وهم مُهْمَدُونَ )ا وَمَا ل لآ أعبد اذى فطرن وَإِلَيْهِ يعون 9 ءأيَخْذٌ من دونه 


7 كل لي اسعيعر عد يعي 8 0 وه 
الهحةً إن بدن تكن بِصُرٌ لَاشفْن عَف سَمَْسَثْهُمْ شما ولا ينْقدُون 407 . 


قوله: «وَمَاَ لآ أَعبْدُ لف مَطَرَن 4 معطوفٌ على محذوف دل عليه حرف 
العطف «الواو» والمطويٌ المحذوف يُمْكنْ تقديره بأن نقول. 

الوا له اتؤ ع ديه تجا عه مولا «الدرسلرة كدي الوك الذي يعون 
لعبادته؟ 


5-4 


قال: نعم أومن بما جاءوا به» وأَعبد رَبَى» ومَالِيَ لا أَعبدٌ الذي فطرتي؟ ! . 


ثم انتقل من التكلّم إلى الخطاب فقال لهم : «وَليْه حون )4 فخاطبهم مع 
أن مقتضئ الظاهر أن يقول: وإليه أَرْجَع يوم الدين ليحاسبني ويجازيني» كما يَرْجَعْ 
إليه سائر الناس وأنتم منهم . 

فأوجز في العبارة» وأشعرهم بأسلوب غير مباشر أُنّهم قد كان عليهم أن 
يؤمنوا كما آمَنَ هوء لأنهم سَيرْجَعُون إليه يوم الدين» وسَيْحَاسبهِم ويجازيهم على 


أعمالهم . 


هم 


ثانياً: ومن أمثلة الانتقال من التكلّم إلى الغيبة ما يلي : 

© قول الله عر وجلّ في سورة (الكوثر/ ٠١4‏ مصحف/ ١5‏ نزول): 

«إنآ سيك ك الكرزئرٌ صل رِيَكَ :از 4. 

فقد جاء الكلام أُوَّلاً على طريقة يقة التكلّم : 9إذا فيكت م اققلن إل 
أسلوب الحديث عن الغائب : « فَصَلِ لرَيِكَ» ولم يقن : فقصَلّ لنا. 

والحكمة من هذا الالتفات التذكير بحقٌّ الدب ب الْمُنْعم بعطاءات الربوبيّة في أن 
يَعْبْدَهُ عبادهُ ويُصَُوا له» مع الاقتصاد في التعبير» والإيُجاز في القول. 

© وقول الله عرّ وجلّ في سورة (الزمر/ 9 مصحف/ 9 نزول): 

« # قل ييمبادى لذن روا عكَ نيه لا نقتظوأ ون يمد أله إن أله بر الوب 
يبعا مهو الَْورُ لبجم 4 . 

كان مقتضئ الظاهر أن يأتي التعبير: لا تقنطوا من رحمتي إِنَي أَغْفْرُ الذذنوب 


ص 


ولكن حصل العدول عنه إلى #من رحمة الله. . . » للإشعار بأنْ من صفات 
الله الجليل العظيم أن يغفر ذنوب مَنْ يُنيبون إلى رَبّهمْ ويسلمون له كما جاء في 
الاية التالية من السورة» مع الإيجاز والاقتصاد في العبارة . 

© وقول الله عر وجل في سورة (الدخان/ 44 مصحف/ 54 نزول): 

«حم © لصحتب النب (© إن أنرلتكةفى ينو مركو نكا ُدِريَ 9 د 
07 ! يَنْ نكا إِنَّ كنا مره سِلِنَ 7) يَحَمَهٌ من رَيْكُ إِنّمُ هْرٌ آلسّمِيعٌ 
العليم 40 . 

يدأ الأسلوب في هذا النَصّ عَلىْ طريقة حديث المتكلّم عن نفسه: «إنَا 


أَْرَلَْامُ -إِنّا كنا مُنْذْرِينَ - آمراً من عثدناب إِنَا كنا مرْسَلِينَ 1#. 


كم 


ايند للك أسفز تاك "تلدب السديع عن القات ا خذنا لمقنفن الما 
ب الحديث عن الغائب هر 

لرَحْمَة مِنْ رَبّكَ إِنَّهُ هو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ». 

وفائدة هذا الالتفات التذكير بربوبيّة الله عر وجل والتوطئة لذكر بعض صفاته 
التي هي من مقتضيات ولوازم كونه رَبَآّ مع الإيجاز والاقتصاد في العبارة. 

« وقول الْحُصَّيْنِ بن الْحُمَام في مُفَضَّليته يتحدّث عن الخيل في موقعة يوم 
ادّارة موضوع» بين بني سعد بن ذبيان» وبين بني سهم بن مُرّة» وكان الْحُصَّيْن قائد 
بني سهمء وكتب الله له فيها النصرء فجاء في قصيدته: 
وَنجَيِنَ مَنْ أَْقَئِنَ مِنّا بحْطَّة صِنَ الْعُذْرِ لَمْ يَدْنَن وإِنْ كان مُؤلِما 
أن لانن ملكي أتة ع تهانن .قي اناا موف ينما 


25 و 00 م 55 2 5 عت 0ن م س 20س ه. 2 5 َي 
فلشت بمبتاع الحَيَاة بسَبَةٍ وَلا مُبْتَغْ منْ رَهْبَةِ المَوْتِ سلما 


ص 


ص 


5ع 0 


يَصِفُ. الْحْصَيْنُ بن الْحُمَامٌ حَيْلَ قؤْمه وقد : نجت من بقي منهم في معركتهم 
الظافرة» زآباة أن من بقى حا فعد بقن بخطة يتذر يهاه إذ لم يجن بل ابلى بلدء 
حسناًء فلم يَدْنَسُ بفرار من المعركة. 

وتحدّث عن نفسه بأسلوب الحديث عن الغائب فقال: 00 
ل د 
هو ممن بقي . 

ونقل الحديث إلى الحديث عن الغائب ليوطىء للحديث عن نفسهء كأنّه 
يُحَدّثْ عن فارس وح لا يخشئ المنايا» لأه يعلم أنه غير خالد لوفرٌ من 
مواقعها. وقصّدَ أي صَرْفٍ من صُروف المَهَارب. 

وبعد ذلك التفت أيضاً إلى التكلّم» فَتَحَدّثْ عن نفسه فقال: 
قلعت يبتع الْحَسِاة يسئَةٍ ولا مُبْتَعْ مِنْ رَهَْةِ الّْمَوْتِ سلما 


لام 


ثالثاً: ومن أمثلة الانتقال من الخطاب إلى التكلّم ما يلي : 

© قول «عَلقّمة بْنِ عَبْدّة) : 
طحَابكَ قَلْبٌّ في الْحِمَانِ طُوُوبٌ بُعَبِدَ القّبَابٍ عَضْرٌ حَانَّ مَشِيبُ 
يكُلقسِي ليل وَقَدٌ شيط ولتا عباوت مواد وكا وخطوت 

بدأ يتحدث عن نفسه بأسلوب الخطاب في البيت الأوّل مُجَرّداً من نفسه 
مُخاطباً قائلاً : «طَحًا بك قَلْتٌ؛ أي: ذهب بك اتلك . 


وانتقل إلى أسلوب التكلّم في الحديث عن نفسه فقال في البيت الثاني 
كلمي لبن وَهَذ مَط ولاه : يكَلِْي حب لين وقد بعد ته 

قال المرصفي: مدّحَ «أي: علقمة بهذه القصيدة» ملك عَسَّانَ واستعطاف 
وسالهامم طلب الجائرة أن ترق هلان اكه سائن إن عيدة نوكا أسير أ عنة النلك: 
ولم يكتف بهذا بل طلب الجائزة لأخيه. 

فد م فتك 
رابعاً: ومن أمثلة الانتقال من الخطاب إلى الغيبة ما يلي : 
© قول الله عز وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 


عل مم ب ار أ رو سر م ال مه - 
9 أل يفي لاسر حو |6 كش ف لتك رم بريح مليبة 0 


مسر . 0 مير لم ٌ 


ناريح عاو لوال اه أنه ميْلصِينَ له ألرّبنَ 
متي 


و 5 000 و1 5 دا زلى ملسير ب . 0 وه 
تيتا مِنْ هنزو لكوك من التَنَ (© فلن أنجدهم هم يبغون في | رض يغير 


0 


لحَىّ 


ل 


. .> [الآية 77]. 
كان الكلام في صدر الآاية جارياً على أسلوب الخطاب: 8 هَرَأَلَدِى مبكقُ في 


84 


أئوّوَانرٌ حو دا كر ف الدلْكِ4: بَعْدَ ذَلِكَ ان الْكَلامُ إلى أَسْنُوبٍ الحديث عن 
الغائب : ل وَجَرَينَ بهم بريج طْيَبَةٍ قروا جَاجآهتمَارِيحٌ عاصتٌ4 . 

وفائدة هذا الالتفات بيانٌ أنَّ الذين تكون منهم هذه الظاهرة التي تحدّث عنها 
النّص ليسوا جميع المخاطبين» بل هم فريق منهم» فمن الحكمة الحديث عنهم 
بأسلوب الحديث عن الغائب» مع ما في الحديث عن الغائب من الإعراض المشعر 
بالتأنيب على ما يكون منهمء وقد جاء في النصٌّ بعد ذلك تأنيبُهُمْ صراحة فقال 
تعالى : 

ليا أَيَْا النّاسُ إِنّما بَميكُمْ عَلَى أَنْمْسِكُمْ منَاعَ الْححَيّاة الدنْيا4 ولو تتابع 
الكلام ون سرت الخطاب دون ما حصل في النصٌ من الالتفات لكان التأنيب 
مُوَجَهاً لكلّ الناس» مع أن فيهم صالحين لا تظهر منهم هذه الظاهرة القبيحة من 
الظواهر المنافية للسلوك الذيني المطلوب من العباد. 

© وقول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ١؟‏ مصحف/ "ل نزول) في 
معرض بيان خطابه لِجَمْع كبيرٍ من الأنبياء المرسلين الذين جاء ذكرهم في السورة: 

( إِذّ مزيء نتمم أ أنّهٌ وُحِدَهٌ ونا رَيْحكْمَ تأَعْبْدُوب ©) وَيَقَطَعُوا أمْرَهٌم 

ينهم حك او جعوت 402 . 

يظهر لنا في هذا النصّ تَظيدُ ما ظهر لنا في التّصٌ السّابق» فالذين تقطُمُوا 
رهم ينهم َيْسُوا كل أتباع الوُسُلء إِذْ فيهم من حافظوا على وحلة الأمّة الرَبَانيّة 
ولم يكبُوا راط الله وحينما بعت الله اليَسّولَ البغاتم نبعوه مؤمنين بأنّ من نه هم 
مه الوُسْلٍ الذين جاءوا قبله» تلاحقت مواكبهم.ء إِذْ هُمْ رُسْلُ مُرْسِلٍ واحدء يقودون 
أمَةَ واحدة على صراط الله المستقيم . 

© وقول الشاعر: 


أأَذْكَرٌ حَاجَبي 3 قذكقاني حَيَاوركَ 


قري وٌلاًيُِرهُصَمَالٌ عَنَالْخُلَْقٍالْجَمِيِل وَلاَمَسَاهءٌ 

في البيت الأوّل واجه ممدوحه بالخطاب» وفي البيت الثاني انتقل من 
الخطاب إلى الغيبة على طريقة الالتفات. 

وموضع الحسن في هذا الالتفات أن الشاعر أراد أن يُواجه الناسّ بمدحهء 
ويُعْلن على الملا أنه كريم ذو خُلَقٍ جميل» ولو تابع طريقة الخطاب لأوهم أنه 
يتزلف إليه بينه وبينه» وهو لا يريد إعلان مدحه بين الناس. 

خامساً: ومنْ أمثلة الانتقال من الغيبة إلى التكلّم ما يلي : 

© قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ ها مصحف/ "5 نزول): 

« وَأَه الى لَسَلَ لح كدير َب مَسْقَتَُ لك بكو يت ييا بو لاض بعد مويه كَدَِكَ 

الكلام في صَدْرِ الآبة جَارٍ وفقَ أُسْنُوبٍ الحدِيث عن الْغَائب : 


00 220 


«وَائهزّصَ لَسَلَ اريم مدر سا4 . 


ا ا ع رم هزظ 7 عو َه دراب 
وبَعْدَ ذلك انتقل إلى أَسْلوب التكلم فقال تعالئ : 


« سَْقَئَة ل بكرِيَب ياي الارْضَ بعد موتبا» . 
وفائدة هذا الالتفات إيقاظ الأذهان للتفكر في من الله على عباده الذي يقد 


أُسْباب رزقهم قي 6 وللتفكٌر في مظهر من مظاهر قدرته ا 
الأرْض الميتة» الذي يشْبِهَهُ إحياءً الموتّئ يوم القيامة» إذ جاء فيه تحدٌّتٌ الرّبَ 


الجليل عن نفسه بضمير المتكلّم العظيم : 9َسْفْئَاهُ ‏ فَأَحْيَيْنَا به» . 
« وقول الله عزّ وجلّ في سورة (فصّلت/ 4١‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 
َ و كان َال ذا وَاَارْضِ ْنَا وا أو كيه 11 نالا 


5 


26 م آذ هله 


سَمَوَاتٍ فى يَوْمَين وَأَوحن فى صل سَمَله مها وين آلسّمَآة 

قير لتر يليم 4 . 

الكلام في صدر النصّ جار وفق أسلوب الحديث عن الغائب كما هو ظاهرء 
وبعد ذلك انتقل إلى أسلوب التكلّم» فقال تعالى: 

وَرَيَنَ سمه لديا ييح وَحِفكلا» . 

وفائدة هذا الالتفات هو ما سبق بيانه في النص السابق . 

وبعد ذلك انتقل النَّصسٌ أيضاً إلى أسلوب الحديث عن الغائب : 

« ذَلِكَ تَمدِير العزيز للبم )4 . 

توطئةٌ لذكر اسْمَيْن من أَسْمَاءِ الله الحسني الملائمة لدقَّة التقدير العظيم 
وإحكامه. ١‏ 

« وقول المخبّل السّعْدي في مطلع مُفَضّلِينه : 
دكن الدذ كات كدعا شق ٠‏ عا وائيس لعن عبتا حلم 
كالئؤلوٍ الْمَسْجورٍ أُعْفِلَ في سِلْك النظام فَخَائَه اننم 

الرّباب: اسم محبوبته. 

قَصَبًا: أي: فَحَنَّ ومّال. 

قَماءُ شُؤُونها: شُؤُونٌ العين مجاري دَمْعِهًا . 

سَحم: أ : سَائل يتصكية. 

كاللُولوٍ الْمَسْجُور: أي : كاللّؤلو الْمَحْمّي . 


١ 


م 


نَ النّظمَ الذي كان لَهُ في سلكه حَانَهُ لَمْ يُمْسكهُ 


0 
4 ع( 


قَحَائَُ النّمْ : 

ع التساقط:: 

في البيت الأول نَع في الحديث عن نفسه أَُسْلُوبَ الْحَدِيثِ عَنِ الغائب 

وفي البيت الثاني التفت من الغيبة فتحدّث عن نفسه بأَسْلُوب التكلّمء ليدكٌ 
على أنّه هو المقصود في البيت الأوّل. 

يد كك 

سادساً: وَمن أمثلة الانتقال من الغيبة إلى الخطاب ما يلي : 

© قول الله عر وجل في سورة (الفاتحة/ ١‏ مصحف/ ه نزول): 

3 أ اقل يضح < (ي) الحمد ينه رب العا يت (© ألم 
ليسم © مديك يور الزينٍ (ي) إِيَاكَ نعبد 200 يمرل 


8. 


لْمْتَقِيمٌ #صوط الي نعم تنوم عر أْمَْصو ب علوم و لا ألصآلِن 4 . 


النص في مطلع السورة جار وفق أسلوب الحديث عن الغائب» وبَعْدَ ذلك 
انتَقَلَ إلى أسْلوب الخطاب : 


دمو وو م 1 


9 إِيَكَعْبْدَُإِيَاكَ سبيت ©4...6. 


وقائدَة هذا الالتفات التحؤلٌ من موضوع الثناء على الله عرّ وجلّ إلى موضوع 
التوجّه له بالعبادة والدّعاء» فالثناء يحْسّنُ فيه الإعلانٌ العامّ» وهذا يلائمه أسلوبُ 
الحديف "عق الغاكك» والغنادة والدعاء ‏ يششن فنيما مواسهة 'المعبوة. الْمَدْعد 
0 وقول الله عر وجل في سورة (مريم/ 18 مصحف/ 4( نزول): 


1: 


« وَقَانوا تح امنود لَعَدَسِقَمٌ سَعتَاد )4 

الإد: المنكر الفظيع الشنيع. 

بدأ الحديث عمّن افترئ على الله بأنّه اتخذ ولداً بأسلوب الحديث عن الغائب 
خطاباً للمؤمنين 

وعَقبَ ذلك وجّه الخطاب للمفترين فقالَ الله لهم : 

«لَقَد جِْتُم شَيئاً إذا4 . 

وفائدة هذا الالتفات تحقيق غرضين: 

الأول: يت المؤمنين على عقيدة تنزيه الله هما لآ يليق به سبحاتة: 

الثاني: تَأَنِيبُ المفترين على الله بأنّهم ارتكبوا أمراً بالغ النكارة والفظاعة 
والشناعة . 

مع الاقتصاد والإيجاز في العبارة. 


ا 


تطبيقات تحليليّة لأمثلة قرانية 
المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (يس/ ”7 مصحف/ 4١‏ نزول) 
ا لد القرية التي جاءها 0 
المدكة ريل مَنََ مَل يَمَرّو اكبعوا الترسليت ) اقَبطا من لا 
صقل بها وم تمتنون 0 ا "عبد الى مطرَن وَإكه عون )4 . 


ع لس 


دلت عبارة «وَمَالِيَ لآ أَعْبدُ عْبْدُ الذي قطرني» على أنَّ قَوْمَهِ تَوَجَّهُو اله يحاكمونه 
على انتصاره للوّسلء فأخذوا يشألونه ويُجِيبُّهُم بحكمة وعمّل وسدادء وباستطاعتنا 
أن نتخيّل مجلس المحاكمة : 
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قالوا: هل صدّقت هؤلاء الذين يزعمون أنَّهم مُرُسلون؟ ومَلْ منت بهم؟ 

قال: نعم. 

قالوا: وهل تركتٌ ما يعبّد قومّك من آلهة؟ . 

قال: نعم. 

قالوا: وَهل صِرْتٌ تَعبّد الإله الذي يدعو هؤلاء إلى عبادته وحده لا شريك 
له؟. 

قال: نعمء إِنّه هو الذي فطرنيء ومَالِيَ لآ أَغْيّد الذي قطرني وإليه 
ترجَعون؟!. 

فالتفت من الحديث عن نفسهء إِذْ كانت متابعة الأسلوب تستدعي أن يقول: 
«وإليه أرجع» أي: للحساب والجزاء» فخاطبهم فقال: «وإليّْهِ تُنجعون». 

وتلْمَحُ في هذا الالتفات البديع أنّهِ بدأ كلامه أَوَلاً بأسلوب اتخاذ طريق الخير 
لنفسهء وبعد ذلك التفت إليهم إِذْ أراد تخويفهم من عذاب الله» ودعوتهم إلى 
الإيمان واتباع المرسلين. 

ولدى تحليل النصٌ بوجه عام نلاحظ أن الرّجُل المؤمن يريد أن يقدّم لهم 
الدليل الذي اقتنع هو به» وأنَ عليهم لمصلحة أنفسهم أن يتبصّروا بهذا الدّليل ليُوَلّد 
لديهم الاقتناع بما اقتنع هو بهء فقال لهم: لوَمَالِيَ لآ أَعْبْدُ الذي فطرني» وطوى 
الذي فطركم؟! واكتفى عن ذكر هذا المطوي بعبارة: «وَإِلَيّْهِ تَرْجَعُونَ». 

فدلت عبارة: لوَمَالِيَ لآ أَعْبْدُ الذي قطرني» من شطر الكلام الأول على 
عبارة : «ومالكم لا تعبدون الذي فطركم» من شطر الكلام الثاني . 
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ودلّت عبارة: «وإليه يُرْجْمُونَ4 من شطر الكلام الثاني على عبارة: "وإليه 
أرجع» من شطر الكلام الأول. 

ويهذا الحذف الإيجازي ظهر التعبير على صورة الالتفات من أسلوب حديث 
المتكلّم عن نفسه مريداً به المخاطبين» إلى أسلوب الخطاب» ومثل هذا الالتفات 
البديع يشدّ الانتباه إلى التأمّل وحَسْن التديّر. 

المثال الثاني : 

قول الله عنَّ وجلّ في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ ٠ه‏ نزول) خطاباً 
للرسول وليه فكلٌ داع إلى سبيلٍ ربّه وآمرٍ بالمعروف وناه عن المنكر من بعده: 

لكل إرك مُدَى أله هو الْهُدَعا وها لدم رت العللورت ©) وَأ أَقِيمُوأ الصكزة 
َأتَمودوَهْ وله لدو شرُورت 49 . 

عبارة 9وَأُمرْنَا لُِْلِمَ لِرَبَ الْعَالَمِينَ4 جاءت بأسلوب حديث المتكلّم عن 
نفسه ومعه كُلَ المكلفين من الناس» أي: وأْمرْنًا جميعاً بالأوامر الربّانيّة المختلفة 
لنْمْلِمَ مُنْقادين طائعين لربٌ العالمين. 

وبعد هذه العبارة تحوّل الأسلوب إلى التكليف بالخطاب» فجاء في النص: 
لوَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ واتّقُوهُ وَهْوَ الّذي إِلَيْه تُحْسَرُونَ». 

والغرض من هذا الالتفات نلاحظه حينما ندرك أنَّ الأمْر بإقامّة الصلاة وبتقوئ 
اللّه مع كونه داخلاً في عُمُوم 9وَأُمْنَا لُِسْلِمَ لِرَبَ الْعَالَمِينَ4 إلا أن على الرسول 
وعلى كلّ آمِرٍ بالمعروف ناه عن المنكر من بعده أن يقوم بهذه الوظيفة الاجتماعية 
تذكيراً وتحذيراء فهو آمرٌ ونّاه بتوجيه منه» وليس مجرّد مقدّم على سبيل الحكاية ما 
أمر الله به ونهى عنهء ضمن المأمور به في عبارة: وَأُمِرْنَا لِتسْلِمَ ِرَبٌ الْعَالَمِينَ» . 

المثال الثالث: 

قول الله عزَّ وجل في سورة (الفتح/ 44 مصحف/ ١١١‏ نزول) خطاباً لرسوله 


5 صَبَلافيه ٠‏ 
محمد 26 : 


ه 


د 0 


َبَمِدِيَكَ صِرََطَامسَيقِمَا )ا وَيَضْرَكَ أَلَدنصَما عزيرًا 4 . 

بدأت الاياثُ بحَديث المتكلّم العظيم عَنْ نفسه» وهذا الأسلوب يناسبه 
بحسّب الظاهر أن يكون الكلام بعدَهٌ: «لنغفر لك ما تقدم. .. ونيم نَعْمَتتًا. . . 
ونَهُدِيَكَ . 500 

إل أن الكلام جاء على خلاف ذلك» فحصل الالتفات من التكلّم إلى الغيبة» 
فقال تعالى ظليَغْفْرَ لّكَ اللّ4 إذ الاسم الظاهر بقوّة ضمير الغائب. 

والفائدة الخاصةٌ التى يَدُلُّ عَلَيْها هذا الالتفاثٌ الإشعارٌ بأنَّ قائل «إنا فَتَحْنَا» 
هو الله تَفْسّهء والتنبيةٌ على مقام لفظ الجلالة «الله» الدّال على الذات وكلّ الصفات 
والذي بيده الغفران» وإتمامٌ النعمة» والهدايةٌ إلى الصراط المستقيمء والنّصْرٌ 
العزيز» مع الفوائد العامّة الي تُسْتَقَاد من الالتفات . 

المثال الرابع : 

قول الله عزّ وجل في سورة (الكوثر/ ٠١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


- هه 


إن أتتيتك الكزكرٌ © سل رَيْكَ از © إك كرقلك مر 


بدأت السورة بحديث المتكلّم العظيم عن نفسهء وهذا الأسلوب يناسبّه 
بحسّب الظاهر أن يكون الكلام بَعْدَهُ: «فصّل لنَا وانحر». 

إل أن الكلام جاء على خلاف مقتضى الظاهر هذاء إِذْ حصل الالتفات من 
التكلّم إلى الغيبة» فقال تعالى: #قصّل لِرَبّكَ وانْحَر». 

والفائدة الخاصة التى يدل عليها هذا الالتفات الإشعار بأن المتكلم هو ربٌ 
1 بعطاءات الرّبوبيّة زاف فمن مق على مَربُوبيه أن يَعبّدوه بمختلف أنواع 
العبادات» ومنها الصلاة له» ونَحْرُ الْهَدْي ابتغاء مرضاته. 
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المثال الخامس: 

قول الله عزَّ وجل في سورة (الدخان/ 44 مصحف/ 55 0 

وحم (أ) والححتب الْبِينِ 9 | 00 نآ أ 1 1 
بُفْرَتُ كُلّ أَْرٍ حَكِرٍ © آمرا ل ل ا 
ألْعليم 409 . 

كما جاء في المثالين السابقين الثالث والرابع تداك السووة عفنيه السكلم 
العظيم عن نفسه» وبعد ذلك حصل الالتفات من التكلّم إلى الغيبة» فقال تعالى: 
لرَحْمَةَ مَنْ رَيّكَ إِنَّهُ هُو السَّمِيعٌ العليم» وكان الأسلوب التمطيئٌ يستدعي أن يكون 
النص: #رَحْمَة متا . 

والفائدة الخاصة في هذا الإلتفات التنبيه على أنَّ كلّ أمر حكيم يُفرق بأمر الله 
قورحم م ال 'ضفة وبري امغر وجل 

المثال السادس: 

قول الله عنَّ وجل في سورة (الروم/ ١‏ مصحف/ ا 

ارده أمول لياس قلا يوأ يد َه َلثم نوكو يدوت 
يمد وليك هْمْ لْضْعِفُون (©)4 . 

إن أسلوب عبارة #وما اتَيْنُمْ مِنْ زَكَاة تريدونَ وَجْهَ الله هو من المواجهة 
بالخطاب» ويلائمه بحسب الظاهر أن يقال: طقَأنْتُمُ المضعفون». 
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إل أنَّ الكلام جَاءَ على خلاف مُقْتَضَىْ الظَاهِرٍ هَذَاء إِذْ حصل الالتفاث من 
الخطاب إلى الغيبة» فقال تعالى: لتَأُولئكَ هُمُ الْمُضْعِمُونَ». 

والغرض البلاغيّ الخاصٌ في النَّصّ التنبيه باسم الإشارة الذي هو في قَرّة 
ميد الغائب على ارتفاع منزلتهم عند الله إِذْ أشيرَ إليهم باسم الإشارة الخاص 
بالمنان الله التعيد. 


ا 


والأمثلة على الالتفات في النصوص القرانية كثيرة جدّاء وفيما سبق 
اققرامية وتحليلة منها كفايةٌ لمن شاء أن يتدبر ويحلّل سائر النصوص » إذا كانت 
لَدَيْهِ ملكة التدبّر والتحليل. 


إفة 
أشلوبٌ الحكيم 
اعلوص الحم هو عند علماء ء البلاغة صَرْفٌ كلام المتكلّم أو سؤال السائل 
عن التراة ميد كله علن انهو الأزلن بالقصّد أن إجابنه علن ماهو :الأول 
بالقصد» وسمّاه الشيخ «عبد القاهر الجرجاني»: «المغالطة». 
وهو قسمان: 
القسمٌ الأول: حَمْلُ كلام المتكلّم على غير ما يُريد به» تنبيهاً على أنه الأولى 
بالقضة »رمه ما يلق 
© قول ابن حجّاج البغدادي «هو أبو عبد الله بن أحمد البغدادي» شاعر فكةٌ: 
فال + تلت إذ الث مجرانا قلفت تقلت كامكن بالأتادئ 


قالّ: طُوَلْتُ. قَلْتُ: أَوْلَئِتَ طؤلاٌ قَالَ: أَيِرَمْتُ قَلْتُ: حَبْلَ ودَادي 
الكاهل : من الإنسان هو ما بين كتفَيّه» فؤق العتق: 


بالأيّادي : ع بالنعم . 
في البيت الأول أخذ المخاطب ظاهر كلام صاحبه وحَمَلّه على غَيْر مراده به 
إذ أراددبا فقيل ما يكمله:المقيك من أعباء العيافة, :لمن اللنضيف حيل علن 


معنى أن صاحبة تَقَلَ كاهله بأياديه فى تكرير زيارته له. 


ل 


وفى البيت الثانى حَمَل كلمة «أَبْرَمْتُ» على معنى إِبْرام حبل الودادء وقد 
المتكلّم من «أَبْرَئتُ» معت أَضْجَرْتُ وأَنْرلْتُ الْمَلَنَه وحَمَلَ كلمة «طُوّلْتُ؛ على 
مع أَفْضَلْتَء أي: أعطيتَ فضلاًء وقصدُ المتكلم أنّه أطال الإقامة. 

ومن العبارات الدارجات أنْ يقول المحتفي بضيفه معتذراً. «أرجو العفو 
عن قصوري». 

فيقول الضيف: «قُصُورُك عاليةٌ شامخة» أي: ما قدّمته من إكرام عظيم 
كالْقُصُور الشامخة إلى جانب الأبنية الأخرى» فيحمل كلمة «قصور» على غير ما 
أراد بها المضيف . 

و “اه 2ر١‏ 0001 و 0 

ل ما رُوي من قصّة «القبَعْترَئ» و «السَجّاجٍ بن يُوسف الثقفي» والي بني أميّة 
على العراق. 

قالُوا: اجتمع يلما من أهل الشعْر والأدب فى مجلس شراب» إلى جانب 
سجرة من أشجاز العدب.ذات عناقيد مُدَلَآَة» وكان «المَبَعْتّرَ) واحداً منهم» يعبث 
بعنقود نت 1 من عُصُئه فذكر أحد التدماء «الحجاج بن يوسف» فقال 
«الْفَبَعْتْرَىْ) ونيد عقر ة العدب الهذاا افق غضق: قَطع الله عَنْقَهُ وسقاني من دمه. 

أبْلّْ أحدُ الوشاة كلميّهُ إلى الحجّاج» فاستدعاه وقال له: أنت الذي قُلْتّ: 
قطع الله عئقه وسقاني من دمه؟ 

قال: نعمء وقد قَصَدْتٌ عَنْقودَ العنب الذي كان بيدي. 

- 3 ثّ اتاو ع لعن ل ملاس 

قال له الحجّاج : لأخملئّك على الأدهم (أي: لأقيّدنْك بالحديد) . 

قال المَبَعتَرَئ : مثْلٌ الأمير يَحْمل على الأدهم والأشهب (قاصداً من الخيل) . 

قال الحجاج : قَصَدْتٌ الحديد. 


قال القينه عل لآن وكرق تحديدا عمق أذكون يليذا: 


4؛ط 


© ققول الشاعر: 
وفالواة قد سنت رونا تورك . الل مدقو لعن من رداق 
© قول القاضى الأرّجانى : 
غَالطئن إِذْ كَسَتْ جشْمي الضّنَا ‏ كسشوة عَرَثْ من اللَّْم الْعِظَامًا 
لم الت : لنت غتدى فى الميوط. مشر عش ميدقيك كن تناه 
فقبل ظاهر كلامها: #أَنْتَ مثْلُ عَيْنِي4 لكنْ حمَّلَهُ على غير ما قَصَدَت إِذْ ذكَرَ 
أنَهُ مثْلُ عَيْنها في سقامهاء ومعلومٌ أنَ السقام في العين يزيدها حسناً. 


وقد أَنِتُ إِصَاحِي وسَأَلقُهُ في قَرْضٍ ديار لأشرٍ كَانَا 
فأَجَابّني ‏ واللَّه ‏ دَارِي ما حَوَتْ عَنَاَنَقَلْتُتة: وآ انا 

أراد بقوله: «مَا حَوَتْ عيناً» أي: ذهباًء لكنّ المخاطب حَمّل كلمة «عيناً» 
على العين المبصرة» وعطف عليها قوله: «وَلآً إنساناً» ومرادهٌ إنسان العين. 

٠‏ وقول أحدهم: 

وَقَبالَ: ذبن ففبسة” . يتم لمن الذهفت 

تجاهل عَرَضَ طالب الدّرهم وحمل كلامه على غَيْر مراده مُوهماً بأله ير 
على رَعْمِهِ بأن الدَّرْهم من الذهب ويبيّن له أنْ الدَرهمَ يُصْنَعُ من الفضة. 

ولدينا أمثلة قرانيّة من هذا القسم : 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة «المنافقون/ *" مصحف/ 
4 نزول) بشأن قول المنافقين في غزوة بني المصطلقء وما بنئ الله عزَّ وجل 
عليه : 


دا اي 


0 وش رغنك لقره الدل ركد السو ول شوالة 
وَأ 2 | 1 ولكنّ المتكفقه لال َعَلمُونَ )> . 


المنافقون قالوا: لَيُخْرجَنَّ 52 الأذلّ إن رَجَعْنَا من الغزوة التي 

فجا البيان القراني تعليقاً على مقالهم بحمله على ظاهره لكن على غير ما 
قصدواء وذلك بإثبات أن الأعرّ الرسولُ والمؤمنون معه بإمداد الله لهم بالعرّة» لأن 
العرّة أي : القوة الغالبة هي له سبحانه ولمن يُمدّهم بالعزة. 

المئال الثاني: قول الله عرّ وجل في سورة (الأنفال/ 4 مصحف/ 88 نزول) 

© إن تَسْتَم كتتؤيخ امكل 3ض الفسمم إن إن تَنتبُوأ هو حَيدُلَكُمْ . . . 4 [الآية 19]. 

أي: إِنْ تَدْعُو الله بأنْ يَنُصّرَكم على الرسول والذين آمَنُوا معهء فَقَدْ جّاءكم 
النَضْدُ ولكن على غير ما تطلّبون» لقد جاءكم نَضْرٌ الله لرسوله والّذين آمنوا معه 

ور ل ا و نت 

المثال الشالث: قول 5000 (التوبة/ 4 مصحف/ 
١17‏ نزول) بشأن المنافقين الّذين تخلّفُوا عن الرسول والمؤمنين فلم يخرجوا إلى 
غزوة تبوك : 

١‏ ستتائوة رأ سكم إذا ادش إلتوم رض وا عتم سوأ عم انم جل 
وَمَأْوسهُمْ جَهَئَمُ جََها بم اكوا يكسبوت 409 . 


نهم يَطلبُونَ الإعراض عن مؤاخذتهم على تخلّقهم» فإذا حَمَلْنا قول الله عر 


هم١‎ 


وجل «فأغرضوا عنهم» على معنى الإعراض الدَالَ على المجافاة والقطيعة وعَزْلِهِم 
عن دائرة المؤمنين الصادقين» كان من الأسلوب الحكيمء إِذْ جاء فيه حَمْلُ طلبهم 
على غير ما يَقَصِدٌون به. 
يم تن 

القسم الثاني: إجابة السائل بغير ما يطلب في سؤالهء (لتنبيهه على أنّه الأمْر 
الأَمَةٍ الذي كان ينيقي أن يسأل عته. 

ومن أمثلته في القرآن ما يلي : 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول) : 


آآت- ص ره أ هله 4 ارم ست ع ل 0 . ممح > َ- 22018 2 
* يسكلوتدك مادا يَنَفِفَونَ فلم أنَْعَسّم من حير هودن والْأيِينَ وَاَلْتك والْسَكن وان 
جيل وَمَا تَنْعَنوأمِنَ حبر كَنَ الله بو عَلب 2 40 . 


لد سأُوا ع عن الشيء الذي ينُفقُونه» فعلّم الله رسوله أنْ يجيبهم عن الّذين 
يَنْبَغي أن وك لين اللفقةء إشارة إلئ آله كان ينبني لهم أن يسألوا كن ينبغي أن 
تُوجّه لَهُم النفقة» أمَا الشيءٌ الذي يُنْمَقُون منْهُ ومقدارٌ ما ب يُْْونَ فِيكُمُ كل ما يَصْلُح 
للإثفاق مئه ) وما وراء حدّ الزكاة المفروضة هو من التطوع المفتوح الذي ان 
عن حدٌّ لهء ويظهر أن حدّ الزكاة المفروضة لم يكن قَدْ نرَّلَ به حكمٌء فأعرض 
النص عن الإجابة عليه» وقد أجاب الله عرَّ وجل عن هذا حينما كرَّرُوا سؤالهم 
بقوله في السورة: 

« وَمسَحَلوَتَك مادا فون فل لصفو . . . » [الآية 719]. 

الْعَفْْ في النفقة: ما زاد على حاجة الإنسان لنفسه ولمن يعولّهم . 

المثال الثاني : قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول) : 


اح عر م م مم > رص مه و- 04 سِ 
« # يَسَلُونك عن الْأَصِلَةَ هله مَوَاقِتٌ لئاس وَأَلْسَحٌ . . . * [الآية 184]. 


_ٍ 


»>_مهة 


سأل السائلونَ عَنْ سَبَبِ الظاهرة الكونيّة في الأهلة لماذا يَبْدأْ الهلا 
كالحاجب في أوّل الشهرء ويتزايدٌ يَؤما ْم حّئ يكون الْمرُ بدرًء وبعد ذلك 
يتناقض حب يكون في آخر الشهر مثلما بدأ في أُوّله؟ 

ولمّا كانت هذه الظاهرة إحدى أنظمة الكون التي يمكن بالبحث العلمي أن 
يكنفنها النان تدكفية: ولس انها من الكعراض الديج الأسانة: الى بيك الله 
الذشل لبيانها جَاء النجواث مييناً وظيقة الأهلة المرتبظة ببعض.قضاا الذين: .وه 
تحديد مواقيت الشهور التي يحتاجها الناس لعباداتهم وخا مادديم» وتواريخهمء 
وتكاليفهم. المرتبطة بالأشهر القمرية» كالصيام » وأشهر الْعدَّة ومُرُور الحول 
لأداء الزكاة» وغير ذلك» وخص اللّهُ منها الحج اهتماماً بتحديد وقته» إذ دخل فيه 
التحريف الجاهليئٌ بالنّسِيء الذي كانوا يصنعونه. 

أنَا الظواهر الكونية القائمة على أسباب غير منظورة فكثيرة جدّاٌء والناس 
لا يستطيعون إحصاءهاء وفتح أبواب السؤال عنها والإجابة عَليْها. يُحَوَّلٌ مُهمّة 
الرسول من رسالة دينيّة إلى رسالة عالم من علماء أنظمة الله في كونه. 

* فك 
قرف 
النوع الثالث 
الإظهار في مقام الإضمارء والإضمار في مقام الإظهار 

ومن الخروج عن مقتضئ الظاهر: الإظهَارٌ في مقام الإضمارء وبالعكس» 
فهو قسمان: 

القسم الأول: الإظهارٌ في مقام الإضمار. 

قد يكون استخدام الضمير في الكلام هو المتبادر الذي يقتضيه ظاهر 
الأسلوب المعتاد» لكن قد يوجد داع بلاغي يستدعي استخدام الاسم الظاهر بدل 
استخدام الضمير» ومن الأغراض البلاغيّة لهذا ما يلي : 


؟.ثه 


الغرض الأول: الإشعار بكمال العناية بما اسْتَخْدِمَ للدلالة عليه الاسم الظاهر 

قول أحمد بن يحيئ الراوندي: 
كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ أَغْيَتْ مَدَاهبُةُ وَجَامِلٍ جَامل تَلْقَاهُ مَرْرُوقاً 
هَذَا الذي تَرَكَ الأمَامَ حَائِرَةَ وَصَيِّرَالْمَالِمَ النُْرِيرَزِنْدِيقَا 

فجاء اسم الإشارة «هذا» في مقام الضمير «هو» لتوجيه العناية تفكراً في 
حكمة الله بتقدير أرزاق العباد» وإدراك أن الأرزاق قد تقتضي حكمة الله بأن تأتي 
وافرة للجاهل» وتأتيَ غير وافرة للعالم العاقل. 

006 50005 5 _ . 5 . و. رع 

الغرض الثاني : التهكم باستخدام اسم الإشارة» ويُمكن أن أُمُثْل له بقولي : 
قَانَلِلاغمَىئ وَقَذَأَرْمَجَهُ من هإِكَاهٌ برو الْقَمَرِ 
أَيُمَاالْجَاحِدَمَدَانُورُهُ ‏ سَاطععَبِرَغْصّون الشَّجَرٍ 

كان مُقَتَضَىْ الظاهر أن يقول له: 
7 و دهةه 2 2 4 0 ٠.‏ 2 
تلوره يخترقف الأفىّ تا فقَراهُمنْ خلال الشجر 

لكنّه أراد التهكم به لجحوده ما يراه المبصرون وهو أعمَى » فاستخدم اسم 
الإشارة» لإشعاره بأنه لو كان يُبُصر لرآه. 

ومنه فيما أرى باستخدام الاسم المظهرء قولٌ الله عزَّ وجل في سورة 
(الأنفال/ 4 مصحف/ 88 نزول) خطاباً للكافرين: 

2 0ض رذ اعد 8 

9 إن تَسْتَيُْوْ ققد جَآةَكُمْ ألنتحٌ. . . © [الآية 19]. 

أي: إن تطلبوا الفتح فقد جَاءكمُ الفتح» وكان مقتضئ الظاهر أن يكتفى 
بهم» لأن الفتح وهو النصر الذي جاءهم كان عليهم ولصالح المسلمين. . 


5ه 


الغرض الثالث: إظهار بلاهة المقصود بالخطاب» وأنّه لا يفهم إلا بالإشارة 
الحسيّة؛ فلا يكفيه الضمير لمعرفة المراد» كأن تقول لمن تريد وصفه بالبلادة» 
وهو يتحدّتُ عن كتاب بيده اشتراه وهو مبتهج بشرائه له: وو هذا الكتاب الذي 


لقد كان مقتضئ الظاهر أن تقول له: أرِنيهء إلا أنّك أردت إشعاره بالبلادة» 
وأنّهِ ليس أهلاً لاقتناء الكتب. 

الغرض الرابع: إظهار فطانة المتكلّم أو المخاطبء, حبَّىئ كأن الأمْرَ الفكريّ 
غير المحسوس هو بالنسبة إليه يشبه الأمور الحسيّة» ومنه قول الشاعر: 
َعَالَلْتٍِ كَيْ أَشْجَئ وَمَا بك عِلَّةٌ ‏ تُرِيدين قَنْلِي قد ظَفِرْتٍ بِذَلِكِ 

أي: ادْعَيْتَ العلة كَْ أَخْرَنَ من الك وََنْتِ سَليمة» أثريدينَ قتلي بما 
تفعلين؟ 

إِنْ كنت تريدين قتلي فقد ظفرت بذلك» وكان مقتضى الظاهر أن يقول لها: 
قد ظفرت به. 

الغرض الخامس: زيادة تمكين ما اسْتِخْدِمَ للدلالة عليه الاسم الظاهر بدل 
الضمير» ل امم 7 مصحف/ ؟7 نزول): 

«كل هو أله عد ()) أله الصسمد 400 . 

كان مقتضئل الظاهر أن يكون التعبير: «هُو الصّمد) لكنّ بلاغة القران جاء 
فيها استعمال الاسم العلم الظاهر بدل الضمير» لتوكيد وتمكين إسناد الصفات في 
السورة إلى الله عرَّ وجل . 

الغرض السادس: الاستعطاف بإعلان الخضوع. بغية استدرار الرحمة 
والشفقة» ومنه قول العبد الذي يستدر رحمة ربه: 


لبن عنمثة التتافدين انتاكا” ١‏ ميت بالتتاجحوث :ونه عاك 
كان مقتضى الظاهر أن يقول: «أنا العاصى أتَيتَكَ2 لكنّه أراد أن يستعطف ربّه 
ويظهر كمال خضوعه له فذكر الاسم الظاهر بدل ذكر الضمير. 


عزَّ وجل في سورة (آل عمران/ ٠‏ مصحف/ 84 نزول) خطاباً للرسول كَل : 
© قِمَارَحْمَتَ ين أله لنت لدت لم َل كت يط الل اسان َلك قث عَفُ عَنْهُمَ 


ء 4ع 


تتفي كم تكاونغم ف الا اعت تدك عل أن الث التتوقي 413 . 
إن مُقَتضَا الظاهر يتسدع أن يقال «فتوكن عليه إِنَّهَ حك التتوكلينة؛ 
لكن وضع الاسم المظهر وهو لفظة الجلالة «الله» موضع الضمير لإدخال 

الروعة والمهابة» نظراً إلى أن لفظ الجلالة يجمع كُنَّ صفات كمال الله عزَّ وجلّ» 

باعتباره اسماً علماً للذات العليّة» وما هو اسم علم للذّات يكون جامعاً لكلّ صفات 

الكمال. 
الغرض الثامن: التعجيب واستثارة الإنكارء ومنه قول الله عزَّ وجل في سورة 

ص وَآلفْرءَانِ ذى لذ ليا بلِ ألذينَ قروا فى عرَر وَسْقَاقٍ (ي) كر أهلكا من قبْلِهِم من قرز 


يه ع ص 


دكات جين مئاص )وجرأ أن جام نر َنْب وكالَ الوروك عد مجك 7 كد ك0 40 

جاء في هذا النصّ: 8وَقَالَ الْكَافرُونَ» مَعَّ أَنَّ مُقْتَضَا الظَاهرٍ أنْ يُقَال: 
«وَقَالُوا» باستخدام الضميرء ولكن وضع الاسم المظهرٌ «الكافرون» مقام الضمير 
للتعجيب من فظاعة مقالتهم» واستثارة النكير عليهم» والإشعار بأنهم أهل تمرّد 
وعناد» كافرون بالحق» ساترون لأدلته وبراهينه الواضحة . 


فد ف 


]عه 


ويلاحظ هذا القسم في موضعين: 

الموضع الأول: ضمير الشأن أو القصّةء وهو ضمير الغائب الذي يقع قبل 
التسلة :و2 شهير: الشان إذا كات مدكراء بوشبهير القضنة إذا كاقمة قا عرد 
كلّ منهما إلى ما في الذهن من شأن أو قصة. وذلك هو مضمون الجملة التي 
بعذه. 

وضمير الشأن أو القصة لا يحتاج إلى ظاهر يعود عليه» ولا يفسّرُ إلا بجملة. 

ويُستعملُ ضمير الشأن أو القصة في مقام الاسم الظاهر في الأمر الذي يراد 
فيه التعظيم والتفخيمء أو التهويل» أو الاستهجان, أو نحو ذلك. 

(1) أنْ يكون بارزاً متتصلاًء في باب «إنَّ» مشل قول الله عرّ وجل في 
سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ "0 نزول) حكاية لمقالة يوسف عليه السلام 


لإإخوته : 
عله مول مدع مج عير مر و عن >2 ا 

9 إِنَّمَ من يق ويصير ورك أ لايِضِيمٌ جر لمحسزيت 42 . 

أي: إن الشأنّ العظيم الذي يَعْظَمُ لدى أولي الألباب هو «مَنْ يَنَّقِ 
ويصبر . 0 

(7) أن يكون بارزاً مُنْمَصلاء إذا كان عامله معنويّاً أي: إذَا كان مبتدأًء مثل 

لكل هْوَأسَّهُ مد )4 . 

ع 


أي: قل: الشأن العظيم الجليل الذي يجب أن يَهْتَمَ به كَل ذي فكر اللَّهُ 


ظ 


8 أن يكون مسرا ويكون مستتراً في باب «كاد»» مثل قول الله عرّ وجل 
«أكَد نبت أَنّهُ عَلَ أل لبي والهدجيت وآلا: 
سم ا دي نكاد ين ترك قرو 12و . . * [الا 


تحار الْذِسَ أتَبَعُوهُ في مساعةٍ 
الاية .]١11/‏ 


أي: من بعد مَا كاد شأنهُم المستنكر يريغ قلوبُ فريق منهم» فضمير الشأن 
هنا مستترء ولكن بقيّث دلالته. 
الثقيلة مثل قول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠‏ مصحف/ اه نزول): 

وَدَايمَعْوَسهُمْ أن كَلْسمْدُ ينور الميييرت 47 . 

أي : ار دعَاءِ أهل الجنة في الجئة أنَّ شأَنهُ نهم المحمود أن يَحْمُدوا رَيهم 
قائلين : الْحَمْدُ لله رَبَ العالمين. 

فضمر الشأن هنا متحدوف وجوياء ولا يجوز ف في العربية إظهاره. 

والغرض من وضع ضمير الشأن موضع الاسم الظاهر التعظيم والتفخيم» 
أو التهويل» أو الاستهجان» أو نحو ذلك كما سبق» وهذا من خصائصه في أصل 
الوضع اللّغوي واستعمالات العرب له. 

الموضع الثاني : الضمير في باب «نِعُمَّ وبئسّ وَمَا جَرَىْ مجراهما» وهي أفعال 
لإنشاء المدح أو الدّمّ على سبيل المبالغة» وفاعل هذه الأفعال قد يكون اسماً 
ظاهراًء وتدم يكو نمتهير ا + مُسْتتراً وجوباً مُمَيْرَآً بكلمة «ما بمعنى شِيْءٍ أو كلمة 
«مَنْ» بمعنى شخصء أو بنكرة عامّة 

والغرض من الضمير المستتر في هذا الباب الإبْهامٌ به أوَلاً للتشويق واستثارة 
النفس» ويأتي التّمييز فيزيل بعض الإبهام ويزيد تشويقا لمعرفة المخصوص بالمدح 


4ه 


أو الذم» وهذا من خصائص هذا الضمير في أصل الوضع اللّغويّ واستعمالات 
العرب لهء ومن الأمثلة ما يلي : 
© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ 87 نزول): 
« إِنيْدُواالصَدَقَت فَنِعِيَاضٌ. . . » [الآية 1/1؟]. 
أصلها: فنعْمَ مَاء أي : فنعم هو شيئاً. 
وقول الله عزّ وجلّ في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١71‏ نزول) بشأن 
كثير من اليهود : 
ورك كنا مُنْهُمْ مُسَرِعُونَ في ألا ا 
له 2». 
أي : لَبِسْنَ هو شيئاً قبيحاً كانوا يعملونه. 
كد د فت 


ا 


2 
النوع الرابع 
التعبير عن المستقيبل بلفظ الماضي 
ن الخروج عن مقتضى الظاهر التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي» والغرض 
من هذا التعبير الدلالة على تحقق الوقوع» وهو كثير في القرآن المجيد. 
ومن روائعه ما كان على سبيل اقتطاع أحداث المستقبل التي سيتحقّق وقوعها 
حتماء وتقديمها في صورة أحداث تم وقوعها. 
ومن الأمثلة قول الله عر وجلّ في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 9” نزول): 
« وَالدِسَ ءَامَنُواْ سيلوأ آلصَلِسَنتٍ لاد كت منْسًا إلَاوْسَمهَ أؤكهلك أصعنب ال 
هم يا حَدُونَ (2) وام فى صُدُورِهم ين ينل جرَى ين كيم لتر وكالوا مد مد يِل آلَِى 


3 
د 


وه 


دا لِهَْدَا وما كا ِب للك أن َدَنَا َه د جوت ” شل يلق ا أ أن يلك لَلِنَّهُ 
ور مو هَايمَا كنف َمل 9 واد أحَعبُ ابن أب ار أن د وََدنَامَاوَعدَ ينا حمًا َهَلْ 
وَجَدتُم مَاوعدَ و 2 دن موَوْ نيبم أن لَه أله عَلَ 7 

فجاء في هذه الآيات وطائفة من الآيات بَعْدَها في السورة تَقْدِيم صور ص 
أخداث المستقبل التي ستكون بصيّغ أفعال من أفعال الماضي » كانه امور اكد 

ٌّ 

قنك قعل ومضبك للذلالة على تحقق :وقوعها فى المسل: ولاعطاء الأحداث 
المستقبلية صُوَرَ قصّص َم ُدُوتُهاء فهي ثُقَدَم وير كني مطابق للواقع . 

ان أكثر مطابقة 
للواقع كان أكر تأثيرأ في النفوس» واستثارة للمشاغر. 


د فك 


ره 
النوع الخامسس 
التغليب 

التَغْلِيب: إعطاء أحد المتصاحبَيْن في اللّفظء أو المتشاكليْن المتشابهَيّن في 
بَعْضٍ الصفات» أو المتجاورين أو نحو ذلك حُكمَ الآخر. ١‏ ش 

ومن فوائده الإيجاز في العبارة» مع فوائد بلاغية تُلاحَظ في مُخْتَلفٍ الأمثلة . 

ويكون التغليب في أمور كثيرة» منها: تغليبٌ المذكر على المؤنث» وتغليب 
الكثير على القليل» وتغليب المعنئ على اللفظء وتغليب المخاطب على الغائب» 
وتغليب أحد المتناسبين أو المتشابهَيْن أو المتجاوريْن على الاخرء وتغليب العقلاء 
على غيرهم» إلى غير ذلك من أمور. 

الأمثلة: 

© ذكر الله عرّ وجلّ في القرآن الذين امنوا والذين كفروا في نصوص كثيرة» 


6ه 


ويدخل المؤمنات في الذين آمنواء والكافرات في الّذِين كفرواء لأنْ الاقتصار في 
اللفظ على المذكرين قد كان على سبيل التغليب. 

© قول الله عز وجل في سورة (صّ/ ١‏ مصحف/ 8” نزول): 

« إذ كال ريك لْمليكة إِقْ حَيلِق مسرا من طن ((©) فَإِذَا سوسم وتَفَحْتٌ فيه من زوج فَمَعوأ لم 
عمية © تسجد التتبكا طفق إقئة ©) ل يس نتتكر ديه الكبين 4 . 

جاء في هذا النّصٌ وأشباهه ذكْرُ الملائكة دُونَ ذْكْرٍ مَنْ كَانَ معهم من الجن 
على سبيل تغليب الكثير على القليل» فالذينَ كانوا مع الملائكة من الجن داخلون 
في عموم الأمر بالسجود لادم»؛ دلَّ على هذا استثناء إبليس» فقد كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه» ولو لم يكن الجن الذين كانوا مع الملائكة مأمورين بالسجود 
لما استئئاهُ اللّهُ من عُمُوم المأمورين به إِذْ لم يَسْجُدْ. 

© قول الله عر وجل في سورة (الأحقاف/ 4*5 مصحف/ 55 نزول) حكاية 
لمقالة هود عليه السلام لقومه: 

(تلكق لكا هت 40 . 

كان متنضرا الظاهر أن يكوق: السن : كوم يشهَلُوقَء ييا العاف با 
«إقوما» لكنْ جاء في النصّ تغليبٌ المعتّئ» فَهُوَ يُخاطبهم بقوله: «أَرَاكُمْ4 فناسّبَ 
هذا المعنى أن يقول لهم اتَجْهَنُون» . 

والغرض البلاغيٌ من هذا التغليب مواجهتّهم بوصفهم بالجهالة» إِذْ وصَلُوا 
إلى طُوْرِ العناد الشديد والتحدّي بأن يأتيهم بالإهلاك الذي كان يُنْذرُهُمْ به. 

5 ما جاء في قول الله عزْ وجل في سورة (طه/ ٠‏ مصحف/ 450 نزول) 
خطاباً لموسى عليه السلام» وهو في المناجاة بجانب الطورء ولم يكن معه أخوه: 

د هب أت ولوك باق ولا نيا في وهر (م) أذْهبآ إل فون ِنَم طَعئ (نع) فقولا لم كول 
دمر خْتى )4 . 


ااه 


ففي هذا النصٌ تغليب المخاطب وهو موسئ عليه السلام بأسلوب الخطاب 
على الغائب وهو هارون عليه السلام» والغرض البلاغيّ اعتبار الغائب كأنه حاضرٌ 
يتلقّْ الخطاب . 

« إطلاق لفظ «العالمين» في القرآن في سورة «الفاتحة) وفي بعض 
النصوص الأخرى على كلّ ما سوى الله تغليباً للعقلاء على غيرهم . 

© قول الله عرّ وجلّ في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 94" نزول): 

« يبن ءاد لايفْددَكحم القّبِطنُ كنا أخرج ويم يِنَالْجَنَةِ. . . * [الآية /371]. 

أي: كما أخرج أباكم وأمكم. فقد جاء ذكرهما بعبارة «أَبَوَيْكمْ# على سبيل 
التغليبء لما 'بيتهما من :غلاقة . وَغَلبَ الذكر غلى الأدثى: 

ومنه ما هو معروف في استعمال الناس من إطلاق لفظ القمرين على الشمس 
والقمن. 


كف 
وضع الخبر موضع الإانشاء ووضع الإنشاء موضع الخبر 
موضع الخبر» لأغراض بلاغيّة متعدّدة. 
الغرض الأوّل: التفاؤل بِتَحَقّقَ المطلوب؛ كالدّعاء بصيغة الخبرء تفاؤلاً 
بالاستجابة» ومنه ما يلى : 
© قول الرسول ككِِ: «عِمَارُ عَمَرَ اللّهُ لََاه. 


؟ اه 


غَمَر د فعل ماضء» فالصيغةٌ خبرء وقد وُضع موضع الإنشاءء إذ المعنى : 
اللَّهُمَ اغْفرْء والغرض التفاؤل باستجابة الدعاء. 

ومنه قول الشاعر: 
كُنْ َيِل ككث خَالَفُه ل م جاده اسم 
كلهم أزو معن الست ا هَ اللَبَلَة بالتارحة 

الواضحة: الأسنان التى تبدو عند الضحك . 

ما أشبه اليلة بالبارحة: مثل يُضْرَبُ لِتَشَابه الأمُور. 

لقد كان مقتضى ل الظاهر أنْ يدعو عليه بمثل : «اللَّهّمّ كسّرْ أستانه» بصيغة 
الانشاء» لكن جاء بصيغة ة الخبر تفاولا بأن يُسْتَجَابَ دعاؤه. 


ه بي وو 


الغرض الثاني : التأذّب بالابتعاد عن صيغة الأمرء احتراماً لمن 0 
الطلّب» كأن يقول رافعٌ خطاب طلبٍ للأمير أو الرئيس: لايد َم الأميرُ بأَنْ يطلعَ 
على خطابيء ويَنْظرٌ في طلبي». 

الغرض الثالث: التنبيه على أن المطلوب يسير سهل» قد توافرت أسبابه» 
كأن يقول القائد لجنده في بدء المعركة: «أنتم تَحُسُوتَهُمْ حَسَاء تَقتُُونَ ذوي البأس 
منهم »2 وَيَطَاردونٌ الفارّين» وتأسرون سَائرّهم؟. 

أي : افعلوا كذا وكذا. 

الغرض الرابع : إظهار الرغبة في حصول المطلوب» كأن تكب رسالة لقريب 
أو صديق غائب» تقول فيها: اجَمّعْ اللَّدُ شَمُْلنَاء ووصّل ما انقطع من حبالناء» 
وأمْتَعَنا بأيَّام أنْس وصّمَاءء كما كنا قَبْلَ رَمَانِ الْبُعْدِ والْعرْيّة». 


الغرض الخامس: التنبيهُ على لزوم سُرْعة امتثال الأمر التكليفي» وأنه ينبغي 


اه 


أ يَمَرَ رمن ّ والمطلوب 0 الوقوعء ومنه قول الله ع وجل في سورة 
(البقرة/ ؟ مصحف/ 87 نزول) خطاباً لبني إسرائيل : 


لوَإِدْ أَحَذًا مكافك لا صَفْكونَ وماك وا ترون دسم ين ويرك م مث ررح 
وَأَسْرٌ مَعْبَدُود 49 . 

أي لآ تتفكوا وناك ولا فيخرجوا الفستكم من دياركم + افنجاء التتكايقك 
بصيغة الخبر ويعبارة الفعل المضارع للاشعار بلزوم فورية الامتثال. 

الغرض السادس : حمل المخاطب على الفعل بألطف أسلوب» كأن 3 تقول 
لتلميذك الحريص على أن لا يكذبك فيما تخبر عنه من أحداث المستقبل. 

«تلميذي حسّين يخطبُ غداً يوم الجمعة عنّى في المسجد الجامع بموضوع 
كذا. ..2. 

إلى غير ذلك من أغراض قد تتفنّق عنها أذهان البلغاء الأذكياء . 

الغرض الأول: إظهار العناية والاهتمام بالشيء» ومنه قول الله عر وجل في 
سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 9" نزول): 


عروه سىس 


« قل آم رن السو واوا موك عند حكُلْ ميل ودود لصي لد لزي 
كا بدك مَودُونَ )4 . 

كان مقتضئ الظاهر أن يُقَال: وبإقامّة وُجُوهكُمْ عِنْدَ كلَّ مَسْجِدٍ وبدُعَائكم 
مُخلِصين له الدّينَء عطفاً على لفظ #بالقسط» وبأسلوب الخبرء لكن خولف هذا 
الظاهر فجاء التعبير بأسلوب الإنشاءء في صيغة الأمر التكليفي» إشعاراً بالاهتمام 
بالمطلوب فى أمر التكليف . 

الغرض الثاني : التفريق في أسلوب الكلام ب بين المتقارنين في العبارة للاشعار 


كن 


القرق سما .وتاتهما ليست" الحذيك: عدهها بتشيرين متسائلن + ولو في 
الصيغة الكلاميّة» ومن الأمثلة قول الله عرّ وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 
لي كو ا ل 


« تليق أقبد لنَهَوامبدوَا أن بَرفء مِعَا رون 4 . 


كان مقتضى الظاهر أن يقول لهم: إِنّي أَشْهِدُ الله وَأَشْهِدَكُمْ 
تُشركون. 

لكن جاء التعبير على خلاف مقتضئ الظاهر هذاء لثلا يكون التحدّث عنهم 
وهم كفرة مشركون بعبارة مُشابهة للعبارة الَتِي جاء فيها إِشْهَادُ الله عزّ وجل . 

الغرض الثالث: الإشعار أن -ما دعل كر" حصولة هوأر مرغوية فيه 
للمتحدّثء فكأتّه مطلوبٌ لهء ومن أمثلته قول الرسول كَلِيهِ في الحديث الصحيح: 

«مَنْ كَدَّبَ عَلَىَّ متعمّداً فليتبوأ مَفْعَدَهُ منَّ النّار) . 

كان مقتضئ الظاهر يستدعي أن يقول: فإنه كوا مقعدة من القاد بأسلوب 
الخبرء لكن عدل الرسول عن ذلك وجاء بأسلوب الإنشاء «مَليبَدَأ» للإشعار بأن 
هذا التَيُوء أمر يَطَلَبّه الرسول كِ ويدعو ربّه به. 

إلى غير ذلك من أغراض بلاغيّة قد تتفئّق عنها أذهان البلغاء الأذكياء . 


د ذا ا 


و2372 
الانتقال من الفعل الماضي إلى الفعل المضارع وبالعكس 
إلى الفعل المضارع وبالعكس . 


مهاه 


ولهذا الانتقال أغراض بلاغيّةٌ يقصدها البلغاء» ويكتشف متدبّر النصوص 
الرقيعة اغراف قفينة تقضد يهذ) الاهتال: 

© فمن الانتقال من الماضي إلى المضارع فالماضي قول الله عرٍّ وجل في 
سورة (فاطر/ ه “> مصحف/ 57 نزول): 


ده هوم ذا 17 مع و سس حي لح ع ا سد اي سك سمي مع عي لس سم ع لج 2 
لله الذِىَ أرسل الريتح فتثير سكابا فته إل بر مَيَتِ فاحيينا به الارض بعد مويها كَذَلاء 


كان مقتضئ الظاهر بَعْدَ فعل 9أَرْسّل» الماضي أن يُعْطَفَ عليه بفعل ماض 
0 ع ن_ 56 ا 60 2 
فيقال: «فأثارت» لكن عدلَ عن هذا الظاهر إلى: #فتثير» بالمضارع بُعْيَة تقديم 
صُورَة السّحاب المثار كأنه حدّثٌ يجري مع تلاوة النّصء وهذا أسلوب فنِنٌ بديع» 
فيه إحضارٌ للمشاهد الماضية في صُوّر المشاهد الحاضرة الجارية» ذات الأحداث 
المتجدّدة» إذ الفعل المضارع يفيد مع الحدوث الحاضر ظاهرة التجدّد والتتابع . 

يضافٌ إلى هذا الغرض التنويعٌ في أسلوب التعبير الذي يستثير الانتباه 
ويستدعيه بقوة. 

ونلاحظ في هذه الاية العود إلى الفعل الماضى بقوله تعالى: #قَسُقْئَاه ‏ 
فأَحْينَ4 للتأكيد على أنَّ الغرض من التعبير بعبارة: لاقَتثِير» تَصْوِيرُ حَدَثِ مضّى 
بِصَورَةٍ حدث يجري في الحاضر. 
(النمل/ لاا مصحف/ 48 نزول) في وصق بعض أحداث يوم القيامة : 


كان مقتضئ الظاهر يستدعي أن يُقال: طمَيْفْرٌَ» بالفغل المضارع عطفاً على 
فعل يف4 لكن عُدِلَ عن هذا الظاهر لتقديم الأحداث التي ستأتي في المستقبل 
في صورة أحداث قَدْ وقَعَتْ وَمَضْتْ . 

ومع ما في هذا الأداوب سن تتويع النخير الانياه” فهو يتضمّن تأكيد أن هذا 
الأَمْرَ الذي يدك قله مودرترة الأمنا الذي وقع في الماضي»ء إِذْ مجيئةُ في 
المستقبل حتميٌ وحتميّةٌ وقوعه في المستقبل تَسْمَحُ بالتحدّث عَنْهُ بصيغة الفعل 
الماضي» كما يقول الماهر بالرّمي إذا أطْلَقَ قذيفةً مُسَدَدَةَ إلى الْهَدَف بدمّة تَامّة : 
«لَقَدْ أَصَابَتَ الهدف» مع أنَّها ما زالتْ تَسِيرُذ في الجوّ لم تَصِلْ بَعْد إلى الهُدَف: 

وهذا فنٌّ بديع من فنون الإبداع البيانيّ البليغ» ولكنّ استخدامه يحتاج قدرة 
بيانيةَ رفيعة» تمكن المتكلّم من اختيار المواضع الملائمة لاستخدامه . 

م يع ين 


4 
النوع الثامن 


ومن الخروج عن مقتضئ الظاهر «تجامّل العارف» إِذْ من الأمور التي تجري 
على طبيعتها بالتّلْقائيّة أن يتكلم العارف بالأمر على وفق معرفته لهء ولكن قد 
تدعوه دواعي بلاغيّة إلى التظاهر بالشكٌ أو الجهل . 


ومن الدواعي البلاغية لهذا: «المدح ‏ الذمّ ‏ التعجّب ‏ التوبيخ». 


أمثلة: 


لمع بَرْقِ جَرَى أَمْ ضَوْءُ مضباح2 أم ابْتِسَامَبُها بِالْمَنْظرٍ الضاجِي 


المنظر الضاحي: هو المنظر البارز الواضح . 

يريد الشاعر أن يصف ابتسامة مالكة هواه بأنها ابتسامة مضيئة» فأراد تأكيد 
هذه الفكرة بطرح تشكيك حول ثلاثة أمُورٍ باعئات ضوءء وهي: «لَمْعُ البرق 
ضوء مصباح ‏ ب ريق ها وهو عارفٌ غير جاهل» فبريق ثغرها هو الذي أثار 
مشاعره» فأراد أن يُْنِيَ عليه بطرح اختلاطه في تصوّره بالأشباه والنظائر» مع تأكيد 
أنْ ابتسامتها ذات بريق. 

© قول البوصيري: 
أَمِنْ تَدَكْر جِيرَانٍ بذي سَلمٍ ‏ مَرَجْتَ دَنماً جَرَى مِنْ مُقْلَِ يدم 
أَمْ هَبَتِ اويح من تلْقَّاءِ كَاظمَّة وَأَوْمَضَ الْبَرقُ في الظلْمَاءِ منْ إِضَم 

ردُ تأكيد بُكَائِهِ المختلط بالدَمّء بطرح تشكيكه في الأسباب الداعية إلى 
ذلك. أَهيَ التذكرء أم الريح التي هيّتْ من أرض محبوبه» أم البرق الذي أومض 
من جهّتهاء وهو عارف بأن السبب هو التذكّر. 

© قول المتنبّي: 


مَالي اكع كنا قد وو يق ركذيو كا قنك الذزلة الاق 


-ه 


لذ 


ير جَسَدِي : 0 أنْخَلهُ وَأضتاة: 
قال العكبري في شرح هذا الييت: يقول : يم وغيري 
شد 1١1‏ 


م 5-8 4 عل اهن والأمه : تَْرَكي في ااه ذَلكَء بقلُوبٍ غير 
خَالصّةء ونيّات غَيْر صَادقَة فينْحَلّ جسشمي بقدمي في صَدّقٍ وده وَتَأَخْرِي فيما 


2 رم 


اح 5 


يَحْصّنِي من فَضْلِه) . 
إنه على طريقة تجاهل العارف قال: «مَالِي أَكتّمْ حُبَاً قد بَرَئ جَسَّدي» لتأكيد 
حبّه له بتساؤله عن سبب تكّمه بهذا الحب. 


ا نا نا 


4ه 


فت 
النوع التاسسع 
القلب 
ومن الخروج عن مقتضى الظاهر «الْقَأْبُ» ويكون القلْب بإجراء التبادل بين 
جزئين من أجزاء الجملة لغرض بلاغيّ يستحسئه الفطناء» وَيُلْحَقْ به القلب في 
التشبيه . 


وأَمثّل للقلب في التشبيه بقولى صانعاً مثلآ: 
تَدَاوَنَ الإلْعَامَ يَدَرُ الدُجَئْ كوج ههِنْدِمِن وَرَاءِ الشَّكْ 
والنؤزة: الحشيتاء فو غطيهينا ينها تسدت لتنا الشرك 

واستعمال القلب فى التشبيه يتضمّن ادّعاء أن الصفات في المشبّه أفضل منها 
فى المشية به فيأتي القلب أبلغ إذا كان التشبيه دقيقاً متقناً مختاراً ببراعة . 

- 1 2 2 ا 

© ومن القلب قول الشاعر: «يكون مِرَاجَهَا عَسَلّ وَمَاء). 

وكان مقتضيل الظاهر أن يقول: تَكُونُ مرَآجَ الْمَسل والماءء إلا أن الشَّاعرَ 

© ومن القلب قول الشاعر يصف ناقته : 
تأبشنا ]ان تسر سن علهك1 كما طكية بالنيدة النيامنا 

القَدَن: القصر. 

السّياع : الطين المخلوط بالتبن يُطَيّن به البناء . 

وحمّنَ هذا القلبّ إِذْ كان الغرض منه الإشعارَ بأن الطين كان أكثر من 
القصرء حتّى كأنَّ القصر هو الذي كان طيئاً للطين. 


8ه 


ملاحظات: 

الأولى: حين لا يتضمّن القلب غرضاً بلاغيّاً مقبولاً لدئ البلغاء والأدباء 
يكون سّمجاً مرفوضاًء كقول عرُوَّة بن الْوَرْد. 

«قَدَيْتُ بتفسه نمسي وَمَالي؛. 

إِنَ ما يتبادر إلى الذهن هو أنه يؤثر نفسه» ولا يفدي محبوبه بنفسه وماله. 

الثانية 4 أرئ. أن -من: القلب أذ ترجه الآأت كلا لأبنه تكلينا يعمل بصبورة 
مقلوبة» فيقول له مثلاآً: «أعطني نقوداً لأذهبَ إلى السّوق وأشتري لك فاكهة». 
أي : خذ مني النقود وأحضر الفاكهة من السّوق. 

الثالثة : وأرئ أن من القلب أنْ يلاحظ البليغ أن عند غيره كلاماً يتلجلّجٌ في 
طندوهة ويزيك أن يقولة لمع إلآانه كمه صيلة» حرفا أواتاذنا: أو غترذلك: 
فيقوله عنهء لكنّه يخاطبّه به كأن يقول لزائره الذي يُكثر من زيارته» وفي نفسه أن 
يوجّه له عتاباً على أنّه لا يقابله بالمئْلُء في شعر صنعيّه مثلآً لهذا : 
مَالِي أَزُورْكَ في شَوْقٍ وَفِي حَدَبِ وَأَنْتَ تَهْجُرْنيْ في الْفَكْرٍ والتّزْلٍ 
مَا هَكَذا يَصْتَعُ الأَحْبَابُ ما صَدَقَثْ | حِبَالُ ودَّهم في الْقَوْلٍ وَالْعَمَلٍ 

أي : من حَقَّكَ أَنْ تقول لي هذا الكلام. 


عه 


20010 
تعريف القصر 

القصر: يأتي في اللّغة بمعنى التخصيص» يقال لغة: قصَّرَ الشّيْءَ على كذاء 
إذا خصّصه بهء ولم يجاوز به إلى غيره. ويُقالٌ: قصّر غَلَّةَ بستانه على عياله» إذا 
جعلها خاصّة لهم؛ وقصّر الشيءَ على نفسهء إذا خصٌ نفسّه بهء فلم يجعل لغيره 
فئه اقيكا : 

ويأتي الْقَضْر أيضاً بمعنى الحبسء يُقال لغة: قصّر نفسه على عبادة رَّه إذا 
يها على القنام بعنادة ريده ,وقَصر خنْدَهُ علئ «ممارسة 'التدريب: العسكرئ في 
القلعة» إذا حَبَسَهُمْ وألْرّمَهُمْ بذلك فيها. 

والقصر في اصطلاح علماء البلاغة: تخصيص شيءٍ بشيءٍ بعبارة كلاميّة تدك 
عليه . 

ويقال في تعريفه أيضاً: جِعْلٌ شيءٍ مقصوراً على شيءٍ آخر بواحدٍ من طرق 
مخصوصة من طرق القول المفيد للقصر. 

والمقصور عنه على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون جميع ما سوى المقصور عليه» ويسمّىئ عند البلاغيين 
«قصراً حقيقياًه مثل: ١ل‏ إِلَه إل الله» أي: لا يُوجَدُ في الوجود كله معبودٌ بحت 
سوى الله عرّ وجل . 

وهذا «القَضّر الحقيقيّ» إذا كان مضمونه مطابقاً للواقع سمّوه «حقيقياً 
تخنيةنا» ع صادقاً مطابقاً للواقع . 


رفن 


وإذا كان غير مطابق للواقع» وإنما ذكر عَلَىْ سبيل المبالغة والادّعاء 
المجازيّ» سمَْهُ «حقيقيًاً ادّعائياً أو مجازيًا» مثل قولهم: لا سيف إلآ ذو الفقارء 
ولا فتى إل علي «ذو الفقار اسم سيفه». 

الوجه الثاني : أن يكون المقصور عنه شيئاً خاصاً يُرادُ بالْقَضْر بيانُ عَدَم صحّة 
ما تَصِوَّرَهُ بشأنه أو اذَّعاهُ المقصودٌُ بالكلام» أو إزالة شكّه وتردّدهء إذا الكلام كله 
مُنْحَصِرٌ في دائرة خاصّةء ويسكّئ «قصراً إضافيّا» أي: ليس قصراً حقيقيًاً عامّاء 
نما هو قَصْرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدور حول احتمالين أو أكثر من 
احتمالاتِ محصورة بِعَدّدِ خاصٌء ويُسْتَدلٌ عليها بالقرائن. 

مثل: [وَمَا مَحمَّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْلهِ المُسّل] لقد جاء هذا البيان 
لتصحيح تصوّر الَّذِين يتوهَّمُونَ أن محمداً رسولٌ لآ يموبُ كما يموت سائر 
النامون: 

فالموضوع الخاصٌ الذي يدور الكلام حوله هو كون محمّدٍ رسولاً مبرّءاً من 
أن يكون عرضة للموت) قجاء النض مبيناً فصر علرل كونه رسولآ فقظء والمَقَصورُ 
عن أن خادة نهو كوه لا يعوا لأاسائر الصقانت» غير هفة كوه رسولة إذاله 
صفات كثيرة لا حصر لهاء وهي لا تدخل في المقصور عنه. 

إذن: فالقصر في هذا المثال هو من قبيل «القصر الإضافي». 

كذ حا نا 
هج 
أقسام القصر 

بحسب أحوال المقصور والمقصور عليه صفة أو موصوفاً 

كُلّ من القصر الحقيقيّ والقصر الإضافي ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: قصر موصوف على صفةٍ دون غيرها. 

ويكون قصراحقيقياًء وقصراً إضافياً. 


ردن 


القسم الثاني : قصر صفة على موصوف دون غيره. 

ويكون قصراً حقيقياً وقصراً إضافياً. 

وليس المقصود بالوصف في باب القصر النعتٌ النحويّ الذي يِتْبَعَ منعوته» 
بل هو كل معنىّ من المعانى يتّصف به موصوف ماء كالفعل يتصف به الفاعل 
باعتبار كونه فاعلاء ويتصف به المفعول به باعتبار كونه مفعولاً به» وَكالخبر يتَصفٌ 
به المبتدأء وكالحال يتَصفٌ به صاحبٌ الحال» وكفعل ما ينَصفُ بكونه قد وقع في 
مكان ما أو زمان ماء وهكذا. 

فقد يريد المتكلّم أن يَقْصّرَ مثلاً الفعلَ على الفاعل» أو على المفعول 
ذه أوتقضن السين بعل على" المعذا ]و القال حلا عن :ماعن" البحال» 
وهكذا. 

وقد يريد المتكلّم أَنْ يقصر مثلاً الفاعل أو المفعول به على الفعل» أو المبتدأ 
ملا علق التخبرء أو طناحت الحال عق الخال وهكذا. 

الأمثلة: 

© حينما نقول: ١لا‏ إِلَّه إلا الله» فإنّنا نقصر وصف الإلَهيّة الحق على 
موصوف هو الله وحده «هذا من قصر الصفة على الموصوف ‏ وهو قصر حقيقي». 

© وحينما نقول: «ما لإبليس من عمل في الناس إلا الوسوسة والإغواء» فإننا 
نقصر عمل إبليس في الناس على صفتي الوسوسة والاغواء . 
الموصوف على الصفة». 

فإذا كان لا صفة لعمله في الناس بحسب الواقع إل الوسوسة والإغواء كان 
قصرا حقيقيّاء وإذا كان لعمله صفات أخرى غير الوسوسة والإغواء كان قصرا 
إضافيًا. 


هه 


© وحينما نقول: «ليس في كلام الله باطلٌ بل كُلّه حقٌ» فإننا نقصر كلام الله 
في موضوع الحق والباطل على صفة كونه حقاً «هذا من قصر الموصوف على 
الصفة ‏ وهو قصر إضافي». 

© وحينما نقول: «علم قيام الساعة عند الله لا عند غيره» فإننا نقصر علم قيام 
الساعة على الله وننفيه عن غيره «هذا من قصر الصفة على الموصوف ‏ وهو قصر 
حقيقي! . 

© وحينما نقول: «طاف الرسول كلل حول الكعبة راكباً ناقته لا ماشياً» فإننا 
نقصر طواف الرسول على حالة الركوب» دون المشي» «هذا من قصر الموصوف 
وهو الطواف على الصفة وهي كونه ركوباً ‏ وهو من القصر الإضافي». 

© وحينما نقول: «إنْما تُشْرِق الشَّمْسُ في النهار» فإننا تَضّر شروق الشمس 
على كونه في النهار دون اللّيل «هذا من قصر الموصوف وهو شروق الشمس على 
الصفة وهي كونه في زمن النهار ‏ وهو من القصر الإضافي لأن الشروق له صفات 
أخرى كثيرة غير كونه في النهارء لكنّ الموضوع المتحدّث عنه خاص بزمن 
الشروق». 


ضرف 
أركان القصر 
مما سبق يتضح لدينا أن للقصر أربعة أركان: 
الركن الأول: المقصورء صفة كان أو موصوفاً. 
الركن الثاني : المقصورٌ عليه» صفةً كان أو موصوفا. 
الركن الثالث: المقصورٌ عنه» وهو المنفيٌ المستَبْعَدُ بالققصر. 


لحرن 


الركن الرابع : القولٌ الْمَقصورٌ به. 

)١(‏ ففي كلمة التوحيد: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وهي من القصر الحقيقي بقصر صفة 
على موصوف: 

© المقصور: صفة الإلهيّة للمعبود بحقّ. 

© المقصور عليه قصراً حقيقياً: الله عزَّ وجل الموصوف بأنَّهِ الإله بحق. 

© المقصورٌ عنه: كل ما سوى الله عرَّ وجل . 

© القول المقصور به: النفي والاستثناء في العبارة: «لا. . إلّ. .». 

(؟) وفي عبارة: ل[َوَمَا مُحَمََدٌ إل رَسُولُ] وهي من القصر الإضافي بقصر 
موصوف على صفة: 

© المقصور: :محمّد) الموصوف بأنه رسول. 

© المقصور عليه قصراً إضافياً: صفة رسالته» المفهومة من «رسول». 

المقصور عنه قصراً إضافياً: صفة تبرّئه من أن يكون عرضة للموت» 
لتصحيح تصوّر متوهمي ذلك فيه ظانين ظنّاً توهميّاً أنه لا يموت. 

© القول المقصور به: النفي والاستثناء في العبارة: «مَا. . . إلاّ. . .». 

م ا 


فق 
أقسام القصر بحسب أحوال من يُوجهِ له الكلام 
من المعلوم أن الكلام يوجّه لمن يراد إعلامه بمضمونه وهو خالي الذّهنء 
أو يراد تصحيح تصوّره الذي هو مخطىء فيه بحسب اعتقاد موجه القول» أو يراد 
رَفْعٌ شكّه وتردّده» ود يستخلص من هذا أربعة أقسام في القصر: 


فين 


القسم الأوَل: أنْ يكون الكلام المشتمل على القصر موجّها لخالي الذهن» 
أو إعلاناً عن اعتقاد المتكلم» أو اعترافه بمضمون ما يقول» أو تعبيره عما في نفسه 
لمجرّد الاعلام به اكه «قصراً إعلامياً ابتدائياً» . 

وأشير إلى أنَّ البلاغيين لم يذكروا هذا القسم اكتفاءً بالمفاهيم العامّة 
المعروفة من توجيه الكلام . 

القسم الثاني: أن يكون الكلام المشتمل على القصر موجّها لمن يراد إعلامُه 
بخطأ تصوٌّره مُشّاركة غير المقصور عليه في المقصور. 

ويُسمِّي البلاغيُون هذا «قَضْرَّ إفراد» . 

مثاله : يعتقد المشرك أن الأربات التي يُوْمنُ بها تَخُذّىَء كما أنَّ اللّهَ يخلّق» 
فنقول لَهُ: «لآ خَالِقَ إلا الله» . 

هذا قصر حقيقٌ» من قصر الصفة على الموصوفء ويُرادٌ منه إفراد الله عرَّ 
وجل بالخلّق» وَفيُ صفة الخلْقٍ عن كلّ ما سواه ومن سواه من الشركاء» لتعريف 
المخالفٍ بأنه مخطىء في تصوّره مشاركة غَيْرٍ اللّ لله في الخلق» فهو «قَضْرُ 
إفراد» . 1 

القسم الثالث: أن يكون الكلام المشتمل على القصر موجّهاً لمن يُرادُ إعلامه 
بخطأ تصوّره نسبّة المقصور إلى غَيْر المقصور عليه. 

ويُسَمّي البلاغيون هذا «قَصْرَ قَلْب». 

مثاله: يعتقد الملحد الذي يَجْحَدُ وجُود اللّه عزَّ وجل وينْسُبُ أحداتٌ 
الكون المتقنة العجيبة إلى التطوّر الذاتيّ» وإلى المصادفات» فتقول له: «لا مُحْدتٌ 
لأحداث الكون إِلاّ الله». 


هذا قصر حقيقيٌ» من قصر الصفة التى هى إخُداثُ أخداث الكون» على 
موصوف واحد هو الله ع وجل ويراد منه قلت تصوّر من يوج له الخطاب» 


4ه 


وتعريفةُ بأنَّ ما يَنْسيُه إلى التطور الذّاتى وإلى المصادفات هو لله وحده» فهو اقضصْر 
قلب». 

القسم الرابع: أن يكون الكلام المشتملٌ على القصر موجّهاً لمن يراد إزالة 
تردّده وشكهء هل المقصورٌ منسوبٌ إلى المقصور عليه أَؤْ إلى غيره. 

ويُسمِّيٍ البلاغيّون هذا «قَصْرَ تغيين». 

مثاله : يسأل متردد شاك : هل لفظ الكسوف يسْتَعْمّل لاختفاء ونقصان ضوء 
القمسن أو نون القمن» عرزل ل ولا يشتتمل الفظ الكسوف إلا للشضى أما ما 
ديف قر دك الختوف»: 

هذا قصرٌ إضافى» لأنَ كلمة «الكسوف» تَسْتَعْمَلُ لمعان أخرى غير ما يحدث 
للشمس» ومنها تنكيس الطَرْف» وهو من قصر الصفة على الموصوف. وِيرَاد منه 
إزالة شك وتردّد من يوجّه له القول» بتعيين المقصور عليه» فهو «قصّرٌ تعيين». 

يرى البلاغيّون أن «قَصْرَ الإفراد» وقَصْرَ الْقَلْبِء وقضر التّعْيين» أقسامٌ للقصر 
الإضافيَّ فقطء إلا أنّي لست أرَى هذاء ففي الأمثلة التي أَوْرَدْتها للأقسام» منها ما 
هو قصّرٌ حقيقئٌ» ومنها ما هو قصّرّ إضافي. 

فالأقسام الأربعة السابقة نستطيعٌ أن نعتبرها أقساماً للقضْر بوجْه عَامَّء وحَال 
المقصود بتوجيه الكلام له هي التي تحدّد كون الْقَضْر قَصْرَ إعلام ابتدائي» أو قصْرَ 
إفراد» أو قصر قلب» أو قصر تعيين . 


)2ه 


ره 
5 
طرّق القصر 
يُسْتَفادْ القصر بعدة طرق : 
الطريق الأول: أن يكون بعبارة تدلٌ عليه بمادّتها اللّغويّة صراحة» مثل: 
الاخول انك "نتسوة اخلن. الكبلفين ب خرقة"القصير' العلا خاضة يفثد 
الْقَضْر ‏ سبق الفارس خالدٌ جميمَ الْمُتّسابقين ‏ دخل الزوج إلى مخدع العروس 
وحده ‏ سد الضّين أعظم سد في الأزض وأطوله ‏ أبو حنيفة مُتْمَردٌ من بَيْن 
المجتهدين في باب الاعتماد على الرأي الثاقب». 
كد م تنخ 


الطريق الثاني: أَنْ يكون بدليل خارج عن النصّء كدليل عقليء أو دليل 
حسّيء أو دليل تجريبيء أو دليل من القرائن الذهنيّة أو الحاليّة» مثل: 

«فلانٌ رئيسٌ الجمهوريّة ‏ اللّهُ رب السّماوات والأرض وهو على كُلَّ شيءٍ 
قدير ‏ تبث الشَّمْس ضياءها على الأرض قَتُّمدُها بالحرارة ‏ . 
لآ يَْلَّمُ الشَّرَفُ الرَفيعٌ مِنَّ الأذى ‏ حتّئ يُرَاقَ عَلَىْ جَوانِه الدَمُ 
أثوني أكةبَلَكَث مُنَامَا بَعَقِر اليم أؤْحَدالْيَمَانِيٌّ 

لكنَّ الْقَضْرَ بواحد من هذين الطريقين لا يدخل في اهتمامات علماء البلاغة 
تفصيلاً وتقسيماً وشرحاًء إلا أن القصر المستفاد بواحد منهما ‏ فيما أرى ‏ 
مشمولٌ بكلّ أحكام القصر وتفصيلاته من جهة المعنى» والسبب في أنَّ البلاغيين 
لم يوججهوا لهما اهتماماتهم» أنّهما طريقان يتعدّر حَصْر عناصرهما أو يَعْسْر. 

واهتم البلاغيون بتحديد وشرح وتقسيم وتفصيل الطريقين الآتيين «الثالث 
والرابع» فهو القصر الاصطلاحي المدوّن عند علماء البلاغة» والذي وجهوا له 
عنايتهم وفيما يلي شرحهما: 


وه 


الطريق الثالث: أن يكون القصر ببعض الأدوات التي تدلٌ عليه بالوضع 
الأُغري» وهى: النفى والاستثناء وكلمتا «إنَّما» اتات والفظف بالحروف 
التالية: «لا بل لكن». 

وفيما يلي الشرح: 

أولاً: النفى والاستثناءء مثل: «لآ إِلّه إلا الله ما منْ إِلّه إلآ الله وما كان 
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لنفس أن تموت إلا بإذن الله وَإِنَ من شيءِ إلا عندنا خزائنه ‏ فتلك مُسَاكنهم لم 


2 


نكن من بهم إ ليلا وقَالوا نتن الا ايام تذودة ‏ قل نبي 
إل مَا كَنَبَ اللّهُ لناه ومثل إلا في الاستثناء كلمة «غَيْره ونحوها. ومثل النفي ما يدل 
على معناة» كالاستفهام. 

ويكون المقصور بالنفي والاستثناء هو ما قبل الاستثناء صفة كان 
أو موصوفاًء أمّا المقصور عليه فهو ما بعد أداة الاستثناء. 

النفي الْمَفْصُورُ أداة الاستثناء المقصور عليه 

بك < كشك (موطوت) 

لا صاحب للرسول في الغار (صفة) 9 أبو بكر الصديق «موصوف» 

لن يُصيينًا أي : مُصيب ماه إلا مَا كتب الله لنا (صفة» 


| 


رسول «صفة» 


21 


6 


وهو «موصوف» أي : صِفَةٌ ما يُصِِبنًا أنه 
ا 

ثانياً: كلمتا «إنّماه بكّسْر الهمزة» و «أنّماه بفتح الهمزة» والمقصور بواحد 
منهما هو ما يلي الأداة» والمقصور عليه هو الذي يجيء بعده. 
أمثلة: 

قول الله عرَّ وجل في سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 47 نزول): 

وَمَن يكيب إِنْمَاقَنَمَا يكبم عَلَ تسد . . . * [الآية .]١١١‏ 

أي: لا يكسيّة إلآّ على نفسه. والمعنئ أن المكسُوب من الإثم «وهو هنا 

موصوف» مقصور على صفة واحدة هي كونه على نفس الكاسب . 


ه١‎ 


فهو من فصر م طيوقك: علق قرقة 8 أ لز يفنت به إل نفس روطام آنه 23 
قسم القصر الإضافي» إذ الكلام يدور في دائرة الجزاء عند الله أمّا في غير دائرة 
الجزاء الرّبّاني فقد يضر كاسب الإثم به غيره من.عباد الله ضرراً دنيوياً . 

© قول الله عنَّ وجلّ في سورة (الأنبياء/ ١١‏ مصحف/ "7 نزول) خطاباً 
لرسوله : 

«ثل يتتابو إلى كا كحت دوي ةتهَز آثر منيئورت 49. 


فى هذا النّصّ قَصْران: أحدهما بأداة «إنّماه بكسرالهمزة والآخر بأداة «أنَّما) 


واحد. 

فِالْمَمَصُورُ بالأداة الأولى «إنَّماه هو الموحَئ بهء وهو هُنَا «موصوفٌ» 
والمقصورٌ عَلَيْهِ مَضْمُونٌ جَمْلَة «أنّمَا إلُئمْ إِلَهُ واحدٌ» أي: وحدانية إلهكمء وهو 
هنا (صفة» أي: صفة الموحل به كونٌ مضُمُونه هذه الحقيقة. 

والمقصور بالأداة الثانية «أنّما» هو (إِلَهَكُنْ) وهو هنا اموصوف». 

فالمئالان من قصر مَوْصّوفٍ على صِفَةَ. وظاهر أنهما من قبيل القصر 

الإضافي» إذ الكلام مع المشركين يدور في دائرة التوحيد والشرك» ومن المعلوم 

اعك اه 3 ا > وماس - را 
أن الله عرَّ وجل كان إِبَانَ نُرولَ النَصّ يُوحِي إلى رَسُولِهِ بيانات ومعلومات أخرئ 
غير كون إِلَّهِهم إِلّهاً واحداً. 

© قول الله عرَّ وجل فى. سورة (المائدة/) © مصحف/ ١١7‏ نزول) خطاباً 
للذين آمنوا: 


فد 


2و2 ممودور ع 2 معرص ترمعو فير 


« وأطيموأ أ ليوأ سول وأحَدَ وان تل أعَكَمُوا أتَمَاعَلَ وَسُولِنَا بكم ألْمِينَ 4 . 

أي: لآ يَجِبُ عَلئ رَسُولِنًا إلا البلا المبين. 

المقصورٌ بأداة «أنّما؛ هو الوجوبُ على الرسول» وهو هنا «صِفَةٌ) والمقصور 
عليه هو البلاغ المبين» وهو هنا «موصوف» فهو من قصر صفة على موصوف أي : 
صق كلك الل مفمووزة عن :اوضق هر اتلينة با أكرة اللا ميليةه بلغا 
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الرسول كلد تجاه قومه في موضوع رسالته. ولا يدخل فى هذه الدائرة الخاصة ما 
يجب على الرسول من واجبات أخرى تجاه ربّه وتجاه أصحاب الحقوق» وواجبات 
أعرى غين ذلك 

© :ونقول فن: قضر المواضوفنا كان الضقة :لثما الله إله واحل» عو قطير 
إضافي . 

ونقول في قصر الصفة على الموصوف: (إنما الله الله» وهو قصر حقيقي . 

ثالثاً: العطف بالحروف التالية: «لابَلُ ‏ لكن». 

)١(‏ أمَا كلمة «لا» العاطفة فَيُعطَفٌ بها لإخراج المعطوف مما دخل فيه 
المعطوف عليه» مثل: أَكَلْتُ بصّلاً لا عَسَلاء ولبستُ خرّاً لآ بزَاء وللعطف بها 
ثلائة شروط : 

الأول: أن يكون المعطوف بها مفرداء أي : غير جملة . 

الثانى: أن تكون مسبوقة بإيجاب أو أمْر أو نداء. 

الثالث : أن لا يَصْدُقَ أحد معطوفيها على الآخرء وهذا الشرط بدهي. 

والعطف بكلمة «لا» يفيد الْقَضْرء وكلٌّ من المقصور والمقصور عليه يأتيان 


يفيك 


قبل أداة العطف. وكلٌّ منهما قد يكون هو المعطوف عليه» أمّا المعطوف بها فهو 
مقصور عنه» ففي قولنا: حامل راية المسلمين في فتح خبير علييٌ لا غَيْرُه . 

علي : هو المقصور عليه.؛ وهو موصوف هنا. 

حَمْلٌ الراية في فتح خيبر: هو المقصورء وهو صفة هنا. 

غَيْدُ على : هو المقصور عنه. 

والقصر في هذا المثال حقيقي» من قصر الصفة على الموصوف. 

وفي قولنا: مالك بن أنس فقيه مجتهد لا شاعر. 

مالك بن أنس: هو المقصورء وهو موصوف هنا. 

فقيه مجتهد: هو المقصور عليه وهو صفة هنا. 

شاعر : هو المقصور عنه. 

والقصر في هذا المثال قصر إضافي» وهو من قصر الموصوف على الصفة. 

(؟) وأمًا كلمة «بل» العاطفة» ومعناها الإضرابٌ عن الأول» والإثبات 
للثاني» وللعطف بها شرطان: 

الأول: أن يكون المعطوف بها مفردآء أي: غير جملة. 

الثاني : أن تكون مسبوقة بإيجاب أو أمْرٍ أو نهي أو تفي . 

© فإن وقعت بعد كلام مثبت خبراً كان أو أمرأًء كانت للإضراب والعدول 
عن شيءٍ إلى آخر . 

٠.‏ وإن وقعت بعد نفي أو نَهُّي كانت للاستدراك بمنزلة «لكنْ». 

والعطف بكلمة «بل» يفيد القصرء والمقصور عليه بها هو ما بعدهاء 
المعطوف بهاء ففي قولنا: ١لا‏ تأكل دُهْناً حيوانيًا بل دهناً نباتياً» . 


ون 


دهْناً نباتياً: هو المقصور عليه» وهو المعطوف بكلمة «بل». 

دُهْنَا حَيَوَانياً: هو المقصور عنه. وهو المعطوف عليه. 

الأكل المفهوم من «لا تأكل»: هو المقصور. 

أي: ليكن أَكُلْكَ بالنسبة إلى الأدهان مقصوراً على الدهن النباتي» ومبتعداً 
عن الدهن الحيواني. 

وهذا قصر إضافينٌ من قصر الصفة على الموصوفء إذ الموصوف هنا مطلق 
«الدُهن» والصفة كونه دهناً نباتياً» والوصية توجّه أن يكون المأكول من الأدهان 
الدّهن النباتي. 

وفي قولنا: «المرجان حيوانٌ بَحْرِيٌ بل نبات بحري». 

نبات بحري : هو المقصور عليه» وهو «صفة». 

المرجان: هو المقصورء وهو «موصوف». 

حيوان بحري : هو المقصور عنه» وهو ١صفة».‏ 

القصر في هذا المثال قصر إضافي» من قصر الموصوف على الصفة» إذ 

تقتصر صفات المرجان على كونه نباتاً بحرياً. 

(9) وأمًا كلمة «لكنْ» العاطفة» فهي للاستدراك بعد النفي» وللعطف بها 
ثلاثة شروط: 

الأوَك: أن يكون المعطوف بها مفرداًء أي: غير جملة. 

الثاني : أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي . 

الثالث: أن لا تقترن بالواو. 


والعطف بكلمة «لكن» يفيد القصرء وحالها كحال «بل»2 فالمقصور عليه بها 


وثمه 


هو ما بعدها المعطوف بهاء ويصلح هنا مثال: «لا تأكّلْ ذُهْناً حيّوانيَاً لكن دُهْناً 
نباتيّا؛ بوضع كلمة «لكنْ» بدل كلمة «بل» ويكون الشرح هناك هو الشرح هنا. 

وفى قولنا: ما طلم الْفَجْرُ الصَادقٌ لكن الفجر الكاذب). 

الفحر الكاذب : هو المقصورٌ عليه» وهو «موصوف». 

الفجر الصادق: هو المقصورٌ عنه. 

الطلوع الخاص: هو المقصورء وهو «صفة». 

القصر في هذا المثال قصر إضافي من قصر الصفة على الموصوف» 
إذ لا يقتصر الطلوع على الفجر. 

د ا 

الطريق الرابع: أن يكون القصر بدلالات في الكلام تفهم من: 

)١(‏ تقديم ما حقّهُ التأخير في الجملة. 

(0) إضافة ضمير الفصل . 

(*) تعريف طرفي الإسناد فى الجملة. 

والشرح فيما يلي : 

أولاً: تقديم ما حقَّةُ التأخير في الجملة. 
العربي» وأنَ تقديم ما حقّه التأخير يكون لأغراض ودواعي بلاغيّة معنوية» 
أو جماليّة لفظيّة» وبلغت الدواعي البلاغيّة لتقديم المسند إليه على المسند «اثني 
عشر داعياً» وبلغت دواعي تقديم المسند إذا كان الأصل فيه التأخير في الجملة 
(أربعة دواعي خاصة» مع داوعي أخرى يمكن أن تستفاد من تقديم المسند إليهء 
وبلغت دواعي تقديم متعلقات الفعل عن مراتبها . «ثمانية دواعي» وقد سبق شرحها 
وعرض أمثلتها . 


فين 


وهنا في باب القصر نبّة البلاغيون على أنْ تقديم ما حقّه التأخير في الجملة 
قد يُفِيدٌ القصر في بعض صوره» ومن ذلك ما يلي: 

)١(‏ تقديم المعمول على عامله. 

(؟) تقديم المسند إليه إذا كان حقّه في الجملة التأخير. 

(6) تقديم المسند إذا كان حقُّه في الجملة التأخير. 

© أمّا تقديم المعمول على عامله فجمهور البلاغيين على أنه يفيد القصرء 
سواءً أكان كه أم ظرفاًء أم تبروور ا مكرك جرّء والمقصور عليه هو 
المقدّم. 

أمثلة: 

المثال الأول: 

قول الله عر وجل في سورة (الفاتحة/ ١‏ مصحف/ ٠‏ نزول): 

9 إِيَّاك نعْبدوَإِيَاكَ فْبَيِيتٌ 40. 

إِيَاكَ : الأولى مفعول به لفعل #تَعْبّدِ» . 

وإِيّاك : الثانية مفعول به لفعل لتَسْتَعِينَ4» والأصل في المفعول به أن يكون 

قالوا: دل هذا التقديم على تخصيص الله عر وجل بالعبادة والاستعانة» 
فالمعنى : لا تَعْيُد إلا إِيَاكء ولا نستعين إلا بك . 

المثال الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ « مصحف/ 84 نزول) خطاباً للّذينَ 


« وكين متم وهيل لك الم نحْسَرونَ )4 . 
إلىْ الله: معمول لفعل تحْسُرُونَ» لأنّه متعلّقُ به» والأصل فيه أن يكون 


قيل: معناه لإّلَىْ الله تُحْشَرُونَ لا إلى غيرهء أي: ليحاسبكم ويجازيكم» 
ومعلوم أن الحشر يوم القيامة يكون لله وحُدّهء فهو وحده الذي يحاسبٌ عباده 
ويجازيهم يوم الدين. 

مع ما في هذا التقديم من داع جمالي رُوعي فيه تناسّق رؤوس الآيات . 


ولا مانع من اجتماع عدّة دواعي بلاغيّة لظاهرة واحدة. 


المثال الثالث: 
قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 47 نزول) : 
« وَكَدِكَ جعلتئ أُمَهُ وَسَطلا لَحَكُووأ دُدآة عَلَ التاس وَيَونَ الرَسُولُ عَلَك 


سَهِيداً. . . » [الآية .]1١8417“‏ 


يلاحظ في هذا النَصّ أنَّ الصَّلَةَ في العبارة الأولى : «شْهّدَاءَ عَلَىْ النّاس» 
أعرث هن املا لأ المراد امو نات اشهاكة: المي على 'النان دوق 
صمي اي إذْ قَدْ يَْهَدُ عليهم عيسّئ عليه السلام الذي بِشَّرَهُمْ بخاتم 
المرسلين» و يد سَيَشْهَدٌ عليهم عند نزوله. 

أمَا في العبارة الثانية: لوَيَكُونَ الؤْسْلٌ عَلَيْكُمْ شهيدا» فقد قدّمَت الصلة 
«عليكم» على عاملها لإشهيد لأنَّ المراد تخصيص الرسول بشهادته عليهم؛ إِذْ 
هو المبلّغ عن الله دين الله لمن بِلْعْهُمْ بَعْدَ بعثته» ولا أحَدَ غيرُهُ بِلّمْ هذا الدين عن 
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الله . 


يرن 


المثال الرابع : 

قول المتنبي يمدح بَدْر بْنّ عمّار: 
تمان تحودات تطدزة لتك تتحاإن تجا ننه لكي 

قدّم الصلة (برجاء جودك) على عاملها (يُطرَد) والصلة (بأنْ تُحَاتَى) على 
غائليا '(يقه)-لأنه اراد علن سني المنالعة والاذعاء أن بخص رجات جوذة طرة 
الفقره دون رجاء جود غيره» وأن نض بتعاداته نفاد عمر من يعاديه من الناس» 
دون معاداة غيره من الناس . 

فالقصر هنا ادعائي مجازي» وإضافي غير حقيقي . 


المقصور (وهو صفة) المقصور عليه (وهو موصوف») المقصور عنه 


طرد الفقر رجاء جوده رجاء جود غيره من الناس 
نفادالعمر معاداته معاداة غيره من الناس 


المثال الخامس: قول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 87 نزول) 
في معرض الحديث عن كُمّار اليهود : 

« أفْمْوْمِيُونَ ببَعض الككب وَحَكفْرُوت بِبَعْض هَمَا بَوآه مَن يَفْعَلُ دَلِلَت 
مِنحكَُْ إِلَازَىُ في الْحَيَؤةَ لديا وَيومَ الِْيمَةِ دون إل أمَرِلْعدّابُ. . . 4 [الآية ه] . 

في هذا النص قُدّمَ الظّرفُ 8 يَوْمَ الْقيَامَة» على عامله (يُرَدُونَ إلى أَشَدٌ 
الْعَذَاب» لإفادّة قصر الرّدَ إلى أشدّ العذاب علئ كونه يقع يوم القيام» وهو قصر 

© وأمًا تقديم المسئد إليه إذا كان حقُّه في الجملة التأخير» فقد يفيد القصر 
في بعض أحواله» وقد يفيد مجرّد التقوية والتأكيد» ودلالة القصر يساعد عليها 
سباق الكلام وسياقه. وقرائن الحال» والمقصور عليه هو المقدم. 

فمن إفادة تقديم المسند إليه القصر ‏ على ما أبان الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني الإمامٌ في البلاغيّات ‏ ما يلي : 


اخوف 


الآول4 أل يكو الفستد له معرفة والسكد افغلا يكنا كان تقول 
ت ل أنا سعيت فى حاجتك» . 

فإذا كان القصر قصر (إفراد» جاء التأكيد بنحو: «أنا قمتٌّ وخدي ‏ أنا 
سعيْتٌ فى حاجّتكَ وخدي». 

وإ عاق قر اقلن ةا نماء النأكين يعدن اتنا تاوق غير ند أنااسفية 
في حاجَّتكَ لا غيري» وكذلك إذا كان القصر قَصْرَ تعيين. 

ومنه ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (النمل/ /ا" مصحف/ 548 نزول) 
في عرض قصّة هَديّة ملكة سبأ لسليمان عليه السّلام» قالت: 
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إن سه كوم يمينا فنَاظِرَه يم بجع الْمرسَنُونَ ا لمجآ سإَِنَ َال يدون َال 
َمَآءَاَلنء أَهَهُ خَيْرُ صَمَآ اكد بَلْ أن يربك لفرَحون 4 . 

جاء في هذا النصّ تقديم المسند إليه: «أنتم» على الْمُسْنَد: «تَفْرَخون4 مع 
تقديم المعمول «إبهديتكم» على عامله إتفرحون» . 

وَالشاهد هنا تقديم المسند إليه المفيد مع القرائن التى اشتمل عليها النص 
القصر الإضافي» والمعنى أنْ الفرح بالهديّة مقصورٌ عليكمء لا يتعدّئ إليّء فأنا 
لست بها قرحاء قَمَا آتاني اللَّهُ خيرٌ مما آتاكم . 

ومنه ما جاء في قول الله عرّ وجل في سورة (التوية/ 9 مصحف/ 
١١“‏ نزول) لرسوله بشأن المنافقين: 


0 
< مءوسا سمو سملم 


ول 5 الْْعرَا مُتَفِقُون وَمِنْ أَهْل الْمَدِيَةِ مَرَدوأ ل[ 
ححَنْتَلَمُهُم. . . > [الآية .]1١١‏ 

قد في هذا النصّ المسند إليه «نَحْنُ4 على الْمُسْتَد «تَعْلَمُهُمْ4 لإفادة قَصْرٍ 
الْعِلّم بِهمْ على الله وظاهر أنَّ القصر هنا هو من قبيل القصر الإضافيء إِذْ قد 


0-00 


تَْلَمُهُمُ الملائكة أيضاًء ولكن جاء القصر في مقابلة نفي العلم بهم عن الرسول» 
ولعل ذلك قد كان قبل أن يُعْلِمَهُ الله بهم أو أن بعض المنافقين لم يُعْلِم الله رسوله 
بهم . 

الثاني: أن يكون الْمُسْنَدٌ مئْفيَا»ء كأن تقول لمن تخاطبه: «أَنْتَ لآ تكذب» 
فهذه العبارة أبلغ من أن 7 تقول له: «لا تكذبٌ أنت» وهذا التقديم قد يفيد القصر 
بمساعدة القرائن 

ومنه قول الله عزّ وجل في سورة (البقرة/ "' مصحف/ /81 نزول) : 

0 بَعَلَِحكُمْ اَل وهو كز كم وس أن ك هياوه جر لَك وى أن 

هياوه سر لَك هسه 0 ونش لاقلموت 400 . 

ففي قوله #وأن مْ لآ تَعلَمُون» يُلَحَظٌ قَصْرْ عَدَمِ الْعِلّم على المخاطبين في 
الس وساعد على هذه الدلالة قوله تعالى قبله «واللّهُ يَعْلّم4. 

الثالث: أن يكون المسند إليه نكرة مثبتاء كأن تقول: «رجُلٌ جاءني». 

فقد يفيد تقديم المسند إليه في هذه الحالة القصر بمساعدة القرائن من الحال 
أو من المقال. 

فإذا كنت في معرض تساؤل متسائل هل الذي جاءك من الرجال أو من 
النساء؟ كان قولك : «رجلٌ جاءنى» مفيداً أنّه ليس امرأة. 

وإذا كنت في معرض تساؤل متساءل هل جاءك رجلّ واحد أو أكثر؟ كان 
قولك: «رجلٌ جاءني» مفيداً أنّه رجل واحد لا أكثر. 

الرابع : أن يأتي قبل المسند إليه حَرْفٌ نفيء كأن تقول: «ما أنا قلت هذا 
الترلكالي ي: أنا لم أله مع أنَ غيري قاله فتدَنُ بعبارتك على قَضْرٍ النفي على 

تفسكء مع إثبات القول لغيرك. 


ه١‎ 


أقول: وفى كلّ ذلك لا بُدّ من مساعدة القرائن» إِذْ ليس القول نصّاً في 
الدلالة . 

© وأما تقديم المسند إذا كان حَقّهُ في الجملة التأخيرء فقد يفيد القصر 
بمساعدة قرائن الحال أو المقال» والمقصور عليه هو المقدّم. 

ويمكن أن أمثل له بقولى صانعاً مثلاء خطاباً للكقار: 

لَنْ تَهْرَمُوا إِيمَانَا بسلاحكُنْ جُبَتَاءٌ أَكَمْ أَبْهَاالكقَارُ 

فجاء في هذا الكلام تقديم «جبناء» و مسدٌ حقّه في الجملة الاسميّة 
التأخيرء وتأخير «أنتم» وهو مسند إليه وحقّه هنا التقديم لإفادة القصر بمساعدة 
قريئنة المقال السابق» وقرينه حال الاستبسال» والمعنى أنتم وحدكم الجبناء 
بكفركم» أمّا نحن فشجعان بإيماننا وتوكلنا على ريّنا. 

ا د 

ثانيً ‏ إضافة ضمير الفصل إلى الجملة: 

ضمير الفصل: هو ضمير منفصل مرفوعٌ يُؤْنَْ به فاصلا بين المبتدأ والخبر» 
أو ما أصله مبتدأ وخبرء ويفيدٌ تقوية الاسناد وتوكيده» وقد يفيد القصر بمساعدة 
قرائن الحال أو المقال» والمقصور عليه هو ما دل عليه ضمير الفصل . 

والأصل أنه لا محل له من الاعراب» وقد يو بدعلى أنه مينذا وما بعدذه 
خبر له وتكون الجملة منه ومن خبره هي الخبر لما قبلهما. 
أمثلة: 
المثال الأول: 
قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ "' مصحف/ 407 نزول) بشأن المنافقين: 

الى ره 


« مدا مِلَ َهُمْ لا نُِْدُوا في الْأَضٍ مَالوا إِنمَاحَنُ ميوت 9 آلآ نهم هم 


دين 


َه اك نْعموتَ (ي) وَإِذَا ِل لَهُمْ !مسوأ كمآ ءَامَنَ ألنَاس قَالوأ ؤم كمآ ءامن الشمهام 
لبهم ماشه ا 

لقد جيء بضمير ير الفصل مرّتين في هذا النص: «ألآ إِنّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ‏ 

ونلاحظ أنه مع تقوية الإسناد وتوكيده في الجملتين فقد أفاد ضمير الفصل 
بمساعدة القرائن القصرء ٠»‏ والمعنى: م المفسندون وهم السنيافة لا المؤمنون 
الذين يتّهِمُهُم المنافقون بإفساد وخدّة جماعة قومهم بدينهم الجديدء وبالسّفاهة في 
عقولهم» أي: بالطيش ونقصان العقل. 

المثال الثانى : 

قول الله عر وجل في سورة (المائدة/) ه مصحف/ ١١7‏ نزول) في عرض 
سؤال الله عز وجل عيسئ عليه السلام : : «أأنتَ قَلْتَ للئّاس انَخذُونِي وَأَمَيَ إِلعَينِ 
مِنْ دون الله وفي أجوبته عليه السلام قال لربّه : 


0 ا 5 


على 2 


َي كنت أت رتيب عَلْ َع كل م وكبية 400 . 


جاء في هذا النص ضمير قيمير التصل :في ججكاية قل اعيتى عليه السلا" 

«كنْتَ أَنْتَّ الرّقِيبَ قيب عَلَيْهِمْ» أي : : كنْتَ أَنْتَ القيب عليهم وحدك دوني» إِذْ 
5 نكي أجلي تنم ورفعْتني بعيداً عنهم» فليس لي رقابةٌ عليهم . 

المثال الثالث: 

قول الله عر وجل في سورة (القتصص/ ١6‏ مصحف/ 44 نزول): 

ا مَسَئَهَا ولك مَسَدِكهُمْ كر شك يبد إل 


2 ةر مع مو 


2 آ تآ 


5ه 


أي: وكنا نَحْنُ لآ غَيْرْنَا الْوَارِئينَ فقد أفاد ضمير الفصل هنا القصر بقرينة 

ومنه #فاللّةُ هو الولي ‏ وأولئك هُمّ المفلحون ‏ إِنَّ هذا لَهُو القَصَصٌ 
الحقّ ‏ إِنَّ شانتكٌ هُوَ الأبتر ‏ وأَنَّهُ هُوَ أضْحَكَ وأبكئ». 

والأمثلة على هذا كثيرة. 

د قد كن 

الثاً: تعريف طَرَقَى الاسناد. المسند والمسند إليه» ويكون هذا في الْجُْمَّل 
الاسمئة» آنا الْجّمَلُ الفعلية فالفعل فيها بقوة التكرةء: قلا يكون فيها المشند معرفاء 
وليس بعيداً أن نجد جملة فعليّة هي بقوّة جملة اسميّة معرّفة الطرفين» لكن لم يُتَابع 
البلاغيوة: هذا بالسفء عا يَدلّ ذليل. العقل على أن الفعل لا يَضدة إل :من 
الفاعل . 

فقد يُفيد تعريف طرفى الإسناد القصر بمساعدة قرائن الحال أو المقال مع 
إفادته تقوية الإسناد وتوكيده» والمقصورٌ هو المبتدأ الذي يجب في هذه الحالة 
تقديمه » والمقصور عليه الخبر الذي يجب في هذه الحالة تأخيره. 

ونمثل لما قد يُمِيدُ القصر من تعريف طرفي الإسناد : بأنْ يجري حديث حول 
مشتغلَيّن بنظم الشعرهء أيُّهما الناظم وأيّهِما الشاعر: «العمريطي» أو «أحمد شوقي» 
فيقول الخبير الناقد: «الشاعِرٌ أحمد شوقي» أي : أمّا «العمريطي» فناظم لا شاعر. 


ان 


شحرة تقسيمات القصر 


القصر: 
)١(‏ مقصور. 
تحخفصيصس سيد احير وأركانه : زفق مقصور عليه . 
بعبارة كلامية تدل عليه (*9) مقصورٌ عنه . 
» (4) قَوْلٌ مقصور به. 


والقصر باعتبان حال المقصور غنه. 


١‏ ل حقيقي: 7 ب إضاني: 


إذا كان المقصور عنه جميع ما سوى المقصور عليه . إذا كان المقصور عنه خاصّاً منحصراً في دائرة خاصة 
0 يجري الكلام فيها [ويُسْتَدَلُ عليها بالقرائن]. 


101000000000 

١‏ - حقيقي تحقيقي: ؟ ‏ حقيقي ادعائي مجازي: 

إذا كان مضمون القصر مطابقاً للواقع . إذا كان مضمون القصر غير مطابق للواقع إلا أنّه جاء 
على سبيل الادعاء والمبالغة مجازاء أو وفق رؤية ذاتية 
خاصة . 


والقصر بحسب أحوال المقصور والمقصور عليه صفة أو مَؤْصوفاً: 


-١‏ قصرموصوف ؟ - قصر صفة على 
على صفة دون غيرها. موصوف دون غيره. 


والقصر بحسب أحوال من يوجه له الكلام: 


والقصر له طرق تدك عليه: 


الطريق الأول 

أن يكون بعبارة تدلّ عليه 
بمادتها اللغوية صراحة» 
مثل: «هذا مقصور على 


هذهظ. 


ميجححتسيييتياا 


وهذان الطريقان لا حصر 


الطريق الثاني الطريق الثالث 
أن يكون بدليل خارج عن أن يكون القصر ببعض 
النصّ كدليل عقلي الأدوات التي تدك عليه 
أو حي أو تجريبي أو بالوضع اللغوي وهي: 
دليل من القرائن الذهنيّة 
أو الحاليّة. د اد اك 

١ 0‏ م 

المطف 


هه 


١‏ قصرإعلام ؟ اس قصر إفراد: * - قصر قَلْبِ: 4 قصر تعيين: 
ابتدائي : وهو الموجه لمن يراد وهو الموجه لمن يراد وهو الموجه لمن يراد 
وهو الموجه لخالي إعلامه بخطأ تصوّره إعلامه بخطأ تصوّره نسبة إزالة تردده وشكه هل 
الذهن أو كان تعبيراً عمًا مشاركة غير المقصور المقتصور إلى غير المقَصتون سنوت :لبو 
في نفس المتكلم دون عليه في المقصور. المقصور عليه . المقصور عليه أو إلى 
النظر إلى رأي الآخرين. غيره؟ . 


الطريق الرابع 
أن يكون بدلالات كلامية 
تفهم بالفحوى من: 


١‏ تقديمماحقه 
التأخير. 

؟ ‏ إضافة ضمير 
الفصل . 

“ا تعريف طرفي 
الاسناد في الجملة . 


جابَائاة 
والفصل والوصل 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : نظام التلاؤم في الكلام . 


الفصل الثاني : الفصل والوصل بين عناصر الجملة 
الواحدة. والجمل التي لها محل من 
الإعراب . 

الفصل الثالث : الفصل والوصل بين الْجُمّل التي لا 
محل لها من الإعراب . 


التَصَرالاوقلف 
3 مالتَكَاوُم في لكام 


2000 
بيان التلاوم 

نَظْمْ الكلام عَمَلّ فكريّ يُشْبه في الحسيّات نَظمَ العقود من اللالىء أو غيْرها 
من الجواهرء ويُشْبه رصف حجارة الألماس والياقوت والمرجان والرّمُرّد وغيرها 
من الحجارة الكريمة على ما يُصاغ من حأيَات للرّؤوس والصّدُور والأيدي 
وغيرها. ١‏ 

إِنَّ دخيلاً نابياً أو نظماً غير متلائم الألوان والطيوف والحجوم في عقود 
اللآلىء» أو رَصْفَاً محروماً من التناسق الجماليّ في الْحِلَيَات يُفُسدهاء ويُعَلل من 

ورْبٌ عِقْدَيْنَ أو حِلَيتيْنِ جواهرٌ كُلَّ منهما متساويتان في القيمة وَهُمَا غير 
مَنْظُومتَيْنَ أو غير مَصُوغتين . 

فينظم الِْقد أو يصو الحِلْيةَ ماهر خبير مُنْقِنٌ بلاؤم جميلٍ بديع ؛ يُرَاعي فيه 
حُسْنَ التجاورء وخطوط التلاؤم وطيُوقَهُ وظلآلَةُ» ويُراعي فيه تناسّبَ الألوان» 
وجَمالَ تلاقيها وتدرّجها وتكاملهاء فإذا هو يُعَادِلُ أضعافٌ قيمة جواهره وهي غير 
منظومه أو غير مصوغة . 

وشمل انير للكا د لا خيرة لدع بولا مهار تسمه" قلا خريك عيمة ما نظم 


4ه 


أو صاغ على قيمة جواهره منثورة» وربّما تَنّقص قِيمَتّها في نظر ذوّاقي الجمال. 


4 5 َئ - اش و 

كنْتُ أجلس أحياناً إلى من كان يُسَمَىْ «مَلِكَ اللُؤلؤ» الشيخ «محمد علي زينل 
علي رضا» تغمُّذه الله برحمته وضاعف حسناته ‏ في دارة عمله التجاريٌ في 
مدينة (بومبى») إحدى كبْرِى مدن الهندء ِذْ أقمت عنده أربعة أشهر زع 10 بينية 
(1*15 هجرية) فأشاهدهُ يجمع أكوام حبّات اللّؤلُوء ويختار منها بإتقان وإحكام 
وتلاؤم» وينظم نفيسات عقود اللؤلؤ. 

وأخبرني يومئذ وأنا أتابع اختياراته ونَظمَهُ لعقوده: أن العقد الذي يَنْظمُه هو 
يبَاعُ بقيمة عِقْدَيْنَ أو ثلائة عُقُودء من العقود التي ينظمها من لا خبرة له» وليس 
لديه حسسٌّ مرهف يدْرِكُ به التلاؤم بين الحبات التي ينظمهاء سواء تجاورت 
أو تباعدت» مع أن وزن حبات عِقَده يساوي وزن حبات العقد الاخرء وقيمتها 

2 0 و 5 
منثورة تساوي قيمة الأخرى منثورة» والفرقٌ بِيْئهما إتقان الانتقاءء ودقّة التلاؤم 
والتناسّقٍ الجمالي فيما أَنْظم» واتعدام ذلك فيما ينظم الاخرون. 


أقول: ولدَىئ التحليل نلاحظ أن التلاؤم في حَبَاتِ العقودء وجواهر الْحليّات 
يكون في الألوان» والطيوفء وبَريقٍ الأشعة» والحجومء والتدرّج» وحُسْنٍ التآخي 
والمزاوجة» ونسب الأبعاد وبدائع التشكيلالات ضمن أشكال هندسية » أو أشكال 
متَنائْرَة العناصر ذات جمال يأسرٌ المشاعر» ونحو ذلك . 

وأقول أيضاً: كذلك الكلمات والجمل حين تُجْمَعٌُ في نظام كلاميٌ من النثرء 
أو من الشعر. 

والتلاؤم الجمالئٌ في الكلام تتدخل فيه عوامل مختلفة فكريّةٌ ولفظية. 


© أمّا العوامل اللفظيّة فقد سبق بياثها فى بحث الفصاحة» وأنْ شروط الكلمة 


)١(‏ لتعليم كريماته علوم الدّين واللّغة العربية. 


6066: 


الفصيحة أن تكون خالية من أربعة عيوب» وهي: «التنافر ‏ الغرابة ‏ مخالفة 
القياس ‏ كراهة السّمع لها». 

وأن شروط الكلام الفصيح أذ يكون خالا هن اربع غنوت ايشا بوه : 
«تنافر الكلمات عند اجتماعها ‏ ضعف التأليف التعقيد اللفظي ‏ 
المعنوي». 

© وأمًا العوامل الفكرية فمن المتعذر إحصاؤهاء إذ الأفكار ومعاني الألفاظ 
لا حصر لهاء وضَّحٌ فكرة إلى فكرة أخرى» وَلفظ ذي معنى إلى لفظ آخر ذي معنى 
موافق أو مخالف» يتطلّب إذراكاً عالياً جدّاًء قادراً على تمييز درجات حَسْن 
التلاؤم» ودركات قبح عدم التلاؤم الذي 4 في النفوس الصَّدَّ أوالمرة 
أو الاستقباح» أو الحكم على الكلام بالركاكة» وسوء التركيب» وخروجه عن أطر 
الجمال الفني . 


وقد تعرّض أئمة علوم البلاغة وشيوخ الأدب للإشارة إلى هذا الموضوع 
ضمن بحوث الفصل والوصل» أو ضمن بحوث أخرى» دون أن يُفْرِزوه بعنوان 
خاص» مع كونه جديراً بأن يُفرز ببحث مستقلٌ» وكانت لهم حوله عبارات» 
ونظرات عامّات لم تَحَدَّدْ فيها أقسامٌ ولا عناصر متفاصلة» بسبب أنْ التلاؤمَ وعدّمَ 
التلاؤم بين المعاني قضيّةٌ جمالية فكريّة» والبحث فيها مائح جاع لا حصر 
لصوره» والبحث فيه كالبحث في صوَّر أمواج البحرء وكالبحث في صُورٍ حركات 
لمحب وتشيكلاتها المتنوعات الناتجات عن تقاربها وتباعدهاء واجتماعها 
وافتراقهاء مع اختلاف ألوانها وكثافاتها في الأبعاد الثلاثئة: «الطول والعرض 
وَالعمق: 


همهأ١‎ 


»)0 
من أقوال شيوخ البلاغة والأدب 

)١(‏ لقد وصف شيوخ البلاغة والأدب الكلمة الموضوعة في المكان الملائم 
لها من الجملة بأنها ١مُتَمَكنة)‏ . 

أي : هي ثابتة في المكان الذي وَضعَتْ فيه» فهي ذات جذور وروابط فكرية 
تربطها بما جاورها من عناصر الجملة . 

(؟) ووصفوا الكلمة الموضوعة في المكان غير الملائم لها من الجملة بأنّها 
«قلقّة» و «تَابيّة» و «غيث عي مُتَمَكُنَة) . 


(9) وقالوا عن الشعر الذي لا تآخي بين كلماته» ولا تواصل بين مُفْرّداته : 
دل قِرَانَ له» . 


أي: ليس له جامع قَنّنّ راق يجمع بين كلماته ويَشُّدٌ بعضها إلى بعض»ء كما 
يَجَمَعْ بيد الكائن الحيّ بين أعضاء جسده و مختلف أجزائه. وهو جملته 
الحعينة: 

القران: هو الجمع بين شيئين وشد كل منهما إلى الآخر بحَبْلٍ رابط» 
كأسيرين يُقَرَنانِ بحبل مَشْدُود عليهما. 

و 0 

ويطلق القران أيضا على الحبل الجامع بينهما. 

فهو مصدر للشدّ بالحبل» واسم للحجّل الذي يُسَذٌّ به. 
(1) الأَسْرُ: العصب في الكائن الحيّ الذي يشدّ بعضّه إلى بعض» 0 قال تعالى 


في سورة (الإنسان/72) يمنّ على الناس: ١‏ غَوخَلَََهُم وَسَدَدأ سرهم . . .»© [الآية 78]. 
وأصل الأسْر : القدٌ من الجلد يُشَدٌ به الأسيرُء وكلّ رباط . 


"مه 


ومن أقوالهم في ذم الشعر الذي لا قرَان لهء ما أنشده ابن الأعرابي . 
وات يد قشرا لا ران له “قد كان تقّقة خذلا فَمَادَامًا 
لا قرّانَ له: أي : لا روابط بين مفرداته وجمّله. 


و 


قد كان تَقَّمَهُ: أي: قد كان قوّمه وعدّلهء وعمل على إزالة الزوائد النابية منه. 


قَمَاذَاد: أي: فما استطاع أن يذود عنه ويُبْعِد العوج» ويُخَلْصَهُ من الزوائد 
النابية» لضعف ملكته الشعريّة . 

(4) ووصفوا الشعر الرّاقي بالتماسّك والإحكامء والتَّلاوُم» والسَّلاسَة 
وَالتَّحَدّرء نظراً إلى ما يشتمل عليه من حُسْن بناء» وسَبْك» وصيّاغة» ولين وسّهولة 
في النْطقء وعذُوبة في مجاري السَّمْء رولك سينع نيا فق جعالي كلهانة وحجلة 
من ترابط وتعائْقٍ وتلاحم موافق لما في فطَرٍ أنظمة الفكر وحركات مشاعر النفوس 
من تشْعُبَاتِ شجَرية ا ة التواصل والتلاقي» من بزورها وجذورها حتى أقاصي 
و رعيهاة نا كلا مهانوما يجاعد, وبسبب ما في الألفاظ من سهولة وتلاؤم في 
التْطقٍ وعُذُوبة طَرَّقَات موسيقاها على السَّمُع مَعْ مم التلاؤم بين مخارج حروف 
الكلمات الْمُنْتَقَياتء والمعاني الَتِي يُراد أداؤها بها. 

(©) وذكر الجاحظ قول «خلف الأحمر): 
بض قَرِيضٍ الْقَوم باه عَلَّةٍ يكدٌلِسَانَ التَاطِو الْمْتَحَفّظ 


أبناءٌ عَلَّة  :‏ أي : أبناء ضَرَةء الْعَلَّهَ الضََّةء يقال: هم أبناءٌ عَلت أي: أبناء 


١ 


ضرائر» أبوهم واحد وأمَّهانَهُمْ شبى 2 '. ومعلوم أن أبناء العلات يحدّث بينهم جفوات 
وتنافر فى أكثر الأحيان. 

يكدٌ لسَانَ النّاطق: أي: يُجْهِدٌ لسَانَ الرجل التاطق الذي يُطاوعه لسائه في 
التُطق . 


وفك 


المتحقّظ: هو المحترز الذي يحاول الضبط وعدم الانزلاق إلى ما لا 
يحسن » أو الذي 0 جَهدَاً حا حفظ النصٌّ وأتقنه أجزاءً. ومع ذلك فهو يكذ 
لسَاته : أي يُنْعِبْه ويجهِده . 

قال الجاحظ في كتابه: «البيان والتبيين» : 

(أمَا قول خَلّفٍِ: «وبغض قريض القوم أَبَْاءُ عَلَّه فإنّه يقول: إذا كان الشَعرُ 
مستكرهاًء وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقَعْ بعضهًا مُّمّائلا لبعض كان بينهما 
من التنافر ما بين أبناء الْعَلآَتء وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها 
مُرْضياً موافقاً» كان على اللّسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة). 

وقال أيضاً: وأنشدني أبو البيداء الرّياحي: 
وشغرٌ كبَعْرٍ الكش رةه لسَان دَعِينّ في الْمَرِيضٍ و 

وعلّق الجاحظ بقوله: 

«وأمًا قوله: «كبَعْرِ الكَبْش» فإنَّما ذهب إلى أنَّ بَعرَ الكبّش يقع متفرّقاء غَيْرَ 
مؤتلف. ولا متجاورء وكذلك حروف الكلام» وأجزاء البيت من الشعرء تراها 
متفقة ملساءء وليّنة المعاطف سهلة» وتراها مختلفة متباينة» ومتنافرة مستكرّهة» 
تق على اللَّسَانِ وَتَكدُّهُ والأخرى تراها سهلة ليّنةَ ورطبَةَ مواتية» سلسلة النظام» 
خفيفة علئ اللّسان» حّئ كأنّ البيت بأسْرِه كلمةٌ واحدة» وحنّئ كأن الكلمة بأسرها 
حرفٌ واحد». 

() وقال عبد القاهر الجرجاني في كتابه: «دلائل الإعجاز»: 

«وهل تّجد أحداً يقول: هذه اللّفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانّها من النظمء 
ومن ملاءمة معناها لمعاني جاراتهاء وفضّلّ مؤَانّسَتها لأخواتها؟! 


(9): الدّغرة المسوب إلى غير آبيف. والدغن فى القريضن: يزين:به:المتضسب إلى رضن الشعر 
وفئة قارضي الشعر كذبا وزورا. 
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وهل قالوا: لفظةٌ متمكّنةٌ ومقبولة» وفي خلافه: قَلقةٌ ونابيةٌ مستكرهة, إلا 
وغرضهم أن يُعَبّروا بالتمكّن عنْ حُسْنِ الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها. 
وبِالْقَلَقٍ والبُبوّ عن سوء التلاؤم» وأنْ الأولئ لم تَلْبَقٍ بالئانية في معناهاء وأن 
السّابقة لم تَصْلّْحْ أنْ تكون لِفْقاً للتالية في مؤدّاها؟!». 

لفْقاً: يَقْصد أنْ تكون الكلمة ملائمة ومُلْتَحمةَ مع جارتها كتَلاوُم الست 
المنقيظ نالشق لاخر من الل ١‏ 


يقال لغة: خُلَّةٌ ذاثُ لفْقَيْنَه أي: ذاتُ شقين مُنْضَمَيْن معاً بالخياطة» ولا 


يقال للشّق «لِفّقٌ» إذا فتقّت الخياطة الضَامّةٌ لهما. 

(0) وذكر السَّكَاكيٌ مثالاً للكلام الذي ليس بين مفرداته ترابط فكريء 
فالجمع بينها في حكم واحدٍ غير مقبول في الذوق الأدبيّ»ء وإن كان مطابقاً 
للواقع» أن يقول القائل : «الشمسء ومرازة الأرنب» ولف باذنجانة» مُحْدَثة). 

أقزل الس في عدم قبول مثل هذا الجمع أن الذهن إمَا أنْ يَقْرن بين 
الأشباه والنظائر» أو بَيْنَ المتجاورات في الواقع» أو بين الأضدّادء لأنَّ استدعاء 
الذهن للأضذاد» أسرع من استدعائه للنظائر» وينفر من جمع مفردات متباعدات 
لا يجمعها تشابه أو تجاورء أو تضادّء لأنْ شريط السلاسل الفكريّة ذو نظام فطريّ 
مُحْكم الترابط» أمّا الالتقاط العشوائي دون ملاحظة أنظمة الترابط الفكريّة الفطريّة 
نيول يتك دناه زانقى الاسابة كر شعونيت ذلك 

(8) وجاء في مُدوَّنات الأدب أنه: اجتمع «تَصيبٌ بن رباح» وهو من فحول 
شعراء القرن الأول الهجري, و «الكمَيْت» وهو أيضاً من فحول الشعراء في عصره» 

و «ذو الرّمّةه وهو من فحول شعراء الطبقة الثانية في عصرهء فَأَنْشّدَ الكميتُ صاحبيّه 
قصيدتة التي في مَطلعِها: همل أَنْتَ عَنْ طَلّبِ الأيفاع مُنْقلِبُ حتّىئ إذا بلغ إلى 
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قوله: 


اكت 


م مَل ظَعَائِنٌ بِالْعَليَاءِنَافمَةٌ وَإِنْتَكَامَلَ فيهاالأنْسٌُ والشَّمَبُ 
عقّدَ «تصيبٌ» واحدة. 
فقال الكُمَيْتُ: ماذا تُخْصي؟ 
5 5 اه 0 ع ل ني - 34 و 1 
قال نصيب : خطاك, ياعدت فى القول» ما الآأنس من الشنب (أي: ما الرابط 
الفكري بين الأنس والشَّّب) ألا قَلْتَ كما قال ذو الرّمّة : 


- ل 0 7 0 عر 1 2 
ا وَفي اللشات وفي أنيَابِهَا شنب 


الشَّنَتُ : جمال المَّغْر وصفاءٌ الأسنان ورقتها. 

لَمْيَاءُ: أي: ذاتٌ شفاه حُمْرتّها ضاربة إلى سوادء وهذا نوع من الجمال 
ديى 2 © ووله ا .ء» 1# 

حوة. الحوّة لون مُستحسن في الشفاه. وهو حمرة إلى سواد. 

لعن : اللصق مواد ف باط الشفة: 

لإا كد كك يكفى ذا الرّمّة أن يقول: «لمياء» دون أن يؤكد ذلك بقوله: 


<7 


«في شفتيها < حُة لعنُ» إلا أنه فيما يبدو قد حلا لَهُ أن يتلذة بتنويع العبارة حول هذا 
الجمال» الذي هو شَعْوفٌ به في شفاه لَمْيائه. 


كمه 


الفصل والوصل بين عناصر الجملة الواحدة 
والجمل التي لها محل من الإعراب 


0010 
مقدمة عامة 
يراد بالوصل الربط بين أجزاء الكلام بحرف عطف,ء ويراد بالفصل عدم الربط 
بين أجزاء الكلام بحرف عطف . 
وأجزاء الكلام قسمان: 
القسم الأوّل: «المفرد» ويراد به هنا ما يُقَابل الجملة» وهو الذي لا تتحقق به 
وحده الفائدة من عناصر الجملة. 


القسم الثاني : «الجملة» وهي القول المفيد معنىّ تام مُكْتَفياً بنفسه . 


ا 
هم 
عام الكيكة 
سبق في فصل «بناء الجملة في اللّسان العربي وتقسيمها» أن الجملة تتألف 
من العناصر التالية : ْ ْ 
)١(‏ المسند إليه. 
(9) المسند. 


/اوهه 


فيه الإسناد الذي لا يُصَرَحٌ به في اللفظ . 

(5) ما يتعلّق بواحد مما سبق من توابع وأدوات إِنْ وُجِدَتْ. 

والعنصر من عناصر الجملة: 

© إِمَا أن يكون عنصراً بسيطاً غير مُركب . 

وت أن يكزن ضرا تك (واتركت مه هذا العتضر من أجراء قد ضار 
بالتركيب جزءاً واحدا فلا تُوصَّلُ بحرف عطف). 

وينقسم العنصر المركب إلى سبعة أقسام : 

القسم الأول: «المركب الإضافي» مثل : «كتابٌُ الله صَّلاة الْجْمعَةِ ‏ رأسٌ 
الحكمة ‏ بَابُ الْعلم». 

ومعلوم أنه لا عطف بين المضاف والمضاف إليه» لأنهما صارًا بالتركيب 
الإضافي بمثابة الكلمة الواحدة» ذات الأجزاء الملتحمة» والإضافةٌ على تقدير 

القسم الثاني : «المركبُ الوضْفيٌ» مثل : «الوَجُلُ الْعَالِمُ زَارَتي ‏ أكلتُ طعاماً 
طيّباً وسقاهم ربَّهُمْ شَرَاباً طهُوراً) . 

ومعلوم أنّه لا عطف في الأصل ب بيْنَ النَّعْتَ والمنعوت به لأنْ الصفة جزءٌ من 
الموصوف فهما متشايكان» فلا معنى لعطف الصفة على الموصوف بهاء إذ العطفٌ 
في أصل معناه يقتضي التغاير» ويكفي للدلالة على كونها صفة إتباعها للموصوف 
بها في الاعراب ضمن الشروط المبينة عند النحويين. 

القسم الثالث: «المركّبُ التّوكيدي» مثل: «حضر الضيوفٌ كلهم فَسَجَدَ 
الْمَلانكَةُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُون) 

ومعلوم أنه لا عطف بين المؤكّد والمؤكّد به. لأنَّ المؤكد به محمّق للمراد 


مهمه 


من المؤكّدء فهما بمثابة شيءٍ واحدء فلا معنئ للعطف بينهماء والتوكيد تابع من 
التوابع 

القسم الرابع: «المركّب الْبَدَِنُ» سواء أكان بدلاً مطابقاء أوْ بدلَ بعض من 
كل أو بِدَلَ اشتمال» أو بدلا مُبَاينا» مثل : 

«اهدنا الصراط لسن صراط الذين أنعمت عليهم (في البدل المطابق) ‏ 
م اللْلَ إل قليلا نضفَه أو اذ نْقْصُ منه قليلا أو زد عليه (في بدل البعض من الكل) نت 
أفادني الشيخ عِلْمُه (في بدل الاشتمال) تَاولني كتاب النحو كتاب اللَّمَةَ (في البدل 
المباين) وهكذا. . .» 

ومعلوم أنّه لاعطف بين البدل والمبدّل منه إذ المراد أن يَحُلَّ البدلٌ مكان 
المُبْدَل منه» والعطف يقتضي اجتماعهما. 

القسم الخامس: «المركب البيانيئٌ» وهو ما يكون الجزء الثاني منه معطوفاً 
على الأوّل عطف بيان» مثل: «أقسم باللّه أبو حفص عُمَرُا . 

ومعلوم أنه لا تتوسط أداة عطف بين البيان والمبيّن» ل 0 
المركب الوصفيّ» أو بمثابة المركب الْبَدَلِيَ . 

القسم السادس: «المركب المزجيئٌ» مثل: «بعلبَك ‏ حضرموت ‏ 
معديكرب» ونحو ذلك . 

ومعلومٌ أنَّ المركّب المزجي هو في الحقيقة كلمةٌ واحدة يُلاحَظُ في لفظها 
أصلّها قبل أن تمتزج عناصرها في كلمة واحدة. 

القسم السابع: «الأسْماءً المركبة من أكثر من كلمة» مثل: «عبد الله شاب 
قرناها ‏ ذونُوّاس ‏ ذو الخويصرة» ونحو ذلك . 

ومعلوم أنَّ الأعلام المركبة من كلمتين فأكثر صارت بالنقل إلى العلمية كلمة 
واحدة جديدة» تقال كما كانت قبل النقل إلى العلميّة» وكذلك الألفاظ المتعدّدة 


4ه 


التي تُطلّق بهيئتها التركيبيّة على أشياء إطلاقَ التكرات على أجناسها وأنواعها . 

القسم الثامن: «المركب العددي» مثل: «أحدَ عشر ‏ ثلانّة عشر». والمركب 
العددي هو بمثابة كلمة واحدة كانت كلمتين» وكان ينبغي عطف الثانية منهما على 
الأولى بحرف العطف, إلا أنّه اسْتُعْنيَ عن حرف العطف بينهما باعتبارهما قد 
صارتا مُرَكْبَيْنِ تركيب كَلِمَةِ واحدة. 

د فنك 
فرق 
الاحتمالات التي يتعرّض لها «المفرد» 
وكذلك «الجملة التي لها محل من الاعراب» 

«المفرد» المقابل للجملة (ومثله الجملة التي لها محل من الإعراب إذ هي 
مؤوّلة بالمفرد) لا يخلو عن أن يكون واحداً من الاحتمالات التاليات: 

الاحتمال الأوّل: أنْ يكون حرفاً من حروف المعاني أو من الحروف التي تراد 
للتأكيدء في أي موقع من مواقع الجملة. 

ومن الملاحظ أن الحرف يدخل في الجملة كالجزء من العنصر الذي دخل 
قبله» كحرف النفي» وحرف الجرّء وحرف التوكيدء والجزء من العنصر الذي 
التحق به» كنون التوكيد» ونون الوقاية. 

فالحرف بطبيعته ملتحم أو شبه ملتحم بالعنصر الذي دخل عليه أو التحق به 
من عناصر الجملة» ولهذا كان بطبيعته لا يحتاج وصلاً بحرف عطففٍ بداهة. 

الاحتمال الثاني: أنْ يأتي العنصر في صدر الكلامء وهذا بطبيعة حاله 
لا يلاحَظ وضْلُه بشيء قبله حتى يدخل عليه حرف عطف؛ إل أن يُسْبَق بكلام مُقَدَ 
هنا فقد يكون للمقدّرات الذهنيّة اعتبارات ثلاحظ في المنطوق من 0 
مثل : 


دده 


قَالَتْبَنَاتٌ الْمَمٌّيَاسَلْمَىْ وَإِنَْ كان ققيرامُئدماً قالت: وَإِنْ 

الاحتمال الثالث: أن يكون خبراً لمبتداً أو لما كان مبتدأء كاسم «كان» واسم 
«إن2. 
ا عي رق تفرم اليه 
ودليل الإسناد مع المعنى علامة الإعراب. 

الاحتمال الرابع : أن يكون فاعلاً» والرابط بين الفعل أو ما يعمل عمله وبين 
الفاعل رابط معنوي » وهو الاسناد الذي يجعل الفسدد وَضقاً من جهه جهة المعنى 
للمسند إليه فى الايجاب» أو نفى ذلك فى السلب» ودليله مع الس علامة 
الاعراب . ا 

الاختمال الخامس: أن يكون مفعولاً به (واحدآ أو أكثر إذا تعدّدت 
من الإستاده ودليله مع المعنئ في الجملة علامة الإعراب» ريلكن بالمن ل 
به المجروة يعتزف حر لآن تعدية الفعل إلى المفعول به كا آن. تكون بخير أداة 
أو بأداة حرف الجرّ سواء أكان لمجرّد التعدية أو لإضافة معنى يدل عليه حرف 
الجر . 

الأحتمال الساضين * 'آن يكون ‏ مفعولا فيه (ظف “زمان أوظرت مكان) 
والرابطايين الفغل أو ما يعمل مله وبين المفعول فيه وابط ممتوي أيضا مسق 
الإسناد. وهو رابط يدخل في عموم رابط المفعول به ودليله مع المعنى علامة 
الاعراب» وهو على تقدير حرف الجر «في» فلمًا ذف نْصِب الاسم الذي كان 
مجروراً به والح بالمفاعيل . 

الاحتمال السابع: أن يكون مفعولاً مطلقاً. وهو في الحقيقة كالجزء من 


اكه 


عامله» فهو لا يحتاج ربطاً بحرف عطف. لأنّ الربط بحرف العطف يقتضي في 
الأصل التغايرء وهذا جزء مكمّلٌ للعامل به» لا مغاير له» وحركته الاعرابيّة النصب 
لآنه يدخل في عموم المفاعيل. 

الاحتمال الثامن: أن يكون مفعولاً لأجله. وهو فى الحقيقة على تقدير حرف 
علة» ولو كان مصرّحاً به فى اللفظ لكان جارًاً لأنه من حروف الجرّء قلمًا حذف 
نْصِب الاسم الذي كان مجروراً به وأَلْحقّ بالمفاعيل. 

الاحتمال التاسع: أن يكون مفعولاً مع مثل: «سرْتٌ والجبّلَ؛ إن مثل هذا 
التعبير الذي يُمِيدُ المعيّةَ والمصاحبة أَضْلَهُ: سرْتُ مع الجبل» أي: مصاحباً لأجزاء 
الجبّلٍ في مسيري» فلمًا وُضعت الواو التي من معانيها المعيّة بدلَ «مع» والواو 
لشف اشما حل تعتير مضافة"إلن ها يعدهاء تضتنما ادها إلحافا له بالحفاغيل؟ 
ولآنْ واو المعية هذه يُمْكنٌ أنْ يُحَبّر عنها بالحال» فيقال: سرْتُ مصاحباً الجبلَّ» 
فألقيثْ حركة النضّب على المفعول معه. 

فالواو فى المفعول معه ليست فى الحقيقة حرف عطف» والكلام لا وصل 


الاحتمال العاشر: أن يكون تمييزاء ومعلومٌ أنْ التمييز هو والمميّر شي 
واحدء فلا يُحْطفٌ عليه بحرف عطفء لأنه في الحقيقة بيان له» والتمييز: 

© إِما منصوبٌ على تقدير حذف حرف امن الجارّة» مثل: «اشتريتٌ 
عشرين كتاباً» إذ المعنى اشتريت عشرين من الكتب» وتعليل النصب هنا كتعليل 
النصب في المفعول فيه والمفعول لأجله. 

© وإمًا مجرورٌ بالإضافة» مثل: «ثلاثةٌ رجال وعَشْر نِسْوَةه وهذا يدخل في 
عموم المضاف إليه. 

وطبيعينٌ أن لا يحتاج التمييز إلى الوصل بحرف العطف . 


ككهة 


الاحتمال الحادي عشر: أن يكون منادى» وهو في الحقيقة بمثابة المفعول 
به لأن أداة النداء نائبة مناب أدعو أو نادي . 

الاحتمال الثاني عشر: أن يكون مستثنى» وهو في الحقيقة على وجهين: 

درن أن كر يشقاية المفغولةتيده 'لآن آذاه الاتعاء :«إلأة نائية مات 
«استثنى) . 

© وإمًا أن يكون ما بعد أداة الاستثناء معمولاً لما قبلهاء ويكون هذا في 
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وفي كل من الوجهين لا يحتاج المستثنى إلى الوصل بحرف عطف . 

الاحتمال الثالث عشر: أن يكون حالاً مفرداً غير جملة» والحال في الحقيقة 
صفة لصاحبها» وهي مع صاحبها كالصفة مع الموصوف» فهي كالجزء منه» فلا 
ا ماله مر عطف . 

الاحتمال الرابع عشر: أن يُرادَ ذخال عُنْصرٍ في الجملة شريكاً لأحد العناصر 
السابقة في الحكم» استغناءً بذلك عن تكرار الجمل . 

والوسيلة لذلك في معظم الأحوال الوصل بالعطف بحرف من حروف العطف 
حسب اقتضاء المعنى . 

وينبغى أن ثلاحظ هُنا معانى حروف العطف» وشروط العطف بهاء على ما 
فصله"التضو يون واللحويوق 

(1) «الواو» لمطلق الجمع فلا تقتضي بأصل الوضع ترتيباً ولا تعقيباً. 

(؟) «الفاء» للترتيب مع التعقيب حقيقة أو مجازا. 


- 


زفق ثََ للترتيب مع التراخى حقيقة أو يكاز ء 


مجه 


(4) «حتّى» لانتهاء الغاية. 

(5) «بل» وتأتى على وجهين. 

الوجه الأول: للاضراب والعدول عن شيء إلى آخر بعد كلام مثبت خبراً كان 

الوجه الثاني : للاستدراك بمنزلة «لكن» إذا وقعت بعد نفي أو نَهِي . 

(؟) ١لكن»‏ للاستدراك. 

(0) «لا» بعد المثبت» وهي تفيد تأكيد إثبات الحكم لما قبلهاء وتَفْيَهُ عمّا 

بعدها. 

(6) «أم» وتأتي على وجهين: 

الوجه الأول: «أَمْ» المتصلةء وهي التي يكون ما بعدها متّصِلاً بما فَبْلّهاء 
ومشاركاً له في الحكمء وتقع بعد همزة ا «أعليئٌ في الدار أمْ خالد؟» 
أو بعد همزة التسوية» مثل: 2 سَوَاء عَلَيْهِمْ أنْدَوَْ َهُمْ أمْ لَمْ ُنْذَرْهُمْ لآ يُؤمنون». 

وحكيت متصيلة لآن .ما قلها وما يدها لا تتتدة' بأحدهما عن القع 

الوجه الثاني : «أَمْ المنقطعة» وهي التي تكون لقطع الكلام الأوّل واستئناف 
ما بَعدهء ومعناها الاضرابء» مثل قول الله عر وجل فى سورة (الرعد/ 
مضحف)/ كةاتدول): 

« كُلْ عل يَْيَوى الاننى وَالِصِيرُ أ هَلْ مَسْيَوى الظكت وَالوْدٌ 2 جعلوا بو شه حلفا 
كسَلْقَو عه القع فل َه حَلقُ عل شو وَهْوَ لويد المَرُ 47 . 

هذه هى القاعدة العامّة فيما يراد جعله شريكاً لعنصر من عناصر الجملة التى 
مق سانيا «اتتستاء قعدٌذ الأسان» وتعدة الضفات أو تفده الأحواك. 


عا مخ نا 


55 


أمَا القاعدة بالنسبة إلى تعدّد الأخبار: 

فإذا جاء في الجملة أخبارٌ متعدّدة لمُبتّدأ أو لما أصله مبتدأ فإذا كان الخبران 
متكاملين فيما بينهما ومفردَيْن» وهما بقوّة الخبر الواحد» لم يَجْرْ عطفٌ الثاني على 
الأول» مثل: «هذا الوّمَان حُلْوٌ حامض» لأنهما بمعنى خبّر واحد تقديره: «مزا. 

والأصل عند تعدّد الأخبار إذا كان اللآحق مفرداً لا جملة» أَنْ لا يُعْطَفَ 
اللآحقٌ منها على السّابق» مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (البروج/ 88 مصحف/ 
”١/‏ نزول): 

« وهو العثور الودوة () ذو لمرش ميد (وي) َال لما بريد 40 . 

ويجوز عطف بَعْضِها على بعضٍ لدى ملاحظة غَرَضٍ بلاغيّ خاصٌ يدل عليه 
العطف» فتقول مثلاً: «علييٌ بْنُ أبي طالب شجاعٌ ذُو بأس لا تَلِينُ له قناةٌ» وعَالِمٌ 
وبليغ» ودُو بصّرِ في الأقْضِية» حتّئ قيلَ: قضيّةٌ ولآ أبا حَسّنٍ لها». 

أمَا إذا كان اللاحق جُمْلةَ فيأتي موصولاً بحرف العطف. مثل قول الله عر 
وجل في سورة (البروج) أيضاً: 

د كد ا 

وأما القاعدة بالنسبة إلى تعدّد الصفات: 

فإذا كان الموصوف لا يتعيّن إلا بعدد من الصفات فيجب إتباعغها وعدم 
عطف بعضها على بعض . 

وإذا كان الموصوف لا يحتاج إلى تعيين أو كان يتعيّن ببعضها فقط»ء فما 
يتحمّقٌ به تعيينُ الموصوف منها فإنّهُ يُذْكَرُ دون توسط حرف عطفء وأمًا سائر 
الصفات فيجوز فيها وجهان: 

الأول: أن تذكرَ توابع بلا عطف. وهو الأصلء مثل : 


هكم 


«بسم الله الرّحْمْنٍ الرّحيم ‏ لله الْوَاحِدٍ القهّار *. 

الثاني: أن تذكرَ معطوفة» وينبغي أن يُلاّحظ في العطف غرضٌ بلاغئٌ» لأن 
الأصل في النعوت أن تأتي واب دون أن تُوصّلَ بحرف عطف . 

© ومما جاء من ذلك معطوفاً لغرض بلاغي قول الله عرّ وجل حكاية لمقالة 
لا ور ال 35> مصحف/ - نزول): 

ٍ«كَلَ رمب ما كر تَممدُود (© سر وََبَآوسكُم الاملمون () وَتَُ عدر لي إلَاربٌ 


سم ل لس الور لل 


َعْلِمِينَ © لك تت قز يده تلك يل تو 108 مَرِضْتٌ فَهُوَ 
كني © نالك بيشي شر بين (اوالزى طم ع أن يَمْفِرَ لي حَطِكقٍ يوم ليت )4 . 


فعطف الصفات للتأكيد على أن كلَّ واحدة منها كافيةٌ لعبادة الب وحده. 


العلمن 


© ومنه أيضاً قول الشاعر: 
إَئ الْمَيِك الْقَرْمِ وان الْهُمَام وَلَيِث الكت في الْعَرْتَحَم 

القَوم: السيّد المعظّم . 

الهُمَامَ : السيّد الشجاع السَّحيٌ من الرّجال» والأسد. 

فعطفَ الصّفات مع أنْ الأصل عدم عطفهاء ليَلْفتَ النظر إلى أنّه مع كونه 
ملكا قرْماً هو ابْنُ سيّد شجاع سخي. وهو أيضاً شجاعٌ كالأسد. 

© ومن الصفات المتعدّدة التي اجتمع فيها الفصل والوصل قول الله عر وجل 
في سورة (غافر/ 4٠‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 

« حم () تَِبلٌ الكت يت أنه لمر أل َف لذ وَكَاِل التو سدِي د الما 
ذى الكلول كل له لاهو لسر 40 . 

إِنَّ صفات «العزيز الْعَلِيم غَافْرٍ ادنب جاءت منفصلة دون حرف عطف كما 
هو الأصلّ في الصفات . 


فيل 


وبعدها جاءت: #وقابل التوب» صفةً معطوفة بالواو على خلاف الأصل 
لغرض بلاغي» وهو فيما أرى دفع توهّم المطابقة بين غُفْانِ الذنْبِ وقبول التوبة» 
راث الأ كد كو«درن أن ضرت الخانك مدني بابسال الله القفزات 
فقطء أمًا قبولٌ التوبة» بمعنئ رجوع اللَّه إلى التائب من عباده بفيوضات عطاءاته 
التي يُمْطيها المتقين إذا كان منهم» أو الأبرار أو المحسنين إذا كان منهم» فهو شيءٌ 
آخر غير غفران الذنب. 

وعاد النص بعد هذا إلى ذكر سائر الصفات دون عطفء. وهذا من بدائع 
القرآن. 


2020 
الجمل التى لها محلّ من الاعراب 

كل جملة صم تأويلها بمفرد فلَّهًا محل من الإعراب: «الرفع أو النصب 
أو الجرًّ؛ كالمفرد الذي تُوَّوّل به» ويكون إعرابُهًا كإعرابه» إِذْ تكون واقعة موقعه. 

وكلَّ جملة لا يصحٌ تأويلها بمفردء لأنها غير واقعة موقع مفرد فليس لها 
محل من الإعراب . 

والجمل التي لها محل من الإعراب سبع : 

الجملة الأولى: هي الواقعة خبراًء ومحلّها من الإعراب الرفع أو النصب 
بحسب الخبر المفرد الذي وقعت موقعهء مثل: «العلمٌ يَرْفَعُ مَنزلة صاحبه ‏ كان 
رسُولُ الله يُواظبٌ على قيام الليل» . 

التحملة الثائية :نحن الراقنة مشولا به وفخلها من الاعرانن النضت عان: 


> معرمة 


« قَالَإِفٍ عَبَدٌ أَهّو4 فجملة «إِني عبد الله» في محل نصب مفعول به لفعل «قال». 


/اكهة 


الجملة الثالثة : هي الواقعة موقع المضافٍ إليهء ومحلها من الإعراب الجرّء 
مثل : كَدايميََع لم4 فجملة نَم الصادقين صِدَفُهُمْ4 في محل جر 
لأنها في تأويل مفرد هو مضافٌ إليهء والتقدير: يَوْمٌ تع الصِدْقٍ للصادقين. 

الجملة الرابعة: هي الواقعة ان لشرط جار وشرطها أنْ تقترن بالفاء 
أو بإذا الفجائيّة. ومكايا من الإعراب الجزم. مثل : 7 عن خلل أنه ىا ا 
١ »4©©«‏ وَإِد به نه يمَادَمت لدم داه يقترن )4 . 


فكل جملة من هاتين الجملتين: #فماله من هاد ‏ إذا هم يقنطون* واقعة 
موقع فعل مجزوم هو جواب الشرط . 


ا5 


الجملة الخامسة: هي الواقعة موقع الفيقة ومحليا من الاعراب بحسب 
الموصوف بهاء مرفوعا كان أو منصوبا أو مجروراء مثل: «وجاء رجل منْ أقصَئْ 
المدينة يَسْمَىْ ‏ الرّمْ عالماً يُعَلّمُ عُلُومَ الدّينَ الإسلامي ‏ اعِبَصمْ بِحَبْلٍ يَصِلّكَ 
باللّه) . 


فكل جملة من هذه الجمل الثلاث ابد يَسْعَىْ ‏ يُعَلّم علوم الدين الإسلامي ل 
يَصِلّكَ بالله» واقعة موقع صفة للاسم التكرة الذي قبلها. 

الجملة السّادسة: هي الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب» ومحلّها 
من الإعراب يكون بحسب الجملة التي هي تابعة لهاء رفعا أو نَصّبا أؤْ جرّاء مثل: 
«كلُ حيوان يَأكلٌ وَيَشْرَبُ ‏ كَانَ رَسُولُ الله يَسْمِلٌ الكل وَيقْرِي الضَيْف وبُعِينُ عَلَى 
توائب الدهر ‏ مرَرْتُ بِرَجَلٍ يأكل بشَرَوء يأكل بشره؛ 

الجملة السابعة: هي الجملة الواقعة موقع الحال» ومحلّها من الإعراب 
النصب» كالحال التى جاء لفظها «مفردا غير جملة» ومؤولة بمفرد» فقول القائل: 
«وُلِدَ الطفل يبكي» هو بمثابة قوله: «وُلِدَ الطفلٌ بَاكياً» . 


لسن 


وكان الأصل في الجملة الحالية أن تكون خالية من الواوء لأنها كالنعت مع 
المنتعوت به وأن يكون الربط بن الجملة الحالية وصاحبها ضميرا فيها يعوذ 
عليه . 


ولق قد هوة التجئلة: الحالتة كال من هذا العسدين الرابظ لضان 
المتيتقد حت التادك تأقمون» :]ذا أريد آنا تكو نيل #النارة ناتسران ا جملة حال از 
يكون هذا الضمير الرابط صدر الجملة الحالية» مثل: «سافر خالد ‏ هو صائم» إذا 
أريد أن تكون جملة «هو صائم» حاليّة. إلا أن مثل هذين التعبيرين لا دليل فيهما 
على أن جملة كلّ منهما جملة حاليّة» فجاء في اللّغة العربية اختيار حرف «الواو؛ 
التي تستعمل في العطف رابطاً يدل على أن الجملة حالية» سواء قلنا بتجريد هذه 
الواو من معنى العطف» أو قلنا بأن معنى العطف ما زال باقياً يجمع الصفة التي 
دلَّتْ عليها الحال مع الصفة المسندة إلى صاحب الحال التي دلّ عليها الْمُسْتَدُ فعلاً 
كان أو غيره» وقد أضيف إلى معنى الجمع بين الوصفين معنى الحاليّة. 

ودعت ذَوْقِيةٌ جماليةٌ وفكريّةٌ في الجمل الحاليّة أن تجب واو الحال في 
بعضهاء وأن تَمْنَنمَ في بَعْضِهاء وأن يجوز ذكرها وتركها في بعضها. 

© فتجب واو الحال في ثلاث صور. 

© ويجوز ذكرها وتركها فيما سوى ذلك . 


على ما فصله النحويّون في باب الحال» وذكره البلاغيّون في باب «الفصل 
والوصل» استكمالاً لذكر أحوال «الواو» فى الْجَمّل وجوداً وعدماً» على اعتبار أن 
«واو» الحال تدخل في عموم الواو العاطفة» إلا أنني رأيت إحالة أمر هذه الواو 
على ما قرّره النحاة يشأنها . 

وممّا سبق ظهر لنا أن الجمل التي لها محل من الإعراب هي بمثابة المفرد» 


8ه 


لأنّها تُوَوّلُ بمفردء وتَشْمَلُها أحكام المفرد في الوصل والفصل» حنَّىْ الجملة 
الحالية التي تدخل عليها واو الحال رابطة» إذا لاحظنا أن هذه الواو قد استدعاها 
حائدة اللخيلة التحالة إلى زايظ 6 والأضئل افيه أن يكون متهرا 'بعوة على صاحنب 
الحال» وحين تُسْتَخْدَمُ واو الحال للربط فليس ذلك من وصل الجمل بالعطف» 
وأإتجا هو للذلالة على هك الحالية خرف رابظ: 


ين 


المَصّرالتالث 


الفصل والوصل بين الحمل 
التي لا محل لها من الإعراب 


)١(‏ اهتم البلاغيّون بالبحث لاستخراج الأسس الفكريّة العامّة للفصل 
والوصل بين الجمل التي لها محل من الإعراب» بعد أن نظروا نظرات عامّاتٍ إلى 
المفردء وإلى الجملة التي لا محل لها من الإعراب باعتبارها بمنزلة المفرد» 
ودوك مسترت ال ا له 


م ميو 


أخذا مما بَحَتَهُ النَحْويُونَ وبحت بعضة البلاغيون متنائرا 


(؟) وقد أبان البلاغيّون أهميّة معرفة مواطن الفصل والوصل بين الجدل 
التي لا محلّ لها من الإعراب». واعتبروا إِذْراكَ ذلك من الأمور التي تحتاج بصيرة 
نفاذة قادرة على إذراك مدّئ التلاقي والافتراق» والتقارب والتباعد بين المضامين 
الفكريّة للجمل التي يتلو بعضها بعضاً في الكلام» وأنّ هذا مما يَصْعْبُ على 
الكثيرين إذراكهء فللا يستطيعون دواماً تحديدَ ما يجت أو يَحْسُن قصل وما يجبٌ 
أو يَحْسّن وصلهء وما يستوي فيه الأمران» فلا يَرْتَقَي ما يُنُشؤون من كلام مؤلف 

و د 5 او لت 8 ل لاه 
من جِملٍ كثيرة في مراقي البلاغية الرفيعة» وفي حَسّن وضع كل من الفصل 


الاه 


ولا نُكْتَسَبُ ملكة وضع كل من الفصل والوصل في موضعه الملائم بالتلقائيّة 
إلا بممارسة طويلة» مع حمنٌ فطريٌ مُرْهف, وموهبة بلاغيّة ممتازة. 

ويتفاوت الكلام بالفضل والوضل أتناتا كبيرا ارققاة أو نزولا فى المراتف 
البلاغيّة» ويتفاضل في هذا المجال أيضا الكثات والشعراء والخطياء والمحدثون: 

وبالّع بعضهم فقال: البلاغة معرفة مواطن الفصل والوصل في الكلام (أي : 
العطف بالواو وترك العطف يها) . 


د د ف 


فق 
الجمل التي لا محل لها من الإعراب 

لمّا كان الكلام هنا يتناول الْمَضْلَ والوصل في الجمل التي لا محلّ لها من 
الإعراب» فمن المناسب أن نأخذ من النحويّين ما ذكروه من تفصيل لهاء ليكون 
ذلك تمهيداً لكلام البلاغيين حولها. 

ذكر التّحاةٌ أن الْجُمَل التي لا محل لها من الإعراب تَسْعٌ جمل» وهي ما 
يلي : 

الأولى: «الجملة الابتدائية» وهي التي تكونٌ في بدء الكلام» مثل: 8 # أله مُورُ 

تسوت وَالْدرْضِ» فهي جملة لا محل لها من الإعراب. 

وهذه الجملة بطبيعتها لا توصل بشيء قبلهاء إل أن تُسْبقَ بكلام مُدّر ذهنأء 
فقد يكون للمقدّرات الذهنيّة اعتباراتٌ تلاحظ في المنطوق من الكلام» كأن يسأل 
رعِلّ فديقه: هل تعَشيّت عند فلان؟» فيقول له: وَبِثّ عنده حتّى الصباح . 

الثانية : «الجملةٌ الاستئنافية» وهي التي تقع في أثناء الكلام منقطعة عمًّا قبْلّها 
لاستئناف كلام جديد» وهي جملة لا محل لها من الإعراب. 


يفون 


والأصل فيها أن تكون منفصلة غير مقترتة بحرف عطف. مثل قول الله عد 
وجل في سورة (النحل/ ١5‏ مصحف/ 7٠١‏ نزول): 


ع سه ريشا له سر لير سل يم لخر م2 


١ح‏ انلكوت رالأزّك بكوكل عتا روكت 40. 


فجملة: «تعالئ الله عمّا يشركون» جملة استئنافيّة . 


8 


وقد تقترن بالفاء الاستثنافيّة» مثل قول الله عرَّ وجل في سورة (الأعراف/ 
لا مصحف/ 9" نزول): 


0000-7 0 م 
. 85 


«قلنّاءكهما ريه ج111 شر نآءسمَا سك لحم ركو 409 . 


وقد تقترن بالواو الاستثنافية» مثل قول الله عنَّ وجل في سورة (آل عمران/ 
'"' مصحف/ 84 نزول) في عرض قصة امرأة عمران: 

١‏ عََ وَصَعَتها لت رت إن وها أن مله يما وَصْسَتْ ولس 6 كلق مإ 
مها مريرَ لدعا يلك وَدريتهَانَ شيط التي 409 . 

فجملة: «وَالله أعلم بما وضعت» جملة استئنافية اقترنت بالواو الاستئنافية . 

الثالثة : «الجملة التعليليّة» وَهي التي َقَعْ في أثناء الكلام تَعْليلاً لما قتلهاء 
وهي جملة لا محل لها من الإعراب . 

والأصل في هذه الجملة أن تكون منفصلة غير مقترنة بحرف عطف. مثل 
قول الله عرَّ وجل في سورة (التوبة/ 9 مصحف/ ١١‏ نزول) خطاباً لرسوله: 

دين نَم صدَكَة ومركم صل لوم إدسَلَقَكَ سوسوي 

فجملة: إن صلاتكَ سَكَنٌّ لهم» جملة تعليلية . 

وقد تقترن بفاء التعليل» مثل أن نقول: «الْرَمْ سَبِيلَ الْهُدَى فَإِنَهُ سَبَبُ 
السَّعَادة) . 


؟"'ياه 


الرابعة: «الجملة الاعتراضيّة» وهي التي تعترض بين شيئيّن متلازِمَيْن: 
«كالمبتدأ والخبرء والفعل ومرفوعهء والفعل ومنصوبهء والشرط وجوابه» والحال 
وصاحبهاء والصفة والموصوف بهاء وحرف الجر ومتعلّقه» والقسم وجوابه» وهي 
جملة لا محل لها من الإعراب. 


قالوا: ويُؤْتَىْ بالجملة الاعتراضيّة لإفادة الكلام تقويةً وتسديداً 


ع 01 0 ع 

أقول: أغراض الجملة الاعتراضيّة عند البلغاء كثيرة يصّعْبُ تحديدٌ أطرها 
العامة فضلاً عمّا هو أكثر من ذلك تحديدا أو تقصية) إِذْ داوعي ذكرهاء فكريّة, 
شق من الموضوعات التي تُذْكَرُ ضِمْتها. ٠.‏ ومن أمثلة الجمل الاعتراضية : 

© قول الله عنَّ وجل فى سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول) : 

0 ب صِما رن ا علعبنا وسور ين ميو وَدعُوأسهدآ من دون 


-ِ 


ل إن كُسْرْ صدِوِينَ 9 ون لم تفْملُوأ ون تَفْمَلُوأ تصوأ ا نار ال وَفُودُهَا تاس وَللجَارَة 
24 0-00 سل ججافير 
أَعِدَّتَ لِلْكَفْرنَ و4 . 

فجملة #وَلَنْ تَفْعَلُواك جُمْلَةٌ اغتراضيّةٌ جاءث بين متلازمَيْنَ هُمَا: «الشرط 
وجوابه» والواو فيها استئتّافية 

ه وقول ل 65 مصحف/ 45 نزول): 

ا : 03 واي ا الصفة 
والموصوف بها». 

الامج #الجيلة الزافنة :غيل للحورسول4اسواة أكآن الفوصول مزصولا 


؛ لاه 


© فالموصول الاسمي: «كالّذي ‏ والَتّي ‏ ومنْ ‏ » مثل قول الله عزَّ وجل 

ال ا لحت 0 
وزاء 0 اك 0 يم عه 2 

“كه ول 
يلور ف بوثو 7 4 

فجملة: 9يُؤْمِنُونَ بالغيب©# صلة لموصول اسميء لامحلّ لها من 
الإعراب. 

© والموصول الحرفيّ هو الحرف المصدريٌ الذي يُؤوّل مع ما بعذه 
بمصدرء' والحروف المصدرية هي «أنْ الناصبة للفعل المضارع أن كَيْ ‏ ما 
المصدرية ‏ لو همزة التسوية». 

ومن الأمثلة قول الله عرّ وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١‏ إنزول): 

( غك الزن نى يهم كرس مترغ ورت فين يلج تق كا ييا نان ...4 
[الآية .]6١9‏ 

بده وات 1 بحل لمان الإ جرت لانيانسال!. موصيو عرقي 

السادسة: «الجملة التفسيرية» وهي التي تأتي مفسّرَةَ لجملة أو مفرد قبلهاء 
وتأتي خبريّة أو إنشائية . 

والجملة المفسّرة لما قبلهاء قد تأتى مقرونة بكلمة «أيْ» أو بكلمة «أن» 
أو مجردّة منهماء وهي لا محل لها من الإعراب . 

© فمِنْ أمثلة المقرونة بكلمة «أي» قول الشاعر: 

«وََرْسِئِي بالطَّرفٍ أي : أَنْتَ مُذْنْبٌ». 

© ومن أمثلة المقرونة بكلمة «أنْ» قول الله عزَّ وجل في سورة (المؤمنون/ 


ولاه 


د ََوْحبِم إِلده ل اصع الثلك يأعمنَا ينا . .> [الآية /17؟]. 

ومن أمثلة المجرّدّة من «أي»2 و «أنْ» قول الله عزَّ وجل في سورة (الصف/ 
"١‏ مصحف/ ٠١9‏ نزول): 

« كما نامثأ هل أدلْكد عل ير تبكر ين عاب ألم () تمن به ورسولوء مدن في 
سيل أي ينولك رشك َل حر لد إن كُمْ لون 40 . 

فجملة ُؤْمبُونَ باللّهِ ورَسُوله» وما عُططفَ عليها مُفَسِرَةٌ للنّجارة المنجية. 

السابعة: «الجملة الواقعة جواباً لقسم» مثل قول الله عرَّ وجل في سورة 
(يس/ ”١‏ مصحف/ 4١‏ نزول): 

«بس © رالئان لفكي © إن لِنَالترْسِيَ 40 . 

فجملة: «إِنّكَ لَمنَّ الْمرْسَلِينَ4 جواب القسم الوارد في: #والقران 
الحكيم» وهي لا محل لها من الإعراب. 

« وقول الله عرَّ وجل في سورة (الأنبياء/ "١‏ مصحف/ "7 نزول) في 
عرض قصة إبراهيم عليه السلام : 


فجملة: طلأُكيدَنَ أصْتَائُكُم . . .© جواب القسم في 9ثَّلله4 وهي لا محل 
لها من الإعراب . 

الثامنة : «الجملة الواقعة جواباً لشرط غير جازم» وهي جملة لا محل لها من 
الإعراب . 

وأدوات الشرط غير الجازم هي : تون لزلا لذقاات أكا تالكا اذاه 

أمثلة: 

. لق كن فِيسَآءَإِهه إلا أله مكنا‎ #« )١( 


- 


كلاه 


3-0004 


(0) « لوَكنَا جَمَلئَهُ ُجَلجًا4 . 

(0) « وَل وْلَادَفْعٌ ألَه انا سَبَمْصَهُمِ يبَعْضٍ لَنَسَدَّتٍ الْأر ‏ ». 

(4) #لوما الكتابةٌ لضَاعَ أكْثرُ الْعِلْم». 

(0) « َآمَا ل ءَامَمائمَكمُو رك أَنَهُ ألْحُون زَنْهِة4. 

(1) 3 قَلمَآ أَضَاءَتٌ مَاحَوامٌ ذهب الله ينُورهم» . 

00 وَإِدَالَمآلَذِنَءَامَنواقَالُوَاءَامنا4 . 

فجوابٌُ الشرط الواردٌ في هذه الأمثلة جَمَلٌ لآ محل لها من الإعراب. 

التاسعة: «الجملة التابعةٌ لجملة لا محلّ لها من الإعراب» فلها حكم الجملة 
لتابعة لهاء مثل : «إوا جة عش رٌ آنه والح . . . صََيَحْ َم ريك وَاسْتَففرة 4 
فجملة إواستغفْرْة» معطوفة على جملة #فْسَبَحْ بِحَمْدِ رَبّكَ»4 وهي لا محل لها من 
الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم . 

4 # 


إفرق 
الأسس العامّة للفصل والوصل 
بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب 

سبق أن عرفنا أسس الفصل والوصل بين المفردات في الجملة الواحدة» 
وبين الْجْمّل التي لها محل من الإعراب. 

وعلينا هنا أن نستبصر الأسس العامّة للفصل والوصل بين الجمل التي 
لا محل لها من الإعراب» وهو البحث الذي اعتبره البلاغيّون عِمَادَ هذا الباب من 
أبواب البلاغة» كما سبق به البيان. 

وقبل' أن نذا بييان. هده :الأسسن لآ يذ من النسيه على آن المنق إذا كان 


/الاة 


يقتضي العطف بحرف من حروف العطف غير الواو» وهي: «الفاء ‏ دم حتّى ‏ 
بل - لكنْ ‏ لا آم» فالاصل العطف. بالحرف: الذي يقتضيه المعنى من. هذه 
الحروف» ولا يِيْرَكُ هذا الأصل إلا لغرض من الأغراض التي يَقْصدّها البلغاء» 
ومنها أن لا يريد صاحب الكلام بيانَ المعنى الذي يدل عليه حرف العطف ذو 
المعنى الخاصء وإِنْ كَانَ واقع الحال مطابقاً لدلالته لو عطف به» إِذْ له غرض في 
إغفال المعنى وعَدَّم التعبير عنه» وهذا موضوع لا يحتاج بحثاً ولا تأصيلا . 

ولا بد من التّنبيه أيضاً على أن عطف الجملة التالية على الجملة السابقة 
بالواو» إذا كان يُفِيدٌ إشراكها في حكمهاء والمتكلّم لا يُريد أن يَدُلَ على هذا 
الأشسعواك لمر هاه ”فإثه لا يرط التجملة الثالية هرك المطفه »ل بأد بها متتفيلة 
لئلا يدل كلامه على ما لا يريدٌ بيانه والدلالة عليه وهذا أيضاً موضوع لا يحتاج 
بحا ولا تاصيلة. 

إذن: ينحصر الكلام هنا في العطف «بالواو» أو عدم العطف بها ضمن 
المقاصد التي يريد المتكلّم التعبير عنها والدّلالة عليها. 

و «الواو» العاطفة التي يدور البحث هنا حول استخدامها عاطفة أو عدم 
استخدامهاء بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب» لها أَرْبَعٌ صفات : 

الصفة الأولى : أنّها لمطلق الجمعء فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً ولا غير ذلك 
من معاني حروف العطف, سواءٌ أعطفت المفردات أَمْ عطفت الجمل . 

الصفة الثانية: أنّها تُمِيدُ الإشراك في الحكم في عطف المفردات وفي عطف 
الجمل التي لها محل من الإعراب» لأنها مؤولة بالمفردات التي حلت محلها. 


الصفة الثالثة: أنها تقتضى التغاير بين المعطوف بها والمعطوف عليه» 


فلا يُمْطَفٌ بها المتّحدان في المعتّ . 


ماه 


الصفة الرابعة: أن الربط بها يتَطَلَّبُ مُتَاسبَةَ فكريّة بَيْنَّ المعطوف والمعطوف 
عليه بها تُسَوَعْ عند البلغاء هذا العطف . 

فل فت ابم ملتوظة ا خذه الصقات" لدى النظت بالزاق شعن يكرن: العطفث 
نيما نَحْوِيَا وبَلاغيٌَء وما قد يَرَاهُ النحويٌ جائزاً بحسب القواعد النحويّة» قد 
لا يراه البلاغييٌ جائزا إذا نظر إلى المعاني. 

وبالنظر إِلَْ الصَّمَات الأربع للواو العاطفة تظهر لنا الاحتمالات التالية 
للعطف بها أو عدم العطف بين الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب» والتي يرَادْ 
رَضصْففَ بعضها وَرَاءَ بعْض . 

الاحتمال الأول: أن يكون المعنيان في الجملتين السابقة واللاحقة لا يتلاءم 
معهما مفهوم التغاير بينهماء لشدّة اتحادهما أو لشدّة تقاربهماء أو كانت التالية 
منهما جواب سؤال مطويّ تستدعيه السابقة منهما. 

وفي هذه الحالة لا يَصِحٌّ بلاغيّاً العطف «بالواو» لأنْ الواو تقتضي التغايّر بين 
المعطوف بها والمعطوف عليه» وهذا العطف يُفْسدُ المع المقصود بالبيان. 

لكن إذا كان ترك الواو يوهم خلاف المقصود. كان إدخال «الواو» بين 
الجملتين أمراً لازماً كأن يسألَكَ سائل: هل شفي معلَّمكَمْ؟ فتقول له: لا. وشفاه 
اللهء إِذْ لو حذفت الواو لأوهم أنّك تدعو عليه بِعَدَم الشفاء» والمعنى: لم يُشْفَ 
فاه اهب 

الاحتمال الثاني: أنْ يكون بين الجملتين السابقة واللاحقة تغايرٌ في المعنئ» 
ولكن ليس بينهما تناسبٌ أو تلاوُمٌ فكريٌ يسمح بأن يُجْمَعٌ بينهما برباط تشير 
«الواو» الرابطة إليه حين العطف بها. 

فإذا وُجِدَتْ هذه الواو الرابطة وكان واقع حال الجملتين خالياً من التناسب 
والتلاؤم» إِذْ لَيْسَ بينهما خيوط فكريةٌ متلائمة» كان وجود الواو الرابطة بمثابة مدع 


4ه 


كذاب» يدّعي وُجُودَ النَنَاسّبٍ والتلاؤم» وهو في الواقع غير موجودء وهذا أَمْرٌ تنفر 
منه النفوس وتأياف ولا يَسْمَحْ البلغاء وأهل الفكر باستخدامه. 

ويستثنئ من هذا أن يَحْدث من ترك الواو بين الجملتين إيهام خلاف 
المقصودء قُذْكّر الواو للدلالة على استئناف الكلام الذي بعدهاء كأن يسألك 
سائل: هل أنت مذنب؟ فتقول: لا. وغفر الله لك. 

الاحتمال الثالث: أن يتوافر فى الجملتين السابقة واللاحقة شرطا التغاير فى 
المعنئ من جهة. والتناسب بين معنَييُهما المتغايرين من جهة أخرى : 

فإذا كان غرض المتكلّم أن يجمع بينهما برباط «واو» العطف الدّالة على 
مطلق الجمع مع التغاير والتناسٌّب بين مَعْتَييْهماء ليَدْلََ بها على ذلك». كان 
استخدامه هذا الرابط عملا بليغاًء ويَدُلُ على حدنٌ مُرْهف. وذَوْقٍ رفيع» باستثناء 
خلاف المقصودء مثل قول الشاعر: 

2 02 ع ءّ 2 ا م 3 4 04 
وتَظنُ سَلْمَى أتّني أَبّفِي بها بذلا أَرَاهَا في الصَّلاُلٍ تَهِيمٌُ 
- 5 ل 20 و عِِ سر 0 

إن جملة «وتَظنٌ سَلْمَى) يناسبُها أن تَُعْطفَ عليها بالواو جملة «أراها في 
الضلال تهيم» أي: هي نظن بي شيئاً مخالفاً لواقع حالي» وأنا أرئ جازماً أنَّها في 
هذا الظنّ تهيمٌ في الضلال. 

لكنّهُ لو عطفها «بالواو» لأوهم أن هذه الجملة معطوفة على جملة «أُنَيِ أَبْغِي 
بِهَا بَدَلآه أي: وتظنٌ أيضاً أنني أراها في الضلال تهيمء وهذا خلاف مقصود 
الشاعر. 

ملاحظة: 

هذا التقسيم هو التقسيم الذي رأيته الأسهل والحاصر لمختلف الاحتمالات» 
دون إرباك الذهن» بمصطلحات متشعبات» وتفريعات قلما يستفيد منها من يريد 


همه 


التعرّف على أُمّْس رَبْط الْجُمَل التى لا محلّ لها من الإعراب بواو العطف أو عَدَّم 
ها بها. 


د ا 
ما يخرج عن دائرة هذا التقسيم السابق : 


000( يخرج عن دائرة هذا التقسيم عطف كلام كل على كلام كلّي؛ كعطف 
قصة على قصةء وعطف موضوع كُلَينْ على موضوع آخر كي إِذ يكفى لتسويخ 
العطف «بالواو») في ذلك ع ملاحظة عطف كلام ماء على كلام ماء وعطف 
قصَّةٍ ماء على قصّة ما. 

أمّا التغاير الذي تقتضيه «الواو» العاطفة فقائم في ذلك. ما لم تكن القصة 
التالية تفصيلاً لملخص القصة السابقة» أو الموضوعٌ التالي تفصيلاا لملخص 
الموضوع السابق» أو العكس فيهماء فإذا كان التالي تفصيلاً أو تلخيصاً للسابق 
هما بمثابة البيان من المييّنِء متّحدَان أو شْبْهُ متّحدّين» وتركُ العطف بالواو هو 
الأصل الذي ينبغي أَنْ ع إل لغرض بلاغي يقوم في نفس البليغ يرجح عنده 
الفطف: 

ومن أمثلة عرض القصّة المفصلة بعد ذكرها مُلخَصةً قصّةٌ أهل الكهف التي 
قصّها الله في سورة (الكهف/ ١8‏ مصحف/ 894 نزول) فقد جاء التلخيص في 
الايات من  4(‏ ؟١١)‏ وبعدها جاء التفصيل في الآيات من (1 -75) وعند بِذْءِ 
التفصيل جاء الكلام غير مقترنٍ بواو العطف . 

وأمّا التناسب فيمكن أن ينتزع من الموضوع العام» إذ الباحث مثلآ في النحو 
قد يعطف باب المفعول به على باب الفاعل» وقد يعطف أبواب المنصوبات على 
أبواب المرفوعات أو المجروراتء فالناظم العام لأبواب علّم النحو بحث أحوال 
الكلمة من جهة إعرابها. 


والباحث في علم الفقه قد يعطف أبواب المعاملات على أبواب العبادات» 
وقد يعطف فصلاً على فصل في الباب الواحد. وفرعاً على فرع في الفصل الواحد. 
وباستطاعته أن ينتزع مناسبة عامّة كافية للعطف» وكلّما كانت هذه المناسبة أَلْصَّى 
بِالْمَقُْسم القريب للقسم الذي يذكره كان العطف مقبولاً غير مستهجن» وقد تكون 
مُْتعَة من الْمَق البعيد بحسب اقتضاءات المعاني. 

وَالْقَضَّاصٌ قد يعطف قصّةً على قصةء إِذْ باستطاعته أن ينتزع مناسبة عامّة 
كافية للعطف». كأن يكون حديثه حول قصص الأنبياء وأقوامهم؛ أو قصص 
المتفين.* أو قصهن المجاهديق' أو يكوة: حذفة -حرل- قصصض “اللصوص: 
أو قصص الْقَتَلةَ» أو قصص غرائب السلوك عند الحيوانات» إلى غير ذلك . 

(؟) ويخرج عن دائرة هذا التقسيم أيضاً استخدام «الواو» للدلالة على 
استئناف كلام جديد. غير مرتبط بالكلام السابق» وتكون عندئذ بمعنى: التوقف 
عن متابعة ما يتعلّق بما سبق من موضوع واستثناف الكلام في موضوع آخر. 

ومن أمثلة «واو» الاستئناف قول الله عرَّ وجل في سورة (الحج/ 
> مصحف/ ٠١"‏ نزول): 


م2 3-83 سه رن سرس عد جد ب سوير ف ل 23 2 

« يتأيها التّاس إن شرن من نَم نا لكين تاي شم ل 

قله 2-24 عرس مق 2 2 لطاع سر ع ا مه دس ل 
ليثم من مُضعَقٍ تلقو وعَبرٍ حَلْقَةٍ يبن لكم وَنْقِرٌ في الْأرمَا ماد يق 


رمم طِفلا. .. » اي 6]. 

فجملة: «ونقبُ في الأرحام ما نَشَاءَ» جملة 
امحاد ك و عي على ادر العريرة 1 اننا اسه عا 
لين لكم*» لكان ين ينبغي أن يكون فعل #نْقَنُ» منصوباً. ولنا أن نقول: إِنْ جملة 
#ونُقدٌ في الأرحام. . 4 معطوفة على جملة #إفإنا حَلَقَئاكم من تراب* ولواحقها. 


ومن الأمثلة التي ذكرها النحويون قول أبي اللّحّام التغلبي: 


نما 0008 


مشائفة) مُصَدَّرَة يواو 


"مه 


عَلَىْ الْحَكَم الْمَأتيٌ يَوْماًإِذًا قَضَىْ 2 قَضِيكَ هةأنْلآ يور وَيَقَصدُ 
وَيقْصِدٌ: بالّفع أي: وهو يَعْدلُء فحمل الكلام هنا على الاستئناف متعيّن» 
إذ كيف يَجِبُ على الْحَكم إذا قَضَئ قضِيّتَهُ أن لا يجور ولا يعدل» هذا تناقض . 
وأرى أنّ الواو التى تدخل على الجملة الاعتراضيّة هي واو استئناف وليست 
واو عطف. 


20 
مع علماء البلاغة في تقسيماتهم 

تأَعَلْتُ فيما ذكر البلاغيّون من تقسيم لأحوال الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب حول الفصل والوصل بينها في الكلام» فرأيت أنْهم بالبحث التحليليّ قد 
ذكروا لها سبعة أقسام متفرّعة من تقسيمين رئيسَيْنء وأنهم فصّلوا بعض هذه 
الأقسام إلى فروع بحسب أحوالها. 

وفيما يلي بيان ذلك مع بعض تعديل في شجرة التقسيم التي ذكروها. 

القسم الأول: ما يجب فيه الفصل (أي: عدم عطف الجملة التالية على 
الجملة السابقة بالواو) . 

وهذا يكون في أربع صوّر: 

الصورة الأولى: أن يكون بين الجملتين ١كَمَالُ‏ اتصال» إِذْ لا تغايير بين 
الجملتين حتّى تُعطفَ التالية على السابقة . 

وهذه الصورة تظهر في ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول أن تكرن العملة الثائة مركيدا للتجملة السايقة 'لزيادة التقريز» 
أو لدفع تومٌّم المجاز» أو لدفع تومٌّم الْعَلَطء وهذه الجملةً التوكيدية : 


رليك 


© قد تكون من قبيل التوكيد اللفظيّ مثل قول الله عرَّ وجلّ: لفْمَهُلٍ 
الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ يدا . 

© وقد تكون من قبيل التوكيد المعنويّ» مثل ما حكئ الله عر وجل في سورة 
(يوسف/ ؟١‏ مصحف/ 087 نزول) عمّا قال النسوة حين رأيْنَ يوسف عليه السلام 

لا مَاهَدَا بسر إِنَ هنذا لامك كريد 49 . 

فجملة «إِنْ هذا إلا مَلَكُ كَرِيمٌ4 توكيدٌ معنويٌ لجملة «ما هذا بشراً» لأن 
إثبات كونه ملكا كريماً تأكيدٌ وتحقيقٌ لنفي كونه بشرا. 

ومثل قول المتنبيّ: 
وَمَا الدَّهْرُ إلا مِنْ رُوَاةِ قَصَائِدي إذا قُلْتُ شعراً أَصْبَحَ الدّهْرُ مُنْشِداً 

الوجه الثاني: أن تكون الجملة التالية بدلاً من الجملة السابقة» وجملة 
البدل: 

© قد تكون بدل كلّ مِنْ كلّء ويسمّى «الْبَدَلَ المطابق» مثل قول الله عزّ وجل 
في سورة (المؤمنون/ 7 مصحف/ 7/4 نزول): 

ل بَلْ فَالُواْ ِكَل مَا مَالَ الْأدَلُوت () قَالوا أودًا نكا وسكا ثرابا وبعظنمًا أونا 
مبعويُون 40 . 

» وقد تكون بِدَلَ بعْض مِنْ كلّ» مثل قول الله عرّ وجل في سورة (الشعراء/ 
>7 مصحف/ 47 نزول» حكاية لمقالة هود عليه السلام لقومه: 

< تَأئَنوأ لله يحون 2 وَأنَا الى در يمَا نَمو 3 مدق ام وبين (7) نت 


:8ه 


وفائدة هذا البدل ذكر بعض العناصر مفصلة لأهمّيتها عند المخاطبين» بعد ذكرها 

© وقد تكون بِدَلَ اشتمال. مثل قول الله عر وجل في سورة (يس/ 
5” مصحف/ 4١‏ نزول) حكاية لمقالة الرجل المؤمن الذي جاء يَسْعَىئْ من أهل 
أنطاكية» يعظ قومه أن يَمُوا المرسلين الثلاثة الذين أَرْسْلو لبهم : 

لوك مِنْ أقصا الْمَديئَةٍ وجل يسَى فَالَ يهَو أتيعُوأ الفريسين> (() أتَمِمُوأمَن لا 

فجملة ظاتَبعُوا مَعنْ لآ يسألكم أجراً...»* بدل من جملة ظاتْبِعُوا 
المرسلين» التي تشتمل بمفهومها العام على معنى الجملة التي جاءت بدلاً منها. 
والغرض التنبيه على قضيّة مهمّة فيهم» وهي إخلاصهم وعدم سعيهم لغرض دنيويٌ 
من دعوتهم. 

الوجه الثالث: أن تكون الجملة التالية معطوفة على الجملة السابقة عطة 
بيان» مثل قول الله عرّ وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 40 نزول): 

« متتوسى إِلد هللادم ل دك عل سجر لئاو لاي ©4. 

فجملة: «قال يا آدم. . .» عطف بيان على جملة #فوسوس . . . * وهي لبيان 
مضمون الوسوسة التي وسوس بها الشيطان. 

وقول الله عرّ وجلّ في سورة (الأعراف/ / مصحف/ 4" نزول) خطاباً لبني 
إسرائيل : 

« ود أَنٍتكُ يِنْ َال وْرَعَوت 'سُومُوتحكُم سوء الْعَدَاب يُمَيلُونَ اناكم 
سسبو رسكم وف دلِحكُم بَلاءاين رَيَحكْمٌ َع 4 . 

فجملة: «يقتّلون أبناءكم» والتي بعدها عطف بيان لجملة: (يسومونكم سُوءَ 
العذاب». 


همه 


الصُوّرة الثانية: أَنْ يكون بين الجملتين 'شْبْهُ كمال الاتصال». وهذا يكون 
حينما تكونٌ الجملة السابقة مما يثير في نفس المتلقي سُؤالاً يتْردَدٌُ في نفسه ول ىلم 
يُصَرّحْ بهء فتأتي الجملة التالية لتجيب على هذا السؤال» وتأتي دون أن تعطف 
بالراو» وعلى أسلوت" الانقتاف: فالعيلة الواقية حوايا لوال مقدر ذهنا غيز 
مصرّح به في اللفظء لكن من شأنه أن تثيره في النفوس الجملة السّابقة هي جملة 
استئنافية . 

قالوا: والسؤال الذي تثيره الجملة السّابقة على وجوه: 

© فإمًا أن يكون سؤالاً عن سبب الحكم الذي تضمَّنته الجملة السابقة بوجه 
عامّ» مثل قول الشاعر: 
قَالَ لِي: كيت أَنْتَ؟ قُلْتٌ: عَلِيلٌ سَهَرْدَائِم وَحْرْنُ طوبيل 

فجملة «سَهَرٌ دائم. . .» جملةٌ استئنافية جاءت بدون عطف بالواوء إِذْ وقَعَت 
جواب سؤال ثُدِيرُه جملة «أنا عَلِيل» لأنَّ من طبيعة المَلَقّي أن تتحرّك نفسه بسؤالٍ 
مضمونه: ما سبّبُ كَوْنِكَ عليلاً؟ وأَسْرَعَ المتكلم فأجاب على السؤال دون أن يُطْرَّحَ 

فالسؤال عن سبب حدوث العلّة المرضية هو سؤال عن السبب بوجه عامٌ» إذ 
عادة الناس أَنّهم إذا قيل لهم : فلانْ مريضٌء قالوا: ما سبب مرضه؟ . 

© وإمًا أن يكون سؤالاً عن سبب خاصء مثل قول الله عرّ وجلّ في سورة 
«يوسف/ ١١‏ مصحف/ 8ه نزول) حكاية لمقالة يوسف عليه السلام : 

« © وَمَآ رض تفي إنَّالننْسَ كدر ألشوء لَامَارَحمَ رق إنرِقَ عَفُورُ نحم )4 . 

تويلة: «إن النقين لأمَازةٌ بالقوء» جملة شحائفة وفعت جواب سؤال كيرة 

عو 

جملة وما أبرّىء نفسي©. 


كمه 


لقد سبق هذه الاية بيان أن يوسف عليه السلام قال: 


رحس عر حسم 


« ذَلِكَ حلم أن لم أَخْته آمب وَأنَ لَه لا يبْى ئِدَ نين 47 . 

بَعْدَ أَنْ أعْلَنَ براءتَهُ من الخيانة» واعترقت امرأةً العزيز بأنّها هي التي راودَنْة 
عن نفسه» تتساءل النفس قائلة: ما الذي جعل يوسف عليه السلام يقول: #وما 
مق نفسي * بعد أنْ ثبتت براءته وثبتت طهارثه وعِمّته فما هو السبب الخاصٌٌ 
الذي جعله يقول هذا القول؟ وقد أسرع عليه السلام فأجاب على السؤال بقوله: 
إن النَّفْسَ لأمَارَةٌ بالسُوءِ» والسوءٌ الذي حدّثته نفسه به ولم يَعْمَلَهه هو هَمُهُ 
بِضَرْبها بَعْد أن همّتْ بضربه لمّا استعصم بالله» متعفّفاً عن الفاحشة. 

© وإمًا أن تثير الجملة السابقة سؤالاً ماء لاعن السبب العام للحكم فيهاء 
ولاعن السبب الخاصٌء مثل ما جاء في قول الله عزّ وجل بص قصّة إبراهيم عليه 
السلام في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 8ه نزول): 


مد 
04 


لقن جر ع 9 2002 1 01 8 قَمَا لَتَ أ: م » 
و جَاءتٌ رسلنا إبهِيم بالبشرئ قا سلما قال سللم فما ليث أن جآء يِعِجَلٍ 


إن من طبيعة أي متلق للقصة. أنْ يتساءل بعد أن يَسْمَعَ أن الؤٌسُل من 
الملائكة الذين جاءوه وقالوا له سلاماًء فيقول في نفسهء فبماذا أجابهم إبراهيم 
عليه السلام؟ فجاءت جملة: #قالَ سلامٌ# جوابا على هذا السؤال. 
زَعَمَ العَواذِلَ أنني في غمْرَّة ‏ صَدَقوا ولكنْ غمرتي لآ تَنْجَلي 
إن الشطر الأول يثير في النفس سؤالاً وهو: إذا كان العواذل قد زعموا أُنّكَ 
في عَمْرَة فماذا تقول أنت؟ فأجاب على هذا التساؤل بقوله: «صَدَقواه وزاد على 


/اممه 


قولهم تأكيدا بقوله: «ولكنْ غمْرتي لا تَنْجَلي» وهذا من تأكيد الشيء بما يوهم في 
بدايته خلافه . 

الغمرة: الشْدّة. 

ملحوظتان: 

)١(‏ قد يُحْدَفْ صَدْرٌ جواب السؤال المقدّر الذي أثارته الجملة السابقة 
وتتكدر عنة نااك عدوريقا يذل علنة: ومنه قول الله عر وجل في سورة (النور/ 
2" مصحف/ ٠ ١‏ نزول) كما جاء في قراءة ابن عامر الشامي وشعبة «يسَبّح 4 

. عر 2270-2 ظء هما ريه 2 > ال سمس نري برسمي كير ل سنوي سلا جحي ل لهي 

٠‏ ف بوت أذ أله أن تْرهَمَ وميْحكَرَ فيا أسَمُمُ ضيح لم با يمدو وَالآصَالٍ 22 رِجَال لا 
لهم يحو ولا 5 بِع عن ذِكْرِ أله وا الصَلوة وَل الرَكوَ يحَافُونَ وما تنقَلب فيه القلومك 
والأإصير 49 . 

قراءة جمهور القرّاء العشرة «يُسَبّحَ» وَلَيْسَ فيها شاهدٌ لما نحن فيهء أمّا 
قراءة ابن عامر وشعبة طيُسَبّحُ4 بالبناء لما لم يُسَمَّ فَاعِلُهُ فهي التي تتضمّن ضمّن الشاهد 
المطلوب. 

إنَ جملة يُسَبْحُ لَهُ فيها بِالْعَدُوٌ والأصّال» جملة تامّةٌ تثير سؤالاً وهو: مَنِ 
الذي يُسَبْحُ للّه فيها؟ 

والجواتث: يُسَبْحْ فيها رَجَالٌَ. .. فَحُذْفَ صَدْر الجواب وهو فعْلّ واستغني 
عنه بذكر فاعله «رجالٌ». 

(9) وقد تُحذف جملة الجواب كلهاء ويُكتَفَىْ بذكر ما يَدَلَُ عليهاء ومنه 
قول الشاعر امُسَاور بن هند» يهجو «بني أسّدا: 


رَعَنشم أن إخرَتفُ:ْ فُرَنِسٌ ‏ لَه مإِلْفٌوَِسَ لك مْلِآفُ 


اذيك 


إن الشطر الأول جملة تامّة تُثير سؤالاً : أَلَسْنَا صادقين؟ 

وجوابه: ١كذَبْتُمْ‏ فإنَّ قُرَيشاً لَْسُوا إِحْوَتَكُم؛ وهذا الجواب محذوف لكن دَلَّ 
عليه ما جاء في الشطر الثّاني» أي: لو كنتم إِخْوّة قرّيشٍ لكان لكم إِلَتٌ كما لهم. 

الإلف والإلآف: العهد والأمان الذي يؤخذ لتأمين خروج التجّار من أرض 
إلى أرض» وقد كانت قريش لها هذا الإلاف الذي يمكنها من رحْلَتي الشتاء 
والصيف» إلى الشام واليمن ومصر. 

الصورة الثالثة : أَنْ يكون ين الجهلين «كَمَالَ الانقطاع». 

وهذا يكون حينما يكون بين الجملتين تبايّنٌ تام فيجب فصل الجملة التالية 
عن الجملة السابقة» وعدمٌ وصلها بالواو العاطفة» بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى 
إيهام غير المقصود. 

وهذه الصورة تظهر في ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: 

أن تختلف الجملتان السابقة والتالية خبراً وإنشاءً فى لفظيهما وفى دلالتيهما 
ل : مصحف/ ٠١5‏ نزول): 

« وأقيطوا إن َه حت نحت النتُسطت 

فالجملة السابقة 20-7 إنشائية» مصدرة بفعل أمر. 

والجملة التالية 9إِنَّ الله يحب المقسطين» خبريّة فى لفظها وفى معناها. 

الوجه الثانى : 

أن تختلف الجملتان السابقة والتالية خبرا وإنشاءً في دلالتيهماء ولو لم 
تختلفا في لفظيهماء كأن تكون الأولى خبرا في لفظها ومعناهاء والثانية خبراً في 


8م 


لفظها إنشاءً في معناهاء كأن تقول: نجّصَ ابني في امتحاناته كلّهاء وَفَّقَهُ الله. 
فالأولى خبريةٌ لفظا ومعنى» والتالية خبرية لفظاًإنشائيٌ دعائي معنى . 

الوجه الثالث: | 

أن لا يكون بين الجملتين مناسبة ما في المعنى» ولا يوجد ارتباطً ما بين 
المسنّد إليه فيهماء ولا بين الْمُسْنَدء ومنه قول الشاعر: 
إنَماالمَرْءُ باضفَرَينه كُلٌامرى رَهْنٌ بِمالَدَيْه 

ومثل أن تُحَدَهَ حكّماً في موضوعات مختلفات لا ترابط بينهاء كأنْ تقول: 
«رَأَسنُ الحكمة مَحَاقَةُ لله لا يُلْدَع المؤمنُ من جحْرٍ مَرتين ‏ ارْضٌ بما قَسَمْ الله 
َك تكن أَغْتَى الناس ‏ كفَئ بالموت واعظا» . 

أما الوصل مع وجود كمال الانقطاع لأنْ الفصل يوهم خلاف المقصود. فمن 
أمثلته ما رُوي أن «هارون الرّشيد» سأل وزيره عن شيء فقال: 

«لا وَأيَدَ اللَّهُ الْحَليقَة» فبلّْ هذا القول «الصَّاحِبَ بْنَّ عبّاد؛ فقال: هذه الواو 
أَحْسَنٌ من الواوات في حُدُود الملاح (أي: أحسن من الشعر الذي يتدلَىئْ من الصدغ 
ويكون مثل الواو على الخدود). 

الصورة الرابعة: أنْ يكون بين الجملتَيْن «شبْه كمال الانقطاع». 

وهذا يكون حينما تكون الجملة التالية مسبوقةً بجملتَيْن يَصِحٌ عطفها على 
إحداهماء ولا يصحّ عطفها على الأخرئء لأنه يُفْسِدُ المعنئ المقصود للمتكلم» 
يرك العطف» ويجب حيئئذ الفصل دفعاً لما قد يحدث من إيهام بالوصل بالواو. 

وذكروا من أمثلة هذا القسم قول الشاعر: 
وت ١‏ ابلدئ الننى القن يهنا بَدَلا أَرَامَا في الصَّلال تَهِيُم 


موه 


القسم الثاني : 

ما ينبغى فيه الوصل أو يحسّنٌ (أي: أن تُْطف الجملة التالية على الجملة 
السابقة بالواو) . 

ويظهر هذا حينما تكون العلاقة بين الجملتين متوسطة تماماً بين حالتَئئ 
«كمال الانقطاع» و «كمال الاتصال». 

ويُلاحظ هذا التوسط حينما تتفق الجملتان التالية والسابقة خبراً أو إِنْشْاءٌ 
لفظا ومع ؛ أو معنىّ فقط. مسا ا 
إلا إذا أوهم العطفُ خلاف المقصود. 

أمثلة: 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الانفطار/ 47 مصحف/ 47 نزول): 


ادق ود شدي جر ©4. 

يلآحظ في هاتين الجملتين المعطوفة بالواو والمعطوف عليها توسّطأ بين 
كمال الاتصال وكمال الانقطاع. وجامعاً يجمع بينهماء فالعلاقة بينهما قانون 
الجزاء الرّبّاني» ذي الصورتين المتضادّتين» لفريقين متضاذين» هما الأبرار 
والفجّار» إِنْ عنوان الجزاء عنوانٌ جامع دون اتّحاد ولا شبّه اتحاد. وإِنْ التضادّ 
لا يَصِلٌ إلى مستوى التباين التامّ في الفكرء لأنّ الضدّ أقربُ خطوراً بالبال عند ذكرٍ 
الضد من النظير إلى النظيرء فحصلّ بذلك التوسّط بين الكمالين» والجملتان هما 
أيضاً خبريتان لفظاً ومعنىّ» فحَسُنَ عطفف التالية على السابقة بالواو. 


(0) وقول الله عز وجل في سورة (الروم/ ٠١‏ مصحف/ 84 نزول) : 
« سسْبَحَنَ أَلهحِنَ تسوت وحن فصيحون )وله مدأ مَمنوامت والْارْضٍ وعَشيًا 


0 ومءدد 5217 سرحت سا سلامه 


وَحَاين 3 تظهرون )يرج ألْحَىّ من ألمت وج الت مِنّ ل وض رض يعد مويه مكلك 


ذه ©4. 


هو١‎ 


إنَّ الْجْمَل الْمَعْطوفة على سَوَابقها فى هذا النّصّ لَيْسَ فيها كمال اتصال 
َلآ شبَههء ولا كمال انقطاع وَل شبههء مع وجود جامع يُحَسّنُ العطف بالواوء إن 
التسبيحَ مغايرٌ للحمد ل ل ا ل 
ومعتى : : «الحمد لل أَنْت لله كلّ صفات الكمال التي تق تقتضي الثناء عليه بها ومع هذا 
التتاي فزن متهن لدوم ماركا باتيما مكاملكان دول ضيقات اع وجل والجملتان 
هما أيضاً خبريّتان لفظاً ومعنى » فَحَسّنَ عطف التالية منهما بالواو على السابقة . 

وكذلك نقول فى الجمل الواردة في الآية (19) إذ عُطِفَتْ الثلاثة الأخيرة منها 
على الأولى : ليُخْرِجٍ الْحَيّ مِنَّ الميّت» لوجود التغاير بينها مع التلاؤم الفكري . 

إِنَّ إخراج الميت من الحيّ مغاير لإخراج الحيٌ من الميت وملام لهء إِذْ هما 
مظهران من مظاهر قدرة الرّبّ الخالق جلَّ وعلاء؛ وكذلك إحياء الأرض بعد 
موتهاء وكذلك البعث يوم الدذين. 

فاقتضئ التوسط بين الكمالين مع التلاؤم وكونها جملا خبرية لفظا ومعنى 
عَطْفها بالواو العاطفة. 

(90) وقول الله عر وجلّ في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ اه 

#9 يب عَادَمْ عُدُوا زيكتة عِندَ كل مَسَجِرٍ وَعَكُاوا وأشْرنوأ و 
لْمتَرِفِينَ )4 . 

إن جُمَلَ «وكلوا واشْرَبُوا وَل تَسْرِفوا4 معطوفة على: «إخذوا زينتكم» لما 
بينهما من التغاير الذي يجعلها متوسطة بين الكمالين» مع التلاؤم الفكري بينهاء 
والجمل كلّها متفقة في كونها جملا إنشائيةً واردة إمّا بصيغة الأمر وإمّا بصيغة 
النهى» ومعناها جميعاً على الإنشاء . 

والأمثلة على هذا كثيرة من القران ومن السئّة ومن أقوال البلغاء. 

م فنك 


لحن 


الجامع المسوّغ للعطف بالواو 
بين الجمل التي لا محل لها من الاعراب 

العلاقة الجامعة يي الجملتين فكرة تسوّغ الربط بالواو» وهذه الفكرة ة ترح 
من أركان الاسناد بين الجملتين وتوابع هذه الأركان» وأرى أنه ليس باستطاعة 
الباحت ان يملك شراط متَحِددَة للصُور الى يق خط فيها الجامع التسوع للعظف» 
ويميّزها عن الصور الأخرى التي يكون الجامع فيها ضعيفاً لا يحسنُ معه العطف 
بالواو لدى أذكياء البلغاء . 

وقد حاول السّكاكي مستفيداً من دراساته المنطقيّة والفلسفيّة الواسعة» أن 
يقدّم تصنيفاً للكليّات التي يمكن أن يندرج تَستّها الجامع؛ فرأى أن الجامع» | إِمَا أن 
يكون عقليً. أو وهْميّآء أو خياليا. 

© فالجامع العقلي: له عدة صوّر: 

)١(‏ أن يتّحد فى الجملتين واحدّ فأكثر من المسند إليه» والمسند» وقيودهما. 

(6) أن يتمائل فى الجملتين واحدٌ فأكثر من المسند إليه»ء والمسندء 
وقيودهماء والتماثل هو التشابه» وهو غير الاتحاد. 

(") أن تربط بين الجملتين العلاقة التي نُسَمَّى في الفلسفة مقولة «الإضافة» 
وهي التي يرتبط فيها فهم الشيء بفهم شيء آخرء مثل العلاقة بين الأَبُوّة والبنوة» 
والعلاقة بين العلة والمعلول» والسبب والمسبّب». والأسفل والأعلى» والأقل 
والأكثرء والبيع والشراء» والشريك مع شريكه. إلى غير ذلك . 

© والجامع الوهمي: هو أن تتواصل الجملتان ببعض عناصرهما عن طريق 
القوة الواهمة فى الذهن. 

)١(‏ فمنه أن يكون بينهما شبه تمائل» إذ الوهم من شأنه أنْ يرفع شبيه 
المتمائلين إلى مرتبة المتماثلين ويجمع بينهما لتقاربهما. 


موه 


كأن يجمع بين الأبيض والأصفر لأنهما يشبهان المتمائلين» وكأن يجمع بين 
شديد الخضرة والسّواد. 

(؟) ومنه أن يكون بينهما تضادّء كالسّواد والبياضء» والإيمان والكفرء 
والضحك والبكاءء والقيام والقعودء إذ من شأن القوة الواهمة أن تجمع بين 
الأضداد. 

() ومنه أن يكون بينهما شبه تضادء كالسّماء واللأرض» والسهل والجبل. 
«المخيّلة» فى الذهن» إذ الذهن يؤلف بين المتقارنين فى الخيال لأسباب مختلفة» 
كالقلم والقرطاس. والعقد والجيد» والمعصم والسوار» والخاتم والإاصبع» 

دم فنا 


محسنات الوصل بالعطف بالواو 

إضافة إلى الجامع المسوّغ للعطف بالواو بين الجمل التي لا محلّ لها من 
الإعراب توجد مُحَسّنات تُحَسّن هذا الوصل» ومن هذه المحسنات ما يلي : 

)١(‏ أن تكون الجملتان اسميتين. 

(0) أن تكون الجملتان فعليتين» ويزيد في الحسن أن يكون الفعل في كل 
مهيا ماعنا ء أو مفنازعا, 

' هذا إذا لم يوجد داع فكري يقتضي خلاف ما سبق من محسناتء فالدّاعي 
الفكريّ هو الأحقّ بالمراعاة دواماً» إذا كانت قواعد العربية تَسْمَحُ بذلك. 


شجرة أقسام الفصل والوصل في الجمل التي لا محل لها من الإعراب 
وفق تقسيمات البلاغيّين 


1 
حب 7ح 2 2ت زر 


ما يجب فيه الفصل (أي: عدم عطف الجملة التالية ما ينبغي فيه الوصل أو يحسن ويظهر هذا حينما تكون 
على الجملة السابقة بالواو) العلاقة بين الجملتين متوسطة تماما بين حالتي «كمال 
الانقطاع وكمال الاتصال» مع جامع يسوّغ العطف 
بالواو. 
وله أربع صور: 
ل" والجامع 
الصورة الأولى: أن يكون «بين الجملتين «كمال اتصال» على 
لِِ رأي 
ويظهر في ثلاثة وجوه: 
١‏ 
ا 1101011010100 
الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثالث 
أن تكون التالية توكيدا أن تكون الجملة التالية أن تكون التالية عطف 
للسابقة . بدلاً من الجملة السابقة. بيان للسابقة. 
توكيد توكيد بدل بدل بدل 
لفظي . معنوي. كل بعض ١‏ اشتمال. 
8 َ 
كل. كل. 


الصورة الثانية: أن يكون بين الجملتين «شبه كمال الاتصال» وهذا يكون حينما 
تكون الجملة السابقة مما يثير في نفس المتلقي سؤالا يترذد في نفسه ولو لم يصرّح 
به فتأتي الجملة التالية لتجيب على هذا السؤال. 

والسؤال عن: 


الل 101111000000000 


سبب عام . سبب خاص١٠‏ سبب ما غير عام ولاخاص. 


الصورة الثالثة: أن يكون بين الجملتين «كمال انقطاع». 
١‏ 
ويظهر في ثلاثة وجوه: 


١‏ - أن تخختلفا ”- أن تختلفا # - أن لا يكون بين 
الجملتان خبراً وإنشاءً الجملتان خبراً وإنشاءً الجملتين مناسبة فا ولا 
لفظأً ومغتى: معنى فقط . ارتباط بين أركانهما. 


الصورة الرابعة: أن يكون بين الجملتين «شبه كمال الانقطاع» وهذا يكون حينما 
تكون الجملة التالية مسبوقة بجملتين يصحٌ عطفها على إحداهما ولا يصحّ عطفها 
على الأخرئ لأنه يفسد المعنى المقصود للمتكلم . 


هذه 


فهربت ال اللأولتب 


الموضوع الصفحة 
© مقدمة الكتاب 111111 #1[ 1[ 1[ 0 
© مقدمات عامة اب 0 
)١(‏ الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب ل م 11١‏ 
(9) نظرات تحليليّة حول الغرض من الكلام ان 
() أسس البلاغة العالية والأدب الرفيع وشرحها في ثلاثة فصول: ال 
© الفصل الأول: الجمال في الكلام لاس ا 1 
(١؟)‏ حبٌ الجمال لمحب اقت ارط لس الت مارو ارا فر ال م و ا 701 
(؟) مجالات الجمال نس الور وا امك ا ل 1 
(9) حول تعريف الجمال وخ ا اس أمطتس لم سساو ا 
(5) عوامل اختلاف نظرات الناس إلى الجمال ل ب م ا 1 
(©) عناصر الكمال والجمال الأدبي 0 0 ا ا ا 
الكلام لفظ ومعنى» واللفظ مفرد ومركب ال ب اا م 1 
المفرد في المنظار الأدبي وتقسيماته مل حانج سس ا ابن ا ا قا 
المركب في المنظار الأدبي وتقسيماته و تر ور قلسل لكر لذ 
أولا: من جهة السبك 1 ذ[ذ[1[ذ[ [ [ 1 11( 
ثانياً: من جهة الكثافة ل 


الكلام حول المعنى اذ[ 1[ 1[ 1 1 ااا 


يدل عليه أو لا والتمطاة ا ع ع وك طم بش قري م ته تيلو لوطه ودر 


بأسلوب مباشر أو غير مباشر ا 
الثاً: مقولة الجهة الثالثة حول المعنى: وهي (جهة المعاني 
أنفسها وقيمها الفكرية والجمالية) ا 5 
© دعوى (أعذب الشعر أكذبه» اا 000000100 1 7010 7غ 
© منثورات فى عناصر الجمال الأدبى تك فا ا ماو م5 


أولاً: الأسلوب البياني ع وح و و واو و 1 
ثانياً: التنويع والتنقل والتلوين ا ا ا 
ثالثاً: تزيين الأفكار المقصودة بالذات بأفكار أخرئ 000 
رابعاً: ضرب الأمثال 217000100000« 


ثامناً: الغرض الفكريٌ البيانى من الصورة البلاغية المختارة 5110 
تاسعاً: الجمع بين الأشياء المتضادّة وام امي ا امي 
عاشراً: مسايرة المخاطب في تداعي أفكاره نج با ل 
حادي عشر : نقل الأسماء أو الصفات من مواضعها 

الطبيعية وإضفاؤها على غيرها ل ا 
ثاني عشر: البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس 

والمشاعر النفسية فعا ةاعد قا.د قافا فد فد .د.ا فد فد قاقد ةد .د قاقد .ا مانا مد فد .اماه امم 


ثالث عشر: احترام فكر المخاطب وتقديره بترك استخدام الأسلوب 


خامس عشر: الإتقان في إبراز دقائق الصورة ططاسس ف وان ا 
سادس عشر: لفت النظر إلى معان دقيقة وا اماعط وا ا 1 
سابع عشر: تصوير الواقع بالصورة المتخيلة منه لدى مشاهدته ع 
ثامن عشر : حَسْن تركيب الجمل وانتقاء المفردات ا 
تاسع عشر : احترام المخاطب بالتأدّب معه ورعاية مشاعره 00 
عشرون: تخصيص بعض المفردات بما فيه خير وبعضها 


© الفصل الثاني: الفصاحة ‏ الفصاحة في اللّغة 0000 غ95 
© الفصاحة في الاصطلاح 3 يف روجت جا وانوي نيز عبد قن عرو دنج لش و و رف وبع لليف زر ف شنكم 
© فصاحة الكلمة ا دو ل يا 1 1 د ناك االو ابر وا لم و ل مم2 


© الفصل الثالث: البلاغة ‏ البلاغة في اللّغة 0 
© البلاغة في الاصطلاح ل ا 
© بلاغة المد ا 111111111110300 
© عناصر البلاغة في الاصطلاح ا 0 
«علم المعاني» 
الباب الأول : مدخل إلى علم المعاني 
© الفصل الأول: مقدّمات حول الكلمة والجملة 


العربية ونشأة علم المعاني سخ نسم اداه رو مامه ام 1 
(1) مقلملة "لسو كان ارول واو ل 0 مش كما ا ار ات 1 1 


(6) تعريف علم المعاني فا لظم اسع السو نميه فعا ا ات 


© الفصل الثاني : بناء الجملة في اللّسان العربي وتقسيمها 0 


)١(‏ تعريف الجملة لل نوي نوات ا ف تر اونما ا لتر الوم ا 
(؟) تحليل بناء الجملة على اختلاف وجوهها 1 
(9) أصول المعاني التي يُدَلَ عليها بالألفاظ و ا 
(:) ترتيب الجملة في اللسان العربي 0 
(6) معالم الترتيب في عناصر الجملة عند النحاة حا لاطي لمعنه مله وهاه 
(7) نظر الأديب البليغ حول مراعاة ترتيب عناصر الجملة ار 
(0) دوائر عطاء الجملة الكلامية تنج عقب و ل ا ا 
(6) نظرة حول ما يُسمّئ فضلة في الجملة عند النحويين و ا 0 
(9) مشجرات تحليليّة للجملة الكلامية ب ا 
)٠١(‏ تقسيم الجملة إلى خبريّة وإنشائية 9 0100000 
)١١(‏ هل التعجّب من الخبر أو من الإنشاء؟ 000 


© الفصل الثالث: الجملة الخبريّة وأحوالها تل اكور وك جو وخ قر اد اخ اد 


00 الصادق والكاذب من الحَبّر وَالْمُخْبر به مسي ع موي ا‎ )١( 
(؟) أغراض توجيه الخبر 0 930000 ش«1‎ 
خروج الخبر عن أصل معناه للدلالة على الأمر‎ )*( 
والنهي والدعاء مال اشاس ران قداو اواو اد ل ا م‎ 
111111010111110 التأكيد وعدمه في الجملة الخبرية‎ )5( 
مخالفة مقتضى الظاهر ل مسو كياة تاف من لالد و‎ © 


(0) مؤكدات الجملة الخبرية دق الو م امور او اي 


(5) تقسيم الإسناد في الجملة إلى حقيقي ومجازي (وهو المجاز العقلي) 
© أحوال المُسْئَّد في الجملة المشتملة على مجاز عقلي 00 
© علاقات المجاز العقلي أذ اه عاو ام ا وما الت كمه 

(0) الجملة المفيدة بين الإثبات والنفي لوت جا ل اك ال ا ل 


وه" 


© أدوات النفي التى تنفى الجمل 0 


© رأيٌ للحوفي حول أدوات النفي جا ا 0 

© قضايا حول النفي في الجملة ‏ نفي الذات الموصوفة 1 

(8) دلالآت الجملة الخبرية بحسب أحوالها ا 
أوَلَاً: الجملة الخبرية الاسمية التي لا يكون خبرها جملة فعليّة .... 517 

ثانياً: دلالات الجملة الخبريّة المشتملة على فعل ماض او يج كفا 

ثالثاً: الجملة الخبرية المشتملة على فعل مضارع 8 0 

رابعاً: الجملة الخبرية المشتملة على شرط 1 00 

الفصل الرابع : الجملة الإنشائية وأقسامها 0 0 0 00 
المقدمة 0 1 1 1[ 1 1 ااا 
المقولة الأولى : شرح الإنشاء غير الطلبي مشو موايض امد السو و 1 
© النوع الأول: أمر التكوين ااا 

© النوع الثاني: إنشاء العقود وحلها ا 

© النوع الثالث: إنشاء المدح والدّمّ لاقع ل اماه اس عامج ا 

© النوع الرابع: إنشاء القسم 0 ااا 

© النوع الخامس: إنشاء التوجع أو التفجّع ونحوهما دا عا وا اك 3 
المقولة الثانية : شرح الإنشاء الطُلّبِي ا 0000 
© النوع الأول: الأمر والنهي وار اشع ا اا ووم د و 1 

3 دلالات صيغ الأمر والنهي أ ل ل 

© النوع الثاني: التحذير والإغراء ا ااا 

© النوع الثالث: النداء وس انيه اس ا ل 0 
أمثلة من خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معاني أخرى 0 ايان 

© النوع الرابع : التمئي والترجّي وو رو اب اي 1 

© النوع الخامس: الدعاء معطا تر 1 سوب لسو لا أ 

© النوع السادس: الاستفهام م ا ع لتو الم الو ا 


5 أقسام أدو ات الاستفهام ا ل 
شرح أدوات الاستفهام وبيان ما يتعلّق بكلّ منها ا 
خروج الاستفهام عن أصل دلالته إلى معاني أخرى اما ا م 
شرح المعاني التي يدل عليها بالاستفهام ل 
)١(‏ الاستفهام المستعمل في الإنكار ا 
(؟) الاستفهام المستعمل في التوبيخ والتقريع اق اطق ون مط سس 
() الاستفهام المستعمل في التقرير 00 
(4) الاستفهام المستعمل في التعجّب أو التعجيب 1 
(5) الاستفهام المستعمل في العتاب 1211111 
(5) الاستفهام المستعمل في التذكير نع جع ال 2 الجا الو ا 
(0) الاستفهام المستعمل في الافتخار د و و ا ا 1 
(8) الاستفهام المستعمل في التفخيم والتعظيم 00 
(9) الاستفهام المستعمل في التهويل والتخويف ل 1 
)٠١(‏ الاستفهام المستعمل في التسهيل والتخفيف ا ا 
)١١(‏ الاستفهام المستعمل في التهديد والوعيد ح وا مقي نمال مك 
(؟1١)‏ الاستفهام المستعمل في التكثير بوقعي أو تتا ال الما اا 
(1) الاستفهام المستعمل في التسوية امه نور االو سس ب 1 
)١5(‏ الاستفهام المستعمل في الأمر ا ام لطت مج الفا 
(15) الاستفهام المستعمل في التنبيه بالتتسة لوماسط او وميه ارقت 
)1١(‏ الاستفهام المستعمل في الترغيب 521101010009 
(1) الاستفهام المستعمل في النهي امتحفا ما ابره واس لاه م لقي 
(14) الاستفهام المستعمل في الدعاء حو ل ا و الو و ا 
(19) الاستفهام المستعمل في الاسترشاد اشام ل : 
23١(‏ الاستفهام المستعمل في التمني والترجي 0000 
)1) 


الاستفهام المستعمل في الاستبطاء 110101111110 


(0) الاستفهام المستعمل في العرض 00 غ51ظ 
(3) الاستفهام المستعمل في التحضيض فج اجنم ولط ال 
(4؟) الاستفهام المستعمل في التجاهل الج و ل ب ا 
(ه؟) الاستفهام المستعمل في التحقير والاستهانة والاستهزاء 1 
( الاستفهام المستعمل في المدح أو الذمّ امون لاست ا ا 
00) الاستفهام المستعمل في الاكتفاء 50( 
(؟) الاستفهام المستعمل في الاستبعاد 1« وكا ني الجملية جد ا 
(19) الاستفهام المستعمل في الإيناس موا وجو ون وم ا ع ا ا 
بكرة الاستفهام المستعمل في التهكم والسخرية. م ا 
(1) الاستفهام المستعمل في الإخبار ا و ار 1 
(9؟37) الاستفهام المستعمل في التأكيد بي ا مرحو كه او ا 0 


الباب الثانى : أحوال عناصر الجملة 


© الفصل الأول: مقدمات عامّة: وفيه خمس مقدمات وخاتمة 00000 


© الفصل الثانى : الذكر والحذف ”ش11 
)١(‏ مقدمة را ا ا ل ا 0 


أمعلة وتطيفات ب م ا ل 


0 أمثلة وتطبيقات فك ارق هن افر ما رف رماي الهو اه م وو وذ فل جره له 14:1 مها ا و وحى. ثيب ما 


© الفصل الثالث: التقديم والتأخير ش”((012* 


1 مقدّمات د ا و ا م ال ا ا‎ )١( 


جدول الجملة الاسمية اج اا الف يحابا فسا عاب لف نان 
المقدمة الثانية: التقديم والتأخير في الجملة 
الاسمية التي ركناها معرفتان دع وك فتن لمارا سر 
© المقدمة الثالثة : ترتيب التوابع إذا اجتمعت توي ات ب ال 
© المقدّمة الرابعة: الحالات التي قرّر النحاة وجوب 
التقديم والتأخير فيها الم ا ا 
© خاتمة مع مخا م افده أ ماق لماك ماقام لتر ود الو وم 
(9) نظرة تحليلية عامّة إلى دواعي التقديم تيا اهمه مسف 
(9) دواعي تقديم المسنّد إليه اس ل اس د اطاط ا ا 1 
© أمثلة وتطبيقات ا م 0 موق ةنا مج ماو ااه مره اد 
(4) دواعي تقديم الْمُسْند إذا كان الأصل فيه التأخير 1000 
(5) دواعي تقديم متعلّقَاتِ الفعل عن مراتبها 0 
030 دواعي تقديم بعض معمولات الفعل على بعض في الجملة 
ولو تكافأت مراتبها دن الو ل اط الخو في وو اوم تف 4 


)١(‏ مقدمة با ا اود واي م اال ا واد اق لج ا 


© تفصيل دواعي اختيار النكرة سا نج و 0 
(*) دواعي اختيار المعرفة 0 ا 000 
أوّلَاً: دواعي اختيار الضمير ا ا 
ثانياً: دواعي اختيار الْعَلَم ار 
الثاً: دواعي اختيار اسم الإشارة ل ل 


رابعاً: دواعي اختيار اسم الموصول و ا 


5805 


1 مقدمة ان بف وطق ف امب و ل‎ )١( 
000 اللام الجنسية وأنواعهاء واللام العهدية وأنواعها‎ )5( 


> سادساً: دواعي اختيار المعرّف بالاضافة 1157111 


11000001111 11 الإضافة لفظية ومعنوية‎ )١( 
111111100 (؟) بيان الدواعي‎ 


رايا هد ا جه هل هركا و وار جوت يا كه بول ها ماح ند هذ افر ها ها 6 يعار وو لو اوقا ا ها لوا ها ا يو ل امات 


(2) التقييد بالمفاعيل ......... مح م اول ا ا 


أوّلاً: المفعول به 01001000 252170070001 
ثانياً: المفعول فيه 000000 
ثالثاً: المفعول لأجله 0[ 221111 


رابعاً: المفعول المطلق وثائبه 2 


(9) التقييد بالنواسخ 1[ 1 11 
(0 التقييد بالحال ك1 لح رو تق فق لابه ب لور و و ل 1 
(6) التقييد بالتوابع 1 و ا 
: النعت ق امتملة جاح 7 واس نم توق ب د ا 


(5) التقييد بضمير الفصل 7170000999( 
0 التقييد بالشرط ا ا 00 


© الفصل السادس : الخروج عن مقتضى الظاهر لاتق لاتحم “وه ووو وريق بوه در ملاو ام 1 


هك 


)١(‏ النوع الأول: الالتفات خخ سسا ا مط وان أ الا ييا الل 
© فوائد الالتفات ا ا ول ل ا ا ل و ا 51015 
© ملاحظات حول شروط الالتفات وما يقرب منه ما ل لقره 
© صور الالتفات. . . الأمثلة ال 
© تطبيقات تحليليّة لأمثلة قرانية 1 

() النوع الثاني: أسلوب الحكيم م و أل بنط سنن جنا سوسا اللو 

(*) النوع الثالث: الإظهار في مقام الإضمار والعكس ل لااداة 

(5) النوع الرابع : التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي و ا لقاذة 

(5) النوع الخامس: التغليب بر مج طحا ماب لإ بوت م ا 61101 

(5) النوع السادس: وضع الخبر موضع الإنشاء والعكس د القسات مي 5اة 

(0) النوع السابع : الانتقال من الفعل الماضي إلى 
الفعل المضارع وبالعكس واس اموت لوا ع جا ا 4 زه 

(8) النوع الثامن: تجاهل العارف م بالط لط كرا ااا كلااة 

(9) النوع التاسع : القلب حت لم بارا لمكا كو مال ل 506 

الياب الثالث : القصر 

6117 1 تعريف القصر كعم ان رو معت مواقا لقا ااه ايه خا لج‎ )١( 

(؟) أقسام القصر بحسب أحوال المقصور والمقصور عليه صفة أو موصوفاً 574 

(9) أركان الْقَصْر و ل ا ا ا 

(4) أقسام الْقَضْر بحسب أحوال من يوجّه له الكلام 8 

(4) طرّق القصر ا م مف وأماوندم ا ارمق د سنجو الب فد م١‏ قله 
© الطريق الأول: أن تدل عليه العبارة بمادّتها اللغوية اناه 
© الطريق الثاني: أن يكون بدليل خارج عن النص لجا ل مام 
© الطريق الثالث: أن يكون ببعض الأدوات التي تدل 
عليه بالوضع اللغوي ا اح ا اق مساو سوه عسوو ا ا ألكلة 

أَوَلَاً: النفي والاستثناء ا 1 اا 


ثانياً: كلمتا (إِنّما» و «أنّما» يا يي ا 
ثالثاً: العطف , «لا ‏ بل لكن» مار 0 
© الطريق الرابع : أن يكون القصر بدلالات في الكلام ا 
وَلاً: تقديم ما حَقّهِ التأخير 1غ 
ثانياً: إضافة ضمير الفصل إلى الجملة 52011111 
الثاً: تعريف طرفي الإسناد 121111011100 
© شجرة تقسيمات القصر 11[ 1[ 1[ 00 


الباب الرابع : نظام التلاؤم في الكلام 
والفصل والوصل 
© الفصل الأوّل: نظام التلاؤم في الكلام ا 
)١(‏ بيان التلاؤم تي جرس اناه الإبج رفوه كالسا ع 
(؟) من أقوال شيوخ البلاغة والأدب حول التلاؤم في الكلام ا 
© الفصل الثاني: الفصل والوصل بين عناصر الجملة الواحدة 
والجمل التي لها محل من الإعراب ا و 


)١(‏ مقدمة عامة ف وما اع مق ع لكوي رسو ا نومره وو اي لياو الح مالك وني 


الاحتمالات التي يتعرض لها المفرد 
وكذلك الجملة التي لها محل من الإعراب و 0 
© القاعدة بالنسبة إلى تعدّد الأخبار رام السوي وي ل 0 
© القاعدة بالنسبة إلى تعدد الصفات اا ل ل ري 


(؛) الجمل التي لها محل من الإعراب 000 
ل الفصل الثاني : الفصل والوصل بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب 


)١(‏ مقدّمة امس ذه موده # تعره تابورق ور جر ب جو ل دا ومدق لجر ب ا م ا 


لاه" 


(*) الأسس العامة للفصل والوصل بين الجمل التي لا محل لها 


من الإعراب ااا 0 
(5) مع علماء البلاغة في تقسيماتهم مشو نه ا را لم 
© القسم الأوّل: ما يجب فيه الفصل يواوه لاي جو يك طايه 
© القسم الثاني: ما ينبغي فيه الوصل أو يَحْسّن 0-0 


© شجرة أقسام الفصل والوصل في الجمل التي لا محل 


لها من الإعراب وفق تقسيمات البلاغيّين 6 
فهرس الجزء الأول ا ب ل نوو و وو لدد ا درو 


انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله : 
الباب الخامس فى الإيجاز والآطناب والمساواة 


؟قه |. عل الن" شوق أسكتة الله ال 


